شکرا لمن رفع الکتاب على الشبكةء قمنا بتنسيق الکتاب وتخفیض حجمه 
مکتبة فلسطین للکتب المصورة 


لل 1 





من ظرور الاسلام ال ألو قت امحاضر 


5 مرف 


George. E. Kirk (‏ ) 
0 فاکش E ٩‏ الاو سظ ی ارف ۱۹۳۹ CAAT‏ 
وكاب » الشرفق الاو ہیی عای CINE TTI‏ 


زا جد كه 


اتکی ال ۱ امس 


الاسر م رک ر كنب ار وه ارر وسط 
۵ ۶ شارع فصر الذيل 


رارالطبتا مرا کرهش 


۵ اع خرط النوق - حك 5۱۸ 


5-18 


اف کناب 


بوخ شا ن 


)١ ١0 


باشل ف إراره الت )وڈ العامم 


: هذه ترجة کناب‎ 
A SHORT HISTORY OF THE MIDDLE EAST 
by 
GEORGE KIRK 


« إن تاريخ العالم ۰ . . ايس بعبء على الذاكرة. . وإما هو نور 
بضیء لوح ۰ ۰۰ | اللورد أكتون ] 





من ظرور الا سلام ال الوقت الحاضر 
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مو اف کتاب ۶ الشرق ااوسط خلال المرب : ۱۹۳۹ ۱۹۱۵) 
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زا خەن 


اتکی ا سر 


۳ م ركز کلب الشر فى ارروسط 
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۱ 


اتا 


هت ات 
ص Az‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة ( من الاصل الانجلیزی ) سس سس سس سس ۷ 


الفصل الأول : عام ..> م - التفكلك والاحلال فى الشرق الاوسط 1 
[ الرؤوس الفرعية فى هذا الفبرس من عمل المت جم ويا لها فى اللاصل 
الا جلبزی جرد «واصل ۱ 


3 ی‎ a اشرق الاوسط ی ایا‎ e 
۲ 9 نی الزراعية فى « ار اا » س حالة تیم‎ 


و فا نی یی ۱۷ 
حالة لاد العرب قبل الاسلام الدعوة امحمد بة وانتشار الاسلام ۱۷ 
الدولة العباءية ‏ التقدم المادى والثقانى فى عبدها ‏ اتداء الالال س 
طرق انتقال العلوم والعارف إلى آوربا سس رت لا سا ماع 
عزق وحدة المسلمين السياسية واختلاف مذاهمم الدينية ‏ عض الانقاذ 
على يد الساجوقيين ‏ الهروب الصليبية ‏ صلاح الدين الا بو نی وسقوط 
الدولة الفاطمية ‏ الماليك ‏ صب ۳ للبغول -- 0 ظهور 
الا رال ال لقوق وه ون يو واد جو و E‏ لما و ی ها 

ملحق بيان أم العقائد الاسلاهية . ل يي ا n‏ هلم 

الفصل الثالت : الدولتان العمانية والفارسية ومو و3 0 عند 

الأورسين ( ۱۵۱۷ = 0۱۷۷۰ سس . 2 
اتداء ضعف الدولتین س سیاسة العا نين کر ناه ل ل لا 
الاستسکشافات الجغرافية الا ور بة واتداء المنافسة الاستعاریة ... ٠.٠...‏ ۹1 

الفصل الرابع : عو الاستعار الغرنى / ۰ — ۱۹۱ ) سس ۱۰۸۵ 

تقدم التنافس الاستعارى فى عهد تدهور العاهليات الشرقية سس بت م١٠‏ 

مد على ل التر خص عفر قناة السو يس es‏ عو سات و E‏ 


)7 
جهود فرنسا الثقافة والمالية فى المشرق . 
منافسة روسیا وفرنسا لرریطانیا فى الشرق العربى 
الرحف الالمانى غو الشرق 

الفصل اذاه س: بو العصلمة القومية ( ۰ = ۱۹۱۷ ) .. 

دوء حالة الشرق عند دار القرن التاسع عشر س جیو د مد على ف مصر 
بعثات التعلیم الاجنبية فى السام وليئان 1 حول اھے باشا - بوادر 
ع القومة العر ددة 1 

ص الحالة وقتئذ فى فارس والعراق . N‏ 
مصر من أول حكم اسماعيل إلى شوب ارب اعالمة الأول 
الحركة الوطنية خلال ذللك فى الشام ام والعراق ... n‏ 
مسلك زعماء العرب عقب شوب الحرب العالة الاول و تد بر ور 


. ٠ 
4 << ۵ ص‎ 


۱۳۷۲ SL ae جاه‎ aa و "عه‎ 


۱۹ 
۱۹ 


11۰ 


| 16 sos cas مت‎ oe 
۱۸۹ ۰ 


العر سة ضد الاتراك ۱ ۱۹۲ 
الفصل السادس . تصادم الصا السياسية ( ۱۹۱۸ ۱۹۳۹ ) ۱ 
و 
| تسوب ةالمشا کل بعدالحرب ۲۰۲ ب ل فترة ما بين الجحربين ۲۵۷ 
كتعفل EE Se‏ ف مصر .. Yo¥‏ 
فى العسراق E. a‏ فى العراق ۲ 
فى فاسطين ۲۳۳۵ ف فاسطين ۳۷۸ 
ف‌شرقالاردن ما ۲۵۷ فى سورب ... ۲۹۷ 
فى جزيرة المرب 44م« | ممل القول عن الحالة فالشرق ۳۰۲ 
TT‏ ا 
الفصل السابع : الحرب العالية الثانية وما ما ای تون ی ۰ Ye‏ 
معركة الشرق الا وسط. ... ERS E o‏ و ا نا 
فاسطین ومسألة سرا بر . ۱ ۳۱۹ 
الفرنسيون فى سوربا ولسان . و شم rÇ RE‏ 
عودة إلى مسألة فلسطين ‏ إنشاء دولة إسرائيل ... ... ... .. ۳۲۸ 


(ح) 


عودة إلى المسألة المصرية . 


الفصل الثامن : ادالتان الاقتصادبة والاجماعية فى اوقت الحا 


الموارد الطبعية د ا : 


وسائز انز اتات کون تیوه ۱ 
اللتنجة .. 
الفصل التاسع روا :و اقيق الاو .+ 
١‏ عبد الحك القیصری .. e‏ 
؟ ‏ عبد الحروب الثورية الروسية : ۱۹۱۷ س ۷۱ .. 
۳ - عبد ما بين الجربين : ۱۹۲۱ س ۳۹ 
؛ دور « مصادقة المانيا: ومو (ع . 
عد مدة الخرب ( العامة الثانية ) هت : 


5 ما بعد الح رب . 


الفصل العاشر : الشرق الاوسط والع#الم ( ۱۹۵۰ ج o‏ ( 


سان الخرائط الو اردة الکتاب 


الخريطة صحرفة 
۱ - الشرق الاوسط صدر اكات 
۲ - الشرق الاوسط فى القرن السابع ۳ 
۳ س اتساع رقعة الدولة الاسلامية ۳۷ 
ا لها الاسلاعی فى القرن العاشر ۷< 
ه - الدول الاسلامية الرئيسية ۱ 
> - غارات النغول ۷۵ 
۷ - اتساع رقعة الدولة العانية ۸ 
۸ اتساع رقعة « الدولة » المصرية فى القرن التاسع عشر ۱۳۱ 
٩‏ - الرحف الال انى نحو الشرق ۱۳۸ 
٠‏ اسیا العر ببة عام ۱۹۱6 ۱۹۱ 
۱- 1سرائیل والاردن فى عام ۱۹۵۰ ۳:۹ 
٠‏ موارد الثروة بالشرق الاوسط ۳۱۷۷-۳۷۲ 
١‏ الإيرانيون وال كراد والاتحاد السوفییتی 1 


سار 
كابة التر جم 


الم حسن التوفیق آن کان هذا الکتاب بين بحوعة «ألف الکتاب » 
کی وراه ا الم ال هذا الب ارام 
فقد تناول ف إبجاز بارع تاريخ الشرق الاو سط ف عصو ره الطر بة ¢ 
ومن نواحيه الحبوية التعددة ا لم جتمع قبله فى مجلد واحد . م أنه 
حوى الكثير من أنباء أحداث العصر الأخير ما ۸ "ینش قبل البوم باللغة 
العر ببة . 


وقد بدرت' مر ال لف بطبيعة الحال بعض عبارات و تعلیقات قلياة 
لاتتفق والعقائد الاسلامية ۰ وخاصة عندما تناول الکلام على ظهور 
الاسلام ؛ وقد لفتنا النظر إليباء كل منبا فى موضعه » مع مايلزم من التعقیب ' 
عليها . وكذلك تداركنا ممثل هذا التعقيب مابدا أحيانا فى بعض أقوال اؤ لف 
من نغمة تغلب عليها النعرة الانجليزية ولا تتفق تماما والروح المصرية . هذا 
ما جانب اعتراض أى مءترض » وانفسح الجال للافادة ا فى الكتاب من 
غرير المعلومات وعظم اازابا . 


وحرر بالقاهرة ف ۱۲ مارس سنه ۱۹۵۷ 


مر اررسکنرری 


معدمه ا(طرعه اشا 9 
۱ می ابرصل ار رکایزی ) 


شأ هذا الكتاب عن نوع محاضر ات ألقيتها دس عأمى ۵ 9 ٩۶۱۷‏ ۱ 

ی 0 مررگز ار ی الاو سط للذ ر اسایت العر سه ¢ على طائفة مس |لطل4 
ابر طا نرين 6 #صد تزويدثم ۶ >تاجون إليه من امعلو مات الا تناس4 العامة 
فى تاريخ الشرق الا وسط وما ختص به من الشتون ال جارية ء لتأهيلهم للنبوض 
بأعباء مايسند إليهم من الرا کز فى هذه المنطقة , لابقصد إعدادم لان یکو نوا 
من عل ا ء التاریخ الاخصاء من . و 02 ن وجبات النظر ۴ ا هذه 
الحاضرات خاضعة لاای : ۳ ری آو عصده بذا تمأ ۰ 6 أنه ۳ - ۹ ی 
(عدادها الوصول إلى شىء من المصادر الرسمية الى لم تشر لعد . وعی عن 
البيان أن «المركز » لابعد” مسئولا الما عن شىء مما استجد من المعلومات 
الى زددت 8 ااطععا ت التالء .4 الط Aa.‏ 4 الاول . فانه ےل Ea‏ التعد يلات 
الطقيفة اف ار رت ف الفصول الاول من الكتا أب > قل ۳ ناه عی المستر 
د Mr. Arthur Mills )< I‏ ) زمیل را امعة أ لامر بكة ہیر و ت بكتابة 
الفصل الثامن ا کله من جل دل 1 ك أنه ود اعد النظر ۴ حوادث عام ۱۹٩۰‏ 
بالفصل اللاخير 6 ألذى كان قل سعفت کتاته من جل دل 2 ا(طعه الثانة . 
ذلك فضلا عن إضافة آساء عدد من المصادر الجديدة الحامة على قائمة المصادر 
الى استق ا آلا 

وقد كانت الحاجة لاتزال ماسة فى الطبعة الثانية إلى ببان ماسرر استعمال 
اسم » الشرق الاو سط « بدلا من التسمية الد عه 2 الشرق اللادى 6 و رد لا من 
التعبير الجغر افى « آسیا الجنوبية الغربية » غير اللاع ‏ أما الآن فى عام ٠۹٥٤‏ 
فلا يحتاج الأمر إلى شىء من هذا البيان . 





التصل‌اباركت 
عام ۰۰ بعد ألمملاد 
اليل وارر حمزل فى الشروه ارروسط 


يشغل الشرق الاوسط مکاناً فريدا فى التاريخ ليس له مثيل . فهذه على 
الأرجم هى الناحية من العالم التى فما » بعد أن عاش الانسان أزمانا سحيقة » 
قد تبلغ ملیون عام و عماد له سوی مأ جمعه من اضر البرية و ما صطاده 
من اسوانات الاستو حش4 4 اهتدی منل عو یه آو مأ قارب ذلك › 
بخد جاريب شاقة و أخطاء جسيمة » إلى اسبزراع الاغذية النباتية و استثناس 
تقطن او آناتی ف فیس . لفات لاو ل ضرع أن بدرج فى مدارج 
اللار تقاء عو حضارة هو ق باراد إلى ذلك ألو قت . 

وعندما بلغت تلاك امضارة الراقه فى الشرق الاوسط ذروما ف الدة 
نی تر جم إلى ما بين الالفین وثلاثة الالاف سنة من وقتنا الحاضر » ظبر 
فى كل من البلاد الملا نة وارض د موذا 1 ف وقت واحد تقر با نهر 
من الرجال تنيهوا إلى الناحية الخلقية من التاريخ وی تلك الحو”ة الى تفصل 
بين ما تصبو إليه آمال الانسان وما يتحقق منها بالفعل . فقد قام ناء 


(۱) البرحم س الرلاد اسلا نبة هی بلاد الاغر بق القديمة وما تفرع عا ٠‏ ومهوذا می ال 
1 200 ۱ ۳۳ کے 7 اه اه 
و من فلسطين وفيه كانت إحدى الى العيرانين الأتين اتقسءت المهما مللكة المعرانيين 


ععاد عهد سلمان عامه السلام 


6 
العيرانيين بانذار فو مهم ببوم الحساب الذى جزی شه أله الاعين یم ¢ 5 
قام 2 أفلاطون « داش ف الناس تعالعه انا جمعاً أهل دارین معأ ون رقنا 

الحقيقى الوحد فى هذه الدنا هو رق الروح : 
ex umbris et imagintibus in veritatem «‏ « 


( من الظلال (الطیف) والصور إلى الحقيقة ) . 
وفى السحة ظبر هذان الدآن عتزجین فى عقدة واحدة ممثلة فى أن 
2 الكلمة صارت i‏ « ) لاجل أن بخلص ادك ( 
The word made the flesh that the flesh might be redeemed »‏ » 


وما دامت حضار نا لاه ال هدر مأ لأ من الجذور الرو حبه فلا یکن 
حال أن نتجاهل أرض الشرق الاوسط الى نت فما هذه الجذور 


فلك الخطوة الاولىالخطرة الشأن‌الى خطاها الانسان بانتقا له من م حلة 
تصيد غذاثه إلى مر حلة الاستقر ارعل الزراعة » وجاوبه مخ ذلك التحدى العظيم 
من جانب التغیرات الجوهر به فى بمّة الطسعة ۲۲ قد آوضحا علباء الا ثار 
أا ۳3 ۳ فى الثلا ین ستهالاخبرة كذلك كنب عن موضوع نبوغ الاعریق 
وعن منشأ الديانة المسحية وانتشارها من الكتب الكثيرة ااقيمة الغزيرة 
المادة » ماحارالإنسان فی أن يتخي رمنها مايوصى القارىء الراغب فى الاطلاع 
بالبدء به للاستنارة فى هذه الموضوعات .)ا أن العصر الفضى للشرق اللاوسطء 
وهو عصر الحضارة الاسلامية » أ وكا تسمى عاده الحضارة العربية » بزخر 
بمو ضوعه‌الکثیر" من او لفات ذات الصبغة العلمية . 


کز لاک تو جد أحاث من الطمة 4 الأول عن نوا شی من اجو ال ارف 


(۱) أنظر کتاب « دراسة ف التاريخ » تأليف توینی 
History)‏ أن A. J. Toynbee, A Stndy‏ ) 


: 
الا وسط العاصی لا آو ماقمله بقلل » غبر أن الو لفات العامة الى حاول ربط 
العهدالحاضر ماکان عایهاحالف‌القرون‌الوسطی نادرة جدا "۲ » مع ماف ‌الر بط 
بنهما من أثر بالغ فى [بقاظ الخبال التاريخى . وفی هذه الناسبة تتبين لنا سخر ية 
التاريخ . ذلك بأنه فى الوقت الذی نضب فيه » بعد عام ۱۳۰۰م معين إنتاج 
الحضارة الاسلامية الى ازدهرت ما القرون الوسطی » نرى الحضارة الغربية 
تدخل فى دور جدید من التجار یب دام إلى الوقت الخاضر > وق حين أن 
استيقاظ الشرق الاوسط إعا كان بفضل ما أخذه عن الغرب من طرق 
التفكير والمعارف الفنية فى القرن التاسع عكار > تر اوفك اخ دكن اده 
وأحدث انفجاراً فى العلائق بنهما فى أيامناهذه ‏ وفى هذا آبلغ شاهد على أن 
التاريخ لايسير فى نظام قیامی مرد » وأنه ليس بغاية فى ذاته وإعا هو وسيلة 


مین مها « آمحساب » الذی یأنی فا وراء التاريخ . 


زان ع الوية ای امندت آلافا من السنین واتبت حوای عام 
۰ ق .م . تقرییا » ما نسميه بالتعبير الشعی « احسار العصر الجليدى 
الاو .وقد رقت اعام قا امن ارق ارس یماد کف اوه 
تكاد تكون خالية من الامطار 6ای ما زالت تشاهد ف الصحراء الكبرى 
الممتدة عبر أفريقيا من الغرب إلى الشرق بعرض ۱۰۰۰ ميل » والی ری 
فعاف صراء بلاد العرب . وفی شال هذا النطاق الاحل نجد سلسلة جال 
سوریا والأناضول وإيران تتساقط علا آمطار وفيرة یعزی موردها إلى 
البحر الأبيض التوسط . وهذا التطاق الذی تتوافر فيه المياه بدرجة لا بأس 


ما ¢ يكتنفه من الغرب والشرق حو ضان ۳ اعظم حباض الاير 1 و هیا 


(۱) بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب ظهرت الترجةالاتجايزيةاكتاب تاربخ الأمم الإسلاءية 
تأليف « كارل بروكليان “< ( Carl Brockelmanı‏ ) 


۷ 
حو رض ات وحو ضص د <لة والفرات 6 و بذلك تاف من أ بيع مأ (سمی 
«الحلال ا لخصيب» » وهو الذى » على آرجح ظن »كان مد الحضارة الزراعية 
الانفة الذك 7 


وق سنة ٩۰۰‏ م كانت حالة اجتمم بالشرق الاو بط لا تزال من صنع 
هذه الحضارة الزراعية » بعد انتشارها وارتقائا . ول يكن بالطبع فى الامکان 
زراعة الاضاء الصحراوبة الشاسعة لاف واحات صغیره متتائرة تروی من 
آبار مستمدة من ااباه الجوفية . غير أن ما بشرف على تلك الصحاری من 
اسپول شبه الصحراوية ( السپوب ) کان فيه متسع لبنة آخری تنتمی إلى هذه 
الحضارة وهی استئناس الهيوانات النافعة» فانخذها الكثيرون مقرأ لم 
ولماشيتهم من الابل والماعز والاغنام . هو لاء #البدو » وكانت معيشتهم بطبيعة 
ا ال شاقة مزعرعة . وأما اللأنحاء الاخری الحصبة فکانت تنيت الحبوب 
والفاحكبة ما فيه الكفاية لغذاء القوم وصادراتهم » کا كانت مدنهم عامرة 
بالصناعات الصغيرة » ما أفضى إلى قبامتارة نامية تحمل النفيس منها فى قوافل 
هق اه و الجر الاوك ١‏ رفظ و اما ها فلت هته فك ت مش وی 
مدی مسافات دون ذلك . 


ولا کان توزیع الثروة النانبجة من العمل فى هذه الاصقاع بعیدا کل البعد 
عن نو امس العدالة » فقد خدت ف القوم روح الاتکار الادی والنبوض 
بالشروعات الاقتصادية . ذلك بأنه فى بداية الامر » عندها كان الناس قبل 
الاهتداء إلىالزراعة عشون على حالةالبدوالزعزعة فى جاعات صغيرة متنائرة» 
كانوا على ما نظن لا جدون وسيلة لسد حاجات معيشتيم الا عر طريق 
الشیوع . فلما مت الحضارة الزراعية واتسع نطاقبا بفضل ما أدخل عليبا من 


(۱) لزيادة الاطلاع على يحرى الحوادث التار مخية يراجم كتاب : 


Henri Frankfort: The Book of Civilization in the Near East 
) : ۰ سب‎ ۳٤ ص‎ ( 


۸ 

ااطرق والوسائل الفنية » خصل فا مثل ماحصل ف الانقلاب الصناعی ف 
القرن التاسم عشر (بأوربا) مس زيادة مؤقتة » فى مقدار إنتاج السلع وتنوعباء 
أربت عل الزيادة فى عدد السكان . فانقسح الجال بهذه الوفرة الجديدة إلى 
امتباز قوم عن قوم فى اقتسامبا » وأغلب الظن أن ذلك جرى عن طيب خاطر 
من الميع . وفى مقدمة من ظفروا بالامتیاز فى ذلك رجال الدين » وثمكانوا 
قدعا مصدر العلوم والعارف الحافظين اء ويليهم قادة ارب الذین بیدم 
حمایة ثروة الجماعة من‌غارات المتبريرين من أهل البادية » والذود عما يناز عم فبه 
غيرم س الامم امجاورة . ويل هؤلاء جاعة موظنى الدولة ( عل قلتهم ) 
عم التجار فالصناع » وق مؤخرة اجميع الزراع » وم اللازمون للأبرض الذین 
قلبا وصلت اليهم آثار ما تجود به آدوار الحضارة المتعاقبة من النعم المادية 
أو الادسة چا بعد حين . وقد جری العرف بين الوم نان توا ارت التاس 
المون وغيرها من الاعمال فى الجتمح عن أبائهم وتبعأ لبيئتهم » وإن كان ذلك 
يتقيد فى الشرق الاوسط بتلك القبو داد یدنه المرعة فى بلاد المند » و کییرا 

ماکان يشق النابغة طر بقه إلى مركز أسعى مما نشأ فيه . 


ولاكانالصناع والزراع : على کشر تم لا حصلون إلا على جانبدسیر من 
السلع الصناعية » فلم يكن لحم من حافز حفزم إلى الا كثار من [نتاجهم‌فوق 
ماحتاجه تلك الطائفة الصغيرة المنعمة وفوق ما جر تالعادة بتصديره » ولذلك 
لم يستخدموا فى أعمالهم سوى قوة الانسان أو الميوان . فع أنهم قد علموا 
بقوة البخار كا مر مر المستغربات العلبية »لم حاولوا تسخيره فى الصناعة 
أو النقلوبةوا قانعين بالاعتعاد على القوة العضلية . ولذلك ركدت بينهم ملک 
الابتداع الفنى الى جات فى الأدوار الأولى منهذه الحضارة الزراعية » وأخذ 
التقدم ال مأدى سير سطء شدد . 


آما فى عم لفکر فقد کان لابزال فى مختلف ميادينه مجال واسع للنشاط . 
ذظهر ت الساسة ‏ وساعدعل مو ها سعی کل طا 4 ورأء الحصول على حاجانبا 


۹ 


الاقتصادیة التى لاو جود شا فى دائرتهاء أو شعو رها بالحاجة إلى حابة بضائعبا 
من غارأت‌من جاورثم من المغير بن . وهالمث قادة الحر ب (الذينكثيرا ما صاروأ 
ملوكا) أن جدوا فى العمل على توسيع رقعة البلاد الى تدين طم و ق فر 
الاكتفاء الذاتقى لبلادم أو تمان حايتما. وقد تتابعت الدول على مسر التاريخ 
من مصريين وحيئيين وأشو ريين وبابليين وفرس » ومن يعدهم الإسكندر 
الأكبر وقواده » ثم الدولة الرومانية ‏ وكان كل منبا يزيد على رقعة بلاده 
مااستطاع كيه لیا 6 عي انهم کانو | جعا يلقون صعوبة ف سط الوحدة 
فیپا » نظرا !۱ تا سرف ارجا امن فوارق اه اولظ الواصلات بن 
أنحائها. وقد اقتصر الاو ائل من هذه الدول عل تنصيب عمال طم فى البلاد الى 

استولوا عليها » جع الضرائب هم » وعلى 9 مسحة ما من حضارتهم بين 
أهل تلك البلاد » فى حين أن اا خوین من ا الفاكيين ضربو! تبي 
وأفر ف توحيد أرجاء دولتهم . فقد توحدت ف دولة الفرس سک الدراهم ت 
كا انتشرت فى أنحائها لذة موحدة للتفاهم فى الشئون التجارية اليومية . وف 
امالك امبلانية التى نشت فى أعقاب فتوح الاسکندر الا کر لصر وآسبا 
الغر بیه انتشرت اللغة الاغر يقية والعناصر انش به من الحضارة ة الاغر يقية 
بين الطبقات الوسطى من سكان المدن وامتدت التجارة إلى آخر أطراف العام 
القدم تقريبا . وقد قفت آنرم فى ذلك الدولة الرومانية » الى هى الوارث 
الماشر للحضارة الطيلانة . 


ومع آن شعوب الدوالة الروماننة قد نعموا بالکثیر من الامن و عستوی 
راق عام من الحضارة فى الشئون المادية والاجتماعية والعقلية » ما لم يروا مثله 
ويل من قبل 6 فود كان rr‏ الملا بين من اأساخطين الذين شعر و | ی ء ه, 5 
التعس أو بضيق الجال لنبوضهم مما کانوا عليه فى تلك الظروف » أو أحسوا 
لشعور جارف أن السعادة ست ۴ الاتراء و <ده » زح الكثيرون مهم 
عن طريق الاسر فى الهروب أو عن طريق الاتجارمن دبارم » ونزلوا 
المدن الکیری أمثال روما والاسكندرية وأنطا كية , حيث تکودنت منهم 


5 
طائفة كادحة معدمة . وهنالك هرت آراژم وعقائدم التقليدية فى بوادق 
هذه العواصم مع ما أضيف إليبا من عناصر الفلسفة الإغريقية . وإذ كان فى 
نزوح المرء عن وطنه انقطاع للصلة بينه وبين ما كان يسود بيئته امحلية عادة من 
مظاهر الدين المر عبةءفةد أفضى اغتراب هوّلاءالقوم إلى القاسهم الأمل وراحة 
الضمير فى الديانات الحافلة بالغوامض وغير المر تبطة عکان ما » والتى لقيت 
استجابة عامة فى بلاد البحر الابيض الوسط ما كانت تیه من عقائد 

الا تصال الربای فى هذه الحياة وما تعد به من نعم فى الحا الاخرة . 


ومن سن العقائد الد بنه الى كانت ف الا صل ذات صرعه محله تلك 
لتعام العبر انبة العز وة إلى أأرب 2 موه ۾ . فقد طرأ على آوضاعیا نحص 
التحو ل من جر اء اخراج السود من أوطانهم و نعيهم عدا عنبا )۱( 1 وکا نت 
هذه الديانة قد احتوت بفضل أنبيائها من التعالم السامية الحاضة على الار تقاء 
بالروح والقسك بأهداب الدين و در العدالة الا جاعه مالم لسسقی له مشثيل 6 
ولم بکتب ما البقاء والتغلب على ذلة المنى إلا فضل تو سعبا فى دائرة رسالتها 
وو “لما من دن قو مى لامة صغيرة إلى ددانة ذات رسالة عالة طيقا لا جاء به 
نسم » شما :6 ) ۴ الصاح الیای ( 6 عير انهم مالكو | ؛ بعد رجوعم من المنق 
أن عادوا إلى اعتبار دين « موه » دینا ليا مقره فى بدت المقدس » فانعكست 
7 ذلك التو سع الروحانی حی اعصرت د با نه الود ف داره ذو مم 
ا(ضعه > وقصرت اهتامبا عل مفصلات السائل التشريعية الصعيرة › 
وم مخرج قط عن هذا التطاق الضق إلى الان . وقد شذ عن هذا التقليد نفر 
من الناس ن وين وآخر ¢ فک وا بعتبرون خار جين على اشر بعة المودية 4 

(۱) الترجم س يشير الوالف بذلك الى ماحدث عند اسثیلاه « نبوحذ نصر » ملك بابل 
على بيت القدس حاضرة ماك العيرانيين الجنوبية (يهوذا ) من تشتیت تلهم وى حانب عفايم 


همم ۳ بلاده ) عام ام 6 ف 5 ( <عت بو | ۴ » الاسر اليا یی 4 وال سوه دد المابايين 5 


ومن قبل كان الأشوریون ول ولو | مثل ذلك E‏ العامة ۱ اسراثمل ( 5 


۱۱ 


وقد لق هذا المصير مه سس الدبانة السحه‌ی صورتهالانسانية .م أن المديس 
بولص»ء وهو بهودی تزود بالدراسة الإغريقية » قام مع غيره بنشر ١‏ اجیل 
احبه الذى جاء له المسيح » عن اله بين مدن شرف الجر الايض المتوسط . 
وعندما آأخذت دراسة العارف الاغر ةة الرومانة ی الرکود انتقل جانب 
۳ من نشاط الاعات العقلة » الناهضة فى ذلك الوفت ‏ إلى مدان البحت 
والتوضیح از للك للاهوت الیلای ) امات العام ( والكشف عن غوأمضه 
و تصوره عل الوجه ااصحیح 


وق سنة ۸۳۱۳ بعد أن عانت الدو لة الرومانة ما عانت من الفوضی 
العسكر ية مدة‌جیلین کاملین ‏ حتی آشرفت عل الدمار من ال و جمتین الاقتصادية 
استاس واا الامبراطور « قسطنطين , سحت عن قو ة جدیده تعينه على 
(عادة النظام وصون الحضارة » وجد ضالته فى الكنيسة المسيحية . ومع أن 
هذه الكنسة لم يكن ود خضع ل ا عد إلا أقلية ف الدولة بو جه عام .ا 
احتملت شدة , أوقات الاضطراد » وظلت تجتذب اليبا قلوب الناس رغم 
ما بلاقونه ى سسل ذلك من‌العسف و الا طط ادون حین وا خر حتی‌صارت 
منز لا لا تضارع . فاعترف د قسطنطين » بالمسيحية واعتبر‌ها الدیانه الرمعية 
للعاهلية الرومانبة . فکان لا تلا ذلك من التعاون الو مق بين الكنسة والدولة 
فى توطيد نظام الک واستقراره ‏ كبر أثر فى سرعة انتشار الديانة المسبحية 
فى كافة أنحاء العاهلية ٠‏ «حتى ل يبق بها أثر للوثفية الا فى بقع مبعثرة ضئيلة » 
بل أنتشرت إلى ما وراء حدود الدولة عن طريق القوافل التجارية . 


على أن ما آحرزته المسحة من هذا الانتصار الزمنى 0 بعد على جماهير 
الاس بالهرية الروحانية و أحدث CEE‏ المخابع أ ل ا وا 
اخلاقیم . فقد أرتمطت الكنسة بعجلة الحكومة » وهذه إزاء ما وأجبيا من ' 
واجبات لانقا ذ کل ما مکن إنقاذه من خلفات فوضی القرن الثالث » الذی 
قضى فيه علىما كانت تتمتع به الطقّة المتوسطة ف أوائل ءرد الدولة الرومانة 


۱۲ 


دن عر تلع ی اسان و زا لام اف إل رنه 
نظي الحكم فى الدولة بمراسم ااام احجان اوه وات الو ا اف 
الانهبار التام ولكنها عرقلت فما كل تقدم اقتصادى أو اجتماعى » وأثقلت 
کاهل التاس تاعیام من الضر ایب لا شیقون قرا . وکذلك ما کان بنتظرمن 
وحدة و ار تباط من جر اء تداول لغة الاه وق وثقافمم ومن اننشار الد باه 
ا سح بتحقق منه إلا القليل > إن العا مل الاول منهمأ کد بتخطی 
الطيقة الوسطى من سکان المدن ؛ فلم يكن له أ ر دف كر بين طبقّة الصناع أ وأهل 
الريف على كثرتهم » إذ أن هولاء جميعا احتفظوا بلغاتهم وعاداتهم الحابة » 
وأما المسيحية فانها وصلت إلى هو لاء الجاهيرعن طر يق الترجمة عن الاغر يقية 
ومن أفواه مواطنيهم من ثم على شا كلهم ؛ وبذلك لم يكن اة ار د 
فى التقريب بين اماهیرالتی لم ترود بالثقافه‌الاغر يقية . کذلك كان للانحيازات 
القومية أثرها . فإنهاء مضبانة إلى ما كان حيط مها من الاستياء من صرامة 
الأحكام الصادرة من لھ طنط عوشي از وم مع تفشی الفساد بين 
7 وت ني ذا ل متنفسا لثوواتا فق مدان 
۰ ظبرت فى شكل منازعات دينية حول مسائل شكاية تعصب كل" 

۱ 9 نپا . 


وکانت الكنسة السحة نفسبا قد وقعت فريسة لمثل هذه الشاحنات 
عندماساط منطق الفاسفة الاغر يفية سيفه الحاد على مو ضوع « الالية المثلثة» 
الصعب التصور . وف البلاد الواقعة شرق البحر الا ببض التو سط قام جدال 
عنیف بين رجال الدین فى هل أن طبيعة السيد السیح فى حياته على وجه 
اللارض كانت (لهبه أو إنساننة . فتناول الآامرالمتعصو ن من المصر ن والجبلاء 
من أهل مدينة الاسكندرية : فتعصوا! للعقيدة « الونوفستة » الى تقول 
بطيعة وأحدة إلضة للمسسیح لم تتغیر ء وأخذوا من ذلك حجة لشن الغارة على 
المنطق الاغریقی والاراء الإغريقية . وقد عقد من أجل ذلك مع دينى عام 


۱۳ 


عثل الكنسة بأسرها فق مدونه « خلكدونا » (Chalcedon)‏ سنه ۱ > م“ 
فاتخذقراراً حاول به التوفیق بين الفريقين ؛ فلل بو بد الذهب القائل بإنسانية 
السیحعل الارض إلى الحد الذى أراده البطريق ‏ نمور »» کا أنه لم يخضعه 
جلة لعقيدة إهية المسيح فی کل آدواره م أراد « المونوفيسيون ».فلم يردق" هذا 
القرار ف أعين وأ مونو فسسبن» ۳ ثار عاصفة مه ۳ بيهم : : فذعوا بطرق 
الاسكندرية داخل كنسته فى يوم اجمعة المزينة ومثل الغوغاء جسانه فى 
شوارع المدينة . وعلى الرغم مما بذلته قوات الحكومة لإخماد هذة الفتنة, 
ففد انتشرت المح رك بين غالبية أهل مصر والشام انتشاراً فعليا لم تحظ عثله قط 
الحضارة الاغريقية نفسها ؛ وخرج كل من الاقليمين على الكنيسة الاصلية 
وکو نا كنيستين قوميتين : آحداهما الكنسة القبطة عصر والاخری الكنسة 
السور ياننة أو اليعقوبية بالشام » واستعملت کل منهما فى عباداتها لختها الوطنية 
بدلا من الاغريقية الى كانت هی لغة الثقافة شرق البحر الابیض التوسط 
ولغة الكنيسة فى جميع هذ هالإنحاء ء فاستعملت فى مصر اللغة القبطية (وهی 
ماالت إليه اللغة المصرية القديمة فى ذلك الوقت) واستعمل السوريون 
اللغة السور باننة ) 


بتضح من ذلك أنه لم يكد بوجد بين عوامل الحضارة بالشرق الاوسط 
فى أو ائل انقرن‌السابع الیلادی عامل واحد من عوامل الوحدة . وکان بتنازع 


)00 وهاتان ١‏ الكتستان 6 عا وأتباع نسطور ایشا 6 لازال باقبة ال بو ما هذا سن 
الكنائس الشرقية النى كاد تكون غير معروفة فى أوربا الفربية . فالأقباط بمصر 
لا ترال عدتهم »بعد ثلائة عشر قرناً من السکم الاسلامى » بلغ أ كثر من مليون 
فسمة » واد عن مذهبهم اس الكنسة القومية فى اويا » والکنسة السوريانية لا 
من إل تباع مايثر اوح عددم سن 10° وه ۰ الف بقطنو ن شمان ماس ن المهرین 6 والشام 
او نز الم ۳ الناطرة فبعد أن نشروا مذههم فى شطر كير من اواسظ آسيا فى 
القر ون الوسطی اخدوا 3 الانكماش دي صار لایدین ددم سو ی بصع عشمرات من 
الوف « الاشوریین » الرحل . 


۶ ۱ 
النفوذ و السلطان فى هذه الارجاء منذ فرون عدة دولتان حربيتان عظیمتان 
هما الدولة الرومانية الشرقة أو البوزنطة ودولة الفرس . فکانت الدولة 
البوزنطية تسيطر عل البلاد الواقعة على الشطر الشرق من البحر الابيض 
التوسط . ول تتمکن قط من بط نفوذها الداتم على بلاد ما بين النهرين» 
فى حين أن الفرس شنوا فى خلال القرن السادس عدة غارات قوية على 
سوريا د موا فى غارة منها حاضرتها « انطاكية »» م استولوا فى عام 1١4‏ على 

مريت المقدسن بر ا فا ۱ انار انس 


على أنه بالرغم من هذه الحروب لم تسكن حركة التجارة والصناعة را كدة 
مطلقا . بل قدكان هناك من فيض الثروة ما يكن لانشاء الكثير من الکنانس 
الجديدة و خاصه ف عبد الامبر اطور , جستنیان € (۲۷ - هوام ( الذى ندین 
له بإعادة بناء کندسة قسطنطين المحروفة بكنيسة « میلاد المسيح » ( باز ناNa‏ ) 
يديت لحم وبإنشاءكنيسة «أيا صو فیاء بالقسطنطينية . وکانت الدن تعب بالجركة 
والنشاط . ومن خير الأمثلة لما بق من هذه المدن للآن « جيراش» ( ببلاد 
اللأردن ) وتدمرء وبعض بلاد صغيرة أخرى تقل عنهما فى سوريا؛ وان 
كان علباء الاثار» بإمعائهم النظر فما تحت سطح الارض ترون ار 
الکثیر من هذا الثراء ااظاهر خن وراءه قلة وضا لة . 


على أنه الرغم من رواج‌حال الملا ك وأتسر رجال الدن الاغناء والتجار» 
كان غمار أهل المدن والريف فى ضنك من جرتاء ثقل الضرائب الباهظة وفساد 
الموظفين › فلم يدينوا بشىء من الولاء هذا الحم .ومن جبة أخرى ید 
الكنسة المسحة باصطباغبا بالصبغة الرسمية دخلت هی أيضا فى دور المود 
المستولى على جماعة رجال السك » ومع أن الآديرة قامت بأ كبر خدمة العف 


(۱) عن ۱۳| هار دج » ( Lancster Harding‏ ) فى الدليل الر مى دنه 
« حراش» (مماحة الاثار بالاردن سنة ۱۹۶۶ ) 


o 

بالابقاء على حيو به بعض لفات الاغریق فى ال لوم والمعارف : مما كان 
مصيره بدونها سيئول إلى الفناء » فانه لم ببق فى الكنسة نفسها شىء من ذلك 
الإخاء الذى امتاز به صدر المسيحية کا امتاز به فما بعد صدر الاسلام . ذلك 
فضلا عن زوال ما کان السکنسة من الصؤة العالمة و الوحدة . ومن جبة ار 
زر أذ روح الوطنية الى عثلت فى خروج الكتا نين الو وفيسية على 0 
الأصلية لم تكن إلا جرد الرغبة فى مقاومة ما يرى اليه رجال الحكوءة 
و النکنستة العامة معا مر السك بالمركزية والعمل على صبغ البلاد بالصبغة 
اطلائه » لا عن 7 حقة تشعر مها اجماهير الى سارت وراء هذه اط رکه . 
فل يكن هناك فى الواقع ما يمكن أن يسمى بالامة المصرية أو الامة السورية» 
بل هی جر د جاهیر ڪت ر حه کل وو ة خارجة جادة . 


وقد كان الاباطرة بعد اس « خا-کرونناه (شعرون من أعماق او م 
الواحد تلو الاخر - بنفور بلاد شرف البحر الا بیض المتوسط من الح 
الرومای وما بنطوی عله ذلك من الطر السیاسی عل الماهلية ؛ وسعوا إل 
استجلاب مو دتها بالتزول على بعض مطالب !لو نو فيسبين» (أى القائلين بالطبيعة 
لو احدةالسی/ولکن‌هولاءکانوا صعاب ال ر اسف مطالبیم» ومن جبة آخری 
كانت حر ب ةالأباطرة فى المفاوضةمعهم تقیّدها مراقبة بابوات روماء الذين ون 
کانو اأقل اهت‌اما من أباطرةالقسطنطينية بالشتون العاجلة السياسية لبلاد شرق 
البحر الأبيض التوسط ‏ کانوا حرصو نكل الحرص على ألا فضى التساهل 
مع المو نوفيسيين المنشقين إلى شىء بتبدد سلامة ما يرونه المذهب الصحيح 
ى امهو ادن أن دقو | الات هاه مق لوعن اخ اا 
ليله إلى شدة التساع مع هؤلاء الخوارج . على أن المونوفيسيين أنفسهم 
كانوا فى الواقع لاعیلون إلى التفاهم مع الإغريق لا يكنّون نحو من بغض ؛ 
فكانت النتيجة. أن تلك الخطوات ۳ كان خطو ها الا باطرة من وقت إلى 


۹ 


آخر لاسترضامهم هت هاچ و حلت يحابا اضطرادات ششعة ودشمه 5 
فاتسعت اموة بذلك بين الفريقين إلى الابد » و تطورت الامور فى بلاد 
شرق البحر الابض المتوسط حى بلغت المد الذى يجعلما لقمة سائغة لای فاع 
بعر ص علیهم ۳ الجربة ف شئونہم ما ل ينالو ه على بد آباطرة 
الرومان ° 


)00 أنظ ر کناب « تاربخ اگرو بااصايسة ( 5 Steven Runciman‏ — الجزء الأول 


امل تان 


ظیو ر امحضاره الا سلا مه و ندهو رها 


) ۵۱۵۱۷ - ۱۰ ( 


ودک نت طسعة سمه جز ره العر ب الها <لة مدعأة لاء حضار تا دود‌مستوی 
حضار ة واطللال الخصسب» کاس الم | لا ف بلاداليمنذات الا مطار امو ست 
حبث تدل قصة ملکة سب والکشوف الاثرية معأ على امتبازها عن سائر بلاد 
اة مد موی آساسپا إل آرباحهم من سلوك البحار فما ببن رال 
البحر الأحمر واحیط الهندى . فکانت غالبية أنحاء الجزيرة لا تصلم إلا 
لسکنی القبائل الرتحل الذين يعيشون على برببة الابل والماشية الصغيرة » ممن 
ا ف جاعام الیل إل شن الغار ات 4 2+ عل بعس 4 اما لاسب 
أو لتنازع ااسیادة الا خذ بالارات ¢ و احباء ذکری هده العار ات اختغاز 


اسه شأخر ون فا شلك ارات و شناقلوعا جیار بعد جيل ۰ 


وهو لاء البدو لذات تنتمی إلى جموعة واحدة عرفت باللغات السامية . 
وکانوا منذ بدابة الحضارة الزراعية بفیرون عل أطراف : الملال الخصيب » 
المشر فة على صحاريهم » فتارة کانوا یکتفون بنهب محاصیل الاراضی الزراعية» 
و أخری كانوا يتخذونما بالفعل مقرأ هم » وقد كان نزوح العبرانیین إلى 
فلسطين و زو هم فما عقب سنه ۰ ق .م شجه غارة من آمتال 


هده الغار ات ۰ 


و سل ذلك انش شعو ب أخرى تتكلم أللغة العر ده تو افد فا بعد عل 


۱۸ 


الطرف الثمالى من بلاد العرب ؛ وق طليعتهم ٠‏ التَبَطيُون »» الذین آخذوا 
منذ عام ۰ ق .م تقرماً بزلون اسزء الجنونى من بلاد دعر الاردن» 
حول معقلیم المشبور « بطرة » » فاشتغلوا بالزراعة وبرعوا فى تدبير الوسائل 
الراقية.الاحافظة على المياه رما م كان لهم مورد آخر بوبه من الضرائب 
على التجارة الراعة فى الافاویه وغیر‌ها من السلع الكالية النفيسة » مما كانت 
تر" به القوافل داخل آراضیمم فى طریقبا من جنوبى بلاد ااعرب إلى الشسام 
وسواحل البحار الابیض التوسط . وق آوا ثل عهد ااسیحیه تبعمم فبائل 
أخرى عربة » وفى القرن السادس البلادی آقام فاصرة القسطنطينية ١‏ بى 
عَسَّان » حراساً لجابة الحدود الصحراوية لبلاد الشام وعبر الأردن من غارات 


الفرس وأحلافهم من العرب . 


وبعد اضشحلال « بطرة » بق الطريق البرى مر جنون بلاد العرب » 
فذربیها : إن شواطیء البحر الا ببض» محتفظاً عکانتهالتجارنة المظيمة » وکانت 
القوافل تمود ما تصدره بلاد ه الحلال الخصيت» مقابل مارد لپا من السا 
ومن صادرانها هذه عناصر حضارتا الراقية ‏ أى تعالیم الدبانتین المسيحية 
واليبودية . فقد كان من بين سکان المدن الواقعة على هذا الطریق زلاء من 
أهل هزین الدینین بقیمون چنباً لجنب مع الدرب : الذي نكانوا فى هذا الوقت 
یعبدون شى قوی الطبيعة تمثلة فى أصنام مختلفة . وکانت آشبر مدن جزيرة 
العرب فى القرن السادس الیلادی « مک » الواقعة عند تفرع الطریق من 
الجنوب إلى فرع ين أحدهما إلى البحر الا بیض التو سط والآخر إلى مابين 
النهرين والخليج الفارسى ۰ وكانت هی المركز الرئيسى لعبادة العرب الوثنية 


شبات احتواما على 2 احجر الاسود » » وهو حجر من اسا ا اك داخل 


۱۹ 


فى بناء « الكعبة » مقام عبادهم " " . وفى هذه البيثة » الساذجة فى ثقافم | » 
الخصيبة عالها من العلاقات التجارية مع « اللال الذصیب » ذى الحضارة 
الراقة ؛ ولد انى مد ( صلى الله عليه وسلم ) سنة ۵۷۰ م . 


بدأ مد دعوته الدينية حوالى سنة ١٠١5م‏ » ولم يكن له بطبيعة الحال معرفة 
ایرد يكت اليو د والاصاری المقدسة » إذلم تكن قد ترجمت بعد إلى اللغة 
العرب.ة »وهو لا بعر ف لغة سواها » ولكنه مع ذلك لم یعدم بعض الفرص 
للتحدث إلى اليبود والمسيحيين » خلال رحلاته مع القوافل التجارية وفى مك 
نما . وقد قات دعو ته الدينية على التو<يد الطلق » على النقيض عا كان 
سائدا بين القوم مك » من تعدد الآلهة وعبادة الأصنام ۴ أا كانت تتفق 
مع القليل الذى كان يعرفه من العقائد المسيحية واليبودية"" .ولا شك أنه 
قد كان بين مف‌کری العرب فى ذلك الوقت نفر غير عمد أنكروا على القوم 
زد ا تعدد الالهة مغر آن مالةه الم من عظيم النجاح قد 
خط ی على سيرة أشخاصهم وأخى على ذكر اه ۰" والظاهر أن مدا لم یعتبر 
سه ی ا لعو مو سا لدبن جديد . بل کان ری أن مهمته تحذر قو مه 
من سوء العاقبة بوم القيامة » الذی ورد ذكره فى کب الپو د والتصاری 
الود رة . ومع أن 00 تاق إذ ذاك احا کیرا فقد ات عله حفظة 
«قرتش» الى هى أشبر قبائل مك المشتغلة بالتجارة ( والى متمی #دنفسه إلى 
فرع ضغیر منبا ) ٠‏ وبر جع نصد .هم له إلى طعنه فى معتقدأمهم الددكية الى شيو أ 


۰ (۱) الترج حم س الیکم بة ا بعلم المامون هی بيت الله الذى بناه ابراهيم واسماعيل علبهما 
1 سلام وقد أدذلا فى نامیا « الج ر ۱اسود » الذى کان الوم بقدسو نه من قبل . 

00 امرحم س بلاط أن عبارة اه اف هنا و فعا پای من وصفه اسار ل 
احمدية تغلب عليها مہ معة اخال عقمد نه لد بني وقد لا: فق والعقائد الاسلاه م ع و(عا اور دناها 
بنط پا حافظة على لقو امه کامله بان دافم نهآ فان 


«Art: محث‎ Encyclopaedia of Islam أت مر‎ )۳( 


¥. 


عليها : و إلى خوفهم على ما کانت نمه مديذهم من الارباح اتجاربة فى م و اس 
الحج السنوية الى كان يو ميم فيها العرب من أنحاء جز برنم ۲۳۹ اف با! عة 
ولاضاق محمد ذرعاً م: رو يش عوّل على الهجرة هن هك ؛ وبعد أن تاق 
دعوات فى هذا الشأن من بعض تجار « المدينة » الواقعة على بعد حو مائى ميل 
من مکهشالا ( وکانت|ذ ذاك تسمی « بم یچ بأتباءه هنالك » وكانت 
عدم نحو ثذمائة . ما أن احتواء الدینةعل أقلية كبيرة العدد مر الیپود 
كان يجعل منها بيّة صالمة ومدانا 56 لنشر الدعوة ل دتو افر ف « مک »> 
الحافظة . وكان ذلك عام ٩۲‏ م ء الذی جعل فا بعد مبدأ التقو عم 
الاسلای . 


وهنا رأى مد لاول مرة ضرورة تو ليه السلطة التشريعية لتنظيم شئون 
طائفته الصغيرة الد ينة : القادمين مم من « مک » ( وقد سام «. الما جرين » 
ومن اعتنقوا الإسلام من أهل « المدينة » ( وقد سم + الانصار + ) . وقد 
كان فى أمله أن يلق تأييدا کبیرا من الطائفة المرودية بالمدينة» إذكان. يعد 
نفسه خليفة كبار الآنبياء العبرائيين ولا سما « ابراهم » ( عليه السلام )  »‏ 
كاتف وض شعا ره الد هه تق فى مور ما امع الشعار مود به و 
كان ول وجبه فى الصلاة.شطر د بت المقدس » . وللكن سرعان ما تین له 
أن مود « المدينة » معرضون عن هذه الدعوة الجديدة : بل اعدو 
يسخرون من عدم فبمه لبعض القصص الوارد فى التوراة وللشعائر البيودية . 
فکان رد ممد على ذلك أنهم انما فون بعض ا علهم أو محرّفونه عن 
:و أضعه . وكان قد أخذ بجاهر من بل أن العقايد اة فى ضورتا امتداولة 


۳۹ (ضرة للتعا ليم الاصاءة الع 1 ف ( عاسی » ) عله اأسلام ( من متا ۳ براه 


۲١ 

هو ف هذه 00 . ولذلك ااصرف الان خر عن هذبن الد ينين بعد تقد ه 
اء وأعلر أنه ه خام الانیاء » وأن ما جاء به هو إا هو الق المبين 
از ل من عند أله بلا 5 عونا عليه اسم « الاسلام » أى الاستسلام 
لإراءة الله . عند ذلك عاد تمد إلى ال نة الى كان جری علهامن قبل فى « مك »» 
فير وضع الاجاه فى الصلاة ؤعله شطر الكىة . وأعلن أن المج هو حبنت 
أركان الا سللام ع اج ۱ آو | تحدث) شیرتا دنا E‏ على بد « إرأهم 2 
و « اسماعيل » أنى العرب وما برتيط بالكعية من مناك » وجعل غابه اعادة 
ھا امن یوی كز دعاق تمن قر انيه لد با وعادة 

الاوثان ظ 


والظاهر أن را ۱ تاق منذ هذه الأو 4 سو ى القابل من الفيض الروحى 
وانصرف طوال بقية حياته إلى ما هو أ كر ارتباطا بالحياة الدنيا : من تنظيم 
آدات السلو ك الام وا لص لاترأعه المخلصين بالمدينة » وباط سلطانه التام 
على أهل مک الذن أعر ضوأ عنه من قبل . وقد صدم هذا التغير الان فى أجاه 
الم الرسواء بعض الكدّاب الور بين السابقين» فقالو أر. مدا لم يكن 
الا ساسا طموحا انتحل من الدعوة إلى دن جديد وسيلة لتحقق مار به 
لاه ر ابهذ | ای جالساخر لاعتمل التحلیل. فإن الدعوة إلى 
دن جدید ما من الا خطاز الكنيو ةيا" يقهى عنما السيا ی الطموح :وقد 
قضی محمد نف-ه أنى عثر عاما عأى فمها الكثير م رب الاعراض والاستهزاء 
والعداوة المتزايدة بوما بعد يوم ول حظ فى ايتها بشىء من النفوذ الا على 
تلك القلة من أتياعه الذن هاجروا معه . والأقرب من ذلك إلى المعقول أنه 


: ف کنابه‎ "۲0۲ Andra نتلا ا لخصه‎ )١( 
عد : الرحل وعقيدته الا مه‎ ( Mohammed, the Man ard his Fath 
الفصل السايم‎ 


۲۲ 


كان مخلصا کل الا حلاص فى دعوته الدينية الاصلية ؛ فلا حان الو قت الذی 
صارت فيه بيده مقالید الأمور لحك أتباعه السلمین بالدیته کشف ذلك عن 
أستعداد كامن فهلمماشرة الى أو أ كد ذلك الاستعداد » وغطى منذذلك 
الوقت على كل قو اه الروحانية . ولا غرو فى ذلك » « ۸1" بفرض الله عله 
بیغ ما أنزلهعليه من الريّنات إلى بی الإنسان؟ وألا يكون من أدائه لهذا الواجب 
إذا اغتم هذه الفرصة الى أتاحبا الله له وزو"د هذا الدن الجديد ‏ الذی 
وقنيه نعل E‏ يكو اتف و سا OE‏ ويا دام اسان سای 
قد آثبتت الخبرة الشخصية أن لاسبيل لاحراز الاسلام أى تقدم على آخر 


٩۲ ٩ بدونها‎ 


عند ذلك أعلن عمد « الجهاد » ( الحرب الدينية ) على أهل مك » الذین 
صدّوأ عن د سه ا من وطنه فأشار على رق من آتراعه ماه 
قافلة لحم فى أحد الاشپر الحرم » فكان ذلك بداية سلسلة من الملاحم الحربية 
مع قر یش ( ۲۸۰-۰۲۲ م ) كان للمسلمین فى معظمبا الغلبة ۳" . وق خلال 
هذه المدة انكشفت لحمد خيانة القبائل الو دية المدينة ونقضهم لعبده » فطرد 


- 


)١(‏ عن Toynbee‏ . ل A.‏ فى كناب ۷ 01 study‏ ۸ - اج ء الثالث 
ض 555 وما يليها ۱ 


وی Gibb‏ فى کتابه Mohammedanism‏ ص ۱۳۲۹ 


۱ 
ل 


(۲) المترجم : يشير المؤاف بذلك إلى غزوات‌اانبی صلى الله عليه وسام وسراياه . والغفرض مسا 
كا بعلم للسامون لم يكن جرد الفتح والملك » بل هو نش دين الله بالتی هى حسن ( فن 
اعد علیک فاعتدوا عليه عثل مااءتدى علج ) . ولذلك كان المسامون يعرضون الإسلام على 


القمائل والاهم 4 فاد امتنعوا رضو | مدوم ان قو | على دمم ۴ متابل ضر به صعیز و ى ال رة - 


وها يكون هم مأ اھ امن و عدم مأعلههم ۰ اذا امتنعوا ۱4 کل ما وصدوا عن ايمل و <م 


Uu 


تحر مهم حی لاتکو ن 42 و یکو ن الدين کله لله . 


قتع النتتو جا قیاع ا ا ر بالقضاء على ثالثة لتآمرها سرا مع 
اعد اعد E‏ 5 


قن هنس دوف اد أهل مكة «ضیقو ن مذه اطروب الالاحقة 
ويشعرون بتعطيلها لقوافلهم التجارية » ودب فى نفوسهم الیل إلى المراضی 
6 رل و خاصه بعل أن ضار 5 ج إلى مكة رکنا من آرکان الاسلام 


ل معه « ا اي 6 سه ۸م على أن عکنوه من الح فى العام 
لادم . فلا قدم امسلون للحج وفد على گرد فى مكة عض عظاما ا 
الإسلام عق 3 ٠‏ وق عا م عام ابرقم جرع دل مدل زا 

مسلح" فا ۳ قريش الا مقاومة قليلة ثم ألقت إليه بأيدها حى 5 
جميع أهل مكة تقر با . وأزال مد الا صنام عن الكعة وما جاورها حول 
مكة وكسرها » فکان ذلك نصرا مدنا » ودان نحمد بالس.ادة الفئات القليلة 


من الموود و التصاری ؛ باطیحاز 7 0 له العرب ۴ أا ا زاره ة حتى آطرافب 


من البحرین وعمان وجنوی الجر سس 9 


(۱) امرحم _ هده القلة الثااثة هی « نوقر بضه 6 هی لو د 6و کال نیم نی ى غمدهن 
x ۱ ۳ 9 4 ۶ 7 3 5‏ = 5 
قل عزوة ده الندق» او «الا<زاب » : فتقصوه و تا عوا الاح ات فى احرج ااوقات , وكادوا 


3 ۰ 2 5 


(۲) امرحم جڪ دلاک ا م حص على وعاهدة الصاح س النى وقريش أ کر من عامين 
حی نقصیا حلفاۋم معط مهم على ایا + الشبی ۲ وعلم داك 2 ۳ سفءان » وم الد رنه اتجدید 


اتا دة فلم ع #رسول الله ه 


راا ف الاسام ق غیت ای 
وانه ارسل كبا ای روساء الدول الكرى قالغال يدعوم ثم آیضا إلى الدخول ف الاسلام 
حمل أن ن کون من سج الخيال . والواقم أن نفوذه السیامی ١م‏ بتجاوز منعقة امجاز ( عن 
*ر در بك بوهل 6 دار المعارف الاسلامة مین ' مقا عن جر 


49 ان الر و ای الاسلامه اق تقول دول عم‎ (r) 


۳۲ 


وعوت مد فجاءة فى عام ٩۳۲‏ م ارتیکت حال جماعة السلبین » إذ أنه ( 
مخلف من پنیه ولدا (ذکرا)" ولم يوص لاد بالذات بالخلافة من بعده . 
وكاد دق بالسلن خطر دام ددم فعلابالانقسأء عل أنفسهم لأ بين جمو عمم 
من فوارق . ف التغلب على کل ذلك باختيار «أى بكر » خليفة محمد لا يكن 
القوم جیها له من الاحبرام والاجلال؛ على أن تسکون خلافته محمد فى شون 
تفن من حبث الحكم والتشریع لا فى الشئون الروحية المتعلقة 
باللبو 5 . وق مدى خلاقته الو جيزة الى 1 تكد تتجاوز السنتین 5 إخضاع 
جیع أعاء جز پرة العرب للاسلام . 


وكات لص وی ان ود در جت ۴ عوك رل ۴ غار: عل بعص 
أطرافي الدولة النوتطه إل ها وراه ا دومن وی ات دة 
عنيفة ۰ فلا انتخب الان الخليفة ااثاى « عبر » ( بن الخطاب ) قام قو أده 
النظام بقيادة غارات كبيرة إلى فلسطين والشام والعراق ومصر ء فكان مالةوه 
من بای له الا غارة و وله المقاومة بعد هون المدهشات اسان ما کان الغردض 
منه فى الاصل مجرد السطو والغتم »على مط ما أافه العرب » إلى غزوات 
وح داعم : 

و عزو مو رحو العرب مأ وه ل هون هده الاتصارات ااعظمه 


إلى الروح الى هحرم مأ الاسلام و أا ل أ الدین الجد بد قد کان 
له أكر أثر ف اجاد رادطه اجت| عه معت أدة ما 3 تلك القمائل اتدایرة 2 


٠ ۶ 9 8 5 1 1 5 ۳ 5‏ 
6 الترجم سم حاف رسو ل الله دن ذهو ناته لا اأ ة د («( رف على ا اىطاأب» 


ومائت مد النی اک قلائل . وکل آولاده ماتوا قاه . 


۱ 


فان العامل الاسامی فى تسیر فتوح اعرب إنما كان فى ضعف القوات الى 
و قفت فى طر يقم . 

فان" کلا الدولتين الببزنطية و الفارسية كانت قد آنهکن‌ما الروب المتلاحقة 
مدة جيل بأكله » فضلا عن أن الشعوب التی تقطن اشام وفلسطين وما بين 
ارين كانت غاليتها دن انس السای وعتون للعرب بصلات القرابة 
والعاطفة أ كثر ما يشعرون به من الولاء نحو سادتهم من الييزنطيين والفرس, 
ؤخاصة بعد ما حصل من ازدیاد مجافاتهم ۳ ب الاخيرة وت 
فدأحة الضرائب وسوء الأذاوة اواك الک E‏ ف قا منم الذات > 
وم : فو انهه Sl al NLVE‏ 
الزاحفين عل الدو له البيز نطية > قد وهن شعورم بالو فا من جر اء توقف 
الامبراطور « هر قل ۾ سنة ٩۲۹‏ م عن دفع إعاناتهم السنوية لنضوب معين 
خزائنه ببب غارته اناجحة عل الفرس . و ۱ مصر » کان بطر بق 
إلا سكندرية ( الببز نطی ) قد حاول إرغام الا قاط ۰ اامنین مذهب طسعة 
المسييح الو احدة (المذهب او نو هسی) » على لف وساط در بطهم بكنيسة 
القسطنطنة »6 أنه ؛ بصفته الحا ک المدنى أيضا» قد اشتط' فى جع الضرائب 
وتسسّف » فترتب على ذلك أن قام « أسقف الاسكندرية القبطى » باصدار 
الاوامر لهل مله ألا يقاوموا العرب 


فكانت نتيجة ذلك كله أن العرب ۸ يلقوا مقاوهة جدية تذكر الا فى 
ما كز الحضارة الاغر يقية »الا سكندرية وقيصرية وبت المقدس : ولم بحل" 
عام ۰ م أى بعد وفاة مد جيل واحد » الا وکان عليه الا خضر خفق 
فوق عاهلية عظيمة » تد من فارس شرقا » عبر « اطلال الخصيب »» فصر » 
5 ابياء إلى تونس غربا . ومن بين هذه البلاد جمیعا لم يقف فى وجه الغزاة 
وقفة صادقة الا « فارس ,»ء الى كانت مقرأ لعاهلية عظيمة تعنز بمجد ترجع 


بداية عبده إلى ألف عام . 


۳۹ 
و لا شك أن د العصر الذهی » الاسلام . .ی فى نظر المسامين آنفسهم 4 
هو هذا العصر الذی عت فيه هذه الفتوح الاسلامية وکان فيه الغزاة عملم 
قلومهم حملا لتأجّجبا بروح الاسلام » فلا پنازعه فى ذلك حتی ولاعصر 
الحضارة العالمية الذى جاء فما بعد .ولا غرو » فو عبد الخلفاء الذين آنار 
طر يوم الهدى والذين رتم | لذلك « بالخلفاء الراشدین » 


وقد كان الخليفة الثانى « عمر » ( بن الخطاب ) هو الذی وضع أساس 

النظم الاد ار بة لشئون هذه العاهلءة الشاسعة . فعانت السلطة فى الولابات : 
العربية فى بد القواد الحر بين الذن تم فة فتح الولايات عل ا . وجعل 
لكل ولاية حامية عرببة آنششت ها ا حربية خاصة » نخص ااذ کر 
منرا حامية الفسطاط ( وموضعبا الان حی- مصر القديمة ) وحامية البصرة 
بأسفل العراق . ول یسمح للعرب فى بداية الامر باقتناء شىء من الاراضی 
خارج جزيرة العرب , حر صا على احتفاظرم «شخصيتيم وميزثم من ااشعوب 
المحكومة . و اما الاعمال الادارية بدواوين الحكومة فأبقيت فى يد القائمين 
مها عند الفتح » فى البلاد الى كانت تابعة للدولة الرومانية بقيت فى أيدى 
المبيحيين المرو”دين بترية إغريقية ؛ وف بلاد فارس قام .ها غير 
السلمین من نالوا تريية فارسية . والظاهر آن العرب بااعنی الحقيق 57 
الذن من اصل عرب رم » لم إستسيغوا قط الاشتغال ہذه الاعمال المملة ف 
نظ رم » ول ببدوا فيا من الحذق مایکی لقيامهم ما . 


وق سول ا انون القر أن ا الا حکام ادن والجناىة فم تعلق 
بالمسليين الفا عين أنفسهم ؛ افتداء ما جرى عليه تمد أثناء السنین العشر الی 
حک فيا جماعة السلین الد بنة . وعند الافتضاء كانت LK‏ ا ند ای 


(۱) عن « خرستوفر دوسن « ) Christopher Dawson‏ )۱:۳ 


ما 






4 ۱ 


4 









۳ = اشتاع رععتة الد ولد الاستلاميكة ` 
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۳۸ 
تبنى عليها الأحكام مما استطاع أ اب مد تذکره من تصرفاته وعادانه 
البومية : أ ما بسمیه السلمون سنْةُرسول اله . واذ کانت الاجة إلى مل 
هذه ال سانید التكميلية لاتکاد تنقطم » فقد أفضى الامر إلى ظهور عشرات 
ال تا وت الى او یمه الرسو لا ای وه اا 
من الور التشر يعية أو ااشعانر الدينية . وکانت هذه « اللاحاديث النبویق» 
تروى فى أول الآمر مشافة" » ثم صارت تدوتن كتابة . والکثیر من هذه 
الخاد ت مو ضوعة در انوا كان ی ار د اغا 
سند دبی تستند إليه بعض الاحكام اش بعمة اللاز م ۱ وكانت معظم 7 
الاحكام تقتس فى هذه الأونة امسکرة من القانون الذى جرى به العرف 

المي 


آما غير المسلمين م الملايين مر أهل الولابات النى أخضعها العرب 
لسلطانهم » وه الاغلبية الساحقة فى هذه العاهلية العربية ۰ فلم ی 
جردا ف تنظ شو نهم القضائية اضا ۳ . وقد اقتق عدر ف ذلاك أ مد فا 
سار عليه من عدم تعرضه اشئون جماعات الو د والتصاری الذین أخضعبم 
أسلطانه ف ال الحجاز برط قيأمهم بدفع ضير يمه سنو به (هی جز به الرءوس)ء 
فوسع عمر نطاق سر يان هذه الخطة حى شملت جميع اليبود والنصارى فى أنحاء 
الدولة وكذا آتباع « « زروسظر » فى فارس » وبذلك صار هو لاء الرعايا 
"يعر فون « بأهل الذمة » ( أى المرتيطين مع المسلين بعهد ) .ولد يكن 


(۱) كانت السکنيسة المسيحية فى عبدها الأول تقوم بعمل بموعات من الأسانيد الموضوعة 
لمل هذه الاعتيارات الرئة . ويمكن مراحمة هذا الوضوع فى کات 

. ۱۹۶۷ طبع لتدن سنة‎ )0. Delisle Burns, The First Europe ( 

(۲) ۸ بعد ثمة حاحة فى عصرنا هذا إلى التنويه بأن ماز عه السیعیون قدیما من أن الفانحین 
من السامین كانوا يرون الغلو بين من‌الیهود والتصاری بين آمرین ء إما الاسلام وإما الوت » 


۰ ۰ = ۱ - 
رعم اسه لاا سا له می اص ۰ 


۲۹ 

هناك أى فكرة من جانب امش لارغامیم على اعتداق الاسلام نالو ة 4 
كعد كان مو یف هو لاء من العرب الفاحين مد م بالإيرآد اللازم للدولة عن 
طربق دقع مار ض عليبم من الضر ده 5 وكانت هده اضر رة آول الامر 
عل ما ظهر تقل“ عم كانت کہم مم الدو له السز نطية ۰ ولان هده الضرسمة 
آسر على السلین فقد كان العسرب عتنعون عن آشجیع هؤلاء عل ترك 
ديهم واعتناق الاسلام > اا ينجم عن ذلك من اخفاض عدد دافعی 
الضرائت ) 

وفضلا عن ذلك فإنه ا كان القانون الإسلاعى ( الشريعة ) لا يسرى 
على غير السلین » فقد رك الفصل فى شئون هذه الغالبية فى الدولة للقانون 
المد الذىككان معمو لا ره ف کل و لا به قبل فتحب ووصع أص تنفذه ق دل 
رو‌ساء آهلپا الدينيين . وهذا هو منشأ نظام استقلال الطوائف الدينية (الملل) 
ا المامة > ذلك النظام الذی ظل سائدا فى البلاد الاسلامية إلى وقت 
انار الدولة العا نة والذدی إلا ب ال معمو لا به ی الشئون المدنة ۴ معظم 
مالك الشرق الاوسط الى لم بو حر فما القضاء بعد جعله مدنيا عتا لا دخل 
شه للشربعة ) 

على أنه بالرعم من هذه اا شن الق.مة الكسة الى وضعبا د جر » 
لادارةشئون الدو له : م یکتب للدولة اليقاء هاد 4مو طدة الارکانز منا طو بلا ۲ 


عدم ننه لت توق NNE‏ 
۳ هدا العبد كان المسامون یدفعون الز کاة على احتلاف أنواعها 6 وکانت سا منم اسکومة 
بصفة احبارية » وكثيراما كان مایدفعه الم من ذلك یفوق الزية الى یدفعها غير السلم 


600 ا مرحم سس ورا ها 


غراحل ۰ 

( ۲ و هدا وھ ی هو ۳ سايق اہ الاوك امیلانیون والدولة الروماشة ۴ معام لمهم للطوائف 
اة فى اابلاد الهم‌قية . فنى عبد المطااسة كان القانون آلاغریقی لا بسری ف الاسکندریةعل غير 
افا ااهم بين الز ی اصو ةوا بالصغة المملا نية 7 جاعه اود على کر عددها 


3 اكد 5 
جاعه ۱ غر ی 


و کذا الصر بون الد م بصصنوا بالصيغة آلهیلانية فتد حع لهم باتباع قانونم المد لى القدع ینفذه 


رساو الديامون ۰ 


5 
فإنه بعد أن قضى « عمر , فى الخلافة عشر سنين قتله عبد من المترمين غيلة” . 
فانتخب للخلاقه بعده « عنمان » (بن عفان) ؛ وهو شيتمتقدم فى ااسن محدود 
الکفاية ف العمل من بت دن أ الارستقراطی الذن کانوا فی آواخر 
من قبل الدخول فى الاسلام من فروع قریش مك . ونی عبده تقلد اقر باه 
الامو ون معظم المناصب ار باسية فى الماهلية , فأثارو! بذلك أحقاد المسلمين 
الاو ائل بسن الما جر بن والاتصار . فقتل د عأن » عام 0 م و انتقلت 
الخلافة بعده بالا تخاب إلى د على » (بن آنی طالب) ان عم النى وزوح أنه . 
وقدكان حك هذه الصلة بالرسول أقرب الناس إلى الفوز بالخلافة » غير أن 
الناخيين مخطوه فى الا نتخابات اثلا ثة السابقة ‏ وها هو ذا قد انتخب هذه المرة 
فل لكان شکو ك المسلمين ی‌جدار ته بالج كانت عن عبث . فقد توافرت 
£ عل ٠‏ کل صفة فاضلة تقر د با ٩‏ الصفا. ت الواجبه فمن تول الحم ۰ وهی 
المبادرة إلى المقاومة » وعدم التردد » والنظ E‏ . فقد كان مار بامفی أرا» 
عديد الراى في إبداء ااشورة, وفیا ف صدائة » کر كا عداو تقو يرن غر 
آنه لم مہب ذلك النظر الثاقف الواقعی الذى ستل مه ان ای > ولذلك 
غلبه على آمره منافسوه الذين لا يعيئون بالبادیء ولا يفوتهم « أن اجرب 
خدعة »۲ . فإنه لاه خلع ا لمکا م الامو بين الذين نصمهم «عنمان » ۰ ول ف 
۳ حا > اشامالاموی القوى اليأس ؛ تراجع «على» 

فى عزمه ورضی باحالة الاهر إلى التحکيم ۱ 


وكان « على» قسد تزح إل التاق وانخذه مقرها لخلافة » وهو موضع ذو 
ف 4 اترا ترجه على أحاء العاهلة وفضل عه 2 المدئنة 7 الناق 8 
وهنا لك جر عله 5 التحكيم سا a)‏ من العرت امحافظین 4 ماو | نه 
ما كان لعل أن حيل آمس الخلافة إلى التحكي ».لانه إنما ول اياها بقرار من 


(۱)نقلا عن Niclolsoı‏ ص 1۹1 


۳۱ 


جماعة او منين وت اه | له و قام ان هو لاء الخوارج ' " بقتل 0 على 6 
عام حل عد آن حم اللحكمون لها ويه 4 با لافة عدوم 8 ذلك بلا شالت 
الاعتقاد بأنه آجدر الاثنين با کر 


6 الامر لمعاو 4 فتولى ا+ -& عشرن عاما ؛ و قت الخلافة وراشه ف 

نی أمة سبعين سنه » فقضی ذلك على || نظام الاصلى ف ول الخلافة 
FE‏ رات عله ماک وراه من الطر از الشرق الا آلوف . و قد کانت 
الشعام مقر سلطة معاوية قبل تولیه اللافة » فأصبحت الآن ‏ صحاضرتم| 
دمشق ‏ مقر الىك والساطان فى العاهلية الاسلامية . 


وق عق يق امد ادرت ال ات ری میا ال أن كن 
عام ۷۳۲ م ؛ الذی هو عام الذکری المثورة لوفاة الرسول والذی بلغت فد 
آقصی حدودها الجغرافية ‏ من «ثرَ نسکسییانا »» (بلاد ماوراء اللهي) وشمالى 
المتد شرقاء إلى اماتا غربا .وکان ااسلمون قد دخلوا فرنسا فعلا » غير 
پم فق قس هذا العام الشوى سدت جیوشهم صدا ا عندما البق 
متتصف الطریق إلى حر « الْمَنش » جیوش الفرج شادة « شارل م 7 : 
Charles Martel (‏ ) فى موقعة فاصلة بين « تور »( ۲ن٥‏ )9 «یواسه » 


Poitiers )‏ ). واستول المسلدون كذلك على جز ره « گر مت 3 ( إقر بطش 5 


)١(‏ لاتز ال بذ رکه اخوارح رقم إلى و ما هذا نراها عثاة فى « العادین » باقایمی 
عمان وز دار وفى بعنی‌جاعات ممعثرة بشمالى افريةءة ۱ 

( ۲( ا مرحم اذ اراد ندیه اتک على هذا الوحة تنقصه الدقة مهما كان رائد الو اف 
من الا جاز . وصحة ما حری أنه احتمر ااحکم حکان : أحدما من قبل على وهو « أب مومى 
ا ری » والاخر من قبل معاوبة وهو « عرو بن العاص » ده وقروا عزل الائتن. إلا 
أنه وة ت سماع الك حک أبم و موسی ام صاحبه على و اتفاقه وخلم عليا وثبت 


معاوية ٠.‏ قار فار تك ن ع و اذل عی صر ١‏ ا م 


۳۳ 
ولكنهم أخفةوا مرتين فى محاولة فت القطنطينية فيقيت حاضرة لادولة 
ابیز نطية » الى مع ما انتقص من آطر افبا کانت لاتزال دولة ذات بأس تشمل 
بلاد البلقان وأس.ا الصفری . وف الجنوب وقفت الص<راء الكرى 
حاجزا منیما نی وجه تقدم السللین و حرز الاسلام تقدما بذکر فا 

ووا انم اال وت ا ال ند همه رون 


وقد حافظ الامویون فل غ العامة اي وضعبا دعر » للادارة 
الداخلية بالولابات؛وهی بقاءالعربق البلاد المفتوحة أرستو قراطية عسکر بة. 
فكأن كام الو للا بات الجر ین من العرب من ار به ف أدأرة الول 
الداخلية بولاياتهم فىكافة أنحاء الدولة الشاسعة ما يقرب من الاستقلال . 
أما أعمال الادارة المانية . فبقيت کا كانت فى أيدى غير العرب مر. 
أهل البپلاد» وه فى الغالب غير مسلمين . ومن ذلك أن الادارة الالة 
عدينة دمشق نفسها بقيت مدة قرن لوقت لفتح فى عام ٩۳٩‏ إلى سنة 
۳ م 9 أمدى اة سو ر له مسمحه جات الكنسة أحد أعضائما ۴ 


عد اد القد سین باس 2 القد يس بو حنا الدءشق )ا . 


عل آن ال حوال ما لت آن آخذت تتسکشف ف هنه الاونة عن ظبور 
ذلك النقص الا جتاعی اكير المأصل فأخلاق العرب»وهو ع استعدادم 
بالفطرة لانکار رغبانهم الذاتية ومصایم ات سور ۱ تسه 


اض 


بأشخاصبم أم 5 ام بقبياتمم ۰ ی سحيل مصاحة أعم ما : وقد كان 


۲ 0( كن اعيراف العرت بأسةة لال لدولة المع ص ۳3 وا ةى م دق و نظر تم ا نادوا 
الصدد أن الأمر هدنة منجپا ااسلمون للدولة الرومية لأن آمراتورها « هرقل » لم يقل 
اكاب الزعوم الذی یدعوه فیه النبی إلى الاسلام ما فعله .ملك الفرس من تمزیقه اکتا 


الر سل اه 6 بل وة مارا با لسات J‏ عن مرحوابوث ( 7 


۳۳ 


ما لوحظ من ذلك فعلا فى بعض اللاحداثك ننذر بسوء العاقبة لدولة العرب . 
وق ذلك سول المؤرخ امس « «ابن خلدون»» من القرن الرابع عشر مامعناه » ان 
العرب لا صلحون لتا سس دولة عظيمة ما لم يكن عن عمس دبی 
أذكاه د فم نی ل و ول" . وقد ذهب عنهم ما آودعته فم تعاليم الرهيو ل مت 
قوة القاسك الاجتماعية بانقراض أهل الیل الذین كانت هم به معرفة 
شخصمه . 

وما يذكر فى هذا الصدد أن أ كبر طائفة من المنشقين » وهم « شيعة 
على » > سكو | عق «عل » بعد عانه » وقالوا إن الخلافة جب آرت سمل 
بطریق الوراثة إلى ولديه الحسن والحسين . وكان أكبرءههما ( الحسن ) 
ذا شخصيّة فاترة فلم يتمسك مطلبه » أما الحسين فخرج فى جش 
بالعراق يطالب بالخلافة فقتلته قوات الاموین فى « کر لاء » سنة 
۰ م 


وسرعان ما قامت حول قبره » و قر 5 عد ينه « الج » المجاورة حر 

كر ود ذكرى هذا ا د ؛ و انتشرت رکه بين جماهير 
فقراء العرب الذين لم ينالوا شيئا من غنائم النصر » وانضم م جاعة الفرس 
من اعتنقوأ الاسلام و سمح كبر باء العرب عمساواتمهم بأنفنهم > فأذاعو| 
عدة أن علدا وذراريه شم ورثة مد فى الخلافة » لا من حست ر باسته الرهنة 
میم العالم الاسلای وحسب » بل من حيث الإيحاءات الروحانية أيضا > 
بل لقد ذهب بعض ااشيعة إلى القول بأن علا اعظم من مد » وأن مبمة مد 
كانت محصورة فى ابلاغ الشر نص القرآن > فى حين أن عليا انفرد بالعلم 
عغزاه الروحانى ؛ وی حين أن مدا كان رسول الله قد كان على ول الله : 
و آن مو ته وموت سین کانا موكيا ق سبل خلاص کر وهی فکرة 
صتمل أن کون مقتسة من عقيدة التكفير فى السیحة . وقالوا أيضا بأن 
ماكأن لعلى وولدیه من الصفات الروحانية تنتقل إلى أخلافهم » وم « السادة » 

( م ۳ - تاريخ ) 


۳ 
أخلاف الحسين و ه الاشراف 5 سل این 0 وما زال م 2م 
التيجيل من الشعه إلى و قتا هذا ۰ ومن ام هذه المعتقدات بو جه خاص قو طم 
إن ما كان للحسين من اأسلطة الزمنية والروح4 شتقل لو ار ثه الشرعى ف كل 
جيل » وهو ١‏ الامام » المعصوم من الخطأ » الواجب على الشيعة إطاعته 
طاعة عمياء فى جيم الشئون » الدينية منها والدنيوية ؛ ولاشك أنه لوكان 
لاسن من أخللاف على ی ء ۳۹ كان لعظراء الامو سن من الو اهب مامه 

زوم ملک ۰ 

هذا ماکان يكنّه الشيعة لا متهم من التبجیل الرافى . ولكن الحفيقة أن 
الامو بين كان یناصرهم أولو الرأى العتدل من المسلمين و غير المسلمين » عن 
لا مہم شىء أكثر من احترام القانون وحفظ النظام » ولذلك استطاع 
الامو ون هحهی» من الجيد ألا حتماظ بلطا مم 


وفطلا عما اقه أو ائل الامو من من جردء الشعة » و اجهتیم فتنه أشدت 
نبز للقي تيو راف انس لامعا مو ل ف ا سا إل 
« دمشق » .كذلك قامت ااشاحنات بين کار قبائل العرب الناز حین من شمالى 
جزيرة العرب وبين النازحین من جنوسہا؛ کا شط الخو ارج وانتشروای 
العراق وجنویی فارس ومعظم أنحاء جزيرة العرب . وف ذلك يقول أحد 


اأشعراء المحاصر بن :. 


وتفرقوا شيعا فكل جاعه فا أمير المؤمنين ومنبر"ا 


بذلك وفع ما كان 2 رل 6 يعمل على مع 6 ونالتی منازعات القمائل 


ه١ س‎ < Snouck Hurgronje, Mohamedanism»_us نقلا‎ )۱( 


)۲( ارجم حب برجم الفضل فى العثور على نص هذا الببت إلى صديقنا الحائة الأستاذ 
على ادم » ولولا ذلك لا كفنا بر جمة العبارة الامجامر ية بااعنی دون الاصل العر ی الذى نقل 


عنه الو هت( 


۳۵ 

ها ایا هر مه هو اف ویو شیم | سرت أن 
أفضت هذه النازعات فى نهاية الام إلى القضاء عل الامو بين . فقد كانت 
الا خطار تحدق مهم م نكل جانب » حتى صارأعداء الدولة على الحدود بقرعون 
آبواما. لولا أن واتاها الحظ بأن تولي الخلافة فى هذه الاو نه الحرجة خليفة 
هذ فى کفاته وهمته » هو عبد الملك  1۸٥(‏ ۸۷۰۵)) الذى لم بقف عزمه 
یرل إنعاذ دو له من الدمان بل وطد ركان ملکیا من جد بد 4 وأتاح للحضارة 
الاسلامية فرصة لامو ض و الازدهار. و قد کان لو البه على العراق دل من حد رڏ 
خبطش بالثوار فى الولابات الشرقة : فاستتب فما الامن واانظام مدة العشرين 

عاما اتی ظل فیا حك هذه الأرجاء حکا مطلقاً 0) . 


ولک ربط أنحاء العاهلية الشاسعهة بعضأ دعص و مضی عل ميرول بعص 
الولابات للاستقلال بأمرها » اقتس عبد الملك عن العاهليات التى سبة 


سيقت 
عبد الاسلام نظام البريد الرسمی القاعم على طريقة تغيير الجياد الحاملة للبريد 
فى کل سحلة من مراحل الطريق . كذلك غيّرسكة الدراهم البز نطية والفارسية 
الى كانت لاتزال متداولة فى بلاد الدولة واستيدل ما قطع نقد ذهبية وفضية 
جديدة نقشت علما آیات من القرآن . ثم أحل اللغة العربية عل الیو نانية 
والفارسية فى إدارة الشئون اللماللة " . 


وم يكن من مقتضى هذ أ الا صلاح عزلموظق الادارة الذين كانت غاليتهم 


(۱) امرجم تت هو عد اللات 1 مروان ) 106 5م ھ ( وهو الحدد الثانى للات ی امه 
وام تخلص له دن دلب الخلفة عمل ألله دن از بر الذى حرج على » ر ند نی معاو بة 4 تم که ودانت 
3 معظم امالك الإسلام.ة وبق حا.فه مده لسمعع سدئوات 5 

(۲) الترحم اهو «المجاج بن يو سف الثقفی « الشپور > الذى خرج #یش حرار لامد الله 
ابن الز بر كه ¢ خاصر وه مها حی زقدذت الاقو ات 5 نهر ح عمد الله متا هو واصحعاءه وةتلوا ¢ 

(؟) نقلاعى ۷۱0۱015080 ص ۱۹۹ . ومن طرائف ماورد ذ کره فى هذا الشان أن أحد 
ام الشمريعة الاربعة الذى عاش ف القرن الثامن هى عن هداولة هذه النقود فى ايدى غير المسهين 
لما عله من آی القرآن . 


۳۹ 
فى بلاد البحر ال بیض التوسط من السبحبین » غير أنه مضى الزمن كان النظام 
الذى و ضعه عر لمقأء الحاميات العر به ععزل من عالسه اهل البلاد الایری 
لسوا من العرب ولا من الان أن آخذ نی اساب الاخلال. » وما لشت. 
امعسکر ات العر دة آن عو لت إلى بلاد ومدن 4 واكذا العرب يعتنون. 
الأراضى الزراعية » و أخذت العوامل الاجتعاعية من الاختلاط والتزاوج 
( الذی يبيحه الاسلام بين الرجل المسلم والمرأة غير المسلمة ) تجری مجراها 
ف٠التقريب‏ بين الفریقین » کا حصل من قبل بين جنود الاسکندر اليونانيين 
وأهل بلاد المشرق . وفضلاعن ذلك أخذ غير الس ین من أهل الملاد نجذیون 
و الاسلام لا كان عو طه من العرة الاج اعة وما تر تی عليه من الإعفاء 
من الضرائب » وقدكثر اعتناق الاسلام هذا اسب كثرة اضطر معبا أواخر 
الامو بين ی اوائل الرن ااثامن ۱ اللادی ( لوضع لشر يع جد بك هررض عل 
المسليين الالکین لارض زراعية » وعلى معتنق الاسلام من غير العرب » 


الاستمرار ی دهع الضر اب القررة 5 


ومع كل ذلك كانت غالبيّة أهل اشام ومصر السفل فى القرن التاسع 
) اشلادی ( لازال مسسحه 5 وکارس من اهل مد نه 2 بغداد 0 نفسهأ ی 
عام ۵ ٠‏ ۹ مم مايثرأوحبين 0۰9° ۳ مسیحی › وف اعدا عهد انين من خافاء 
الامو من غلمت عل ہما روح التعصب 6 الكنسة ا مسح4 لازال سمتع 
بکامل نفو ذها 1 وکان آسرع انتشار إلذه العر ةه والاسلام ف العراق ؛) حدث 
ك السسامية لم تأر كغيرها التأثر الکای بالعوامل الو تاره » وذلك. 
على عکس سور با وفلسطین حبث سارت الهركة سيرابطيئا حى كانت اللغة 
اللأرامبة لاتزال فى القرن التاسع هى اللغة الرئيسية . آما فارس ذات الحضارة 
القومية العر 42 4 E‏ ا حركة التعر”ب فا سطحرة جدا 4 وكان استعیال 
اللغة العر ية فما مۇ قتا عضا ولیتناول سوى طائفة ضدّيلة من الا هلين للاغراض 


الرسمية . هذا فما خنص باللغة فقط » آما مر حيث الإسلام فلم تأت 


۳۷ 
سنة ۱۷۵۰ م حى كان الاسلام قد قطم شوطا بعیدا فى الانتشار بين آهل 
فارس ¢ وظیر من وج ماعة من رچال الحكومة اسان على جاف 


کسیر هر .۰ الكفاءة عبر آن الاسلام ا إلا ف القرن 
العاشر أو الحادى عر . 


وفى مصر الحافظة » لم يكن لا.تخدام اللغة العربية فى الاعمال الرسعية 
فى عهد عبد الملك أثر بذکر إلا فى طائفة ضئلة العدد من الاهلین : غير أنه 
عضی الوقت أخذ القوم يقبلون على لغة السادة الحا کین » وم يأت القرن 
العاشر ( الیلادی ) حى كان رجال الكنسة القبطية يضطرون إلى وضع 
كتاباتهم باللغة العربية لک يفبمها أهل دينهم . « وقد كان أ كبر عامل فى 
انتشار الثقافة العربية فى مصر » بتلك الدرجه الناجعة التى لم تبلغها سابقتها 
اميلانية . هو نزوح العرب الرخل الا نزوحا تدريجيا واسع النطاق 
واستقرارم ا . . . . فقد كانت فروع من قبائل أو قبائل با كلها من هؤ لاء 
العرب يفدون على مصر وينخرطون بالتدریج فى عمار حياأة الاستقرار › 
وبذلك سرى تيار قوى من الدم العربى أخذ يتدفق فىعروق العنصر القبطى 
باستمرار . وقد کان للك عل مابظهر تیار مجبرة جارف ؛ حتی لقد آنبعشت منه 
فر وع تطوحت ف مسيرها حی بلغت أر اضی الا مس هط أن 
حضارة وادی النيل القديمة هضمت هؤ لاء العرب الرخّل فلم ببق من كيام 
سوى لغتهم العريية . وما اصطبغ العرب بصبعة وادی النيل . حولت لغة 
ال قباط إلى اللغة العربية » وإن كان من ااستغرب أن الا قباط» مع ماعرف 
عن غالب تمم من الاحتفاظ بتقاليدثم > قد اخذوا لم 
كثير من الاختلاط ۱) 


١‏ رده عبر لبم دون 


<C. H. Becker, Encyclopaedia of Islam, Art. Egypt . عى<‎ ii )١( 


۳/۸ 
وإذ کان خلفاء الامو سن م سلا له آر ستقر اطة العرب ی احاهلة 
وعمثاون هذه الار.َقراطية » فقد راقم وهم فى بثتهم الجديدة بالشام » عط 
مهم عناصر الحضارة القدية الناشئة من أمتزاج المدنيتين اليونانية والشرقية > 
أن ملوأ من مناهل هده الحضارة ف ڪو برها ما بجعلا ملاع لاغر أضهم. 
المادية والروحة . فقد كانت الثقافة العربة إلى ذلك الوقت :كاد تن 
خلوا من العلوم والفنون والصناعات »ول يخمض العرب اعم عن توافر 
هذه جميعا عند التصاری والمو د والفرس . لذلك دأبوا على استخدام اهل 
الشعو ب المغلوبة فى شئون التجارة والصناعة والاعمال الماللة والفئون أجميلة » 
فاعخذ و | همم رجال العمارة و آلپند سین و خبراء ار و ااستشارن ااسسا مسان 4 

وقد کان بعض وزراء الخلفاء ببغداد ۳" فى القر نن التاسح و العاشر مر . 

المسيحيين »ا كان معظم أطباء القصر فى القرون الاو من الاسلام من 
النساطر ۵ .۰ وی مصر کان انخاذ المسدشا رن ن المسبحيان لا زال جار با ف الفر نه 
الراب عم 4 حی لد 0 ذلك سمل المتعصيين من ا ي .وم دكن 
ی ء من الشاصب ممدورا على المسلمين را سو ی مرا كز اش 


وف من العیار ۳ الامر عل زخر فه فصو ر الامو سن الخلوية عل 
و کلاهما رعا بالمدأ الاسلای اللاصيل الذى ڪر م صور الادميين 0 بل 


۱۱ ) الترحم س كان کلام المؤلف ف العبارة السابقة منصیا على الأمويين » وها هو ذا يعمم 
ام ويددل ومد الحالة فى ٠‏ بغداد > وهی 3 تعلم م تظهر فى عام الوحو د الا فى زمن العراسيين 2 
انشاها التصور وانخذها دار 5 فلمل ذلك من الوا من قبيل عام الكلام فى الوضوع 
() نقلا A. S.Trittonjs‏ قکاب The Caliphs and their non-Muslim SBE‏ 

وعن Encyclopaeda of Islam art ۰ Egypt‏ تألیف J. H . Kraemer‏ 
( ۳ ام سینت القصر الذى کدف عنه حدیا جبة « خربة lلفجحر‏ » Khirbat‏ » 
Mafjar (‏ بالقرت من « ارعه » ( معا۲عل ) : ( نفلا عن علة مصاحة آثار فاسطين س 
المدد ۲ ۱ أمنة ۱۹۵ . 


۳۹ 


قد اقتس الكثير من القن الو نان س السورى فى ترقية شاه المساجدء 
وقد کانت میانپا إلى و ۲ عبد الامو ن لازال ساذجة بدائة . فى ذلك أن 
قية اطواء » بیت القدس ( ای کثیرا ماتسم ی خا ام جر ) تعتير 
بلا شك من انتاج القن المسيحى » 4 مع آن عدا ملك أنشأها شتا | لعمادة 
المسلمين سنة ۱٩و‏ م . فان مسقطبا الافق الکوان من دائرة داخل شکل 
مشمن الاضلاع .له سابقة فى كنيسة « الصعود» ( ۸۵6500 ) القائمة 
وقتئذ فوق جبل الزیتون » وفى غيرها من الكنائس فى فاسطین و الشام » کا 
أن تصمي القبة الهندسى فى مسقطما الافقى وال رآمی مأخوذ على مایظبر من 


فن العهارة « السوری - السیحی » . وقبل أن يعاد کساوها ص الخارج 


ی 
با زف الفارسى فى القرن السادس عشر كانت فى اللاصل مكسوةة الرخام 
والفسفساء » ولا بد أن منظر ها من الخارج كانت تعاوه وقتئذ المسحة 
البيزنطية الى تغلب على منظرها الداخل الآن .کذلك جامع ( بى أمية ) 
العظ» المنشاً ف دمشق سنه ۸^ , فانه كان من صنع مبندسين ومعمار بين جىء 


مهم من الدولة الببزنطة» 


وقدکان تأثير الحضار تين السبحية والفارسية فى ااثقافة الاسلاهية عاما 
بلغا : حنی لقد امتد إلى اللوم الا لمشيو اتش يعية . فان امسلمین| وجدوا 
انع آصبحو ا داخلدائر ةمن الحضارة تتناول مسائل عو بصةلميسبق لحر عبد ما 
اضطروا إلى التوسع فى أحكام شريءتهم عن طريق القياس » فاستنبطو! لذلك 
7 لام فن أضول مات یمان الذى وجدوه سار با فما فتحوه من بلاد 
شرق البحر الأبيض المتوسط . وق أواخر عبد الاموبین ظبرت روح 
التحليل والتاً مل فى منطوق اللأاحاديث » فکان ذلك بداية لتكو“ن عم الفقه 
الا سلای . فان الاطلاع‌عل إل حاث المسحة الىىهى أقدم عبدآً من الاسلام 
زاك کوت کر ام روحالبحث و الاستتصاء الیو اتةه قن آفضت عض 
المنزلف ال التعمق: TET‏ دنم نا زار من شدة الاجمال 


أو احتمال اليه الى لم يستطيعوا الاهتداء إلى حقیقتها من نصوص القرآن 
و حدها ۰ وقد مى هذه الروح الجديدة فى الاسلام ماسبق أن عمل 
على تنمية مثلبا بين المس.حيين » وهو الجدل احتد م سن الطوائف التنازعه ف 
ار ی فاشتد النزاع فى الاسلام بين الشيعة وأهل السنة ( وم أولو الرأى 
العتدل الذين بقولون بام نما يقتفون أثر سدّة رسول الله ) . ومن أخص 
ما احتدم حوله الجدل فىذاك الوقت اعتراض بعضهم على ما عزی إلىاارسول 
من القول بأن القرآن أزلى” غير مخلوق » فقالوا إن ذلك الاعتقاد ,ضیف 
اه كانينة إن و بة الهووحدائیته . وشله موضوع هل الانسان حر" 
الإرادة فى أعماله آم أن هذه اللاعمال مقدارة الوقوع خا : وهو افر فصل 
فيه القرآن بقول قاطع . رقد ظهر على آثر ذلك ا عبد الموین فریق 
عرف عند مؤرخى السلین ٠‏ اس 2 » ارم جانب الاعتدال ف کلا هذین 
الموشوعين وكان له أ وار تاریخ + القن التالى لذلك العيك . 
ومع أن الامو بين لم يألوا جبدا فى الإفادة مما بق من الحضارة اليونانة ؛ 
فقدكانت الحالة الاقتصاديةفىعبدهم فى تا خر ذا قيست عاکانت عليه فىالدولة 
ار ومانة ال خيرة . فان اوه البحر الابض او سط » الی کانت قد عصفت 
ما الغارات الجرمانية فى الغرب » ازدادت کسادا باقتسام شواطیء البحر 
الا رض التو سط بين حضار تين متنازعتین : المسيحية على الشواطیء الشمالية 
والاسلامية فى الجنوب . ذلك فضلا عن أن السلین ی المغرب غزوا اسبانا 
ونشطوا فى شن الغارات على ايطاليا واقلی دبروفانس » ( من أعمال فرنسا)» 
ك ان فى ااشرق بذلوا كل جہد ‏ ون كان بلا جدوى ‏ للاستيلاء على 
مابقى من الدولة البيزنطية ٠‏ ومع أن المدن ااتجار به جنو نی ايطالا واصلت 
- عل اارغم من كثرة الغارات الإسلامية ‏ بعض بج ارتا مع جنونى البحر 
الاببض المتوسط وشرقه » فقد عاقت الفتوحات الاسلامية بالتدر بج تدفق 


1۱ 


البضائع الشرقية إلى وربا الغربية المسيحية ٠١‏ 


عل أن خصو بة اللارضف دهم ود بصت على ما كانت عليه تقر سا قبل الفتح 
الاسلامی, بفضل السياسة التى اتبعت بشأنها من عدم التدخّل فى أعمالالادارة 
القبطية أو أعمال |خصائی‌الری الم فين عليه. أماعن الخالةفى فلسطين والشام 
فقدعدل المؤرخونعما كانوا يرونه من قبلمن آن‌الفتم‌الاسلای هبط فجاءة 
مستوی الرواج فا » وهم الان بعزون ابتداء التدهور الاقتصادى فما 
إلى انتقال مركو الحركة العامة فى الدولة من شرق البحر الابض التوسط 
ال العراق وفارس على 0 تقل حاضرة املك من دمشی إلى بغداد عل فیام 
ألدولةالعماس.ة ف منتصف القرن الثامن ۱ الملادى ( : 


و ّم تم للأمويين ماكانوا صون له من استجلاب ولا ج بع الرعايا 
۴ عأهليتهم الشاسعة » حى العرب منرم . وازداد نفور غير العرب من رت 
لا كانوا بلقو نه من‌عسف الولاة . فقد كان العرب ف الولا: بات «لا سل م 
غير الجنديّة » يعدشون ف با على مأ نتجه هل اليلاد من خير اما ٠‏ مع تک 
باعتيار عناصر هو لاء بطبيعة الال دون عنصرتم فإذا عمد هو لاء إلى 5 
الجاه عن طريق اعتداق الا لام دین الفاعین ۳۹ ۳۹ > إذقد جر ىالعرف 
باعتبار مثا لهؤلاء ال سلمينالجدد « موالی » ( فى حماية ) قبيلة م القبائل 
العربية » ولا طريق م إلى الاسلام إلا هذا الوضع . وم و « الموالى » 
بشىء مط(۱2 ما كانوا يصبون إليه من المساوأة بير ثم کا تقتضيه ممادىء 
الا لام » بل کا نوا على العکس بلمون کل ازدراء من ام الار ستقراطین» 
کا کانوا عرضة لكل نوع من آنواع الامتهان الاجتماعى . . . . مع أن هؤلاء 
الوالی = کا لاختی -- لم كوو افق ات مت تن سل 0 
کا نوا 1 وی ثقافة شدرها المرب تفم > ومنهم من كانوا العمود ألفقر 


\ <A ص‎ » H. Pirenne. Mahomet ct Charlemagne» نقلا عن‎ ) ١ ) 


4۲ 
لذوی الرأى من أهل العلل » ولم پفتروا عن الا کباب علىدراساتهم ف التو حيد 
والفقه اللذين كان للها أعلى مکان من الإجلال . وفى بقاء الحال على هذا 
الوضع خطر كبير . فقد كان الامویون یقفون فى وجه الشيعة والخوارج 
حجّة وجیرة هى حماية النظام والقانون » إن لم تكن حماية الاسلام نفسه ؛ 
آما تذمر الموالى المرير من ااظل الواقع عليمم فلم يكن لدعم لارد عليه سوى 


السف 0ك 


ولا قامت الدعاية صل ی ا 1 تكن معصو ره على الخوارج ¢ ل 
ثمات أيضا فرعا من آسرة النى وهم سلالة عمه ه العبباسء . وكان لو لاء 
العباسيين « من بعد النظر ماجعلهم يفطنون إلى أن أ كثر الجهات ملاءمة لنشر 

دعا تهم هو ذلك الإقلم الا ا المؤلف من الولابات الشمالة 
الشرقة من دولة القد عة . وقد کان سکن هذا الإقلم قوم بواسل » 
لوا من الااهو ال من عسف ولاة ای أمة ماخ رتت ره ديارثم وا ت 
کرامتهم وأصبحوا فى حالة برنی لما ۰ فکانوا تلهفون لانضیام إلى 
أى 3 لو ر به مهما بلغت ول امحاز فة ¢ رجاء الخللااص من هد ه 
الحال» ۱ 


وى الوقت الذى كان فيه العباسيون يفوزون بانضمام الشيعة الم »كان 
الامو بوت ننعمون بالر ف الذى حيط بهم فى حضارة ااشام النحر فة » فاستولى 
علمم الالال و آهملوا شئون الدولة » ثم نشبت النازعات على الخلافة بين 
اعضاء بدت الاك » فتداول عرش الخلافة مالا بقل عن أربعة فى سنة هجر بة 
و كت 24 م( . وقد داحدوم + ن عاقية هذه الحال وام الوق ی 

خراسان فذهب عذبر ه صر خة ۳ e,‏ العباسيون شور" م علناً ف 
سنه ۷٤۷م‏ › وم ڪل" عام ۰ ام > حی کانو | قد استأصلوا شأ فة الامو دين تقر سا 


۲ eA عن ۷۱6۲۵1508 ص‎ Mi (1) 


و3 


واستولوا على الخلافة مکانهم » ونقلوا مقر الملك إلى العراق » حیت أنشأوا 
حاض رهم الجد بدة 2 بغداد « عام ۱2۹ 9 . 


ي 


وبانتقال الخلافة على هذا الوجه تضاءل ما كان يسود الدولة من النعرة 
العربية ونفوذ العنصی العرنى » و ازداد نفو ذ العنصر الفارسى اذى كان له فضل 
كير ق ٍجلاس العباسبین عا عرش الاه وان العباسیون فكو اين 
سنة الآولى من حکهم يتخذون وزرا.م من آسرة ه الر‌امکه » افارسية الى 
بزخر بذکرها کتاب « لف اوا ادوع النقص ق سيادة العنصر العری 
المت الشموب الکتير الى تالف ما العاهلة بعضا ی بعض وارتبطی 
رابطة الحضارة الاسلامية . وقد أسهم بالجبد فى شت الیادین غير الدينية من 
هذه الحضارة الكثير من النصارى والهود الذين ۸ يعتنقوا الاسلام . 


ولم تتأثر العاهاية فى بوعبا با ی اشام من التدهور النسی» بل قد كان 
فما أحرزته الولايات الشرقية من التقدم الاقتصادى خير كفيل بالتعويض 
من ذلك وز ناد ۰ وول قام العيا-.ون با عام مشر وع لاری وااصرف كانت قل 
بدأته الدولة الفارسية الساسانية بأسفل العراق » وهو مشروع -- مع بساطته 
وداه ود حقق ره امتاع کون البرك الر | کدۃ و فساد ترره الارض 
دتشعہا بالاملاح 4 وسرعان ۳ مت احاضره الجديدة ) بغدأد ( منافس4 
الفسطنطنه E‏ المادى ۰ وی إقليمى 2 خر اسان 6 ٩‏ م ما وراء الخو « 
( ترانسکسوانا ( الذی آشمر من بلاده مدينتا دخستاری > و در قند» 
العظيمتان . قام العباسيون كذلك باصلاحات زراعية ومدنة عظيمة الشأن . 
و ود عاد هذا التقدم الزراعی بالخير عل طائفة ملا ك الاراضی بو جه خاص. 
غير أنه » بنطاقه الواسع ۰ قد عبت فوائده بلا شك غمار دوائر ال هلین . 


كذلك أحيا العباسبو ن التجارة البحرية فى الخليج الفارسى » وهی تعارة 


:5 
تكوتنت منذ أزمان قدية بفضل ماکان لبلاد ما بين النبرين من السبق فى 
ميادين الحضارة المدئيّة”'' والتجارة فى هذه الارجاء » فعادت الان إلى سيرتها 
ال ول » وصارت « البصرة » ذات شأن عظی بصفة أنها المرفاً البحرى لمدينة 
بغداد حاضرة الدولة . وم حل عام ۰ م ( أو ما يدأنيه ) حتى كانت سفن 
المسليين قد بلغت بلاد الصين سعياً وراء الا تجار فى الجر بر » وكانت ممدينة 
و یلا كر ةو و فقتو دل نوين كان امد ليق يها فوا ذلك 
شالا حتى بلغوا « كورياء و « اليايان » على ما "يظن . وقدكانت ارتیم مع 
شرق افريقية أقل من ذلك شأنا » غير نبا وصلت فى مداها إلى جزيرة 
هدغ ةر جنوبا . كذلك أحنا العباسبون إل حد ما التجارة من موای 
شرق البحر اللأابيض المتوسط وموانى آوربا المسبحية ولا سا ١‏ البندقيّة » 
وموانی جنوی إيطالياء وكان لليبود فيبا شأن بذکر » إذ قاموا بدور الوسطاء 
ا والمسلمين لاکانوا يحدونه من القساع الدینی معوم من الفر یقین؛ 


اللذن نکن ود توافرت شیم ات التقارت 


وم من خارة البحر الا سض المتو سط ی ذلك الوقت التجارة مع السو يد 
أداب السيادة على روسيا والبحر البلطی » بدل عليما ذلك العدد الهائل الذى 
عثر عليه فى هذه المنطقة من قطع النقد الاسلامية الى ضربت فى : طششة.د » 
و « مر قند » و عمد عصر ها ما دين عای ۰ و 0 ۰ وحی الجزر 
البر بطا رة 4 وصل الا نهو ذ امسللین عبر اشاشر وود 0 على قماعة نقذ 
ذهسه ضرمأ دا فا ملك ميرسيا » ) King Offa of Mercia‏ ( ف القرن الثامن 
الميلادى محاكية تمام الحاكاة للدینار العرنى حتی فيا علیپا من التقوش العربية ؛ 
کا و”جد فى أحد الستنقعات الوحليّة بإرلندة صايب برونزی مذاهب کندت 


2320 امرجم س قر :-كرر من الولف استمال هذا التمير « الحضارة اادنة ٩‏ هم نیا قد 
ألفنا استعال أحد اللفظين فقط ( اضارة أو المدنية ) . ويتتيعى كنابته أدركت أنه يته له عن 
قصد عييزا لاحضارة الدنية عن « الضارة الزراعية » مثلا . 


5:6 


عليه عبارة « بأسم الله » باحروف العربية ۲ 


و فد ذاع اض هذا التقدم الادی ۳ ۰ (ڪن معسشر الغر سين ( ودخل ف 
دائرة القصص الشعی بتأثير الاقبال على کتاب « ألف لبلة ولبلة » الزاخر 
بالقصص عن بغداد ۴ رك الخا.فة 2 هارون آلر شید 6 ) ۹ — ۸۰۹ ( 
العاصر ران والذی كاتف تربطه به أو اضر الودة . 


ولس من شك مطلقا فى تفوق ثقافة الاسلام بالشرق تفوقا بالغا على 
ما 4 أوريا الخر ة ٤‏ ذلك ألو قت وود ناا ¢ چنیا جنب مع رأئه الملدى ¢ 
أهّامه المئزأ بد دو ما بعل بو م بالامور الثقافة 5 فان سار الحضارة الا سللامبة 
۴ طريق التعدم حذ بسکشف 03 وم عن اماچة إلى لعص العلوم العملية 
المتوافرة فى الحضارات السابقة الى مس الا سلام بلادها ؛كالطب » والرياضة 
اللاز مه اعمال اش احه 6 وا یار ه ¢ و اللاحه 4 ضاف [ إلمها عم الجغر ۱ فا 
اسل الجا ره“ وعلم الفلك للا ستعانة 4 ۴ تعسبن ياه <a‏ و معر 44 ة أول 
رمضان ¢ شمر لصو م المحظم ¢ وم أنه ¢ و لمعزز 4 أ ضا عل انجو م ۰ 

و قد كان الامو يون من قل ود ام تعانو ا عبد سی العمارة و ېره 
الصناع الذن تزودوا؛ فى أعماهم ااا ف مووي عد البیز نطبة » و الفاررسبة . 
کا أنه قد اجتذواای تصورم الاطا ء وغيرم م ع ام و جند يساور » 
۱ سس ( بالجنوب الغربى من بلاد فارس » وقد کان ما منذ عبد آل 
شا مدر سه عظم4 لاط و معرد علمى تدرس شه العلوم اليو نانية والسورية 
والفارسية و اند ية جنا إلى جب 5 عر أن الامو ین دقو مو | ۳ صد 
یه یذ كر كو (شجیح العارف و تش‌ها ۰ 


اما العباسيون فقد اهتم خليفتهم الثاتى « الصور » ( ۷4١‏ د ولام ) 


. ۰۶ ص‎ » Legacy 01 [51312 « .ل » فى کنأ به‎ H. Kramer قلا عن«‎ )١( 
. ۲۳ من مولفه السابق ذکره ص‎ » Christopher ۱۳2۷500 « وعن‎ 
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مو سس بغداد عم علياء الفلك و الرند مدال وعديرثم من ااعلیاء 6 فص د :6 
كيل ب حاضر ته الجديدة إلى فک فأرسى دعاو زه أحد الود ٠‏ ومن هذا 
الوقت اهدات تزخة الکتب العلمية إل العر نة من اللغات البو ناد ة و اسر بانة 
والفارسية و اساي ر 4,۸ 6 و قلہا عرد سرج می ء ها ال العرب بل کان هوم 
بالترجمة عادة الشوام السیحیون والفرس . وقد وضع الخليفة المأمون هذا 
العمل نظاما وطيداً . فأنشأ فى بغداد عام ۸۳۰م « بيت المدكية » لتشجيع 
طا ءفه 2 المعتز لد المعتد لين فى ارام وألذين کان خصهم برعا يته 4 وهذا اعد 
ومر صدا فلكاً , وبفضل مأ أعد لار م4 دل هده الشروعات م لت العام 
العرنى أن صار مزوتداً بأشبر ملفات البونان فى العلوم والفلسفة» وذلك فى 
الوفت الذی کانت فه آوربا ار لاتکاد تمرف قينا من العارف 
الا ةوقك چ غ ا ا هی الاصول الی اند 
مماشرة ¢ ولکنا ۴ الغالات كانت نفل عن تراجم سر باه قام ا مسون 
السوريون قبل ذلك لمضعة ورون ۰ و ود 0 2 النساطرة 6 وجه خاص 
عن ساعد الجد ف بر 42 فلسفة الیو نان لسکون م عدة ف محاجانهم اللااهو تة 
مع خصومیم من أصحاب الذهب المسيحى ال صيل . كذلاك ترجمت إلى العر ببة 
ابو لفات الفارسه واطندبه ف الرياضة والفلك . وف أو ائل الفرن التاسع 
الملادى أقتس اشرق اللاوسط الطر دة ألهندبة اأسهلة ی کتایة الا عداد 6 
حيث کون قيمة كل رقم فى العدد عشرة أضعاف مثله فى الخانة الى تلیه » 
مع أستعمال الصفر ذى الاهمية الكبرىء ل ذلك عل الطر يقَة العقيمة الى كان 
دستعملیا الساميون والمو نان والرومان ۰ و هده ی الطر دة الى مما عن 
معشر الغر ببين « الطر بقة العر ببة » فى كتاءة الاعداد 27 . 

(۱) وهذه « الطريقة العربية » ۸ يستعملها مسيحيو آوربا فى تصنيفاتمم المس_ابية إلا فى 
القرن الثانى عثس اليلادى ( نقلا عن The Legacy of » j « Carra de Voux»‏ 
0 » ص 584 ) 


المترجم — وحن معشير العرب » باعتبار أننا أخذنا هذه الأرقام العددية عن المد » نسمما 
» الارقام اأندية « 
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وم عض طو بل وقت على مزاولة أعمال الترجة الأنمة الذ کر حى اشطت 
فى الدولة الاسلامية أعال البحث والتنقیب واللاحظة والاستنباط » سعيا 
وراء التجدید والابتکار . غير أنه مع ذلك كانت عوامل الفزیق قد انتابت 
الوجدة السياسية بالعاهلية إلى غير رجعة . وقد استعرض ١‏ أن خ لدون » 
ماضی لتار يخ الاسلای إلى نماية القرن الرابع عم ) الملادى ( فوصل إلى 
أن الدول تو لد وتنمو حى تبلغ أوج عظمتها م تضمحل و تتقرض » وکل 
ذلك فى مدة لاتتجاوز ثلالة أجيال» أى فما لا بزيد على مائة وعشرن‌عاما۱) 


وقد كانت ت الد وله الامو نة م ما أمرها م زءنز ع4 اللاركان 3 وم اتح للها 
۱ مقاء ی الملاك إلا لا کان يکنه الس مول فا من اة خليفتمم باعتياره 
E‏ الرسول ف ا ۶ ٠‏ عبر آن هده ۷ ما أت أن ص ضحم اوطو" ورت 
مأ امار عات العائلية على |< م Ca‏ قذى على خلافة الامو من بالشرق 
مسکن احد ام آمم القلائل الذى و | من بطش العا سين 4 هن الاستيلاء 
على حعالا نداس و یش ۳ دولة أموبة مرحم اة عام ل۷0 3 و مض على 


العا سین و تكو نت به دو لتان هت فا ال 


وفى قلب الدولة اتعظ العباسیون ما رأوه من الأحوال الى أفضت إلى 
سقوط الامو ین »و عا - جر ته روح العصدة ومیل العناصر العر ببة إلى التنايذ 
واستتثار كل فريق منها بالجاه » مأ لا ٍستقم معه النظام ولا يصلح آسا اسا 
لقوة عسكرية تركن إلا سلطتهم ' فعمدوا إلى احخاذ الجند أارتزقة - 


514٠ ص‎ » Nicholson عن د‎ )١( 


(۲( امرحم ست هو « عہدالر چن بن معاوية » ابن الحارفة هشام »> فر إلى لاد المذرب ولا 
6 مت ود حيو ش ابا له وعمالهم تقاتلون على ان 
بالملك فيهاء وض على ناصیه الامور وأسس بالملاد دولة أموية عر 3 مب ةلةه مقر ها 2 قرطءة » ۰ 
لاك کان » الصور » العباسی بلقبه دصة 


فان موك ولا دیشر 4 وور الا فان 


5-5 ِ - 


9 ڈر ی ۳ 


۹ 
من بين العناصر التركية الى تقطن الاطر اف الْمالة الشرقة من الدولة ؛ 
وهؤلاء؛ مع أنهم دون العرب والفرس فى ذكائهم »كانوا قوما آشداء » هم 
من صفات الاحتمال والطاعة ما جعلهم من خيرة اجنود الذين ذاع صيتهم منذ 
أحقانه طو لد . 
وقد عظم آمم هؤلاء الجند , حتی اننا نری فى عام ۸۰۸م مقالید الامور 
8 مصر مساده إلى بد رجال من هو لاء الاتراك : وم مثو | أن ۳ من 
ضعف سادتهم العرب » فى قوتهم الحربية وفى اخلاقهم . ما جعلهم يستأ ثرون 
بالسلطة . وق « بخداد » نفسها أخذ رجال الجر س التركى الذى انخذه الخليفة 
9 العتصم 6 دروأ اه عون بالنظام , فعظم شر ثم وا كنا من الا عتداه عل 
اهل بغداد » حتی اضطر الخليفة فى سنة م۸۳ إلى الخروج بهم منها وبناء مدينة 
000 أى « بأعلى المهر عل مسبره ثلا نه ایام من بغعداد واخذها حاضرة 
له . فل لت آت وقع هو وأخلافه من بعده تحت سيطرة قادتهم 
الشاسة:. 
وش س ۸م كانت مقا ليد الامور ۴ مصر دد لقا ئد الترق 2 أحمد دن 
طولون » » فاستقل محکنبا واستولی على فلسطین والشام » فد بذاك فثرة من 
الهم الصاح ف هذه الملاد 4 لت فبا عا كانت تعاننة مصر من استنفاد 
الضرائب الباهظة لواردها الاقتصادية على بد ولاة العباسيين المستهيربن 
وكان سمأ لخروج الاقباط خروجا عاما سه PAT!‏ ا شعروأ له من 
تم ١‏ 
كذلك ار علىالعباسيين اقلم دماوراء اهر ۰( jl ( Transoxiana‏ الاعظم 
من فارس 4 و استقلت حکپما جل الدو له 2 الساماة» الفارسة عام 1م . 


وکان العراق هو کل ما بق تقر سأ یت حم « سر" من E‏ مماشرة » 


“Encyclopaedia of Islam, art. Egypt.” dû “C.H.Becker’” قلا عن‎ )۱( 
) س تاريخ‎ ٤م‎ ( 


8 ۰ 

فرلر لت فه أيضا سلطة الخليفة من جرتاء ثورة عنيفة قام مها « ال نج » 
( العبيد السود ) بأسفل العراق بين عامي ۸۷۰ و ۸۳ م 
وما بی بعد ذلك کان أدهى وآمر" . فان الشيعة » الذين کانوا من أعوان 
أوائل العباسبين على خلع ف امه مال ا ان وجدوا أن اخطاد العناشينت 
طم لايقل عما لاقوه من أسلافهم ؛ ولاشك أن العباسيين كانوا مسوقين إلى 
ذلك سب معا لاه |لشسعه وميلهم إلى التطررف ۴ تحصمم ۰ فاعتبروم | فة 
تعمل على هدم كل حك قاعم على النظام . فاجأت الطوائف الشيعية إلى 
الاستخفاء فى امام «وبقيت كثرتهم فى اسفل العراق على ال خص ؛ والراجح 
أنهمكانوا یلقون هنالك وف مدن فارس معاضدة خاصة من طوائف الصناع 
إعر ابا منهم عن وعهم الطائنی وما كنونه من الحقد على الارستقراطية الحا که 
سواء أ كانت من العرب ام الفرس ام الا تراک" 

ومضی الاش .عة ف اعام | لا جدون ا ارم » کانمن 
الطبيعى أن تدب بینهم الخلافات فى عقائدم ؛ وعلى الاخص فى أى الولدين 
اللذىن آعقّمما «الامام» ااس‌ادس المتوق عام ۷/۹۰ مم اون خلفه 58 تناصرت 
الأقلية « اسماعيل » أ كبر الاثنين وقالوا إن الامامة تنتبى به . فاعتيروا بذلك 
اماعیل الامام « النتظر » » الذى ”قول عقيدة الشيعة بعودته إلى الظمور 
دن الذاس لمعد الاسلام إل سير ده ۳۹ الاولى ۳ على العام اج 2 
فبمهد بذلك افترة اک الصا الذى بعده تقوم القيامة . وق القرن التاسع 
) الیلادی )قام «عہد ايله 5 مسمون» الفارسى بانشاء مذهب سر ی «امعاعیل» 
جعله على تسع مر اتب تقضى كل منها بالتعاقب على ناحبة من‌نواحی عقائدالدين 


a ۳ 5‏ 50 س (۳) 5 اا یه : ۰ 8 
”ہی ہی مه ألا فأسمة إخاد ره .ول جل 6 نشره ذأ الذهب دعأة 


۲ سس و‎ ۱۲۲ “H. A. R. Gibb’ Mohammedanism ”jع‎ (1) 


(۲) ان أحدث بحث تناول هذا الوضو 2 العقد هو : 
“The Origin of Ismailism”‏ تالف Bernard Lewis‏ 
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الشيعةالمتحمسون » فاستالوا إليه كثيرا من البائسین والساخطین الدن تتألف 
منبم غالبية الانسانية فى کل زمان ومکان . وفى نهاية القرن تألفت طائفة 
اسماعيلة تسمی «القرامطة» » جعلت لنفسها كيانا سياسيا منظه) فى شکل ولاية 
مستقلة على الشاطیء العریی للخليج الفارسی وبالین . ومالبثت أن شنت حربا 
عامة على جمیع الطو اتف غير الإسماعيلية . فتبددت جيوشها « بغداد »۰ 
واعتدت على قو افل احج > ودخلوا «مک» فعلا وانتزعوامنها احجرالاسود . 
وفى خلال ذلك أحدق الخطر بأحد أحفاد «عبد الله بن میمون» بالشام » 
ففر“ إلى تونس » حيث لق الكثير من الأعوان » فأعلن أنه «الامام» المنتظر 
سنة ٩۰4‏ م فنجح فى دعوته وخلع الاسرة الحا كمة هذه البلاد . ولقوله أنه 
من نسل الحسين بن على من زوجته « السيدة فاطمة » بنت رسول الله » میت 
الدولة الجديدة التى أسسها « بالدولة الفاطمية , . وقد كانت هذه الدولة ول 
من أعلن الخروج التام علىكلسيادة للعباسيين حى سيادتهم' الاسعية » فتسمت 
الخلافة الفاطمية. ثم مدت فتوحاتماعلى شواطىءأفريقيا الشمالية» حتىاستولت 
عل « القاهرة » سنة ٩44‏ م واتذذتها حاضرة لدواتها ۲۳ . وما ليشت ت 

مدات حكما إلى غری بلاد العرب وفلسطين واإشام . 


و بتا كانت هذه الاحداث ری جر ها بل الضعف أشده خلفاء 


العہاسين ¢ ہی خضعوأ عام ۵ A‏ ۳ للدولة 2 ات 6 . وم فو م شداد من 
معتدل الشعه كانوأ سكنون الجبات الجمللة شمال ارس 5 هر ی من ذلك 


(۱) الترحم س إن تعبير الأؤاف عن استیلاء الفاطميين على مصر » مپما كان الدافم إليه 
هو شدة الامجاز ء لايطابق الواقم » إذ لم تكن « القاهرة » قد وجدت بعد . والحقيقة م 
هو معروف هى أن «العز» رايم خلفاء الفاطميين سير لفزو مصر أ كبر قواده «جوهرالصقلی» 
فدخلها بعد مناوشة قلبلة مس جنود الدولة الاخش,دية ( الستقلة بها فى ذلك الوقت مع الاعراف 
بسمادة اعية للعباسين ) نة مه“ ع (595وم). وخط «حوهر» فى ال وله شمالى القسطاط 
مدينة حديدة سماها «القاهرة»» وموقعها الآن وسط القاهرة الحالية . وق العام التالى بى الجامم 


or 


وما تقدم أن السبادة السياسبة فى معظم العالم الاسلای آلت فى هذه الآونة 
إلى الشيغة » ون كانوا لم يفوزوا قط حمل غالبيّة المسليينعل اعتناق مذاهبهم . 
وحلّت نصر كل العراق فی اازعامة » وأنششت عافن و الژزهی اا 
ألصيت بالقاهرة عام ۲ م لنشر التعالم الإسماعيلية . 

وكأن" الداء الوبيل المتأصل فى العرب » من میلهم إلى الانفصال السیامی 
وقلقهم من البقاء تحت ساطة موحّدة» قد أطلق له العنان » فقد مضى على العام 
العرنى مدةألف عام » من الوقت الذى عن بصدده إلى يومنا هذا » ۸ يعرف 
فا الو حدة قط ) ول ا عا 

على أنه إذا أخذت مدنيةمن الدنتیات فى أسباب الانحلال فان" التدهور 
لا یضیب عناصرها كلما بنسية واحدة ؛ بل هی سم ا مر يض قد إستر 
تدهورها مدة ما شاط بعض الوظائف فما . فن حالة الحضارة الاسلامية » 
قد كان للدور الأول من انحلاها السیاسی تأثير حسن موقت فى نمضة العلوم 
والمعارف . فان العلماء ف زم إلى العمل حسن رعاية الجا 1 وإ کر امه م : 
وقد كان هذا المجال منحصرا فى قصر الخليفة ببخداد ومتوقفا على إرادة مليك 
واحد» قد یکون وقد لایکون له اهتهام بمعاضدة مثل هذه الشئون . أما الآن 
فقد أصبس میدان هذه الرعاية متوافرا فى قصور عدّة من الدول : من 
«سعرقند» إلى «الاندلس» . ومن أعظم هذه العواصم الى ازدهرت فيها الخركة 
العلية بغداد والقاهرة وخاری وسرقفند ؛ وشبراز » واصفبان و «نسایور » 


(Nishapur)‏ ل ود مشق و . وقد کان طلات العم ی هذا الوقت» 


(۱) العرجم هذه بااصم نغمةاستعارية لاتحلو نا معشمرالعرب وخاصة ى مضتنا الحاضرةء 
وان كانت اددات نارف ف على رهد اقوال الو اف مى تا حه تک وح<ده الع ب 
هده الده ۰ وكذاك يلا جظ آنا لۇ اف قصر < که على الءرب ولم بتناول ال دولا لإ لامية بو حه عام» 
فسکلنا نرف فضل الدوة الأيوبية ودولی الماليك والدولة المثيانية فى حفظ محد الاس لام 


أحقانا ت 


04 
كأخلافهم فى القرون الوسطى بأوربا . تجشمون الاسفار الطويلة ليحظوا 
بالجاوس أمام قدى أستاذ عظم يتلقون منهالع . فى ذلك مثلا أن «الغر الى»» 
الذی هو من مو الىد « طوس » ف الش )ال الشرق من فارس 4 حضر على 
ا تساور » و بخداد: > ودمشی » وهی هد تقع ى مدی نحو 

۰ ۰ ۱۶ ميل 

ومع أن للقة العربية كانت هى اللغة الرئيسية فى تاق العلوم » فان اللخة 
الفار سه كانت ق انتشار مستمر › فف ل عن انه ۵ نکن من العخصر العری 
بسن علیاء العام الا سلای ق تاف العلوم وفروع الثقافة سوی البزر الاسبر ۲ 
وقد دلت الاحصاءات الخاصة بالمواطن الأصلية لاشهر رجال العلل والمعرفة 
ا أرق الاسلاى على أنه فى جمبع عصور الثقافة الاسلامية ۰ من بدأية 
نبضتها إلى أفول نجمبا ءلم تقل" نسبة المنتمين منهم إلى فارس وما وراء الهر 
عن ٠١‏ ق الث . وقد كانت سبة المسيحيين كبيرة فى بداية عصر الترجمة ثم 
هبطت فا بعد » آما الود فكانت أهميتهم فى المشرق ضئيلة بالاضافة إلى 
ما قامو | به من صد ور ی خدهة الثفائة الاسلامية الاد 


)000 بنيت هذه العلومات على الأرقام التالية الق اورا A. Mieli”‏ » عن ا المظياء فى 
ثلا به عصور متا رة و ھی 2 ۱2 ( ع الرجة والمداية 6 ویشمل القر نین التامن والتاسم ٠‏ 6 
0 العصر الذهی « وشمل القر فين العاشر والحادى عشمر 6 )۳( عصر اشیو ط 6 و شمل القر ذبن 
الثاى عسر والثالث عشر : 


اامصر الأول:. العصی افا العصی الثالث 
السیعیون 58 ظ مية مه ۱۲ ۸ ٠‏ 
اهود — ۳ 4 
آافرس(ومعم بنو ماوراءالهر) ۱۰ ۳ ۱۸ 
العراقيون ثيه الا فوم e‏ ۲۳ 3 ۳ 
وی : ۳ ۷ ١‏ 
الصر يون و نمی موه ١‏ 13 9 
العرب اال ت الي س 2 ب 


وق أسبائيا آورد « ميلى » اساء ۷۳ عالما » ريعهم من الیهود 
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أما فضل العام الاسلای فى اانهووض العلوم والمعارف فقد ذهب فيه 
الم رون مذهسن مدناقضين . فبعضهم ؛ وم المتعصيون للحضارة اليونانة » 
عیلون إلى تحقير قيمة ما ابتکره المسلءون فى هذا الميدان ویقصرون فضلهم. 
على المحافظة على مایق س علوم الاغريق ومعارفهم وإيصالها إلى أوريا الغربية 
فى الةرون الوسطى » فى حين أن موی العرب العصربين وبعض الاوربین 
الذين كبوا فى تاريخ العلوم تطرفوا » عن رد فعل به طلاب المعارف 
الإغريقية ؛ فعزوا إلى رجال العل السلیین نی القرون الوسطی کر كتير 
عا قامو | به فعلا و غاا لو[ کثیر! جدأ فما نسبوه الهم من 6 بالاضافة إلى 
مانقلوه عن الاغر رو ا امم الفا سدم . والحقيقة الخالصة ق هذا 
الشتأد نقع بين هذين النقيضين » وقد "صو"رت ابلغ: تصو ر فى العبارة الأتية : 
دان الطب الاسلای والعلوم الاسلامية انعکست فها أشعة الشمس 
املانتة الی غرت » فکان ها نور کنور القمر آضاء حلك لال اوربا قال 
فى القرون الوسطی » وقد كان معه بعض نوم ساطعة عاونت هی أيضا 
يو ا اذاف »غير ان ذلك القمر وتلك النجوم خفتت جيعا ببزوغ جر بوم 
جديد هو دالنوضة الاورشت ۱ 

ومن الأمثلة الدالة على مازاده السلمون فى العلوم الرياضية والفلكية 
تلك الا لفاط الاصطلاحية المقتسة فى هذه العلوم من اللغة العربية ٠‏ مثل 
Algebra‏ (الجبر) و Azimuth‏ (السوت )و Zenith‏ (السمت)؛وأسماء الكشر 
من النجوم مثل نه‌جا۸ ۱ الغول ) و ۸۱۵۵9720 ( الدير أن ( و Betelgeuze‏ 
(بت القوس أو يد الجوزاء ( E‏ آم اط نوها سا ا 
الكثير من المستشفيات الى أنشأها ذوو الأرحيّة من ملوكهم فى المدن 
الکیری » وقد قيل أنه ۳ 5 د ف القرن الحادى عشر تة أ لاف طالب 
بدرسون الطب . 


۳۰ ص ؛‎ ) The Legacy of Islam ( فى کتابه‎ (Max ۸6۲6۲۳۵۲ ) نع)١(‎ 
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ومع آن‌الشر يعة الاسلامية ترم تشريم الادمیین . فقد"عنوا عناية كبيرة 
بدراسة سير الامراض وملاحظة آدوارها و تسجیل ملاحظاتهم عنها . 

کذاك‌تقدم على أيديهم عم الكيمياء وغيره من العلوم الطبيعية ۰ کا أن 
جهودثم ىعمل الخر انط 0 الجغر افا الوصفة كان له کر 1 ر فما زاوله 
الاور سون ۴ 0 الوسطى م من رسم الرائط الخاصة بلاد البحر الا بض 
التوسط . عل أنه مع إنصافنا لمسللین بالاعتراف هم بما يعزى لیم من 
الاتکار فى ترقية العلوم > فهنالك حفعه ة لامكن إنكارها هر ا 7 خر جوا 
فى معظم دورش ها عن کو نم تلامہد علہاء الاح ر س لعماہم 
كذلك عکن القول ۷ بام مع قیامیم عض أل" تکارات انامه فى العلوم » ۷ 
فضلیم الا كبر كان فى تنظیم المعارف القديمة وا محافظة عليها فى و قت كانت فيه 
اور با الغربية جهلبا ولا ستطیع صونها . ومع کل ذلك قد كان شقص علباء 
المسلمين عادة ما كان لدی الاغریق من عة الخيال العلمی والرأى البتکر » 
كا کان يستعصى علهم استنياط النظر بات من ااشاهدات العملة الكثيرة 
وتوحد السائل الفردبة التفضالة لتألف منها مخت منتظی مان ) 

وقد كان التفكير الاسلای فى أرق مرانبه متجباً بكايّاته عو السماء» 
يتأمل فى وحدانية الله وصفاته » لایذر متسعاً للبحث فى كيانه هو ی فى آس 
الانسان . كذلك بلاحظ أن اجتمم الاسلای كان دائماً ذا وجهة آرستقر اطرة 
ولذلك كانت حركة العاوم و لمارف عل عکس مثلها عند الاغر يق » خالية 
تقریاً من عنصر الطبقة المتوسطة » غرمت بذلك من أكبر مصدر لتلك 
الحيونية اى تصمد آمام أ كبر الا تقلا بات أأسساسمة ؛ بعکس | ال عندالاغر ق 
فإنه بعد تصفية الحالة « الديمةراطية » الى ا تصف ما نظام ولايات المدن 
عند » بقيت الحقيقة الی لامراء فما وهی أن ااثقافة الاغريقية كانت فى أيدى 
طائفة كبيرة من الطبقة المتوسطة من أهل المدن » ظنْت اهس فى ازدياد حى 


(۱ ار النقدالزی ته «ادو ار دعع.4 » فى کات « «An Arabe Tells His Story‏ 
ص ١85‏ 


باه 

ملغت الذووة ف الرن الان من اللاد ف خن آن ال حركات العلبة فى 
الاسلام دكانت تزدهر فى ذترأت متفر 48 4 برعاية ادا ف أنحاء لا رابطه 
يدهم . و عبارة ا فد كانت لهأ عصور زاهة كعصر ۳۳ عند 
الرومان » ولكنها لم تر قط شتا من مظاهر ااشغف ااشعی العظيم بتحصيل . 
المعرفة ؛ وكان قادة الفسكر فما يقيمون فى قصور الامراء و حاضرون فا ء 
ولکنهم ۸ ينزلوا إلى أماكن ابماهیر ليلقوا عليها علمهم »۳ . والواقع أن 
الجماهير بقیت من حيث حالما الاقتصادية والاجتاعه ومستو اها اأثقافى على 
ما كان عليه أجدادها تقريباً منذ أربعة آلاف من السنين . 

ولم ينتقل إلى آوربا القرون الوسطى شىء يذكر من العلوم والعسارف 
الاسلامية عن طريق الدولة السز نطبه » لملة صلتها الثقافية بالعالم الاسلای ٠‏ 
و ان کان قد شرع ف ترجه الم لفات ااطبة العر ية إلى البو ناننة الميز نطية ۴ 
القرن الحادى عشر "۲ . آما الصليديون فکان نزوهم على سواحل شرق البحر 
الاسض المتوسط فى سلخة لايكاد عرضرا تجاوز خسن ميلا : وكانوأ ى 
الغالب قوماً غلاظاً أفاقيين غير مبذبین . وكان اختلاطهم عادة مع الفلاحين 

من أهل البلاد دون طلا ب العلل . ولذلك عد أن ما جرى من تبادل ثقافى 
ملحوظ بين « الفرنج » وأهل البلاد الواقعة على شرق البحر الأبيض التوسط 
کان ق العالب من نوع مادی ؛ وعلى کل حال فإنه لول وقت الجر بالصديدة 
الاوی ( ۱۰۹۹م ( كانت الحركة العلة فى الشرق الاسلاعی قد أغذت ف 
الجود » ولذلك لم يكن نصيب الصلیدیین فى نقل المعارف الاسلامية إلى الغرب 
بأكثر من نصيب الدولة البيزنطية ۲۳ . 

أما الجبة الى فاقت هو لاء جميعا بكثير فى هذا الشأن فپی جزيرة 


(۱) عن د D. 8. Macdonald‏ »س ۱۵۳ 
(۲) نقلاعن « ۲ R.‏ » فى : 

۱۷۱ ص‎ Bulletin of the John Rylands Library.1945 » 
۰۰۲ ص‎ » Hitt « نقلا عن‎ )۳( 
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« صةلمية »» فتَها مسلمو شالی افريقيا فى خلال القرن التاسع الميلادى 
وحظت حك اسلامی وطید النظام من سنة .05م إلى أن آعادها اانورماندیون 
إلى المسحيّة فى آواخر القرن الحادى عشر على بد « أسسرة من القراصنة 
الو هو بين ,كانت قد دخات ق‌خدمه روم «بيزنطة 2 5-6 منم جنوی 
ابطالیا . وکانت « صقلية » وقت آن ها اللو ن م ده منذ عبد طویل 
با ضارة المستخلفة عن الإغريق والرومان . ومع أن تيار الثقافة الشرقية كان 
دام التدفق فيبا طوال حك السلیین ما فان الحروب كانت هی اشغل الشاغل 
کامپا ارت ا عن النپوض عثل هذه العناصر السلمية الرفبعة . غیر 
آنه ی عهد النورماندیین » الذين اشر حكبهم بالتساح » تسى للعناصر الثقافية 
على اختلافرا أن تمتزج بعضبا ببعض و تثبت زهوراً نضرة . وقد صودر المؤرخ 
قبا لو قفتيو ( A. 1. Fisher‏ با ) حالة الحضارة بصقلية ق عبد ه روجر 
الثانى, ( ۱۱۳۰ - ١٠م‏ )» الذى لقبه نقاده « بالملك نصف الو ثى ». بعبارة 
موجزة جذابة » قال : « إن مملكته كانت ما من شرقية وغربية » يأوى الما 
البو نان واللاتين و أهل المغرب والبپود على السواء . و نظام حكومتها . . . 
يفوت نظام كل دولة أوربية آخری ق‌عصره . وکان « روجر »» سليل” قبائل 
» الفا یکنج “( Vikings‏ ) ۰ جلس على عرش بين خائل البر تقال فى مد نة 
« پلرم » ( وسعادم ) يحمع فى ملبسه بين وشاح المندوب الرسولى ورداء الاك 
ابيز نطى ؛ وزراؤه ما بين يونانيين واتجليز: وجشه يضم من أهل الغرب 
ما ناهن نصفه » و أسطوله ق بد قادة من البونان ؛ وهو ون كان مسیحا 
لاتیناً. فانه حك عشته فى جو الجنوب العطر المرب » قد سلك فى حکنه 
مس لكا ما بين الببز نطی والشرق ... اتتمثل فى شخصه أحسن تمثيل جز ر 
البديعة » الى كانت بؤمئذ وق كل حين مشاعا بين الشرق والغرب »۱۲۳ 


010( عن ) تار یج اوربا ( فى عاد واحد لامذاف المذ كور » ص ٠ه‏ ۱ 
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وقد کان حفيده دفردر يك الثان, زه ۷۲ -- .0م( امبرا"طور الدولة 
الرومانة المقدسة وملك صقلة ‏ لاء ال حتفظ فق بلاطه «صمعة نصف شر فیف 
وقد حفظ عليه البابا « نت الثالث » ( 111 ؛معهممم! ) المروف بشدة 
صرامته وأوقع عليه عقوبة « الحرمان » لاحجامه عن الاشتراك فى الحروب 
اهامای شا ت ارآ ای او اا بالقنا فاته 
التجارية » وإنكان قد فاز 0 سناع د ويف امقس ال قي الي 
م قتا > لابالسيف بل عن طر يق الممادنة مع سلطان مصر السمح 5 ۰ وق 
سنة ۱۲۲ م ام « فر در مك » بانشاء ا بل » < (Naples)‏ ؛ ؛ وجح ترجه 
العلوم و الفلسفة العربية إلى اللائتشتة . وقد درس .هذه الجامعة «القدیس توما 
الا کو یی » ( st. Thomas Aquinas‏ ) - ۷-۱۲۲۹ م - ذلك الذى 
قام بدراسة محرصية لتعلیقات العرب على أراء فلاسفة الاغریق وجاوزها 
بقوة ابتسکاره حتى بلغ آصو ها الاغريقية » لجعلا لاول مرة فى متناول 
العام حر 

على أن المملكة انى كان ها اليد الطولى فى وصول العلوم الاسلامية إلى 
لغب هی « ال ندلس » ؛الی کانت وقت فتح السلمین انان مستوی من 
الحضارة بعادل مستوى صفلية وقت فتحبا ؛ ومن 0 مايذ كر عنما أنه 
کان ق عدنها فى ذلك الوقت ألوف فق الود المةفين ذوى الجد والنشاط؛ 
الذين وهبوا من حب الاستطلاع والاستقصاء ماعتاز به بنو جنسیم . وقد 
درجت اساننا ی عبد المسامين ف مدارج التهدم والرق حى صارت ‏ القرن 


:)2۳۸ -۱۲۱۸ : ۵۳ - ۱۵۱ هو الساطان الملك ( الكامل) الایونی‎  مجرتملا‎ )١( 
عقد عائفة .م ( ف دريك ) هدا على أن رل له عن ( بيت ااقدس ) وعن طرف حجاحه من‎ 
و (يافا) تمر قمام ور در ريك / دمساعدنه على رد كل هم احم ولو کان مسمح.أ 6 وان سم‎ (Ke) 
اد عن آمراء ااصلیبین اه رين فى الشسام مدة عفر سنين ونصف . وقد عد السلمون" فزول‎ 
المروب الشمواء‎ E سکامل ( عن ادات المقدس من ا غاطانه لا نه بدت القصم مل من کل ھ‎ 1) 
۰ ن ااطائفتن‎ a اا ی اریقت : م .ا دماء .عات الألوف‎ 
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التاسع ( الميلادى ) من آغی بلاد آورا وأغزرها سكاناً ؛ وقد ڪثرت 
صادرا ا الصناعية والزراعية إلى آوربا المسبحية والشرق الاسلای على 
وا ا ا وی ان ال لباز بو الما رفك ق ار 
و ضارعت ف هذا المضمار كلا من القسطنطنه و بغداد و الهاهرة . كأن عدد 
سکانهانصف‌ملیون نفس؛ وبا لاله ام عام » وسبعون دارا للکتب ‏ و فیبا 
من الطرق المرصوفة الضاءة ليلا ماتبلغ جلته أسالا كثيرة يضق عنبا الحصر: 
فكانت بكل هذه المظاهر عروس المدن » سابقة بعدة قرون کا مرے 
معاصر تما د لندن » و «باريسء اللتين كانتا لاتزالان فى حالة همجية » فضلا 
عن آنا كانت كعبة للثقافة محم إليبا حكام الولايات الصغيرة المسيحية 
يشال اسبائیا . 

على أن روح التفكير فى اسبانيا الاسلامية كانت لاتزال فى هذا العهد 
حافظة عرص عل القسك بنصوص الدن الآولى » لاتكاد ترد شنا ما 
ابتدعه بعض خلفاء العباسيين من الاعتهاد على القياس والمنطق» بل ل کے 
هنالك شىء یذ کر من الاستقلال فى الرأى . وكان لاب العلل من المسلمين 
والهود الراغبون فى اعام دراستهم برعلون إلى شرق البحر الابيض المتوسط 
ومنه إلى العراق . فلما تولى العرش « عمد الرحمن الثابىء» اللاموى ارسل ف 
النصف الأول من القرن التاسع ( الميلادى ) أحد العلماء إلى العراق ليأنى 
بنسخ من ترجمة المؤلفات العلمية الإغريقية والفارسية » واستصحب معه 
غاعة من التلتككين :0 وسدذاك بقرن من الرمان آنشعت جامعة « و 
أنشأها ‏ عبد الرحمن الثالث » الذی كان ول من تسمی بأمبر المؤمنين فى 
ال ندلس » رغم و جود الخلافة العباسية . وقفا خلفّه آثره » فاستقدم العلاء 
من المشرق إلى قرطبة وأنشأ فيها تسعا وعشرين مدرسة مجانية ؛ وجعل له 


(E. Levi - Provencal, La Civilisation arabe en Espagne) نقلا عن‎ )١( 
س طبم القاهرة سنة ۱۹۳۸ ص ه+‎ 
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عتالا ستاعون له ال#طوطات العلسة من الدن الشرقة . وی الوقت نفسه 
أخذ علباء الببود برتحلون من مقر الرئیسی بالعراق إلى الاندلس . 

وفى آوائل القرن الحادى عشر ( البلادی ) انهارت الدولة الاموية 
بالا ندلس ؛ وشت البلاد مز“قة الا وصال مدة انين عاما كانت خلاطا طعمة 
نار الحروب الداخلية» فکان شأن قو”ادها الحربيين فى ذلك شأن فواد 
المسلمين بالمشرق عندما أخذت دولة العباسيين فى الاضحلال . غير أنه قد 
كان لذلك فى اله_ركة العلءية نفس الاثر الذی شوهد ف الشرق فأفضى 
انقسام الدولة را أمراء الدو بلاات الجديدة إلى انتشار علوم اجاضرة ومعارفبا 
إلى عواصم تلك الامارات » أمثال « إِشْبيية » و « طليْطلة » و « غرناطة ٠»‏ 
وكا أنملوك المالك المسيحية شمال اسبانيا اغتنموا هذه الفرصةفبدأوافىشن 
الغارات على هذه الامارات الاسلامية اشکک» كذلك أخذوا يضاعفون 
إقبالهم على التزو”د بالمعارف الإسلامية . 

ولا اشتد ضغط مسيحي الشمال على المسلمين وعظم خطر غاراتهم علیهم 
استتحد مسلون بالبرير ملوك الإحاء الشا 4 ألغر ية من افر يشما 1 وکان 
هو لاء ود تو حدت کلم مند سین عاماً تجامعه الاخاء ۴ الاسلام وتکونت 
مہم دو له و احدة هش دو له 1 الرآبطین 6 الذين کان ديهم الاسبان 
« ۲۱0۲۵۷۱06 [۸ »> ۰ فقامو | 2 أواخر القرن الحادى عشر ( اشلادی ( بانقاذ 
الاندلس من الاسان ¢ رعم براعه بطلوم 3 اس 6 ) Cid‏ ( ال فسنجتحو ها 
الاساطیر ؛ ولکنهم آزالوا تلك الامارات الا ندلسية من الوجود و سطوا 
ساطانهم عل البلاد . غير أنهم مالبثوا أن وقعوا فر يسة لاترف واللذات فا . 
وف خلال ذلك قأمت حركة تطهير د دة جد بده دين البرير ۰ فا لفت منهمدولة 
1 الموتحدين 00 المسمأة عند الإسبان » Almohades‏ » » فصو | عل دولة 
« المرابطين » فى منتصف القرن الثای عشر ؛ فكانت دوأنهم بمتد من أواسط 
أسانا ال حدود مصر . 
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وقد کانوام والرانطون شدیدی العسك عبادىء الاسلام الاولى» وبءزو 
لهم مصدر من الصادر الوئوق بها إلى حد لا باس به أنهم تغالوا فى ذلك . 
حتى آنهم جمموا م افات « الغزالى » العذايم « مجدد الدين » وأحرقوها علناً فى 
سوق « قرطبة » . غير أنهم مع شدة صراءتهم ف احافظة على سك جاهیر 
الشعب عبادی. الدین الاصل فام : تعرضوا لاراء قلاسفه المسلمين 
ومباحتهم ما دامت می عن ابماهیر فلا توثر فى عقائدم . ومن هنا نيحد أن 
ال نداس ف القرن الثانى عشر ٠‏ وان کانت مقالبدا لحك فا فى ید قوم محافظین 
شدیدی الاسك بتقالد الدين » فنا مع ذلك هو ا بش شیر 
فلاسفة العرب ؛ وهما وأين اجه » ( معدممعناة ) و «ان رث-دء 
ve٥۴5 (‏ ) ؛ وقد صرح ثانهما بأن القرآن ما هو إلا #وعة من الحقائق 
يمكن معر فتها : بشكل أتم من ذلك وأحكثر دقة .من تعالم « آرسطو ۰ 
ولذلك جده | كثر ملاءمة لتهذيب الجخاهير الى لست لها الرغءة ولا المقدرة 
العقاية اللازمتان للمحاجة الفلسفية . 

ومع أن هؤلاء الحكام المغربيين محوا عثل هذا الخروج على الدين 
مادام عى عن عامة الشعب :فانهم لم يفتّروا عن اضطباد الآلوف ال لفة من 
النصارى والهود المقيمين بالاندلس ‏ بل كانوا فى بعض الاحیان بطردون إلى 
الأنحاء الشمالية المسيحية جميع الذين لم بقبلوا اعتناق الإسلام ؛ وكان ذلك 
من بوادر.هبوط الرکة العلبية الاس لامية فى الاندلس ف القرن 
الشانى عشر . وكان هؤلاء الراحلون ينقلون معهم ثقافتهم العالية فى 
نزوحبم إلى الشمال ۰ ومخاصة إلى ملك « طلءطلة » الى كان السبحیون قد 
انتزعوها من السلین عام ۱.۸۵ م . وهنا آنشارئس الاساقفة 
«رعوند»( ۵«هصوماز )فى أوائل القرن الثانى عشر كلية لنرجة اافلسفة 


و العلوم العر سره 1 قفدت هده اادكأية مز دهر ه دده ماه و سین عاما اجتد ست 


1۳ 
فى خلاها الطلاب من جميع أنحاء أورباء ومن ينها بر بطاسا"'. وقد كان القرن 
التالى . وهو الثالث عشر الملادى . هو أزهى عصور الترجمة من العربية إلى 
اللا تة : وکان أ كبر ەشجع ا وفوا (Alfonso the Wise) » gS} I‏ 
ملك « قشتالة » » وقد كان مو لعا بالفلسفة والفلك : وعبد إلى | ثنين من البپود 
يترجمة بان عرنى 5 فه حركات الكو اكب ۰ وبق هذا الان حجة 
یمد ال وخ آن , جاللیو » و « ا رجما له نی آانهما ی 
القرن السابع عشر . وقد كانت أمثال هذه الو لفات آلتر‌جمه هی الصدر الذی. 
أخذت عنه فى القرون التالية زبدة العارف العربية» بما فما من مخلفات 
الاغریی وسابقيهم من الامم الشرقية وما هو من إنتاج قراح العرب آنفسهم 
إن ما ظبر جلا من تمزق وحدة المسلمين فى الشرق وتفرق كلهم قد 
كان مدعاة لتشجيع العاهلية البيز نطية , الى كانت الجبوش العربية قد تهددت 
قلب دولتها منذ ۲۵۰ عاماء على اتخاذ خطة المجوم على العرب بعد منتصف 
القرن‌العاشر الميلادى . فأغارت على سو احل شرق البحر الا ببض المتوسط . 
واسترةات من المسليين م ڪيل كيا » وقترص وانطا كية » ومدت حدودها 
جنوبا حى شمالى سوريا وشرقا إلى نهر الفرات . وف ذلك بقول ه حى » 
Hetti )‏ ( : « وق النصف الاو ل من القرن الحادى عشر .. . . عمت الفوضى 
الجر ببة والسياسية كل مکان »و خیف على ساطة الاسلام من‌الانهبار >" 


ول تكن هذه الفوضى مقصورة على الظاهر الخارجية وحدها بل کادت 


60 و ری و ما ا حداءا ا کان ۹ هذ لاء اللات عند التحاقوم با اه وما كانوا 
يلقو ره من مصاعی فى الامه و الرجه 6 ۳ : 
Chas. and Lorothy Singer, in the Legacy of Islam )‏ ) 


(۲) س ۷۳ 


£ 1 
ترق قلب العقيدة الاسلامية نفسها . فإن الخليفة « المأمون » » بانشائه العهد 
العلمى العظى « دار الحكيمة » رعاية منه لطائفة ه المعتّر لة » ذات الاراء المعتدلة 
كان قد أثار معارضة الفقهاء المستمسكين فى بغداد . فأيقن المأمون ‏ صق 
أن هذه المعار ضه ص تعوق تقدم العم والمعر فة » ومن 0 أ خذ ل 
مذهب المعتداين فرضأ على علماء التوحيد والشريعة » مما فى ذلك من اعتبار 
القرآن مخلوةاً وغير أزلى » واتخذ لذلك الارغام وسائل الشدة وااعسف) . 
فلا توفى خلف المأمون حدث لذلك رد فعتل تناصره الدولة ؛ بری إلى 
السك عبادىء الدين القو 2 واعتبار القران والسنة المصدرين الصحيحين 
للعرفة دون غيرهما . وعمدت الدولة إلى فرض هذا الذهب أيضاً بالقوة. 
والارهاق . وكان على رأس المتطرفين من العلياء احافظین « ابن یل » 
الذى اءترض على جیع ما كشفته العلوم الدقيقة وعل امحادلات الفلسفية » 

باعتبار آنا تفضى إلى الانشةاق الدينى والزيغ فى العقيدة والإلحاد . 
غير أن ذلك كله لم يكن كفلا بالقضاء التام على البحوث الفاسفية » إذ أن 
الاسلام ليس ععزل عن العالم »> وسرعان ما قامت حركة ترى إلى إقناع محی 
البحث من المسلدين ‏ وكثير ما م بصحة الیادیء الاسلامية الاول عن 
طريق نفس الجادلات المنطقية المأخوذة عن الفلسفة اليونانية » التى نبذها غلاة 
لرجعیین . وقد سعى « الاشعری » فى أوائل القرن العاشر ( الميلادى ) إلى 
التوفيق ذه الطريقة بين الفر يقين : متخذا المجادلة المنطقية وسيلة لائبات 
الحقائق الخاصة بالإلميات . غير أن ذلك » مع [تبانه بافرة المطلوبة مع طائفة 
كبيرة من أهل الرأى الستقر" ق‌الاسلام» قد أغضب الفلاسفة من جبة ؛ 
لآنهم كانوا خطون خطوات واسعة حو صرف النظر عن القران والسنة ف 
كل ما يتعارض مع دقة ومرونة ما جاء بفلسفة ه أرسطو » ومن جاء بعده من 
(۱) اظر : 


Encyclopaedia of Islam, art. Mihra و‎ cf. Gibb, Mohammedanism 
۱۵ - ۱۱۲ ص‎ 


1 
فلاسفة اليونان » ومن جهة أخرى أثار ثائرة أتباع « ابن حنبل » الذين 
لاجیزون التفسكير أو امحاتجة فى آم لا يديح بحثه القسسرآن وااسنة صراحة » 
وتناول سخطیم التعليل المنطق الذى أنى به « الأشعرى» لایضاح الوحى 
وإبلاغ الرسالة . 
وق خلال ذلك اشتد ساعد طائفة (سلامبة 0 وم ااصوفة » . وکان 
هذا المذهب الغامض قد ظهر وعاق القرنين الثامن و التاسع ( من الاد( 
حی كثر أتاعه أخبر |2 . وكات الداة فع إلى تكو نه رغية مر يديه الماحّة فى 
العاس ط ريق للا تصال بالذات الاية و والا ندماج فبك یا 
١‏ سمح نه العقا ئدالسدية المحافظه الى تقف بالانسان عند حد محدود وجعل بدنه 
وبين خالقه بونا بعيدا و تعتبر الرسول جرد مبلغ لكلمة الله لا وسيطا بين 
الله والناس . ومع أن الصوفيين ارتكنوا فى اضاذ شعائرم الدينية على بضع 
آبات نادرة من القرآن ۱ فإنهم فى اطحقیقه استمدو | الجانب الا کر من عقيدهم 
من.أديان أخرى » وعل الا خص من المذاهب الغامضة فى المسيحية وديانة 
Nol Nen,‏ ای 
قبل العم د المسيحى .ولا كان الانسان شد د الیل تطعه ‏ ف و سط الزعازع 
والحن التىكثير! ما تلم به فى هذه الدنيا القاسية» إلى التطاع إلى ملاذ فوققوة 
المشر يستمد منه العزاء فى حر انه والامل فى شدائده » فقد ا: نضم الالوف 
من السلبین أل الصو فن دا الفرض . وکان الصوفیون فى 3 ل آمرم 
يتعبّدون عل انفراد » ول بعرفوا تلك الشعاثر الجماعية انى ظبرت بینیم فما 
بعد. وكثير! ما کانت تودی بهم استلبامائهم الانفرادیة إلى اشتطاط بعطهم فى 
معتقداتهم » فتخیلو| آنفسپم مشبعين بالروح الإهية » بل قد كان بعضیم يقول 


۱( کان افا ) صوف) 0 ۳9 ام لقما اعت به القوم دلالة على تن و داء الصوف» 
وهو ر داء حشن ند ثل .4 الزهد » على مثال الرداء الذى با۹ ره.ان المسيعية 5 
(م  »‏ تاريخ ) 


1 
قللوا من أن مبادىء الاسلام الاصلية » فقالوا نبا « ديانة الاعضا. 
الجسمانية »» وأنها فى مرتبة تقل" کثیرا عن مرتبة مذهبهم الذی هو « دين 
القلب» . 

و بزع جر القرن الحادى عشر ۱ اسلادی ( حتى كانت العھ ثد 
الاسلامية قد انتابتها أزمة داخلية معضلة » لم تفض" عنما كل غبارها إلى الان. 
شق حين کان آولا ء أأصو فة وا تباعيم ومرید وم ¢ الذین لاحصر م 
دون ¿ کان الاسلام 3 عر وه | تأر والسئةءقدكان أهل السنة منعسمان 
على أنفسهم ا 0 ر ده ی مم ا بتعصب ڪر 9ہ لة القرآن ¢ ودر اف بتنازع 
أفر أده على دا 9 ص مل صعیر 5 ةف ال بعة أو الشعا؛ ار ۳ علیل المءعتقدات 
اللاهو تة ف ضوء ما براه العمل اجرد : وک وأ يذ لك 2 الواقع بمتعدول 
با نفسیم عن الروح القلبيّة والحياة الى تجعل الادیان حقيقة واقعبة . 
ولاشك أن الكثير بن من المسلمين المخاصين قد تساءلوا عما إذاكان لمذه الال 
من آخر » وهل. و جد و سرلة ل جوهر الدين مصو نا دون مز بقّوحدة 
الجاعة و تفر يهم أبدى e‏ 

وق وسطهذه الزعازعالسياسية والدشة واللأخلاقيةأتاحت المقاد.ر »لا نقاذ 
ماعکن إنقاذهمن الحضارة الإاسلامية 4 عو اهل بشر یه تسكن ۴ اسان على 
غرار ماحصلق نهابة الرن‌الثالت الميلادى من إنقاذما أمكنانقاذهمن الحضارة 
المونانة الرومانية على يد جند ين خشنين من أهل , االيننا « Illyria‏ ) 
وهما العاهلان « دقلديان وس » و « قسطنطين » .وقد كانت الحال هنا صورة مما 
حصل فى معالجة ذلك الحادث القديم ؛ فان جسم الدولة الجر يح كان قد رف 


« The Legacy of Islam » liy «R. A. Nicholson » عن‎ )۱( 
٩۹ - ۱۳ وعن « 0160 »ص ؛‎ 


ص ۰ ۲ د 


1۷ 


من دماء حا ته ودر عزير 6 و يندمل اجرح ألا ا غا من اللاولى 


فان ما حصل ف القرن العاشر ( الميلادى ) من قيام الدولة الفاطمية 
وما و الدول الشضيعية الاخرى » من عردة وفارمسمة » کان 
قد عاق الانراك مؤقتا عن ذلك النفوذ الس_يامى الذى کانوا بجدان 
فى الاستحواذ عليه فى العال الاسلامی؛ غير أن ذلك لم بقلل من 
ا اجه إلهم کجنود ف رق اما مات والرس فهد استمرات الدولالعر سة 
والفارسية ‏ أمثال الفاطمية والبویة وااسانتة - فى استخدام جنود 
البرك وبالغوا ف ز بادة عددم . وگ او الفرن الجادى عشر ( الميلادى ) 
زحفت القبلةالركية» التى عرفت فا بعد السلجو قبین »من‌شال :بر« کسوس» 
(جبحون) إلى الشمال ارف من بلاد ارس » حددث اعتنقو | الا سلام عالته 
السنية ؛ وقد کان هذا المذهب من الاسلام آشد جاذييّة وأ كثر دلاءمة و لاء 
الوم السذح الحاربين احدو دی الال من الماهن الروجانة أو دات 
الغلو" فى علتبا ماکان دين نه أهل الشيعة والصوفيّة . وق عام ۱۰۵۵ م 
دخل الذواكه اأسلجوقون هل ١‏ 4 4 هداد و ون ی الخلفة العباسی ( الخائر 
العز عه ¢ لإنقاذ الخلافة م ن الشمعبن امس لب ی بافهأ والذين كانوأ يتأمرون 
علا مع ااطمین والمنافسين للخ_لاقه العماسية دفن عل اه ۰ وقد 
توبات سمادة هو لاء الاتراك بارحم مس 4و ن أهل أأسزة 6 الذين م غالية العام 
۳ 6 والذن یز حزم عن عمید چم 1 ستاو الشمعة با / باأسلطة السا س.ة 
مدة قرن من الزمان دأبوا فيه على الدعاءة المنظمة لذاهپم . 
وا °۷۱ ٠‏ م أوقع السلجوقيون هزيمة مندكرة بالجدوش البيزنطية › 
استولوا فى إثرها على معظم أنحاء أسيا الصغرى » الى لم " وق للعرت فتحبا فط › 
و جعلو ها مر“ أنزول الام اك فا ؛ ومن ٠‏ ذلك این بهست التركمة اللغة 
السائدة تا الصغرى " ود 7 | الاسلام ۰ ومذأ الفتح صار للسلجو قبن 


1۸ 
دولة شاسعة تمتد من بحر « إية » إلى اند . ومع ماکان عليه أوائل سلاطينهم 
مى حالة البداوة وقلة الثقافة » فقد أسعدم الحظ بأن تولى الوزارة فى عبدهم 
رجل فد من الفرس ذو قرحة و قادة » عرف بلقب ه نظام الملك » ۰ فقام 
هذا السیاسی العظيم عام ۹ م بانشاء جامعة ببخداد » سبت « النظاسة» 
نسبة" إليه كانت هی أول جامعة حقيقية فى العالم الاسلای» وصارت مركزاً 
لنشر أصول ااسدّة وتعالهها عل النحو الذى أوضحه « الاشعری »» ولشکون 
حصنا للقضاء عل المذاهب الشمّعية ا مار جةعلهاوانی يعنى الفاطمیون ق‌القاهرة 
بدراستها بالازهر . هذا فضلا عن قيامبا بتدریب رجال الادارة الذين سیعید 

إلييم بتولى شئون العاهلية الساجوقية " . 

وقد كان « الغزالى » بين أساتذة الجامعة « النظامية » ببغداد . وهو عالم 
فارسی تدان منصبه مها وهو فى الرابعة والثلائین من عمره بعد دراسة وافية ق 
العلوم الدينية والفلسفة والعلوم الطبيعية » وتفوق فى تدريس وشرح الشريعة 
الاسلامية . غير أنه م ذكر فى اعترافاته ‏ ما لبث أن دخل ف دور تشکك 
عقلى روحاق» فتراء‌ی له أن مذهب أهل السنّة ينقصه الاساس المنطقى 
الكافى ؛ وأن الفاسفة من جبة أخرى تعجز عن حل المسائل ال تعترض فى 
انهاية طريق الباحث وراء الحقيقة ولا تفضى إلا" إلى الزيغ والالحاد ..لذلك 
اعتزل منصب الندريس بالجامعة فى سن الثامنة والثلاثين وتوارى عن العالم 
مدة عامين قضاهما فى عزلة وزهد تام . وبعد خروجه من عزلته عاش أربعة 
عشر عاما ؛ قضى معظمبا بعيداً عن الناصب ‏ مک على الدراسة والتأليف » 
وق فترات قصيرة كان یلق محاضرأت عامة فى كل من بغداد ودمشق ونساور 
Nishapur (‏ ) ۰ وکان فى تعالعه يعترض على تحايل فقباء الدين و الفلاسفة معا 


(۱) وأنشأ. « نظام اللك » أيضاً بالعراق وفارس خس كليات آخری تنب إلى امه » کا 
أنه شمل الشاعر « عمر الخيام » برعايئه . 


59 
و بدعو الناس لار جوع إلى الاستلبام من القرآن والحديث؛ مع إجازة اخاذ 
المنطق وسلة بذینة لتربية الفكر وتنظيمه .و أعظم ما ور عنه اهت‌امه 
باثبات صحة وأهمّة التجربة الصوفية الشخصية » وان ذلك يمكن الروح من 
العودة إلى الاتصال بعالم الحقيقة الربانی الخالد الذى اتفصلت عنه علو طا فى 
ذلك الجسم الفانی» وبذلك يتسنى المرء الاتصال المباشر بالذات الاية فبحظی 
بالاستنارة والاطام . وهو مع ذلك شترطفی هذه التجر بةالصو فة ألا تکون 
مناقضة لشی. ما من تعاليم الرسول» بنص‌ها وروحبا ؛ وحمل عل الذاهب 
الصوفية الى غالت فى ذلك حتى قالت باندماج الالّه فى الکون والطبيعة أو 
أن الانسان والاله‌شی, و اعد . ۰ 
من ذلك نی آن « الخو اله كان دق من. جبة ال دد جارك الققهاء 
والفلاسفة والعودة بالاسلام إلى السك بأصوله الأولى » ومن جبة آخری 
سعى للتوفيق بين هذه اللاصول الصارمة وبين الالتجاء الصوفى إلى 
الاستاهامات الروحانية » خمل بذلك هذه الاستلبامات الخفية ( الصوفيتة ) 
li Ke‏ مش.روعا بين المعتقدأت الاسلاممة . وقد می الغر ال« مجدد الاسلام» 
وعا قبل فى وصفه « أن الاسلام لم يتقدم بعده قط » وان المسامين لم يف موأ 
کلامه قط عام الفوم ۰ . وقد مضی على عهده حو عانية قرون و عظ 
الاسلام خلف له خليق بملء الفراغ الذى ترکه ؛ فكانت النتيجة أنه » وإن 
كان ما نقله إلى الاسلام من دم دافىء حبوی أنقذه من عاقبة تلك اللازمة 
الخائقة الى كانت تمد د كيانه ۸۰ یقض على عو امل الشلل ٠‏ الى كانت تتس رب 
إل جسمه من جر-اء اقسك بالحرف دون الروح» واستفحلت عل مر" 
الزمان حى سرت ف القرون التالية إلى أعضاء ذلك الجسم . ولم ببق بعد ذلك 


ف الا سلام شیء من ألو به إلا 2 جاعة اأصو فة 1 و هذه ود السعت الفرقة 


)1( نقلا عن Macdonald‏ 


.۷ 
با وبين أصول الدن القويمة على مر" القرون حى تحوالت شدائرها إلى 
م.الغان متطرفة وشهوذة مبتذلة . 
وفى خلال ذلك فترت س البرک العلية روح الاتکار والتجديد 
وانصرف الاتجاه إلى ماهو أهون على الذهن وأقل إجباداً » مثل وضع دوائر 
المعارف وتأليف ال لفات فى التاريخ العام » وحتى « النظامية » نفسها قد 
جع العارف المتداولة المعتادة دون الپوض بالاحاث 


لى 


العلسية الجد دة ۰ 


آما ماکان من شان الا راك السلجوفین » فان ما رون من تو حرد 
بلاد الشرق الاوسط لم يكد يم الأربعين عاما . فقد نجرأت عاهلیتهم عقب 
سنة ۹۲٠٠م‏ مباشرة إلى امارات سلجو قة مستقلة » و حولت الشام وفلسطين 
إلى جموعة من الامارات الصغيرة المستضعفة . بعضها عربية و بعضهاساجو قية. 
وكان آهل اوربا المسيحية يرون فى اج إلى الأراضى المقدسة وسيلة للتطيّر 
من الخطايا مهما عظمت » وكانوا من قبل يلقون فى طريقبم إلى الاما كن 
المقدسة کل تسپیل و تساج من الفاطميين ومن سبقهم ف حع هذه الارجاء ؛ 
فصاروا الان » بعد جيل من القتال بين الساجو قبين و افو اط »جدون طريق 
اج محموفا بالصعاب والخاطر . ومن جبة آخری لجأ عاهل الدولة 
الببزنطية » فى أعقاب استبلاء السلجوقيين على آسيا الصغرى ٠‏ إلى البابا 
يستصر خه و بطلب اليه ارام حالف مسیحی ضد الاسلام . كذلك كانت 
الشعوب النورمانديّة النشيطة » التى بسطت سلطانما على غرنى آوربا » تلتمس 
مخرجا جدیدا لاشباع غرانزها الحربية . فلما رأوا أن طرد السلمین من اسبانیا 
ماضيا فى طريق التقدم تطلعوا إلى ماوراء هذا الميدان لإفسا لجال لنشاطهم- 
وف الوقت نفسه كانت قوانین الوراثة الاقطاعية قد خافت طائفة عظيمة 
العدد من الشبان المعدمين الذين حجمم عن الميراث والتملك اخوتهم ال كبر 
منهم سناء فرولاء وغيرم من الاهاقین ذوى الامال العريضة › طمعوا فى 
الثراء واقتناء الاملاك عن طر بق النزوح إلى بلاد جديدة . يضاف إلى ذلك 


۷١ 


ان الدن آل طالة و غبرها می مدن الجر الاين التوسط التجاربة كانت 
تطمح إل مطاعفة عارك فى الکالیات الى تنتجبابلاد شرق البحر ایض 
وما وراء‌ها هن آخاء آسبا ...وقد تجمعت کل هذه الخواطر »من حربة 
وماداءة» فتو 5 الكنسة » ما لها من عظيم النفوذ . تو جما و تریکها » حنی 
أسفرت عن الحرب الصليبية الاو »الى استولت عنوة على السواحل الشرقية 
ليحر الايض المتوسط سنة ۱۰۹4 م . 

E ay‏ فكو تاريخ لثما و ة بغر آوربا > الاکن 
لها من عظيم الاثر فى تفتیح أذهاق الان ال رة ةا ىاو 
الزی كان لا فى مستوى من الحضارة یفوق حضارة الغرب بكثير . ول 
فد بلاد شرق البحر الابیض التوسط من معارف الصليبيين شيئأ بذکر لب 
الا ى يعض النشات والخطط الرية ؛ 5 أن وجود لصلیین ذه الأانحاء 
مدة قرنین من الزمان عاد علیها بأبلغ الاضرار » لما اقترن به اجلاؤم النبانی 
عنها من تدمير بعض المدن العظ.مة أمثال أنطاكيا وطر اباسوعکا . 

وم تحدث ار اصلیبین فى أول امرها هه فى العام الاسلای 
9 الذى قد رظن ؛ ؛ وغابة ما حصل فى ادی. اللاص أن الاقلات اسحة 

فى بلاد شرق البحر الأبيضرحبوا بالفرنج وقدموا لهم الكثير من‌العونة» فى 
ی ايه اناب الو اناق تایه الضفيرة ار اما ان ملس 
واستبساله, فى الحرب » فضلوا دفع الجز ية على مقاومتهم . وقد بعث ببعض 
الاستنجادات إلى ا لخليفة العباسى ببغداد » عل ما به من ضعف . فذهبت صر خة 
فى واد .كا أنمركز السلطة السلجو فبة كان ف هذه الأونة مدينة « اصفبان »» على 
ر ا سابیع من بلاد شرق البحر الأبيضفى تلك ال یام » فلم يعبأ سلطان 
الساجوقيين مبذه الانباء المز عة اليعيدة . وى ۳ نفسه ,7 ااصلون 
سط سلطا ہم ف الداخل إلى أبعد من خسن ملا م 7 ول تدظو أ 
تعد ا ان فسات و وی وی عرفا مع این ۳ ذات المكانة 


VY 


'الحربية ؛ ولذلك لم يعدّم المس ليون فى أول الامرعدوا ذا خطر دام » فل يعلنوا 
عليمم ال جماد الدينى العام » بل على العكس قد أفسحت لمال مارات الإسلامية 
ا لمجال للاشتراك فى مؤامراتهم الوبيلة والحروب الصغيرة الى كأن يشما بعضهم 
على بعض ۰ دون تحرج من التدالف مع الصليديين على أخوانمم فى الدين . 
لذلك خلا الجو للصليبين فى الثلاثين عاما الأولى » فاستطاعوا بمد سلطانهم 
إلى ما وراء نهر الأأردن» قطع الاتصال بينالفاطميين وسوريا الإسلامية . 
وعند ذلكحدث أن وجد الصليديون انفسهم مبددين بالا خطار منجانب 
١‏ أتبّك الموصل » ( أميرها ) » الذىكان بطمح إلى توسيع رقعة إمارته» 
ووجد أن لمارة الر”هاء ( أذاسا ) ااصليبية الضعيفة التحصين أسهل منالا 
من أملاك جبرانه السلین فا نتر عرا عنو ة من أيديهم سنه ۱۱۵6 م . و 
كانت الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت فى تدهور سريع » مالبثت المعركة بين 
« ال تابک: والصلیبین أن استحاات ‏ بعدأن استولى » الآ تابكة » على دمشق عام 
۶ م۰ إلى تنازع الفر بقين على الاستيلاء على مصر . وقد كانت الغلية فى 
ذلك للا تاب فل بابث قائدمم الكردى أن صار صاحب الكامة فى وادی 
النيل عام 4٠٠٠م"‏ . ورد ذلك بعامينقام ابن أخيه « صلاحالدين ال بوف » 


(۱) الترجم س بان هذه الموادت الى آشار الها المؤلب فى هذا الاعجاز الشديد أنه لما 
اشتد العف #لفاء القاطمسس حدث نزاخ کور بن «شاور» و ضرغام » على تقلدالوزارة .عر . 
اسان اوها ينون ادق ساعن وق ونان نامدن ان خرن و و الذين © 
مصر بقيادة « كير زونه ( الكردئق ومعه صلاح الد.ن اناخيه. فبزم « ضرعام م قتل » و 
تم الامر لاور <تى تخلى عن انصاره » وبق استهين باإصليبيين تارة ويعود إلى الانتصار :ور 
الدین ااي > وانهی الامر بدخول « شیر کوه » مصر لهرة الثالئة . فز مالصليبيين واتفق مع . 
الخليف: الفاطمی على قتل « شاور » .وعين « شيركوه » وزیرا »صر سنة ۵۹4 ۱۱۹۹ م ) 
ذل وول :۱ من وین توق هن ارت ار سلاج اه 
کب بد الخليفة الفاطمی «العاضد» ع شون اللات بالتدریج . و عوت العاضد سنة ۱۱۷۱ م 
انقرضت الدولة الفاطمية واستولی صلاح الدین على مصر » مم تابعيته للخليفة العباسی أولا » ولنور 


الدین ثا:ءاء تابعية اسعية . 


۷۳ 
الذائع الصيت خلع آخر الخافاء الفاطميين الخائر العريمة » وتولى الك مکانه 
بلقب « سلطان مصر » . ثم استكمل استقلاله عن الا تایک ؛ وصارت لهف عام 
۳ دولة تشمل مصر وسور با غير الساحلية » و بط بالصلیسین احاطه تامة 
فما عدا غرم « العقبة » على البحر الاحر . ثم حدث أن آحد قادة الصلربیین 
وهوالافاق 2 رینالدشا تلون ') (Raynald de Chatillon‏ ا غضب 
صلا ح الدين بتدبير حملة فاشلة للاستيلاء على مك والمدينة عن طريق البحر 
الأحمر . فأعلن صلاح الدين الجباد' على الصليبيين , وعاجله بالانقضاض على 
جيوشه وفتك ما فتكا ذريعا عند « قرون حطين » فوق حيرة « طربة » سنه 
۱۱۷/۸ م وأنتزع د بدت المقدس » نفسه من الصلسین ؛ و بض عامان الا 
وكانت إمارات الصلييين قد تقوضت» فل ببق «نها فى آیدهم سوی أنطا كية 
وطرابلس وعور: 
ثم جاءت الحرب الصليبية الثالثة » التى لعب فما «ربکارد قلب الاسد » 
ملك انجلترا دوراً خطيراً » فل تأت بأكثر من استرداد جزيرة « برص » 
وسلخة مس ساحل البحر الأبيض” يمن عليها وعكاء أعظ, ثغورها . وأعقب 
ذلك دور رکو د دام سین عاماً ( ۱۱۹۲- 1844 م) لم يكن فيه جال 
لتحرك أجد من الفريقين » فبقيا على العموم فى حالة تهادف . عند ذلك ظبرت 
بوادر #یزات العصر الجديد اى لا حبذ روح الحروب الصليبية الجاحة ولا 
روح الالتجاء إلى الجباد الدينى عند السلین » و تعد" کلاهما من قا ياعبد غیره 
ذلك أن « فردريك الثانى » إمبراطور الدولة الرومائية المقدسة تفا با حستی 
مع ا جالس على عرش مصر من أخلاف صلاح الدين ''' سنة ۱۲۲۹ م على 


(۱) الترحم _ هو الساطان اللاك «الكامل » ( ۱۳۵۹-۲۰۱۰ ۸ : ۱۲۳۸۰۱۲۱۸ (f‏ 
تحالف مم « فردريك » على أن بزل له عن بيت المفدس وعن طریق حجاجه المؤدية إلى عکا 
ويافا » وأن یطلق سراح الأسرى من الفرنج » مقابل مساعدة فردريك له على رد کل مپاجم 
ولو كان له مسیعبا . وکان فردريك هذا قلیل التعصب الدیی » عيل إلى لاسلمین » حتی ظن 
« المايا » أنه دخل فى دينهم . 


۷ 
آن يسترد الفرتح الاما كن القدسة بدیت المقدس وببت لے ود الناضرة > 
(/۱۷۵2۵۲۵ ) » مع مر“ من الارض يصلم! مغر « عكا » . وقد انفسح اجال فى 
هذه اتف ال السلبة لغرس بذور 8 زرع آنتجته الوت الفا وهو 
انساع نطاق التجارة الشر فة الى تقوم ما مدن أيطاليا وغيرها م المدن 
التجارية » وعلى الاخص « السندققة و« جنوة 7 »وه يزاء . كانت هذه 
المدن» فى الأايام الأولى من إنشاء الولااءات الصليبية » قد حصلت من حکامپا 
الفر نج الاقطاعبین على مزايا عظيمة الشأن لتجارها فى مقابل اشتراكبا فى 
تقد الامدادات المادية للصليديين» وق مقدمة هذه المزايا إعفاء التجار من 
الضرائب والعوائد الج ركية » و تعیم > ذانى مشروع فى الاحیاء الخاصة 
بهم من مدن الساحل عت سيادة قناصلوم م ونمو علامق الىد د ة ہے وبين 
مصر فى أوائل الرن الثالث عشر ‏ تسى ۳ ا جار تم إلى هذه الديار 
ععاهدات أبرءوها مع سلاطين الآ بو سين اتداء من سب ۰۱۲۰۸ فواضع 
ذلك آسا س تلك التجارة الزاهرة بين اشرق والمالك الاورسة الواقعة على 
البحر الاسض المتوسط . 

وقد كان ال مسلون بعد اتصارات صلاح الدین دشعرون باطمئنان من 
جانب الصليبيين » لا يقيمو رت لقوتهم وزناء بل آصبحوا فى نظرثم كقطعة 
صغيرة ملامة من قطم الشطرنح تحرك على رقعة الشرق الأوسط . غير آم 
ماليثوا أن دهمپم خطر جدید آدهی وا من كل ما تقدم » عا تدفق على 
بلادثم الشرقية من غارات « الغول » أولئك القوم الكفرة الذين لا مثيل 
لقسو تېم » خر جوا بقيادة زعيمهم « جنکیز خان » من دیارم فى سهول آسيا 
الشرقية ) الى بزال اما منسوباً م ( واک سرا بين عاى ۸۹ 1151م 
دما وراء الثمر » (هووونرمووة+) وشمالى فارس » ودموا المدن ذات 
الحضارة الراقية ااعظیمة مذين الاقلمين تدميراً تاماً وذ عوا أهلبا ثم واصلوا 
زحفهم إلى جنوی تسا ها یو دا را كد عق تبر« ای لا + 
( aاں Vis‏ ) إل ا2ط المادى . 
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عند ذاك حدث ما تتمثل فبهعقاتة | طط الساستةاللتو بة التديير » و حاصة" 
إذا صدرت عن ذهن تسطر عليه فكرة واحدة جامدة : فقد تراء‌ی فعلا 
طدبری‌السیاسة المبيحة ی ذاك الوقت أن يبرمو| مع أو لك الوم الوحشیین 
تحالفا ضد مسلمی شرق البحر الأ سض المتوسط . ٠‏ مع ما غرف عن هوّلاء من 
العسك بالعبود . ه ؤعام ٥‏ مء على يت بدت المقدسء من أدی 
المسحيين » لاسیاب بر جع معظمها إلى تأمر من جانب ااصلیدین على مس 
أوفد اليأبا , ات j‏ رابع « Innocent IV‏ عمن2من له دجون دیائو » 


de Fin‏ وؤمز فى ميمة سياسيةإلى «منغو لا ؛ وبعد ثلاثة أعوام من ذلك 
اغا يس التاسع » ( دادما .:5 )ملك فرنسا ینفاوض مع المغول ٠‏ وبعث 
بالناسك « وأتم رویروکو ی ۹ ) William öf Rubruquis‏ )إلى بلا دم . فباءت 
هانان البعنتان بالفشل ول تتحقق مر ورامهما أى فائدة سیاسية لقضيّة 
ااصلسین . 


غير أنه فى عام ۱۳۰۳ م نکب العام الاسلائى شكة أشد هو لا مرن 
سابقتها » إذ اجتاحت بلا دمم غارة مغولية جديدة بقيادة « هولا كو 6 حفہد 
و جنكيزخان » . فا کتسح « هولا کو » جنوبى بلاد فارس» ثم استولى على 
« بغداد » عام ۸ م وأعمل فى أهلها الزیج؛ و فتح باب‌العراق على مص رأعيه 
لنزول همج الرعاة من الترکان '' والمغول النازحين من الثمال الشرق > 
فَأَفضى [همالهم رافق الرى ومنشا ته الراقية » الى تتوقف عليها خصوبة 
الارض : إلى تدهورها على مر الایام واندثارها ٠‏ وانتبی الامر بقضاء 
دهولا كو » على خلافة بغداد » وهی البقية الباقية من مد العرب فى هذه 
الأنحاء . ثم أتبع التتار انتصاراتهم بالزحف على سوريا » ودمروا مدينة 


() ان مورخی القرون الوسطى من عرب وؤرس يطلتون هذا الاسم على چیہ أ تراك ا 
افر دبه 6 و دمم || ساو موی 6 دل ام يطلقو نه أحيا: نا على الأتراك الما امس ف ۰ انظر 


Encylo ۵2012 o1 Is'arr, ۸۱۱۰ ۵۸ 


۷۷ 
2 حلب « ووا لو لا آن صد مهم شوش المصر به قت ی هز 42 منکر ة 
2 شال فلسطين عام ۱( م. 


وق خلال ذلك حدث فى حك مصر انقلاب عظيم . فان القائد العام 
للباليك الذين كانت تتألف منم جيوش الدولة ‏ وقد كان هو نفه فى 
نشأته علوکا تركيا ‏ اغتنم فرصة ضعف آخر السلاطين من سلالةصلاحالدين 
و ع ای فان ی ا کر 
وفلسطين والشاممدة .همعاما'" . وكانت غالبّية هو لاء الماليك من ااترك 
ون كان بعضهم مت فى أصله إلى الغول أو الشرا کسة . وقد کانو! يتولون 
افيرش اجان طن ارا > ولک ااغلت أن الات کن كول 
إلى أقواهم شكيمة » وکان الملايين م سکان الدولة » من مصريين 
وسوریین » مسلین ومسيحيين » لايشتركون بقدر يذكر فى شئون حم 
بلادم : بل كان نصيهم فى ذلك بقل“ كثيرا فى عبد هذه العسكر”ية الاجندة 
الثائرة عنا ألفوه فى القرون الماضية » وان كانت أعمال الادارة اليومية فى مصر 
- الموروثة عن السکام البيزنطيين والفاطمبين » والتى كانت على الار جح 
أدق” اداة حكومية عرفت ف القرون الوسطى كلها”' ‏ قد بقيت فى آبدی‌تلك 
الفتة الصابرة من الاقاط والمود؛ »ما کان .شير فى بعض الاوقات حفيظة 
لوغاء من | سامین ی الدن و یدفعم ل العنف واثبب . 


وکا نت بعض مدن الفرج وهو اقعیم الحصينة بالو لا بات الصلسة قد عارنت 
الغول 9 غار مم > عمد الان ساطان الماليك D‏ دمر سل « ال الا نتقام مج 


(۱) الترجم بعس وکان ذلك بسن فءادة الامر « پیرس » 
(۲) ااترحم س هو (عز الدين أيبك الترکالی ( 544 ه: ١٠٠٠١١‏ م) 
(۳( نعلا عن ) حب ( ۴ كلامه عن رحلة 3 بطوطة 2 
ص ۰ ۲ Gibb Ibn ۲۵۱/۵۱2 :Travels in asia and africa)‏ .8.0.1 ) 


۷4۸ 


هر انتقام فانتزع منوج سن عای ۱۲۹۵ و ۱۲۹۸ م «بافا » و م + یر یه ۰ 
و ه التاصرة » ومدنة أنطاصت: » العظ.مة . وقد تات ذلك هدنه مائعة بين 
الفريقينى المدة بين عأمى ۱۳۲۷۲ و ۰۱۲۸۲ أنزل ا « لاون » ى خلاضا 
هز عة منکرة بالمغول 3 سور با و سدنه ۹ ۱ م از زعت « طرابلاس » هن 
من الصليديين » وتلتها بعد عامين د عکا » آخر مديئة حصنة يقبت 1 يديهم > 
فاضطر الفرج لسحب مقر" م كم إلى جزيرة « قبرص » . وقد شن المغول على 
سور با عام ۰ ۱۳۰ 9 غارة اه صدا أ ضا جوش المماليك . 


وقدکان لوال سلا طبن اماليك الفضل فى أن صد"وا عن الشرق الادی 
غارات‌المغول » المولعين بفطر تم بالقضاء على كل معام الروعة وري الحضارة» 
تا أ كسمم بذلك حسن الا حدوثة فى التاریخ . وکان للماليك مثل ما ڪان 
للأيو بين من ولع مفرط بالهروب والتغنن فى مبانى القصور مع شدة الیل 
إلى اللاذ الجسمانية , غير أن أوائل سلاطینهم ٠‏ محا كام عر قصد 
لسابقهم صلاح الدين اليو ونور الدين صاحب حلب » ۸ الوا جبدا 
فى تديير جانب بذ کر من [براد الدولة اتحسين حال ترع الرى والجسور 
والوای وصاتها » و(نشاء الستشفیات ودور الکتب والدارس ۰ عل 
أن الغرض الأول من إنشاء هذه الدارس لم يكن لتشجيع العلوم والعارف 
العامة بقدر ماكان لنشر مذهب أهل السدّة والعمل على نسخ مذاهب الشيعة 
ال کانت بداهه لاتز ال غطيهة ا ثیر "۱ . وکان الطیب الپودی الفبلسوف 
« موسی بن میمود » الذائع الصبت قد لق ترحيبا ف قصر صلاح الدين عندما 
اضطره تعصب مغارية الاندلس إلى الجلاء عن وطنه باسيانيا» فى اللاطاء 


والق كانت تعر ف بدبار العام ( وی علی دور الكت ۳ 6 وقد ا هده الاو نة هی 


التى دول فا 2 الجامع الأزهر K‏ ال جامم سی ۰ 


۷۹ 


من اہو د وعيرم ار هون دا 8 مباشرة اعام ااطسة ەر مده فرن 


ا 


على أنه م یکتمل القرن الثالت عشر البلادی الا وقد انقرض تقريبا 
کل أثر لللاصحاث العلمية المبتكر ةبا مشر ق الاسلامی . وعادت ار افات ااصمرية 
القدعة والسحر ‏ المتأصلة فى عامة ااشعب» lessee:‏ ای وا ها 
كا اجبت الاعسال العلمبة والدراسية إلى السبل منبا غير الممتكر »من اج 
و التصنیف . وقد احتفظت الفرق الرأقية من طائفة الاسماعيلة عستوی راق 
من دراستها العلبية السرية » بعد أن عادت إلى الانتعاش عام ٠٠۹۰‏ م فى شمالى 
فارس وشمالى اشام ٠‏ غير أنه قضى على هذين المركزين تقريباً فى أواخر 
القرت الثالث عشر » بأيدى المغول ولا ثم الماليك ثانا ۲۳ . ومن 
الامور المستغرية ان المغول | نفسهم کان م ؛لمدة ما بعض معاهد علمة 
زاهرة » يشال فارس وق « ماوراء الهر »» وان افتصرت على دراسه فروع 
بذاتها من العلوم والعارف . وبيان ذلك أن « هولاکو »مدع بغداد »ما 
آملته علبه سجیته العا مية ال ولعة بالقاك الکاذب ( طوالع النجوم ) الذى 
يزعم مرو جوه أنه بذیه عن الامستقيل » وام بأنشاء مر صدفلى ودار الكتب 


حاضر تنه 2 المراغة » بالقرب من « بر بز 6 . وحو ای سنه ۱۳۰۰ م قام 


۱( يراجم موضو ع « اوت » (Alamut)‏ مر کر الاسماعياية بفارس فى : 
5م Freya Stark, The Valley of the‏ . وقد تابعت « الاسماعياءة » 
أعرال اله عك السسريه ضد حکام العام الاسلاى السئيين » وأطاق عام لقب «الحشاشين » ( وعند 
الأوروبين455355185 ) بما عزى إليهم من تقسدام مادة (الحشيش) لأعوانهم من حثالة الناس 
لتجرتمم عل الفتك صسوممم السیاسیین ۰ وقد كان من أوائل ضحایام المتازن ذلك الوزن 

السلجوق العظيم ( نظام املك ) . 

وقد برت أقلية من‌الاسعاعلية بعد تدمير و » ولایزال بوحد منهم‌لان و ep‏ 
نذوا من زهن بعيد أعمال أسلافيم الاعتدائية » ولهم (إمام) يجلونه » هو ( آغا خان ) » الذى 
ول تساه إل علد أبن طالب فى الجيل السايم اروت سس اجه( عدوت ف 


ا(قر ون ۱ لو سطی ۰ 


۸۰ 
اجت اده وكان قد اعتنق الاسلام - بربط بعض الاوقاف على 
مر صد ودارللکتب وبعضالمدارس ممدينة « #بريز» . و بعدفرن من ذلك تل 
لام المغولى ‏ الترى « تهور نك » إلى مار ؟ ماک + سر قند ؛ لعض 
العلماء والممندسين و الصناع من المدن الى دمرها , امثال حلب ودمشق ؛ فضلا 
غ أن اله قد شمل رعانته مر صدا فلکا سمرقند ذاع صته ف النصف 


الاول من القرن الخامس عشر . 


وقد کان رظ ن أن انتقال النفوذ وا سلطا ن إلى أ دی ١‏ عناصر التركية 
والمتواءة 0 الطباع قد يقضى خأة على التجارة النامية بين أوربا والمشرق » 
لکنهاعل العكس انتعشت بذلك ورسخت أقدامبا . فان الماليك » وان كانوا 
قد أوقعوا العقوبات الصارمة على الأهالى المسيحيين من سكان الشرق الأدق 
ا تالف او ااشك - من التواطؤ مع غزاة المغول ۰ فام 
وجدوای حركد حج المسيحيين إلى الاما كن القدسة موردا كبيرا لخزاتهم 
ولا جوز وقفبا .وأن هذا الاعته أن ماه اننا ون من ذلك ف 
بجارة الحرير وال فاویه وغيرها من حاصلات الا صاء البعيدة بالشرق » الى 
ازداد إقبال الأوربيين علیبا کثیرا ما دخلوا فيه من اللاخذ بأسباب التنعم. 
لذدلك تبجع المما ليك هذه التجارة الارة عن طر يق ألاسكدر بة وغيرها من تور 
قوق الخ الاو اس و ام ی و وك وله 
نا تراهم قد محوا ه لماركو ا لو » ومن معه فى أواخر القرن الثالث عشر 
بالقيام برحلتهم الشپورة إلى ارجاء الصين 41 اضعة لسلطانہم» ما زى فى 
القرن التالىنجار « البندقية » و «جنوة» وغيرهما من المدن الاوروبة تجرون 
مع الحاضرة المغولية فق الي عن طر يق البحر الاسود ومع أن الصينيين 
قد أعادوا استقلالهم التام على يد أسرة « منج » وعادوا إلى إغلاق بلادهم 
فى وجه الاوربین » فقد واظب « ت.مورلنك » و خلافه فى القرن الخامس 


سر على لشجیع التجارة الاورسة e‏ أملا كبم ف أواسط تا الخر سة ۰ 


۸۱ 
وفى هذه الاو كانت التجارة الآوربية بالشرق الادنی مع دولة اماليك 
قد احصرت تقریاً فى بد « البندقهة» بعد أن نخاصت من مافستا 
« جنوة » على ار حرب ار شعواء بدنهما . وقد كان امالك وجار 
ايندقية معاً عنون ا من هذه التجارة » غبر آن امالك اشتعاوا 
ف القرن الخامس عشر فى تقدير ضرائبيم حتى رآها البندقیون أنفسهم قد 
جاوزت كل حد » وعد ما تغالى الساطان « تر'سباى » ورفم الضريبة 
على الفلفل إلى ١+١‏ ف المائة هدده الندقونی سحب بارهم 7 
الاسكندرية » فنزل على ارادم ۰ 
وفى خلال ذلك كانت حالة الاستقرار السياسى بالشرق الاوسط قد 
أخذت فى التدهور المستمر » حتى آصبح لا أمل فى إنقاذ البلاد بكل ما فما 
من الفناء سوى توطيد وحدتها بالقوة » »هما استتبع ذلك من أعمال 
الغلظة والاستداد وإضعاف اوه الثقاففة فوق ضعذها . فتد أفضت 
غارات « تىمورلك » فى سنة ۰۰ إلى تدمير د حلب » و « دمشق » 
وغيرهما من مدن سورب وبلغ عدد الفتل من أهل د هداد » وحدها 
مبلغاً هائلا حنی تسکونت من جماجهم ۱۲۰ كومة عالية " وهذا فضلا عن 
الاجهاز على خصوءة العراق باعام ما بدأه « هولا كو ۰ من تحویل معظم 
أراضها من حالة الزراع-" بوسائل الری النظای إلى فلوات تسرح فا الرعاة 
من قبائل التركان والبدو . كذلك تدهور حك الماك اه بعد عام 
٠‏ م . فف المائة واللمانية والعشرين عاماً التالية لذلك التاريخ تولى منم 
الحم مالا يمل عن آسعة وعشرن سلطانا »توسط أر دع سنوات ونصف 
سنة لكل ساطان . وآرهق الزارعون ف مصر وفل‌طین وسور ا عل ااسواء 
6غالاة ملتزی جع الضرائب الاقطاعیین غير المسئولين » الذين كان یتو تف 


( م ه سب تاريخ ) 


AY 


رهم على مباغ ما یستطیعون ابتزازه من الفلاحين . وكرت أعمال النیب 
والسطو على الجبات الامنة » من قبائل المدو والترکان » حتی أن البدو سطوا 
فعلا على بيت المقدس » ونهبوه عام ۱٤۸۰‏ . كا أن حکام الاقالم كانوا 
لا شباون بشورون عل الح-كومة العلبا » حى حت بدلات معظم مدن سور 
وفلسطين ؛ فضلا عن أن الى ارد الموقوفة منذ أ يام الك الصا على الاعمال 
الخيرية » مثل المدارس والستشفیات » قد أصبح معظمها نهبة للقائمين على 
آوقافا فاغتصو ها لا نفسیم و کے اعد مؤرخى السلمین المعاصرين فى 
نقص عدد السکان فى عاهاية الماليك فى ذلك الوقت فقدر عددهم شلث 
ماكان عليه عند ابتداء حك الماليك ‏ ؛ ومع أنه ليس لدينا الوسائل الإ<صائية 
لتحقيق صحة هذه النسبة » فان ما راه من مثات الاما كن الارية » الى 
یکسوها فتات الفخار العربى الذی برجم عمده إلى القرون الوسطی» يشبد 
شمادة قاطعة عبلغ النقص العظيم فى عدد السکان . حقا إن جانبا هاما من هذا 
لنقص فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر برجع إلى الوباء العروف باسم 
«الوت الاسود» الذی تفشى مرتين فى الملاد تفشيا ذريعا فى جیلین متتاليين 
وکان القحط فر ينه ف كل مرة هنيما . غير أنه قد قبل ف.ذلك «آن مثل هذه 
الكارثة سُرعان ما تزول آثارها إذا كان الجتمع فيا مفما بالحيوية » ولكن 
الجتمع النيك » لمر نم ا ي سه٠‏ قن ارق عوواته. از سا 
التوازن الطبیمی عشرات السنین ؛ وهذه الفترة لم تجد مها القادیر للم 
الاسلای ۰ . 

ذلك أن وی السباةابحديدة الى اا فما بعد مل. الفراغ الذی 
أوجدته حالة الفوضی فى عاهلية الماايك » وما مائله من الاحلال فى کل من 


۳ Hitti « نقلا عن‎ )۱( 
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AY 


ام اق وفارس » كانت آخذة فى السکون فعلا . فإنه مع ما أحدثته الغارات 
المعو .4 ف اا القرن التالت عسمر من كز بق ألو <دة الس لجو قه ا 
الصغرى 4 م يكن لذلك أ بذكر 8 مرکز عنس التری الغالب سل سکان 
هذه ار اد : وحو ال سنهة ۱۳۰۰ م ظرر ت ۴ عالم الاحداث أمارة تركة 
صعیر 6 ا ا » عمان € حول مد دنه 2 برو سه دق الشمال الغری من 
آسيا الصغرى » وأخذت توسع ساطانها الا على حساب جیرانها من الآتراك 
وحساب الدولة البيزنطيّة الماضية فى الاحتضار . وق سنة ۱۳۵۳ آغار أخلاف 
عمان عل او 4 وأمنتولوا على « اة » و جعلوها حاضر تم ۴ أوريا عام 
۱ ۰ فعطعو! بذلك الطریق بين « القسطتطينية » وما خلف « أدرنة » 
من بلاد البلقان » وعزلوا عاصمة المسيحية الارئوذکسیه عن الامم السلافية 
الأرئوذ كهسة التى قد تحد فيم خير أحلاف شا . وقد تألف من هو لاء تحالف 
دو ی زعامة ألهرب 6 ففذى علمهم الا راك قضاء مبرما ف وأقعة 9 قو صو د « 
سنه ۱۳۸۵۹ وم بات عام ۱۶۰۰ إلا وکانو | قد مدوأ <دودهم الكجهالية إلى من 
الذانوب فضلا عن استيلامم على الجانب الاعظم من أسيا الصغری ؛ وکادت 
القسططينية ةط فى أيد.هم : لولا أن دهمپم فى هذه اللحظة سيل « تیمور 
لك " الجارف : فأو قم er‏ مور انك « هز 4۶ منکرة عند 2 مره « 
سنة ۱:۰۲ وانتزع آسیا الصغرى من أيديهم ون کانوا قد احتفظوا بأملا كبع 
فى الملقان . 

۶ ود اا بعك عام ۱۶:۳۰ يتملون عن آور با الخر ببه أستعهال الاساحة 
التار یه » وق سنه ۱۵۵۳ ضربوأ الضرية اللاخيرة فى القضاء على الدولة 
المبز نطرة با لا سثیلاء على 2 الق طنطيشية 6 ؛ وق مده لا تتحاوز عام ۱۶۸ 
م لحم استرجاع آسیا الصغری با كماما » وبذلك صاروا جير ان عاهلّة امالك 
والناسین ۳ فا 5 حدود سو ر با ال 1 وی هذه الارنة جادت الا یام ف 


NE 
6 آخر الامر أن تولل عرش الىك ملك فوی الشكيمة هو السلطان 2 قايتياى‎ 
فأوقف الا راك العيائين عند هذا الد حو جيل من‎ ٠ هو؛()‎ ۱7۸ ( 
لمان فقس لذت أنظارهم إلى فارس وشوا عليا غارة مر نة ؛ إذ الحم‎ 
4 الفردةان عام 15 ۶ وكان الاتراك مس لحدين بالستادق بعر زها اة مدقم‎ 
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ذل يقو فرسان الفرس غير الزوّدین بالاساحة النارية على الو قوف أمامهم . 
5 جاء دور الماليك » وکان العمانیون قد ار تابو! فهم وظنوا آهم ينأصرون 
شاه إبران علهم . وكان الماليك أيضا لم يُدخلوا المدفعيّة فى جيوشهم بعد : 
ففتك العمانيون بفرساهم قرب « حلب » فى سنة ۱۵۱5 . وقد بادر الماليك 
إلى تزويد جدشهم ببعض أساحة نارية قليلة لةابلة اش العمانی الزاحف 


على بلاده »فل أبجدذلك نفعاً وأو قعبمم الممانیون ف العام التالى هزية ثانية 


Ao 


خارج الةاهرة " ؛ وزالت بذلك دولة الماليك من الو جود . وكان أول عظاء 
سلاطين الماليك قد أل عنده بالقاهرة سنة ۱۲۹۰ م الخليفة العباسی المغلوب 
على أمره » الذى فر من وجه المذول عندما خرّبوا بغداد » وبق أخلافه 
بتوارئون هذه الخلافة الصورية ؛ فنقل العماننون آخر هو لاء الخلفاء من 
القاهرة إلى « السطنطزة ۱۳ ۲ > وبذلك :یر مقر النفوذ الاسلامی مرة 
آخری ‏ فانتقل من القاهرة إل ضفاف السفور »وهر ت مر القاهرة إل 


جرد حاضرة [قلیم من أقالي الدو له العانة . 
ملحق : سان ام ألعها ند الإسلامية 


ان لب العقيدة الاسلامية وجوهرها هو وحدانَة الله ؛ ولذلك يبدأ 
نص العة.دة ۳ : د لا لله الا الله » ؛ و تتفرع عن ذاك صفات الا ؛ 
من أنه القادر على کل شیء » العلیم بكل شیء : الموجود فى كل مكان » 
و هام چ 

ويتمم هذا اللص" قول : « ومد رسول الله » . فلم يضف على لنی ی 
صفة من صفات الا لوهية ؛ فهو من البشر عاماء وهو آخر الأنداء وأفضايم 
جما ...وليه ف متته « السیح ۰ الذی ينص القرآن على E‏ 
روح الله . والمس لون يبجلون المسبح وأمه » غير أنهم یعتقدون أنه من البشر 
عاما > فلا يمتقدون فى تقمصه صورة البشر مح آلو هته ولا فی صابه ولا فى 


قیامته » و رون کل ذلك عر فا للحميعة . 


6 المتر <م - الموقعة الأول لق شان ا الو أف دي مو قعه » مر دابق ( المأشهورة‎ )١( 
تال حلب »والثانية عة « الريدادة » ( صعراء الع.اسية وعين شمس إلى بر که اج ) > وکانت‎ 
م).‎ ۱١۱۷ ( فى آخر سنة ۸۹۲۲ھ‎ 


A“ 
لذلك رى الم لبون أن عقيدة « الثالوث » منافية وناقضة لوحدانية الله‎ 
الى هى الجوهر » وأنها لذلك شر'ك صریم . و یعتقد أهل السنة من السلمین‎ 
أن القرآن أزلى غير خلوق ». وأنه صورة عا أملاه على محدکیر اللای که‎ 
جربل »۱ وه الصلة بين العبد للسل والذات الإلهية العليا . وإن تعبير‎ « 
ال لبن الف عا جاء ی إبجيل بوحنا عن عقيدة التحسد و شم د رس‎ 
الكلمة صارت کتابا وحلت نيننا » قد سهّل التحول إلى الإسلام لن اعتنقوه‎ 
من الغربسين من وقت لاخر من الذين لم يستطيعوأ هذم العقيدة الكانو لسكية‎ 

الشد دة الدسامه 1 

والسللون بهتقدون بنشور الوتی ا جاب قبل الاب را 2 فن 
على أعماليم جزاء جسمانيا : بالنعيم فى الجنّة أو العذاب فى النار . وقبل هذه 
« الاخرة » بأنی« الهدی » الذی يستمد البداية من الله وينطبق اسمه‌عل اس 
الرسول نفسه . وقد رگ أهل السته تصور فكرة المبدى » بالتحدید ول 
يرز وها إلى صدر معتقداتهم ؛ ون كان قد ظبر بین‌ط و ائفیم الفقيرة »محر و مة 
من الزایا؛ | کثر من شخص واحد اس بافردی» کانوا ,ظبرون تباعا من 
وقت إلى آخر » لینقذوا القوم ءا یعانون من ظل ولینشروا فى عبدم 
لواء اک الصام. آما الشيعة فان لاهدی عندهم مكانة تفوق ذلك بکثیر إذ 


أزه ی اعتمار ه لين سو ی الامام المستر الذی سوف بعو د إلى وو م٩‏ ۰ 


١ 
وری المعتدلون من المسلمين فى الو قت الحاضر أن الا خلاق فى المسيحية‎ 

قد اعرفت عن أصلبا الساى المبيّن فى « العبد الجديد » (الإنجيل) » و بقارنون 
بسن ذلك وس احتفاظ الا لن بكل تعا لي ديم م القشر وور و الا جماع.4 صورما 


۱ التر <م حا إن اقوال الإو اف ف ھا الو ضوع م تر ر با انیم من عقائدء دة 6 
ولدلاك بدحل فيا ه:_ا وهناگ دعص عبارات سس صم مو انه لإثنات ار تداط الادبان مها 
عض 6 ما قد يكون له قاچ عقا رد نا ۰ 


AV 

الوا دة فى القرآن والحديث . وقدكانت هذه التعالم » المبذية على أسس من 
العقائد السبلة الادراك » هی الى لمت فى الأاصل شمل قبائل العرب التنافرة 
وجعلت منومقوة فاتحة عظيمة : نشرت فى أزهر أيامما لواء الوحدة الاجماعية 
فوق كافة أحاء العالم الاسلای » رغم ما كان برا من اختلاف ف القومية 
والثقافة » ومازالت تحتفظ شکرة وحدما إلى الآن؛ بعد مضى ةرون مر 
الا علال والاهمال . وقد يكون اامصر الحديث» ءافيه من الخرعات » قد 
أو هن الاعتقاد فى نوس السكثير من المسلمين « المئقفين » و لکنرم مع اا 
على بعضمم من حرية الفكر أو الإلحاد لايزالون عتفظون بمکا هم داخل 

حظيرة الإسلام الاجماعية . 


اللات 
ا والفارسة 


وعو روح الاقدام عند الآوربيين ( ۱١۱۷‏ ۱۷۷۰) 


0ك 


قد كانت دولة الا راك العمانیت» كسابقما الدولة اليزنطية » مضطرة 
إلى وزيع عناصر قوسا الفعالة مابين الشرق الوط وبلاد اابلقان» التى رعا 
أربت مصالهم فما على مثلما فى الشرق الاوسط . وقد كان المركز الرئسى 
لكل من الدواتن الشطر الشرق من البحر الأبيض التوسط ‏ ولكهما جا 
طو حا عواردهما فى حروب مستمرة ضد خصم. قوی هو دولة فارس » الى 
أتبعدها عن حظير هما اختلافات دينية شديدة . وکا أن الحروب البيزتطية ‏ 
الفارسة کانت غين اة و أضعفت من شوک الدو تين الارن وعر ضیما 
لغزو العرب وفتحبم لبلادهماء كذلك كانت الحروب العمانية ‏ الفارسية . 
الى دامت من القرن السادس عدر إلى القرن الثامن عشر » غير حاسمة ایض 
وأضعفت الدولتين معأ وعرّضهما لطر ة التجارة الاورية» الى أفضت فى 
القرن التاسع عثر إلى دغل لدو الآورببة فى شنونهما رغم اا 
عمد العماننین »ا فى عبد الدولة الريزنطية » كان امتلاك العراق مثاراً للمقاومة 
من جانب فارس ‏ کا أنه فى عرد کل ممما كان الجالس عل عرش القسطتطينية. 
الباسط سلطانه على مصر أيضاً » يضطر عك الجيرة الجغرافية إلى الاستبلاء 
على سواحل الانب الأ خر ( العرى ) من البحر الاحمر» ولکن من غير أن 


كرون لذاك ۳ دام ( و کات اجه 8 عرد کل فيا انالا الا کر 


^۸۹ 


من شبه جزيرة العرب بق مستقلا تقر ها عن‌سلطة القسطنطينية ولم بدخله من 
عادر ر ا ال ای 

وكانت مادیء العمانيين ۴ حع ال قالي التايءة شم لا تاف عن 
تفا الدولة اليزنطية ۰ اللهم إلا عا ینقصبا من يعض الپذیب . فكان تشكيل 
الدولة فى جوهره حربا» ری فى صراحة إلى الحافظة عل قوة العاهلية ورعاة 
ا ا ی شخص الال عل عرشما » درن اعتباز بذکر فصاحة 
رعاباها . فکانت تقطع قوادها الحرببين (قطاعات واسعة فى الولابات » مع 
ابقاء الزرّاع ااستو لين عل‌الاراضی فى أما كلهم . وکان واجب الولاث بنحصر 
فى امداد الحكومة العلا ما تفرضه علما من ابراد » بعضه مالل وددضه فى 
شكل عدد مقرر من الر جال اللازمن جوش الدولة . وکانت ممه ة حا م 
الولاءة ( الوایی ) جمع هذا الإيراد » الذی تعتبر جانبه مصام هل لو لاه من 
اجتماعية واةتصادية مسألة ثانوية . ومی وفت الو لابة بأداء هذه المطالب لم 
تتدخل السكومة عن قصد بثىء بذ کر فى شدّوف آهلما القوهة والدينية » عدا 
ما کان حصل ا من‌ا لو ادث امحلية بسیب وجود رجالالامية والو ظفین 
من العنصر الاک . وبق السیحیون ف الدولة العمانية بلقون نفس الماءل2 
الحسنة الى لقو ها فى عبد الحكام ااسلین الاين » وکان نهیم رلهشك 
را من نصیب المود ترسظ آوربا وشرةنبا ف القرون الوسطی وف القرن 
العشرین ٠‏ وكان تساج الارا مع المسحيين فى الولابات الاسیون4 » حيث 
کانو | له صغر و اا من مه ام مع مسیحی السلقان الذ . ن کانو | 
۴ لادم ۴۱ له دائمة ال ۳ مع دولی الهسا وروا اا للدولة و لین 
هما أ كبر عدو لا بين الدول "" . وسمح للبعثات الكاثوايكية بالاقامة فىأراضى 


١ 5 . . 1 7 0007 9 ۰ 9‏ . ا 1 ت 
)۱ ( ان المدابح الع اوت شطرا عظما من الشعب الارمنى 8 0086 سو ی عاق¿ طمدعية 
وحدمةه ١‏ عمال ا و التجرش والإغراء 6 وما كانت تقایل #من »ام ات عكسية ومدا میج 6 امتح 


4 . 


الدولة ابتداء من القرن السابع عشر » لافى بلاد شرق البحر الابیض كسب » 
بل فى بغداد والبصرة أيضأ » وان كانت إقامهم دائماً معرّضة لنزوات حکام 
الأقالم الذين كثيرا ما كان يتناولهم التغيبر والتبديل . وفى فلسطين الى نكبت 
نقص فاحش فى عدد سكاءا » كانت ضرائب الحم هی أعظم مورد لدخل 
الدولة . وقد أر تفع عدد الحجاج ھن کو 4 حاج ف عام ۰ إلى مابين 
عشرة آ لاف وایی عقر أا عند ما زار فلسطين الساتم الفرنسی 05 : 
( ۷۵۱۵6۷) ی سنه ۱۱۷/۸6 ۰ وقد بلغ مادفعوه من الضر اب عن زيارمم 
للاردن وحدها ثلاثة أضعاف قيمة العوائد المقررة على « غرّة» الى كانت 
و ومد أعظم مدن فلسطين فى عدة سكا ما . 
وقدکان عنصر الآتراك أقلية فى عاهليهم الشاسعة ء ول حاولوا قط 
استعهار مافتحوه من الولايات استعیاراعاماً . كا أن الدولة ‏ تحصر قوام 
العاهلية فى العنصر التری الضیق النطاق » بل كان الاعتبار الاول فما أن 
عاهلة شاملة » على غرار الدولتین العباسنية والرومانية» فکان لكل رجل 
میا كان ضرف أو مكار ی مولده » مجال لتقلد مناصب الدولة و بلوغ اعلى 
الدرجات فا » بشرط مراعاته لاتقالید المرعية فى الدولة و اصطاخه بااصعة 
اثقاوية العامة فما : من مراعاة مذهب أهل السنة وعاداتهم الاجماعية » وتعلم 
الفنون الحربية مع التدرب عليباء واجادة اللفة التركية » تلك اللغة الى مع 
اقتباسا الكثير من العرارات وال لفاظ الستعارة من اللفتین‌العر سةو الفار سس 
قد ناصرها العانیون حى صارت اللذة الرسمية فى الحكومة وتغلبت على 
هاتين اللفتین اللتين مت كل منها الى حضارة أعرق وأرق مر._ الحضارة 
ح إلى غير ذلك ما كان مجرى بين روسيا وفارس والدولة العمانية مدة تزيد على ثأمائة عام . انار 
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التركية . فع أفقاتة الناصب الکیيرة کات ی العادة وقفاعل الانراك » قد 
أ مما علد يذكر إلى بعص أهل ادن السور سن و الفلسطنمین ۱ كان م 
من مواهب عقلية بارزة »كا انفسح الجال امام الا كراد الأشداء العروفین 
بنشاطهم لتولی بعض الناصب فى ابش والادارة . آما العر اقیون فقدکانو! 
شغلون الرا کر الصغیرة عادة کا آن غار الشعب من الصر بین كان بنظر 
الييم قبل عام ۱۸۰۰ کا نظر إلى الفلاحین فىكافة أنحاء الدولة » نظرة 


استخفاف كأنهم ف مر اة دوا حل |2 )01( 


قد أب الأنراككثيرا من النفوذ للفثات الحاكمة غير التركية فى مض 
الا حاء و حاصة ماکان تصعب‌الاتصال با ء آمثال ال کراد ی ود بة جباطم ۰ 
ورژساء نال المرب الشیین ق أسفل العراق » و أمراء الدرون "" الشین 
كانت شم السطوة وقتئذ فى جبال لبنان. وحی الماليك» الذین قبرتهم الدولة: 
بق عدد الکن مم فى أعمال الحكومة اکر من عدد الابر اک الشاغلين 
للاناصب الادارية و السکر ی . واذ؟ ان لاغى ere‏ ف أعال الكو مة ذه 
ET‏ ام حكاما ««لاسناجق » ( المديريات ) »وقد حافظو أ 


۷ 

(۱) الترجم س هذا ,بالطيم تعيير شدید اللبجة من الولف » وان كان فى اختيقة يعبر عن عقاية 
اا اك وقتعد فى اضر مهم إلا صر بن » و اذاس امنا ان ثقافة المصر يبن قد تدهورت فى هذا العصر 
فذاك عا يرجم إلى سوه > 5 العثمانیین لالاد 

(۲) إن طائفة الدروز اه لغ عدتبا الان و ۰ ر ٠6‏ موزعین من « حل الاروز » 
( جنوی سوریا ) ولبنان ۳ و صل انها نما برجم إلى الخليفة الفاطمی الشاذ الأطوار 
» الما م » » الى آدی تعصبه إلى تسن اة « القر المقدس » سيت للقدس . فقد ادعی فى 
عام ۱۰۱۷ م أن روح الله قد حلت فيه على الأرض » وما لبث أن اختنى وم يعرف عن مصيره 
شىء . فرعم آتباعه أنه لم يمت وانه باق فى غفائه الى أن یمود ثانية بصفة « الپدی » . واا 
اضطیدم آخلات « الا » من الفاطمین لوا إل ن ديات ااشام بزعامة شخص یسمی 
« درازی » وهو الذى ينسيون الى امه . فقوا حب وه بشعاث رم 02 خلال هدهالقر و 
الطويلة . و کر | دائما فى نظر جيم المسامين على اختلاف طوائفهم خوارج اشتطوا فى التطرفك حثى 
صار هم دی خاص بهم . 


۹۲ 


على وفرة عددم باستيراد ماليك جدد وخاصة من بلاد القوقاز .ول ,أت عام 
۰ الا وقد ضاعت معام القييز بيهم وبين الا تراك الممایین فى مصرء 
وأصبح کل الفریقین یمرفون الا راك » تمییزاً ۳ عن أهل البلاد الاصلءين؛ 
ولاغرو فقد کانت غالبیتهم من بادی» الامر يحرى فى عروقبا الدم الترک: 
ولغتبم هی اللغة التركية . وقد اجربت أخيراً دراسة لاحوال هذا العصرء 
دلت على أن الحك العمانى : على الرغم م نکل مساوته » قد وجد فى الا فا 
العربية ( ولو إلى بداية القرن الثامن عشر على الا قل ) عمدا يعر عبد هدوء 
وسكينة بالنسبة لويلات المائة والسين عاما السابقة للفتح العمالى ٠‏ 

على أن إغفال الحكومة للخطط الإنشائية ذات الناهج الطويلة الاجل 
قد ضاعفت وطأ ته كثرة التغبير والتبديل فى « الباشوات » حكام الولايات . 
فکثیراما كان يستبدل بالو الى غيره كل عام » وف المدة الى > ها الی‌انبون 
مصر حك مباشرا وقدرها ۲۸۰ عاما بلغ عدد الولاة مائه وال ؛ وفى دمشق 
کان عددهم ۳ واليا الا و المانن عاما الأول من الحكم الان . وکانت 
الناصب العلا تشتری بطريقة الرشوة » ولايتسى الاحتفاظ ما الا بالادرة 
إلى ارسال الجزية إلى « الاستانة » فى أقرب موعد » مع الواظبة على تقد 
الأعطية والاكراممّات (البقاشش) ا ت-كررة لذوى النفوذمن رجال الحاشية. 
و کان الوا » بدوره» یتعوض من ذلك ءا تصل إليه یداه من ريع ألو لا به 
و بالتعویل على منح حق الالتزام فى جمع الضرائب ل يقدم أعلى عطاء . 
ولاشك أن هذه الخال » بما فیپا منعدم الاستقرار وضیاع السئو لية الادار یف 
لاعکن حال أن تفس الا بأنها حاهل اصلحة البلاد وإهمال لشئوتها . 

حقا ان السلطان سلمان الآول ( النی یله الانراك بسلمان القانونی ‏ 


0150 and Bowen,p,209,and Ch.IVpassim انظر‎ ( 1) 


۳ 


ولقبه معاصروه من الأوربيين بسلمان الفاخر : ٩-٠٥۲۰‏ ) قد قام ما له 
من بعد النظر معض أنشاءات عامة نافعة » کاصلاح موارد الیاه مد يى بيت 
للقدس ومكة » وإنفاذ بمضش الشروعات فى رع الری ومعد ات منع إغراق 
الفيضان للأراضى فى بلاد العراق المنكوية » ا أن بعض « الاشوات » 
قد قامو | بانشاء بعض مساجد جديدة : ما طرأ على نفوسهم من وازع التقوى 
أو بدافع من وخر ضماثر م المثقلة بالتأر ؛ غير أن الحكم الععانی على وجه 
عام ۸ بسفر ع إنشاء شىء بذکر من الطرق أو الستشفیات أو الدارس؛ 
وقد کان أحد السیّاح عر بمدينتى دمشق وحلب ف عام ۰۱۸۳۸ أى بعدطول 
عبدهما با سک العمانی فلم يحد فیپا مخزنا و احدا لبیع الکتب . کذلك لم ید 
الانراك اهماما بذ کر بتحسین‌حال الزراعةوالرى أوصمانة مر افقهما؛ و لابه‌سألة 
زول البدو بالبلاد والاشراف عليهم » بعد أن استفحل توغلهم فى الاراضی 
العمورة فى « آوقات الاضطرابات » فى القرون السابقة . وقد هجر الكثير 
من القرى وانكثت رقعة المدن » عدا مالاحظته العناءة مؤةتا بحركة التجارة 
الأوربية . من ذلك أن مدينة الاسكندرية العظيمة . وقد تحو لت عنما البرک 
التجارية بعد الاهتداء إلى الطريق حول رأس الرجاء الصا : ولم ببق بها 
سوى تجارة ضئيلة فى حاصلات مصر والسودان وجنوى بلاد العرب » قد 
58 من مدينة زاهرة عامرة بالسکان إلى بلدة بکاد يبا سكامها 
۰ رهاقس + 

وكذلك كان الفلاح لايفاح من آرضه سوی ما یکمی لانتاج صول 
يستطع ضمه على عجل وإخفاءه عن أعين جامع الضرائب " وفى سوریا هجر 
الزراع حةولهم . وهرع بعضهم إلى المدن يلتمسون فما اليش » و ارون 
إلى أودية الجبال الوعرة الوصول . وهذا فضلا عن إهمال الرى فى مصر حى 
بدهورت حالته واختل نظام و بات الاه » + فكانت القرى تقنتل بعضما مع 


۽ د 
ن عل مورد الاء »بو قي اها كان یتسلل الزارعون لبلا ال الور 
فبقطعونا لتحويل مياه جير انهم إلى أراضمم . ولا اشتد هم اطرمان من 
الماء وضاقوا ما يلاقونه من اللاك من الضرب والظل » هجر الكثير منهم 
الأارض وتحولوا إل آعمال مناسر الاصوص وتطاع الطرق والاجرام فی 
الخلاء امعط بالقری »" ' ؛ وقبل حلول القرن الثامن عشر كانت الال قد 
وصلت إلى أن مصر ‏ الى كانت بوما ما « الزرعة » الى تمد الدولة الرومانة 
باوب علاوة عل حاجة سكاما البالغ عدد هم إذ ذاك سن سعة وعشرة 
ملا ین نفس ؛ آصبحت حاصلابا لاتفی محاجة آهلبا بادمع تقص E‏ 
ماوقدر بنحو ملوننن ونصف ملون من الاش . وقد كيرت احاعات : 
ومثاما الأوبئة » الى كانت تشتد وطأنها حى أن وباء ما قضی عصر عل نصف 
مليون نفس فى سنة ١519‏ : وآخر آي على ۲۳۰ قرية عام ۳ ونركبا قاعا 
صفصفا . وف أواسط القرن السابع عش ركانت الأراضى » الواقعة بين ه حاب » 
وأقرب أطراف الفرات إلها » خصية وفيرة الرى » فاستحالت إلى صحرا. 
مقفرة بعد قرن من الزمان ۳ : وقد ورد أنه فى اة القر نالثامن غشر لم يق 
مسكو نامن القرى الدونة فى سجل الضرائب عن « بشالك(لواء) حلب » .وى 
انون »كا لقص عي و و 
لفلسطين من ذلك أقل من ۲۰۰,۰۰۰ فقط على الأرجح . 

ولول عام..+١‏ كانت سلطة حكام الولابات‌قد أخذت فى الضف تبعا 
لانقضاء العصر القصير الذی كانت فيه الدولة فى أوج عظمما . فأحيانا كانت 
الفوضى تعم الولایات وأحاناً كانت ساطة الحكام الوطنيين » الذين لمر هن 


)١(‏ لا عن Crouch ey‏ س 
(۲) قلا عن Grant,the a Desert»‏ "0:8 « س 171 


۹٩ ۵ 


المقدرة على إقرار النظام الداخل بالبلاد وما بيترتب عليه مر وتاج 
الاقتصادية الساممه الاو ضاع و انفساح الال التجارى أمام التجار الاور 2 
مايفوق طاقة الولاة الا راك الجشعين المعرضين لارحیل ع البلاد فى 
أى لحظة . 

من ذلك أن أمراء الدروز بلمنان استقلوا عن « الماب العالى » استقلالا 
كاه یکون تاما ‏ ووأفضی استتباب الامن النسى فى ذا غل حکہم إلى اجتذاب 
الكشر من ااپاجرن من الا عاء الاخری بالشام . وأشهر هوّلاء الامراء 
« غر الدین » » الذی استخاص انفسه مملحة فى لننان وشعالى فلسطين بين عامی 
۵ و ۰۱3۱۳۰ وكان يسرم بنفسه الا تفاقات السراسية ة مع الدول الاوریة 
و شجم إنتاج الرر والقطر._ وتصديرهما من ثغری علکته « صيدا » 
و هيروت » فى مقابل مايازمه من البضائع الآوربية » ومح بدخول البعثات 
المسيحية و الپندسین الاور بیین إلى بلاده . 

كذلك -ظی « لواء البصرة » بين عای ۱۱۰۰ و ۱1۹4 عم وطّد 
دای ا ع امیش اس واا اين هط ی ها رنه و 
بغداد »» الذى ساد فیسهالاستقرار والتساح تحت حکم ای وا 
« أحجد اشا » ( ۱۷۰۶ - ٠۷٤۷‏ ) . وبوفاة احمد باشا استقر الحكم إلى سنة 
۲ فى ,د جماعة من ماليك اقلم « جورجیا» کان قد أشأها هذار._ 
الحا کان» وکان معظمهم من أبناء المسيحيين . وقد قام‌احد هوّلاء « الكرك » 
وهو « سلمان باشا الا كر » بتوحید « الالو ية » الثلائة س بغداد والبصرة 
والوصل - فدامت وحدما من سنة ۱۷۸۰ إلى ۱۸۰۲ : لایربطبا بالدو له 
لمانية سوی الاعتراف الرسمى بالدولة » مشلا «فى الواظبة على رفع 
التقارير » وتقدع بعض المدايا أحياناء و رسال الجزية نادرا ۳ . 


(۱) نقلا عن 10۳8۲1886 ص ۱۰۹ . 


۹1 
آما مصر فکانت إلى نة ۱۷۵۰ أقل عظا من هذه الاز جاء . فقد ضاعت 
فها السلطة اققية منذ زمن بعبد من بد الولاة العا نين » ووقعت البلاد 
التعسة فريسة لتطاحن « بکوات » الماليك على النفوذ . وقد كان تعسفمم 
وظلمهم للضعفاء لاحد له ؛ وما قيل فى وصفیم « أن تعصّبوم الدبنی ضد 
« الکفرة »لم يكن له مثيل فى أى ولاية أخرى من أنحاء الدولة ؛ ولم يضمحل 
تفوذ السلطان قط بقدر اضمحلاله هنا ؛ وكان « الفرن » النازلين بالبلاد يعانون 
فق ستو فا ماه از انق لم وابتزازهم امو ام مالم ٍسمع ماله > فى قحته 
ودوام تکراره» فىأى بقعة أخرى من بلاد شرق البحر الابیض 558 
ويظهر أن الآهلين كانوا مفطورين على الكراهية میم الأوربيين» ول بدعوا 
فرصة إلا اغتنموها لإزعاجهم أو أهانتهم : روح ملؤها الفل والتعصب 
الدينى الذميم ''' ». وقد سنت الحال مق قتا على يد د على بك » ( الكبير ) > 
فعمل ما استطاع على إصلاح النظم الالية ومناصرة العدالة والقضاء على 
عصابات البدو . وق سة ۱۷۷۰ أعلن استقلاله التام عن السلطان » واد 
معد الظاهر» حا ك «الجليل» ( 62:66 )» الذى كان قد أقصى الموظفين الا نر اك 
من ولا يته + وأحا تخر « عکا »بعد هچره واه لتصدير القطن والخريرء 
فضلاعن اعشاده تو زیم البزور بالمجان على الفلاحين و إعفاءهم من الضر ات 
فى السنوات امجدية . وقبل أن يتمكن هذان الثاران من إنجاز ثىء ١٤ا‏ 

اعیزماه فى و لا هم لقا حتفهما فى عام ۱۷۷۳ على بد منافسی‌ما . 


YF RM‏ ون 


كان البحر الاببض التوسط فى العصور الغارة المركز الرئسى لحضارة 


أوربا وتجارما . ومع أن آهبیته كطريق للاتصال الثقافى قد نقصت باستيلاء 


ر١)‏ نقلا عن « ۵0ن ۷۷ » ص ؛ ۱۲ و ۲۳ . 


۷ 


السلین على شواطته الجنوبية وانتشارم فها ؛ فقدکان للحروب الصليية أثر 
كبير فى إعادة رواج حرکته التجارية السابقة . وحی بعد طرد الفرج من البلاد 
الواقعة على شواطته الشرقة » قبت مدنه التجارية ؛ ولاسما « المدقة» 
و « جنوة » تحظى بتجارة واسعة راحة مع الشرق الإسلاى . 

وق خلال ذلك كانت أمة « البرتغال»'"' قد تسى لما ااتحرر من ایک 
الاسلای ( بالادلس ) وكونت ملكتها الصغبرة على شاطىء الاطلنطى » 
وبإحاء « الامبرهرى الاح (4وم١‏ - .+14) أخذ ملاحوها يستكشفون 
الشاطىء الإفريق مر الحيط الأطلنطى » مولين وجهتهم عو الجنوب . 
ولا شك آن‌جل مأرب «هنری» کان مواصلة عمل الصليديين » محاولة الالتفاف 
حول « دبار الاسلام » وحصرها من الو جمتهن الربية والتجارية » مع انتزاع 
تجارة الذهب وغيره مر حاصلات أفريقيا الغربية من يد السلمین ؛ ثم 
الاتصال » عا وراء ااصحراء الکبری‌جنوبا » بنجاشی [ نويا (برسرجون) 
( 107 ۳۵۵/6۲ ) والاشتر اك معه فى مباجمة المسلمين من الجنوب . و قد یکون 
قد قصد أيضا فى أواخر عبده إلى استبلاء ار تغال على تجارة اند » الى كانت 
إذ ذاك أ كير مورد لثراء العام الاسلامی . وقد كان تقدم الاستکشاف 
البرتغالى بطيئا فى أول أمره بالطبع » وقد مات « هنری » ول يتجاوز ملاحو 
البرتغال « سيّرا لیونی» ( :«مع1 ءز5 ) جنوبا ؛ غير آنهم فى الجيل التالى 
واصلوا التقدم إلى أن عکن ۲ ۴ دیاز » ( (Bartholomew Uiaz‏ & 
نهاية الامر من المسير حول «رأس الرجاء الصاح » سنه ۱۸۸ .وعد عشر 
سنين من ذلك سار «قابخکو دی جاما » (Vasco 1 Gama)‏ إزاء شاطىء 
فر شا الشرق حى بلغ دنه الاسلامية ؛ وهنالك أستصحب معه أحد النود 
العالن سلوك البحار » فوصل به إلى جنویی امند . عند ذلك اذ ملك 


. » المرجم س وتسمی فى كت بالعرب « البرتقال‎ )١( 
تارب‎ - ۷ 
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۹۸ 
ار تغال لنفسه ألقاب العظمة : فتسمی بلقب « رب الفتح و اللاحة » والتجارة 
مخ تمو با وبلاد العرب وفارس والهند 6 و تتالت بعل ذلك الا التجاربة 
الرتغالية على مرا كز المسلمين مد ينه , قاللقوط 6 > رعم ما كانت تلقأه من 

مقاومتهم ¢ وكانت ممم اعود اة بالا قاو يه . 

و ود فزع ات مصر و جپور به الندقية على امدق ۳ ۱ لضياع ه_ذا 
المورد امائل من آرباحهم ااشترکد الا جه من احتكارثم للتجارة اند رة فم 
افو اسان الماك روا هواس كن متسه 
اذا ل يقلع البرتغال عن رحلامم إلى الهند 4 و ود فام رس دير 0 سنت كتربن» 
له جز ره سدئأ “بأ اسف فعللا إلى 2 رو مه 6 وحاول إقناع 0 الايا » دوجوب 
مم من ذلك 8 اما المنادقة 6 وم الذين كانو من قبل ود اوعز وا دمو ره 
ماسمى « المرب الصلييية الرابعة » إلى القطنطنية أملا فى القضاء عل 
منافس تجارى لمم » ونظروا بعين الار تیاح إلى سقوط هذه المدينة فى أيدى 
الع‌انین » فقد بلغ مهم الامر إلى قيامم جلب الا خشاب مایت ینوا مما 
السفن اخربه احدبرة با كتساح البرتغال من امحبط المندى . غير أن السفن 
(لبر اله اه لباو اه احیطات والمزوّدة عبر ة الملاحين » كانت فوق طاقة 
السفن الاسلامية وملاحها » ما كان يال عملا فى العادة مقصورا على 
البحار المستورة نوعا ماء بالشرقين الادنی و الاوسط. فاحتل البر‌تغال جزری 
coo N Bees‏ ات 
الا سلامه داخل البيحر الا حمر والخليحج الفارسى على التو ال 6 و صدو | جو ما 
عريا قام به الماليك على تغورم بالهند . وم ؛ض.طويل وقت حتى حلت 
« لشبونة» ( «ودونة ) محل البندقية فى استقبال البضائم الهندية بأوربا , 
وأخيذ بجری معظم التجارة فى التحول إلى طريق رأس الرجاء الصا بعد أن 
كانت تحمل حرا ثم برد إلى البحر الابیض التوسط . وقد قبل إن القائد 
البحرى «ألو كير ك » Albuquerque)‏ ( بخ به الامر آن فکر 2 حو يل جر ی 


۹۹ 
أعالى الئیل إلى البحر الا جر لک بحرم مصر من مورد میاهها احیوی . 


وقد استولى البرتغال فى الدة السابقة لعام ۱۵۱۵ عل «مَْقطه» و «هرمز» 
و «البحرین» » ذات المكانة التجارية الاستراتيجية بالخليج الفارسی ؛ و لکنیم 
لم يستطيعوا قط الاستیلاء على قواعد داعة فى البحر الا مر لوقوف الماليك 
و من بعد م الاساطل الععانه ف وجبهم وصدم عنه . ومع أنهم حظوأ 
الاستثثار بطريق الرأس مدة ما » فانهم لم بستطیعوا بذلك مطلقا حویل 
التجارة برامتها عن الطریق البرى ؛ فقد بق جار العرب طو ال القرن السادس 
عشر يقومون جحلب الحراير و الافاویه والاصباغ والعقاقير من الشرق » والبن 
من الين » وینقلونها جمیعا فى البحر الا جر ثم عبر الصحراء إلى القاهرة 
والاسکندریة؛ يا بق جانب آخر من هذه التجارة يسلك الطریق المتد" من 
الخليج الفارسی عبر حراء سوریا إلى ثذور شرق البحر الا بیض التوسط . 
وکات هذه التجارة حملبا فى ار فوافل كبيرة » وكثيرا ماکانت القافلة 
أ ایا با امن و ارات الا جا متصاری مدت حاب 
المركز الرئسی للتجارة بسوریا » وقد ورد ذکرها فى مواضع عدة من 
مۇ لفات «شكسير » . 


وق سنه ۰۱ ۱ حصلت « البندقة ۰ من ساطان کا عل مزه جار "4 
من النوع الذى کش فا بعد 6 أعى پا ار ها من الرر سوم الجمركمة وغيرها 
من العوأئد ¢ عدأ قدر معان عدو د ¢ م عدم سر بان نظام الملاد القضای علہم 
ونظر قضاياهم آمام هیثات خاصة بهم يرأسها قناصلهم . وقد عرف هذا 
النظام د بالامتیازات » ( إشارة إلى رموس السائل الى امتازو بها عن غيرهم )۰ 
وهو فى وضعه شببه ما سبق الجرى عليه بين الصليديين والماليك . وعلى مس" 


(۱) وقد شت « الامتءازات » مرعية فى البلاد الى دخاتها إلى القرن العثمريت واارت 
فبها مصاعب لرجال المياسة والح بعد أن تغيرت الظروف فى الثسرق الأوسط عما كانت 
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۱ ۰ » 


الا یام أخذت المكانة الاو فى تعارة البحر الابیض تنتقل من البندقية إلى 
فر تسا الى 'منحت هی الاخری « امتبازات » ف سنه ۱۵:۳۹ . وما :ل 
الإنجليز فى عصرالمل>ة «إليصابات » ميدان التجارة فى شرق البحر اللابيض » 
وأسسوافى سنة ۱۵۸۱ د شركة تجتار شرق البحر الأبيض » الإتجار فى 
الاصو اف الاجلیز 4 الجيدة والقصدير » كانت مكانة الفر نسيين قد توطدت 
فى هذه الأنحاء » ومع أنهم لم يستطيعوا منع الإنجليز من فع قنصايّة 

د حلب » » فانهم حالوا دوت فح قنصلية انجليزية فى الاسكندرية »› 
ون كانت الا صواف الانجليزية السمیکه لم تجد بطبيعة الخال رواجا فى مصر 
ذات او الخار . 


وكان الاتجلیز » من قبل تولى الک « (اصابات » عرش ۹ > قد 
أخذوا صنقون على اللرتغال لاستنثارم بتجارة الشرق الا قصی . فإن عدد 
سکان بلا دم کان فی ازدیاد وا الناج من صناعه الصوف عندم زد 
على حاجة أسواقبم امحلتة ؛ لكنهم کانوا لا زالون یشعرون بأن قوم 
لا تن عنازلة الرتغاليين محاولة سلوك طریق ,الرس » » فرآوا التنحی 
حنه والبحت عن طریق قال شرقر" ال الشرق الاقصی حول هال آوربا؛ 
واا لهذا الغرض « الشركة المسكو فة » سنة ۱۵۵۳ . «وقد أ کد ذو 
المشروع ثقتهم بأن بلاد دكاثاى » ۲۳ » بجو”ها البارد ووفرة سکانها وما عزی 
إلهم من الغنى » ستکون من خير الاسواق للأصواف الانجليزية ؛ وأنه 
عن اجتباز ا غ اشمالية ذات الل الخطن » كو الطریق من « کاثای » 
إلى « ملقا » سبلا هتنا بالنسبة لرحلته السابقة ؛ وفى «ملقا تحمل السفن 
عند عو دتا » بالافاو به E‏ تلق رواجا عظما ف الاسواق الاورة »۳ . 
وقد كانت المصاعب الجوية الى تكتنف هذا الممر الشالى الشرقى سبا فى 





(۱) الترجم سل كان هذا الاسم يطلق فى تلاك الأوقات على الصين وماجاورها من 
بلاد ا 
(۲) قلا عن « .0916۲:00.011 »س o‏ 


١ 


القضاء على هذه الامال . ومع أن قائد أساطيل الشركة « أنتونى _جتكنسون » 
Antony Jenkinson (‏ ) قام برحلة جره من « مسقو ۰ معا جر ی 
دالإتل» ) Volga‏ ( وعارآً عر قزوين › أملا فى وضع سان للتجارة مع 
الحاضرة الفارسية عند ثغر « قزوین » عام ٠٠٠١١‏ ؛ فان هذا الطر يق الملتوى 
١‏ ات بالعر ة المطلوبة وعدلت عنه الشركة بعد عشر بن عاما » نظرآ لت سس 
ا شرقى البحر الابیض , ولما ظبر من بوادر الفوضى ا حدق 
تعر ب اطناہا ف فارس 5 


وفى سنة ٠٠۸٣‏ قام أربعة من السيّاح الانجليز فى رحلة استكشافية من 
« حلب » إلى «ملقا » عن طريق بداد والخلبج الفارسی » فلم ببق منهم سوى 
شخص واحد عاد إلى إنجلترا عام ١69١‏ ؛ وى هذه السنة نفسها قامت ثلاث 
سفن انجليزية فى رحلة إلى الشرق اللأقصى عن طريق د الرأس» لتعراف 
أحوال الطريق » وقت أن كانت قوة البرتقال آخذة فى اله.وط . وفى خلال 
ذلك كان المولندیون قد اتترعوا استقلالهم من اسبانیا عام ۱۵۸۱ ۰ وأخذوا 
بعدون العدّة لخوض غار المشروعات التجارية » لاضطرارثم إليبا سبب 
غزارة السكان ف بلادم الصغيرة الى كانت تبلغ عدتبا وقتئذ نصف سكان 
اجلتر ۱ ؛ و بأت عام ۵۹ حی کانوا قد قاموا ببعض حلات جارية ناجحة 
إلى جزر هند الشرقية . وى العام نفسه أ نشت رك اند الشرقية : قام 
معظم أعبائها تجار « شركة شرق البحر الا بیض » » و نص" فى أغراضها على 
«القيام برحلة إلى جزر اند الشرقة وما جاورها منالاقطار والجز را لاخرى». 
وكانت فى أول عبدها تقوم برحلة واحدة كل عامين أو ثلاثة » وکانت کل 
رحلة منها تمو “ل على حدتما مر اشتراكات الاعضاء وا كتتاباتهم . وهذا 
فى الوقت الذی كانت فيه الشرکات اطو لندية قد جمع شلا سنة ۱6۰۲ فىاتحاد 
واحد هو « شركة شرق اند المتحدة » » الى كانت فى حك مصلحة من مصالح 
الحكومة وها رأس مال ثابت لمُويابا يربو على نصف مليون جنيه » وهو 


۱۰۲ 
مبلغ ذو قيمة ضخمة فى تلك ال یام ۲۳ . وما لبت أن « ملأت احیط الهندى 
بأساطيلها » تنذر سطوتها باقتلاع الاحتکار ابر تغالی الماضى فى الاحلال » 
لتحل " عله هذه الم سسة الى تفوقه كثيرا تام استعدآدها و شدة عتو"ها ؛ 
وأ ضوف طاقة الشركة الاجلبزية انها تنو ها ار والواقع آن 
الشركة الانجليزية كانت فى الخسين عاما الأولى من عبدها مشبداً للفوضى 
المالية والادارية » ول يأخذ آوائل ملوك ١‏ آل ستیوارت» ( ۲065008۳0 ) 

ببدها بل ر ما كان ى مو قفوم حا ھا ماسعث على E‏ هب ۱ 


وحدث خلال ذلك أن الا حون الا جلیز رین 0 السير آنتونی والسير. 
رو رت ری 8 ۱ Sir Antony and Sir Rolert Sherely‏ ( خر جا ٤‏ رحلة 
إلى فارس عام ۱۵۵۸ وقوبلا بترحاب عظيم من شاه ا الفذ القدام « عباس 
الا کر (/1مه١-9؟15‏ ) › وكان إذ ذاك بحت عن خير سوق لتوزيع 
خامات الخرير الى كانت 3 صادر ات بلاده ومعظم انتاجها من امحتکر ات 
الملكية . وكان الخليج الفارسى لا يزال يسيطر عليه البرتغال من مسكزثم 
الحصين فى « "هرمز »» وكان الا هلون فى کل مكان یکتون هم الكراهية ا 

كانوا يلقونه دانما من قسوتهم الوحشية التى كانوا یستروت با ما أل بهم 
فى الواقع من الضعف * . كذلك كان الطريق إلى الشاطیء الشری للبحر 
الا بض فى حوزة ع دو الغ شاه سلطان آل عمان ۰ له شه من الفائدة 
الشخصة .> أن ط ريق « ڪر فزون كال هلتفا متو ا لا بصلح حال . لذلك 
أوفد الشاه « السير أنتونىء آو لاو من بعده « السير روبرت »من قبله إلى 
العواصم الا وربة » للبحث عن حليف لفارس ضد العمانین > ولا مجاد 


«< J.A .Williamson, Short History of British Expansion « نقلا عن‎ )۱( 
. ۲ ۱٩۹ ل اأجزء الأول ص‎ 

« Foster, oP. cit, 183 » قلا عن‎ )۲( 

«J „A .Williamson, The Ocean in English History, 104» نقلا عن‎ (¥) 
۲۲۳ ااجزء الأول ص‎ » » Wiliamsخn,‎ Short History » قلا عن‎ )۶( 


۱۰۳ 
علائق نجارية معپا . وكانت « شركة اند الشرقية الانجليزية » قد أنشأت لها 
محطة جار ره فى « سوراط » سمال عبای ف سنة 51( » فلت مقترحات 
الشاه وبعشت فنا عام 5 ال اخلیج الفارسى للاجار مع حاضر ته 
« [صفبان » . فقاوم البر تغال سفن الشركة التجارية مقاومة عنيفة » فقویل 
ذلك بارسال حملة اجلیزية فارسية مشتركة قامت بطرد اابر تغال سنة ۱۹۲۲ 
من « "هرمز » ار وت فارس ذ لاک بطر دم من «البحر بن»»و تضاعفت نكبتهم 
دم « مستقط »> عام ۱۹9۰ وبأغلاق حطتمم التجار به بالبصرة . 
وکانت شركة اند الشرقيةقد أنشأت شامحطة تجارية فى ثغر «بندر عباس» 
الذى أنشأه الشاه أخيراً »مع فتح فرعين لها فى « اصفهان» و « شیراز » » 
ومحطة فى « موححة » لتجارة الهن فى البن » ثم عززتهما بعد قلیسل بثالثة فى 
« البصرة » لتتجر منها مع « بغداد » عن طز بق الملاحة الثهر به . غير أنه عندما 
أعيد تنظيم الشركة فى سنة ۱۹۱۹۱ عد لت ساسا اا جع هذه احطات . 
فقد دلت خيرتها السابقة على أن مباشرة الشركة للاعمال التجارةالساحلية المحلية 
غير مجدية؛ وأرن هذه الاعمال هی بطبيعة الجال من شأن حركة السفن 
الأسيوية » الى تقوم ها خير قيام . لذلك حصرت الشركة حركة موظفها فى 
بضع محطات مركزية » دون خروج التجارة احلية من يدها » إذ أن سفنها 
الكبرى النظامية الى تسلك طريق « الرأس » بقيت تعوءل على تغذية حركتها 
UNE‏ ظ 
وقد كان لتقدم حركة طريق «الرأس» ونجاحبا أعظم أثر فى تحويل 
الجانب ال كبر من تجارة اند الشرقية عن الطريق المری ‏ فقد كانت نفقات 
تقل البضائع مسافات طويلة عبر الصحراء» مضافا إليها ما كان یبتزهه الوسطاء 
الكثيرون من الأرباح بتداول البضائع بين أيدهم » سببا فى ارتفاع من الفلفل 


)١(‏ قلا عن » Williamson, The. Ocean in History‏ » فقرة ٠١١‏ وبوحه 
خاص فقرة ۱۰۹ الموضحة لتصحيح النظرية القديمة الى كانت تقول بات انسحاب شركة افند 
الشعرقية من التجارة الحلية كان اجب الآ كبر فيه النافسة اهو لندية . 


۶ ۰ ۱ 
مثلامن بنسین ونصف بنس للرطلف اند إلى شلنين فى «حلب» »و من القر نفل 
من 4 بنسات للرطل إلى ؛ شلنات . وبذلك كانت البضائع الى تصل إلى غری 
ایا هررق لای او سا ما کے که ع ی 
حلب ؛ حى صار من الارج فعلا لشركة « شرق البحر الاسض »ف سنةء ۱۹۱ 
أن تحصل على البضائع الهندية من انجلترا و تعيد تصديرها إلى بلاد شرق البحر 
الأبيض المتوسط » إذكان من الممكن بعد كل هذه الرحلة بیع البضائع بأقل 
من منها فى حالة ورودها من الطريقالبرى . وبابتداء النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ‏ أخذت شركة شرق البحر الايض »الى كانت ثلاثة أرباع 
وارداتها إلى انجلترا الحرير الفارسى » تحس” بوطأة المنافسة الشديدة لما من 
جانب شركة الهند الشرقية » ای كانت تستورد خامة الحرير الفارسى والبضائع 
فتدية من منسو جات رر رق یط ی ال رأس » و وقد نظر ‏ جلس 
المستشارين الملك» بانعلترا هذا الموضوع » فرأى ببعد نظره » معاضدة شركة 
الهند الشرقية » وبقيت جارة الخحرير عن طريق حلب فى تدهور حى هہطت 

إلى نصف ما كانت عليه . 


وفى هذه الأ ثناء اشتدت على هو لندةوطأةحروب أواخر القرن‌السابع‌عشره 
مابین‌اشتبا كبا أو“لامع انجلترا ممع « لويس الرابع عشر » مك فر نشا » وأخذ 
الوهن يتسر" ب إلى حركتها التجارية فىالحبط المندى والخليج الفارسىءفى حين 
بدأت فر ہا بزعامة « کر ) Colbert‏ ( وزر « لو یس الرابع عشر » › الذى 
أخذ » بثاقب نظره ء يعد العدّة اسکون عاهلية عر بة جارية لفرنسا : فأنشأ 
احطات التجار 4 فى امند « وارسل وفدا إلى فارس عام :۶ حصل على 
عقرق ری :مهدو خاش موه ماش اه عاض شون و 
إلى ميدان النافسة التجارية فى شرق البحر ال بیض التوسط » حتى صارت 
مصالحها التجاريةفى هذه الانحاء تفوق مصال انجلتر| طو الالقرن الثامن عشر؛ 
و کادت فر سا عتکر التجارة مع مصر » فكان شا بالقاهرة فى سنة ۱۷۰۲ 


۱۰ 


خسون تاجرا فضلا عن بعض مو سسات تجارية أخرى بالاسکندر ية ورشید» 
يقابل ذلك تاجران انجليز بان ققَط بالقاهرة و الاسکندرة . 


وقدکان من بن الاساب الى آدت ال اشوط احسوس ي الجارد 
الاجلیز بة ۰ و ما رب عليه من الفائدة افر تسا ۾ تاك اأسياسة إلى اتمعتها ش رکه 
شرق البحر الابیض من الا کتفاء بالمبيعات القليلة مع ارتفاع نسبة الاربام 
۳ . حقا قد کانت الا صو اف الانجليزبة شمتع لشور ۵ عظمى 4 ولکن 
الا صواف الفر نسية كانت أآخف منها وأ کثر ملاءمة لجو هذه الا صقاع فضلا 
عن آنا تقل عنها فى ان بنحو ۱۰ فى ا » وعندما قامت المصانع الا جلیز ية 
بصنع أصواف أخف من سابقتها وأقل نا منها تبيّن أن نوعبا قد تقبقر 
لدرجة أن تجار هذه الجبات أعرضوا عنها كل الاعراض . وقد قيل فى هذه 
المناسبة « إن الاتراك فى استانبول لم يحدوا الا قشة التى تلام رغباتهم » 
وبا لسعر الذی بر ضو نه» ولا البن الذی (ستسیغو نه ألا عندالتجار الفر سین». ۱۲ 
وقد ازدادت التجارة الفر نسية مع الشرق الا دی سرعة مدهشة > حتی آبا 
بلغت قبيل اندلاع الثورة الفرنسية ثلالة آمشال التجارة الانجلیزية فى هذه 
الجهات ؛ واضطرت شرکة شرق البحر الا ببض بين عامی ۱۷۷۸ و ۱۷۹۱ إلى 
إغلاق عطاتما التجارية الا ربع فى سوريا: تاركة تجارة هذا الإقليم برمتها فى 
بد الفرنسيين . يضاف إلى ذلك ما أحرزته فرنسأ من الوجبة السياسية أيضا . 
فقد اعرف ساطان تركيا بأنها هى الحامية جميع الكاثو ليك فى عاهلیّته . 

على أن المو قف التجارى فى فارس والعراقكان خالف ذلك کل الخالفة. 
فقد كانت «شركة شرق اطندالفر نسية» سیثة النظام » قايلة المعونة من باریس» 
فلا تدهورت حال الم ولنديين ترك للإجايز الجانب الا كبر من بجحارة اخلیج 


(۱) کان‌الفر سیون ود أبرموا معاهدة جار به مم حا «مو خا» عام ۹ ۰ ۷ ۱ 6 3 احتلوا هدا 
الثغر احتلالا مؤقتا عام ۱۷۳۸ خلال فزاع نشب سيب دیون طااب بها تجار الفر نسیین.» 


۱۰۹ 
الفارمی 4 ومضوأ ماشر ونما على اض وجه Es‏ حطى 2 مدر عباس 4 
و , البصرة » اللتين آعادوا افتتاحیما . غير أن الفوضی الداخلية الى تفشت 
9 فارس على 5 إغارة الاق فعا نین علها ی ٤‏ سنه ۱/۳۳ مالنات أن أفضت إلى 
اغلاق معظم احطا ت التجار :4 الأأورسة شهأ 4 و 3 تقل المركن ال رتلف للتجارة 
الا جلیز بز بة عام ١/١‏ إلى« المبصرة 4 »حیث رافع م مر ڪر الم الممثل ار کت 
اند الشرقية إلى م مر تمه « فنصل » بو سنة ۱ ۱ آعارت ت اله مركة الما شا اه ان 
برغداد ست سفن لستعین ما على شع فتنه بعض القمائل الثاترة ا العراق » 
3 آنا قامت ۴ ۱/۸۰ عساعدة 2 سلعان اشا الا کر 6 2 تو طيد مركزه 
۴ 1 الشالك « الذى آ لت إلبه ر باسته 4 فکست ذلك صدأقته . وقل أصبح 
مركز ريطانيا التجارى ف الخليج الفارسى لايضارع 3 وا درت 9 من 
وراه نفوذأ سانا أ ضا أزداد على مر" الا نام »> ومن ذلك أن مثل الشركة 
2 المقم « ف لغر 2 دو شیر 6 الذى ناد ام عط ار دة على الساحل الفارسى 
عل اغلاق و سدر عاس 6 ود طالب إليه التو سيط ۴ أزاع ام س وال 


بغداد وسلطان 2 ءمأن € ۰ 


وقد كأن مثل حكام الدولة الععاس4 و أهلها كمثل الصينيين : عضی 
الأجيال الطوال بعد انقضاء عبد عظمتهم وأفو ل نحم قو”نهم وحضارتهم » وم 
لايزالون تعتيرون الاجانب من الآوريين المقيمين بيهم دوتهم براحل 
لا قدر » وحی ی عام ۳۰ : ترك أحد السفراء الاجانب جالسا على مقعد 
ناء القصر السلطانى ينتظر- تفضل كبير الوزراء بالاذنله فى المقابلة » وأخيراً 
سمح له بالمثول بين يدى السلطان على أنه « التبربر الجاع العارى الذى اجترأ 
على المسّح يحييته فى الباب العالى » . ومن ذلك أيضاً أن الوزير ال كبر قال 
للسفير الاجليزى فس ره نانك أنت وسائر السفراء الاخرن قد أوفدم 
آمراژع إلى هنا للادلاء عا لزم عن سلامه أشخاص وأملاك جميع المسلمين ف 
كافة آنجاء العالم ما يدد حياتهم أو بقع علهم من الاعتداء من رعایاع ؛ 


[۱ ۷ 


وأنت هنا رهينة إزاء أى ضرر بقع من الإنجليز فى جيع أنحاء العالم» . و بعد 
ذلك.زمن طویل » حدث عام ازشيو يوقت أن ان العا ننة مششحه 
فى حرب مع إحدى الدول الآوربية » أن زج بسفیر تلك الدولة فى سجن 
« القلاع السبع 6 وهو « وعة من الجحو ر الفظيعة » . وإذا كانت هذه هی 
الروح الى سادت انجاملات الدبلوماسية . فلا غراية أنكان التجار الاورييون 
فى الشرق الادنی يضطرون إلى ارتداء اللابس الشرقية | تقاء لآ كثر ماعکن 
أن يوجّه إلهم من إهانات الأهلين . وقد أخذوا فى العودة إلى ارتداء 
ملابسهم الآورببة ابتداء من سنة ۱۷۰۰ فى استانبول وأزمير » وحوالى سنة 
۰ ف حلب » ولكنهم اضطروا ت الجبات البعيدة عن الحاضرة » وخاصة 
فى مصرء إلى الاحتفاظ بالزى التری الكامل إلى سنه ۱۸۰۰ تقر با . و 
الشائق الممتع أن نتساءل هل كان تجار الإنجلير فى حلب صتفظون بعماماتهم 
التركية الهائلة وسراويلبم الضخمة وقت القيام بلعب « الك ركت » » الذى 
کانو | بم رسونه ف د الملعب الاخضر “( Green Platte‏ )خارج المدينة . 


املع 
و الاستعار الغریی 
(۱۷۸۰ - ۱۹۱6) 


أن .ساس القوة هى السابة الوجدة ةق الرجود. : 

[ عن « جيمس بيرتهام » فى كتابه : التزاع على سيادة العالم ] 

James Burnham, The Struggle for the World 
كان النفوذ الأورنى السيامى فى الشرق الا وسط وامند» فى أو ائل القرن‎ 
الثامن عشر » لابزال ضتبلا . فقد كانت العاهليات العانية والفارسية والمغولية‎ 
لاتزال على جانب يذ کر من ألقَوة » ومع أن دول أوربا الغريية كانت‎ 
قد قطعت شوطا کبیرا فى التقدم ااصناعی وسبقت الشرق الرا كد فى میدان‎ 
المبارة الفنية وجودة النتجات الصناعة فان جارها فى هذه الا صفاع کا نوا‎ 
لابزالون یعیشون فى كنف حکاما وموظفیبا الشرقیین ورعایتهم . وقد‎ 
اى شعورم بعدم الطمأنينة إلى تضافرم معأء مع ما بينهم من اختلاف‎ 
أجناسبم » حنی أن" اشتعال أو ربا عرب عامة لم يكن له أثر يذكر فما بيهم‎ 
من مصافاة . فى ذلك أن القس الانجلیزی فى حلب كان فى رحلة مع جماعة‎ 
من رفاقه إلى بت المقدس عام ۰۳ فلق من نجار الفر نسيين کل [ کرام‎ 
وحفاوة فى خلال الرحلة وبعد انتائها على الرغم من استعار نار الحرب‎ 
بين دوت الفريقين. وق أثناء هذه الحرب نفسبا آرم تحار بر يطانيا‎ 
وهولندة فى الخليج الفارسی اتفاقا مع تجار الفرنسيين لمايتم المشتركة من‎ 

شر الق اصنة . 

غير أنه بازدیاد تفشى الفوضی فى العاهلیات الشرقية أخذ حكام الاقام 
الشرقبون خطبون ود التجار الأورببين لساعدوم بأموامم وحامياتهم 


۱۰۹ 
ووحدانهم ایض اسلحه و ضاعف ذلك عل مر الا یام ¢ 0 عض طو بل 
وفت حی لأ الاوربون ۴ دخول فخمده السا السياسة الشر قنة و جعاو | 
بحو“لون مجراها إلى مصلحتهم أنفسهم . وعن هذا الطريق تطورت المنافسات 
الاسترانچه العامة سن الدول الاورسة ی - فظیر صداها ف الشرق 
ی شکل آخر, . ولا کانت العاهلیة افو لة هی الى ظبر فا اور قبل غیرها» 
كانت بلادها هی المدان ألذى دا شه سك سن أله .كتين التجار يتين 
الانجليزية والفرنسية . حقاً قد كانت الشركة الفرنسية إلى عام ۱۷۳۵ » الذى 
شيت شه درب « 0 جنكن» 7" ) ٠ ( Jenkin‏ شد ده الر عمه ی أن تلزم 
هى والشركة الانجلمزية الحياد التام » غير آنها لم تو فق إلى ذلك » ول تليث 
آمراء الهند » ولم یات عام ۱۷۹۱ حتی کان قد "قضی على آمال الفرنسبین فى 
فى تسكوين عاهلية هم فى هذه الأصقاع » وانفسح الطريق أمام الشركة 
الا جلیز ية اون صاحه السادة العلا ۴ جانب كبير من بلاد اند . 


و ود كانت مصر الى کک ذه المنافسات الا جلیز ية الفر نس.ة چ فان 
شر که اطند الشر قية 6 عشوره على بك ( الكبير ) ألذى أستة[ » حم مهمر 
بضع سنوأت »وه 58 ن هيس جز ') Warren Hastings‏ ( » الذى آو صله 
نشاطه إلى حع اكليم 2 ال ال € اند ندون ص4۵ رمه 3 قأمت بارسال بحم 


0 الترحم - يشير الو لت مد أن دخول! لترا حر ب «الو راثة المسوية » (۰ ۶ ۷ ۸-۱ (٤‏ 
فى حا ىت الع با ضد و واسماشيا 6 وخاصة لان المنافسة ۱۱ تحار به ة كافت قاعة على قدم وساق 
ا ويك اانا لو ادر نا نو نية ٠‏ م وقم الحادث المشهور امروف بحادت و أذن 

دكن » » وهو ما رواه « ۳3 * آحد قواد العر الاتجليز مس أن الاسان قطعوا آذنه غضياً 
من منافسه الا مجلیز هم ق || تحارة فأتان. ذلك خواطر الامة الا محل: زية وخاضت امجلرا غيار حر ب 
« الوراثة امو به ‏ رعد أن كانت فى العثمرين سنة الا" خره ة اة إلى الم حرصا على استعادة 
قوتها و نشاطبا بعد ما انهکتها اروت الاوربة الطويلة . 


١٠ 
حملات تجارية من اند إلىالسويس»' فكانت ”تنقل منها البضائع برآ حاية‎ 
. البكوات ) الماليك إلى البحر الأأبيض المتوسط » فتحملما السفن إلى انجلترا‎ ( 
وهذا الطريق» الذى بعتر صورة سابقة لثل ما مخض عنه القرن التالى أزيادة‎ 
› سر عة المواصلات » اختصر مدة السفر من د كلكا » للندن إلى شهرين‎ 
يقابلبا خمسة أشهر فى السفر عن طريق « الرأس » . ومع أن عوامل شتی من‎ 
عوامل المنافسة والغيرة قد أفضت بعد سنوات قلائل إلى تعطيل هذا الطر يق ؛‎ 
فقد كان من آمره ما يكن لازعاج الفرنسيين وقلقهم على احتکاره لواقم‎ 
التجارة المصرية ؛ ولذلك أخذ الانجلیز والفرنسيون يتسابقون فى سبيل‎ 
مصالحبم على إحراز الحظوة لدى ( البکوات ) الماليك » للفوز بالسيطرة‎ 

عل طريق البحرين الأحمر والابيض المتوسط » إلى أن انصرف الفريقان 
عن ذلك بنشوب الثورة الفرنسية وما تبعپا من الحروب الاوربة . 


وکان « نابليون » » وهو ف الثامنة والعشرين من عمره » قد تولى قيادة 
الجيوش الفر نسية الزاحفة على السا » وأرغمها فى سنة ۱۷۹۷ على الانسحاب 

من التحالف الو اف وقتئذ ضد فر ا هھ ر الدول المعارضة لثورتما 0-0 
بذلك او آمام فر سا لتفرغ لبر یطانیا عدوها العتيد . ولا كان أهجوم 
الباشر عل انجلترا من طریق « حر النش » نکننفه صعاب جمة » قررت 
الحكومة الفر نسية إيفاد حملة حربية لغزو مصر . وقد كان هذا الشروع 
مو ضع حث سابق من ساسة فر نسا فى أوقات متباينة منذ ابتداء القرن » فكان 
يعتبر أن فى الاقدام عليه شيئا من قلة الحكمة وعدم الجاملة ما دامت مصر 
جزءا لايتجز ”أ مر الدولة الانية التى كانت تربطها بفرنسا أواصر المودة 
بدافع اشترا كما فى معاداة الفسا . أتما وقد صارت السيادة العْمائية عب مصر 


)١(‏ كانت الحسكومة العمانية » من شدة ة غيرمها على دخلها من الرسوم احم ركة » لا لسعم 
للسفن التجارية الأوربية بتجاوز شمالى « جدة » . 


١1١١ 


لاتعد و كوا اسية فقط » ودلت أعمال انجلترا على عزمبا على تكوين مصالم 
تجارية ما » فقد قوى بذاك بين الفرنسيين الرأى القائل بوجوب غزوها ؛ 
وخاضه يعن أن أت انتصارات فرنسا فى إيطاليا وتحالفبا مع اسبانيا إلى 
الات اطول الوط ان هق ال لانشن سبط واه ف 
« جبل طارق » .وکان من بين التعلمات التى اصدرنها ا جكومة الفر نسية 
لنابليون فى قیادته للحملة على مصر إقصاء الصا الا نیز ية عن البحر الأحر 
و و بلبا لمصاحة فرنسا » وشق قناة فى رزخ السو س . ولوكان و للحملة 
النجاح لكان أمام الفر سین > ال واسح لاقصاء الإجليز فلا من آطند » 
إذ 53 فبضتهم علا لاتزال واهة » ”ا كان للمغامرين الفر نسبین من‌رجال 
الحرب واجند المرتزقة تأثير بالغ بين الكثير من کبار آمراء الهنود . 


تزلت قوات « نابليون » بالقرب من الإسكندرية فى شبر يوليه من عام 
۷۸ و ظاهر ت بأنغرضها الحقيق القضاء على S>‏ الماك وإعادة التفوذ 
اسلطان آل عنمان . ول یلق الفرنسيوتت. مقاومة تذکر من جش الماليك: 
ذى القوة البالية فى ذلك الوقت » غير أن أمالهم فى توطيد مر كزهم ف هذه 
الاحاء ذهست آدراج ح الر با ح بقيام , ا <) 7 ) بتدمير الأسطول 
الفر نسى فى وأقعة « بو قیر » ه ی أول أغسطس من ذلك العام . بذلك أصبح 
« تابلیون » محصورافی مصر » وبفضل تفواق القوة البحرية البريطانية قطع 
كل اتصال به ؛ فاهتنعت عنه المؤن و الامدادات » حي از فر سا نفسبا © 
و بعد فى وسعه عمل شیء فى مصر سوی انتظار ماتاأی به الا بام. وق ينابر 
سنة ۱۷۹۹ أبرم اتفاق بين بريطانيا وروسیا والدولة العثمانية على إجلائه عن 
مصر . ولا مع « نابلبون» بتجمع جیش عا فى سوريا لاز حف على مصر 
آسرع باقتحام فلسطين للاقاته » غير أنه ”صد“ آمام حصن عكا » لجسن دفاع 
حاکها ا لجار « أحمد از ار » ( البوستی" المولد ) ومساعدته بحرا بأسطول 
بريطاتى . فاضطر « نابلیون » إلى الرجوع عنها بعد أن حاصرها مدة شهرین» 


۱۲۳ 


وعاد ی مصر دس سے فيه الوباء . وفى خلال ذلك تطورت 
الأحوال فى أوربا ما “ضير فرنسا » إذ قسلل , تابلبون » خفية بطريقة 
مزرية إلى فرنسا فى أغسطس سنه ۱۷۹۹ ۰ وبق ا جش الفراسى فى مصر 
دون تحقيق غرض ما » إلى أن تم انسحابه منها فى نهاية الاس بالاتفاق مع 
بريطانيا عام ۱۸۰۱ . 

وم تسفر الملة الفر نسية عن حقيقبا لای عمل مباشر سوی وضع کتاب 
« وصف مصر » »الذی قامت بتأليفه هيئة العلماء ااتى رافقت ال . ولکنها» 
اك أت بنتيجة غير مباشرة غاية فى اطورة ٠.‏ فقد نبپت أذهان طائفة 
صغيرة فى م>سر إلى هزايا الحكومات النظام مع عظيم تقدير هم لتقدم 
العلوم والمعارف فى أورباء مما أفضى إلى انتقال النظامين الاقتصادى 
والاجتاعی فی مصر والمشرق الادنى من <الة الركتود ال‌دور حيوى 


جلك . 





على أن حودات ال الفرنسية على مصر » با کتنفبا من ظروف شيقة 
مثيرة » قد غطت على أحداث سابقة ها فى أنحاء أخرى من الشرق الاوسط 
لاتقل" عنها خطورة . فقد كانت بريطائيا إلى عام ۱۷۷۰ قانعة بأن عثلها فى 
فى الشرق ال وسط قناصل التجارة « الذين لم يكن هم سوی آن بطلوا 
فى خضوع ‏ الفتع بالامتبازات ؛ وأن پترکوا وشأنهم » . آما من ذلك 
العام فصاعدا فقد صارت علاقة عثلیبا مع مثل ه على بك » فى مصر 
أو« سلمان باشاء فى العراق علاقه الند” بالند ويشعرون عثل ما إشعر به من 
القوة والنفوذ . غير أن الامور تطوترت ؛ وكا أن اتجاه الفر نسيين لانشاء 
عاهلية ذم بالهند هو الذى حو"ل محری شركة اطند الشرقية من شئون التجارة 
إلى السعى لتكو بن عاهلية انجليزية ما » كذلك كان الطر الذى نهد د هذه 
العاهلية الناشئة : من جر”اء حملة نابليون : مدعاة لاتخاذ بر يطانيا أول خطوة 
لزيادة نفوذها السیاسی عصر والشرق اللاوسط . وق كلا الحادثين كانت 


11۳ 
بريطانيا » مجر د أن تزلت الميدان » تلزم الدور الذى فرضته عليما امحوداث 
و تبدی من ش_دة الاسك به آضعاف ما بمدیه اافر سیون الذين يغلب عل 
التععويل على الظروف والصدف . و بذلك سيقت ابجليرا الى النصر والفوز 
بالعاهلة رغم آنفها - شر سا . 

و بادرت بريطاد با إلى اعخاذ جنونی البحر الاح مجالا للرد على الطعنة الى 
وجهپا إلها نابليون فى سبيل السيادة على اند » فاحتلت « البريم » الواقعة فى 
اور فان وات ای سس أنه تضم بعد قليل أن المعشة فوق 
هذه الصخرة الحرقة لا تحتمل » فنقلت قوة الاحتلال إلى , عدن » بالاتفاق 
مع حا کہا سلطان « لحم “e‏ و أرمت معه معاهدة فى هذا الشأن عام A۰۲‏ < 
وقد تنأ « اللورد فالنشیا » ( ونام ماه 4:ن1 ) بعد ذلك بست سنوات بما 
سیکون‌لعدن من عظم الشأن فقال « إنعدن هی عثابة جبل طارق فى الشرق». 
وکان « نااون » قد حاول عام ۷۵ أثناء وجوده عصر أن يبرم اتفاقا مع 
سلطان « عمان» ( الذى كان فى ذلك الواقت مستولیا على « بندر عباس » ) 
وكان فى وسعه ما له مر. رن الثغور على جاني مضيق « هرمز » أن يتح فى 
مدخل الخليج الفارسى . غير أت شرك الحند الشرقية مالبثث أن أقنعته 
عز به الاتفاق معبا » فأرما اتفاتا ” اص فى شروطه عل أن" يقصى الساطان 
عن بلاده رعايا فرنسا وهولندة ( وكانت هذه وقتئذ خاضعة الحكم الفر نسی)؛ 
وی عام ۱۸۰۰ أنشأت الشركة مقراً دائما لها فى « مَسسْقّط » . 

و قد كان انشأء القنصليتين الفر نسيتين بالبصرة وبغداد سابقا لانشاء 
نظير تمهما التابعتين لشركة اند الشرقة » غير أن ماکانتا تعانيانه من صتالة 
الر نات وقلة ا ا ووا ر ار هان کثیر من الاحبان : 
ووماتر تب على ذلك من قلة حركة التجارة الفرنسة التى تداولتها أيد مما » كل 
ذلك أنر ل من قيمتهها فى أعين الباشوات القاعین با حك . وقد حدث فى عام 
۱۷۸ آن ألقى القيض عل القنصلين وصودرت آوراقیما واد لك أمكتهما 

رم ۸ - تاريخ ) 


۱۱٤ 
ول یعرف بالیقین ما إذا كان سلمان سلمان باشا فعل ذلك من تلقاء نفسه‎ 
تبعاً لاعلان ترکیا الحرب على فرنسا فى إثر غزوها لصر » أو أنه آوحی إليه‎ 
من الق بشركة امند الشر قبة »الذى كانفى ذلك الوقت قد تو"طد مركزه”‎ 
ببغداد وقامت ببنه وبين الباشا علاقات المودّة والمصافاة . ومع أنه قد أطلق‎ 
سراحبما فى نهاية الامر » فقد رفض الباشا جفاء إقرار ماطالبابه من حق‎ 
تقدمپما فى الناسبات الرسیة على ممثل الا مجلن . وق سنه ۱۸۰۲ رفع مقيم‎ 
. الشركة بخداد إل مر نة «قنصل» و جعل له حرس‌من | نو داشندیة ال رة‎ 
فعظمت مكانة بر یطانیا فى العراق » ودرجت مصا با فى سیل التقدم » على‎ 
. مرأى من الفر نسيين الحاقدين‎ 

وقضىالفرنسيون نحو عشر سنوات » من ۱۸۰۰ إلى ۱۸۰۹ فىمفاوضات 
مضنية مع « فتح على » شاه إيرات "بغية" القيام بغارة برية على الهند » على 
أمل انضمام روسيا ليما فما بعد » وعل إثر الانتصارات الباهرة الى أحرزها 
الفرنسيون فى أوربا يبن عای ٠١/9و.8١‏ قامت إلى فارس فعلا بعثةعسكرية 
فرنسية لهذا الغرض ۰ ب«د أن أبرم الفريقان اتفاقا على ذلك . غير أن هذا 
الاتفاق مالست أن ذهب آدراج الر یاح عندما أرم اون ف عام ۱۸۰ 
معاهدة « تلست " مع روسا » تلك الى لم تفتر فى المانین سنة الاخبرة عن 
افتباما على الاملاك اافارسية فا وراء القوقاز » وکان الفرس بتطلعورس 
فى صدها إلى معونة فراسا . وإزاء هذه الظروف الجديدة ل يمد آولو الاس 
من الاجليز فى البند صعو بة تذكر ف العودة إلى توطيد نفوذهم لدی الشاه 
وإر غام البعثة ار ية الفرنسية على مغادرة فارص . 

وفى خلال ذلك كان سلطان تركيا قد أبرم عام ۱۸۰۹ مع نابليون معاهدة 
لم تدم طويلا ؛ رأت فيها بريطانيا الا لعودة الفر نسبين إلى مصر» وعلى ذلك 
بعشت بقوة بريطانية صغيرة احتلت الاسكندرية » و إن كانت قد فشلت مر تين فى 
الاستيلاء على رشيد وتکدت خسائر فادحة . وکان الامر ف مصر فى بد 


۱۱ ۵ 


و مد على ۰۰ ذلك الا لبانی الذى قبض عل مقاليد الحم فپا عام ۱۸۰۵ . 
فعرض الصلح على الانجليز » على أن تجلو قوتهم عن مصر » ويتعبد هو فى 
مقابل ذلك عقاومة كل قوة اورت تحاول احتلال مصر أو الرور ی آرضا 
فى طر يقبا إلى الحند . ولقد أصاب « عمد على »كبد المحقيقة حين استقر رأيه 
عل أن امیش الفر سى »كأداة للقوةء أقل شأنا بكثير من الا طول الر بطانی» 
الذى ناهض الاساطيل التجارية الفرنسية فى السنوات الآخيرة من الحرب 
وأجلاها کلبا تقر سا من شرق البحر الابض المتوسط .ومن آزدهرت 
تجارة بربطانيا مع مصر فى الحبوب » فتزوّدت بها أساطيل البحر ایض 
المتوسط والجيوش الحاربة فى شبه جزيرة ه (یریا » ۲۳ . 


وی عام ۱۸۱۰ انتزعت بر یطانبا جزيرة « مور یس > (05ئ8190214) من ید 
الفر نسيين » وقد كانت عطة لسفنهم ااسلحة غير الرسمية فى احبط اطندی » 
فكان ذلك ضربة قاحمة لابق للفر نسبین من نفوذ فى منطقة اخلیج الفارسی ؛ 
وقد شغلت فرنسا فى السنوات التالية مشا كلبا المتضاعفة الناشئة عن غار تما 
على روسيا وشبه جزيرة « ابر ياء لم مد أى بجال لتابعة ا 
الشرق الأوسط ؛ ثم جاء سقوط نابایون» فبقيت بریطانیا وحدها صاحية 
السيادة فى هذه الآرجاء لاینازعبا فما منازع . 


كأن « حمد على « جح دين الطموح وبعد النظر ددر جه لامشل | ف أى 
حاک شرق آخر فى القرن التاسع عشر . فلعله بأن الدولة العثيانية ما ضية فى 
طر دق الا حلال ¢ يذل غا ية وسعةه لتو طمد مر كزه فى حع دصر و 


)١(‏ على أن « مد على » كان متجها بکل قواه لتعزيز سيادته على مصر » حى أنه فى 
عام ۱۸۱۰ عرض على الفر سين التحالف دعوم إذا اععرفوا باستقلاله » غير 9 رفصوا عرضه 
إبقاء على ما كان بينهم وسن الدولة المثئيانية من المصافاة . 


۱1١ 
ورائیاق ذر"ته من بعده ؛ وقد رضی بالاعتراف بسيادةااسلطان الاممية على‎ 
لبلاد مادام یتمتع بالنفوذ 5 فى الآمور الفعلية . غير أنه تعلم س‎ 
مصادمات حروب تابلیون أنه لک ف بینیته وصتفظ با ؛ لاید له من‎ 
نكن وأسطو ل یکون إعدادهما وتدريهما على القط المتبع ى وزرا نت‎ 
ولذلك جعل وجهته آورا الغربية للبحث عنمعداتهما وما ازم )من اافنیین.‎ 
وقدكان بو ده أن يكون تحقيق هذا المأرب على بد بريطانيا ء التى كان داعا‎ 
يكن" لتفو"ق قو”تها البحر بة كل احترام والتّى كان داعا شديد الرغبة فى مصادقتهاه‎ 
Burckhardt » وقد عتر ى حديث له مع السا السويسرى « بورخارت‎ 
عن شعوره نحوها , قال « أن السمك الكبير يبتلع السمك الصغير ..... ولايد‎ 
أن ياتى يوم کون فبه مصر نصيب ابحلترا من الغناتم الى ستتخلف عن‎ 
الدولة العثهاننة » . غير أن جو هر السياسة العاهلية الى تمسكت ما الجكومات‎ 
المتتالية ی بر يطانيأ ان قد تقرر فعلا » وهو الاحتفاظ ره بريطانيا ف‎ 
الند » وقد ترتب عليه الاخذ عبد المحافظة على الحالة الراهنة فى الشرق‎ 
الاوسط » ما فى ذلك من مناصرة الدولة العثانة » الى كان ها يد فى المعاونة‎ 
على صد أطاع نابليون فى هذه الناحية . وقد أعرب « بلترستون»‎ 
عن هذه السياسة عأم ۱۸۳۳ لناسية ماکان عه «إبر اهم باشا»‎ ( Palmers ۱ 
ابن تمد على فى سوريا من ساسة عرية جامعة » فقال « إن ترکا تستطیع‎ 
. , احافظة على الطريق إلى اند كأى حا عر ىكبير الممة‎ 


فلا م تصادف عروض عمد على قبولا من بریطانیا للاعتبارات المتقدمة: 
اجه . لتحقيق مطالبه من معوية مادية وإرشاد » إلى فرنساء وكانت على الرغم 
من سقوط ابلون لاتزال بفضل ساسة «١‏ تالیران < ( Talleyrand‏ ) حتفظ 
مركزها سن الدول الاورية العظام . فلتت فرنسا النداء؛ وخرج من رجاطا 
الضباط والأطباء والعلباء مع جيوش محمد على فى حملته الموفقة ای أخضع بها 


1۷ 


الومّابين الثائرين فى أواسط شبه جزيرة العرب ( ۱۸۱۱- ۱۸) ۲۱ . کا 
ایا اوقلت له ضاطا فا من ود «کولونیل » لاعادة تنظم اجیش 
المصرى وتدريبه عل النظم الفرنسة ؛ وقد اعتنق هذا ااضایط الاسلام » 

واا باطلاق اسه الجديد ( سلمان باشا ) على شارع م ن أم شوارع 
القاهرة .و تولى فرنسی آخر تصمم وتنظم مرا“ السفن لبناء العهارات 
البحرية » 5 تتابع قدوم الفر نسين من الاطاه ات ومسّاحىالاراضى 
ومديرى المصانع الكثيرة الى أنشأها د عمد على » ابتغاء النووض بالاقتصاد 
الإنتاجى للبلاد وإقامته على أسس عصرية . واشدة رغبته فى تفشئة طائفة من 
الشبان المصربين المزودين بتربية فنية عصرية » قام بإيفاد البعثات العلمية إلى 
نينا ميف كانت ااب التعليم قد حولت رمتا فى أعقاب الثورة الفرنسية 
إلى النظم الحديثة» حى صارت فر نسا أعظم بلاد العالم فىدراسة العلوم والفنون. 
وقد كان اختباره لفر نسا لهذا الغرض مرا طبیعیا» لان هذا التقدم العلمى ها 
لايقابله 2 اجلترا وق جامعی 2 | کسفورد 38 کمردج ١‏ احتفظتین 
صيغة القرون الوسطی » وبضم مدارس كلية > ومدارس الريف الثانو به » 
وقد أصبحت كلما بعد إهمال قرنين من الزمان عتيقة عقيمة كالآثار القدمة الى 
أ کل علها الدهر وشرب . لا تكاد تختاف عن ارم الا كبر فى مبلغ فائدته 


(۱) موسس عقيدة الوها بين هو العام الدبی « مد ی عرد الوهاب » من تا بعی مدهب 
ان <دلى » الذى ذاهر فى القرن التاسع ( الہلادى ) . وقد عسك عدهی ه الذى يدعو إلى 
العودة ة بالإسلام إلى أصوله الصر عة الخالصة من التعقید » وفقا لا حاء فى 2۱ E,‏ 
ما داخله من البدع . ولق المذهب قبولا من « محمد بن سعود » أحد أمراء جد حوالى منتصف 
القرن الثامن عشر » وانتشسر بين قبائل البدو انتشارا عظها لما رآو! فيه من تطهر الاس_لام » 
فاتسم على أيديهم نفوذ اكام من آل سعود »> حق إنهم احتلوا مكة والمدينة فى أوائل القرن 
الحسين فى « كربلاء » ونهبوه . غرت عليهم کل هذه الأفعال سخط الدولة العمانية > واختارت 
« محمد على » لإخضاعبم . 


۱۱۸ 


لهذا الباشا الطموح . ولذلك ۸ بتردد فى إيفاد هؤلاء الطلبة اشبات إلى 


« بارس » . 


وقد كانت صعه التعلم الفرنسی هی السائدة ف الدارس الى افتتحبا 
مد على ابتداء من سنة سیر وعددها خمسون مدرسة مابين أبتدائية و انو ية 
کا رجت الأو لفات العلية والفنية مر الفر نسية إلى العربية واحخذت 
اکتا درأسية . 


كذلك آعارت فرنسا محمد عل بعثة حربية وعشرة ضباط محریین فى سنة 
4 لر افقه القوات الى أو فدها لاخماد و رة الو نان على ساطان آل عنهان ؛ 
ولمنا قر”قرار الدول العظمى ف النباية على التدخل فى الام واخاذ اجراءات 
مشترکه لانماء أعال التورة » تفادیاً للشو حرب اوو عامة » انسحب 
الضباط البحريون الفرنسیون من أسطول الباشا » ول عض على انسحامم 
أكثر من «ومين حى قامت الأساطيل الاجليزية الفر نسية المتحدة بتدمير 
اطول براه ناش ی مو فعه « نوارن « ) ۱2 ( ۱ 


“م واصل الفر نسيون تأمرثم مع جمد على » لاغراض طم برمون إليها ؛ 
و 1 ا ہم على ضم نم بلاد « الجزائر » دون إحداث ما عس ١‏ الاتحاد 
الاوری »» إذا ثم و على وم مباشر عليبا » ومی لا تزال تابعة للدولة 
ا تابعيّة اسية ۰ آوعزوا إلى الباشا عام ۱۸۳۹ بغزو جميع شالى أفريقيا 
وضه إليه . ولكن الحكومة البريطانية حذرته من عاقبة هذا الامر فعدل 
عنه » واجه فى عام ۱۸۳۱ إلى غزو سوربا وفلسطین : حدا به إلى ذلك 
ما سبق أن وعدت هه الدولة العانية من منحبما باه مکافاة له على مساعدته 
فى إخماد ثورة البونان » فضلا عن رغنته فى استغلال غابات لنان لاعادة 
ناء أسطوله الذى دمر فى « نوارين» . ول یات عام ۱۸۳۳ حتى کات 
بر اھ باشا قد أت فتح سوريا » بفضل قوة جيشه الذى لم يكن الجيش 
العنهانى امزبل هلا للوقوف آمامه »> وصار على أقل من ۱۵۰ ميلا من 


۱۹ 
الاستانة . وف ذلك قالت وزارة الخارجية الفر نسة : « نحن ميتبجون لتنا 
قد دنا مولد ونمو“ دولة خليقة بالتعاون معنا» ولاما لنا من الاهام 
بازدهار منطقة البحر الا ءض التوسط . وستکون داعا عل استعداد 
لآن نقدم للباشا فى المستقبل من دلائل الصداقة والودة ما لقبه فى الاضی 
من الحكومة الفر نسية » . 
عند ذلك لجأ سلطان آل عنهان إلى استصر اخ بريطانيا ٠‏ غير آنا كانت 
مشغولة عن ذلك مو قف دقيق ی اورا الغر سه › فلم يكن ف وسعیا إرسال 
أى حملة حرية إلى شرق البحر الاببض فى هذه الآونة . فاضطر ااسلطان 
إزاء ره عن تلاف الطر امحدق نه إلى قرول ها عر اه اه روا > 
وقد أصبحت بعد حروب نابليون إحدى الدول العظمى . وقد كانت لروسيا 
بد فى تشجيع اليو نان على القيام بثورتهم أملا" فى بط نفوذها فى النهاية على 
بلا دم عن طريق الكنسة الار و ذ کستَة > وھا هی ذى الاث تادر بعد 
الا تفاق مع الترك إلى إرسال قوة روسيّة إلى الاب الاسوی من السفور 
صجه « حابة » السلطان . ففزعت بريطانيا وفرنسا لذلك» لما قد بترتب عليه 
من بسط روسیا لنفوذها عل الدولة الت تقبو واضطر تا إل الاتفاق فا ا 
لت تخل فى الامر . فأرغم متمد على على حب جيشه من ال ناضول » ووافق 
السلطان على التزول له عن فلسطین وسورا وقيليقيا » على أن يتولى اب اهیم 


(۱) إن عقد روسیا النبة على أن حل عل الدولة ااممانة فى السيادة على البدر الأسود برجم 
عهده إلى الوقت الذی غزا فيه « طر س الا کر » أقليم م الا وکرین » قل هذه الاحدات بماثة 
عام 8 وقد قطعت من مشسر وعمأ هذا بعض ااراحل حی صارت جدو دها عام ۵ ۱ ۱۸ نوتد إلى أسفل 
الدانوب » وبمعاهدتی «أدرنة » (سنة ۱۸١۹‏ ) و « انكاز سکاسی » ( ۱۸۳۳ ) 
أرغمت تركيا على النزول لها عن « ااضايق » . و خلال ذلك كانت قدأرغمت فارس ف عام 
۳ على النزول لها عن أقليم « ما وراء القوقاس » » ولا همت نارس ( عن سوء تدبر) 
بنقض هذه العاهدة أرغمتها روسيا فى سنة ۱۸۲۸ على قبول معاهدة « ترکانکای » 
( نقطعسصدصماءن r‏ ) التى تحت بها عدة تغور خطيرة فى سيادة فارس فى سبیل فوز روسيا 
معض الزايا الافتصادية : 
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۰ ۱-۸ شاع رق الرولة”“المصرير امن الت‌اسع عر 


باشا إدارة الحم فپا » و"حبت القوات الروسيّة من آراضی تركيا . بذلك 
ات ا او الوب وروت الأول مس أنه موسر هه الذى 
بقيت مقاليد سياسة بر يطانيا الخارجية فى بده مدة الثلاثين سنة التالية ؛ والذی 
كان شغله الشاغل تو قم حصول تحالف بين فرنسا وروسيا ضد بر بطانياء خرج 
منها مشبعا باعتقاد راسخ داعم ( قد لا خلو من المغالاة ) بعدم اخلاص 
دم مقر ما وا ۱ 

وقد كان ما أحر زه جمد على م إبراهم من النجاح یمتا لتشجيعهما على 
المضى فى المشروعات ای أوحى بها طموحبما لتوحيد جميع ااشعوب العربية 
حت حكمهما . حقا إن « مد على » شجع الإنجليز فى إعادة فتح الطر يق إلى هند 
بالبحرین الابيض والاحمر > مع التعويل فى هذه المرة على استخدام السفن 
البخارية الأولى البدائدّة الطراز الى هبطت عدة السفرمن لندن لعياى من أربعة 
أشبر إلى ستة أسابيع ؛ ولكن إبراهيم باشا » على عكس ذلك ؛ اعترض على 
مشر وع للاجلیز فى عام ۱۸۳۵ ل ۳۱ بتجربة الملاحة بالبواخر على نهر 
الفرات » حجة أن ذلك قد يعرقل مد" حدود دولته فما وراء سوريا م 
الجنوب الشرق . فملت خارجيةبر يطانيا ذلك على عمل أنه مت" بصلة ما للدسائس 
الروسة) وخاصةه آن القتضا الف تن بالضرع او لق اوقت ف الاقف 
آضرار مادية محملة الفرات ٩۱‏ . و عند ما أفضت مطاع الباشا فى العام التالى إلى 
اتصال حرنی‌سیاسی بالشیاخات العربية علىشواطىء الخليج انفارسی وال صقاع 
الجنوسة هر ن بلاد العر ب وکلاهما من الاعاء الى كانت شر که اند الشرقة 
تدأب پثبات عل توطيد مركزها الاقتصادى والاستراتيجىفببما منذ حروب 
نابليون ‏ بادره بلررستون » إلى الرد على ذلك على الفو ر » 4ذر الباشا من عافة 
أى احتداء علل حدود « بشالك »(لوا ) بغداد التری » وصرح ان والحكومة 
لیر بطانبه لاتستطيع أن و الیدین از اء OY‏ جاتب مدعل 


)۱( تلد عن « 293 واه Op.‏ 10082۲188 » 


1۲۳[ 
اه بغداد والخليخ القار می 6 ۰ وق ا ۹ ۱۸۳ استو لت ريطانيا على عر 
و عدان» القديم الخرب ۰ لتو اجه به توعل کرد على 2 لاد ان ۱ 5 | اف 
عليه بإجلاء جيوشه عنهذه الجبة » وأنذرته بأن أى >اولة هن جانبه للمساس 

بعدن تقد اعد د او على جر ء من اللاملاك الريطانية” ١‏ . 


وفى نفس هذا العام قامت ترکیا بغزو الشام » انتقاماً لما لحقها من الاهانة 
فى حرب الشام الاول ورغبة فى القضاء على هذا الوال الثائر علها . وکانت 
قد عبدت فى تدریب جیشما إلى الضابط الروسی الشاب الناهض « فون ماتگه» 
Von Moltke )‏ ( . عبر آن و ات ابر اهم باشأ المدرابة على بد الفر نسيين 
مالبثث أن ألحقت بالجش التركى هز مة فاصلة . وأعقب ذلك فرار الا سطول 
الترى إلى الاسکندر به » فصارت الدولة العثمانية بذلك عت رحمة ١‏ مد على » 
وكان لازال مؤيدا من الحكومة الفرنسية . وكان ء بلبرستون » فى خلال 
ذلك مشغولا « حرب الافغان الاو » محاول صد الد ساس الروسية فى تلك 
البلاد ؛ فأ یمن إزاء هذه اللأحداث بأن « مد عل » يعم للا فيهمصاحة روسياء 
ورأى أن لاسبيل لصيانة الدولة العثهانية من الانميار الا بإخراج إبراهيم 
باشا من سوريا » وقد وفق فى يو لو سنه 186٠‏ إلى إبرام اتفاق بين بر يطانيا 
وروسا والعسا وروسیا وجه مقتضاه بلاغ نہای ال « مد عل» بإخلاء اشام ؛ 
مع إنذاره بفقد جميع آملا که إذا تو انى فىإخلائها . وقد اشتد سخط الفر سین 
ف باريس هذا التهديد الم وجه إلى من شملوه برعا يتم > واتخذت الحكومة 
الفر نسية موقفا بنذر بالحرب . غير أن « بلمرستون » کان عل أا على غير 
استعداد للاقدام على هذا العمل الخطير » و عسك بضغط الدول‌عل « مدعل . 


: من مقال له نوان‎ 11٠ L. Hoski ns» عن‎ )١( 
« The Background of British Position in Arabia » 
> Middle East Journal « فى‎ 
Washington , 1947, 137 11 _ الحز ء الأول‎ 


[۱۳۳ 

وکان صدی ذلك فى فرنسا آن‌تزعزع مركز الوزارة فيها عم سقطت ‏ ف‌الوقت 
الذى حاصرت فيه القوات البر بطانية العانية كلا من , بیروت » و « عکا . 
واحتلتهسا » ثم اضطرت إبراهيم الىإخلاء س‌وریا وفلسطین . وأرغم 
د مد على » على تسلیم ال سطول العتمانی ؛ غير أنه ”ّت فى ولایته على مصر 
وجعلت هذه الولاية ورائية . وبذلك انتبت « حرب الشام الثانية » . وکا قال 
المورخ الفرنسى « درأيولت» ( Driult‏ ( > فى تعليقه الاسف على هذه 
اللاحداث > « لقد كانت كل المزايا من نصيب بريطانيا » فصدات محمد على 
وو تامع ال جوب 6 صان روسافن فا لفات امیس الال 
لاعادة الطر يق البری إلى اند مستقبلا عن طریق العراق . م نبا طعنت 
تو سيع نطاق نفوذها على طول هذا الطريق » وصارت بالاختصار صاحبة اليد 

الطو لق الشرق الادی» . 


وق خسلال العشر بن سنة السابقة لذلك » بتا كانت طو اف الى ظفین 
الفرنسيين تتوالى على مصر للالتحاق مخدمة مد على » كانت بر يطانيا » فى غير 
ضبّة » وربا غن غير قصد » تضع أساس سيادتها التجارية فى مصر . وقدكان 
مفتاح احرازها لهذا المركز ماتنتجه مصر من القطن الراق الذى عنى عمد على 
رعاية زراعته والذى كان أو ل استعمال غزءالی اقلیم اک س 
۱ . وف ثلاث السنوات التالية لذلك ارتفع مقدار الصادر من قطن مصر 
أل ات فما كان عليه و وصان هبذاك الوقت. الصو ار بن 
الصادرات المصرية » وكان جل- هذا الحصول تستنفده بريطانيا » الى أصبحت 
أَفشتها القطنية الصنو عة بالالات المىكا نکة تزاحم الأقشة الفرنسية الاعل 
منبا مناً اصنعیا بالا أل الیدوبة . وقد أاصحت چارة مصر مع بریطانیا عقب 
سنة ۱۸۳۰ تفوق نجارتما مع أى بلاد لخر 2( حى أنه ف سنه ۱۸64٩‏ - الى 
توف فيها مد على - بلغت ما استوردته مصر من بريطانيا ۽ فى المائة من 
وارداتها وما أرسلته [لبا ٠»‏ فى المائة من صادراتها . 


۶ ۱۲ 
على أنه لما كان حرص بريطانيا على مناعة مر ڪزها فى امند من آرز 
عناصر سياستها ءالخاصة ما وراء البحار . فإنها لم تر تح بيجعل وسائل الانتقال 
فى الشرق اللاوسط من الطراز الحديث أو زيادة سرعتها » ک لا يكون من 
ذلك فرصة سانحة لباجتپامن أى دولة تغار منبا أو تريد الاعتداء عليبا . 
لذلك رفضت فى عام ۱۰۳۵ أعطاء أى ضمان مالى لمشروع مد" خط حديدى 
ربط مابين الاسكندرية والقاهرة والسويس ؛ وعندما أبدت الحكومة 
الفرنسية استعدادها لمناضرة مشروع حفر قناة السويس » علق« بلمرستون » 
عل ذلك بقوله انه مبماكان ف الشروع من مزابا جار بة عظيمة » فان هذا 
« السفور الثانى » قد يكون مصدرا لمتاعب سياسية خطيرة لریطانا . وإذ 
كانت الشسخوخة قد مکنت من « عمد على » لم يفاتحه أحد عد ف الشروع : 
کا أنه لم يكن من المکن عمل شىء ما فى عهد خلفه الرجعى” الشديد الكراهية 
ورین «عباس الاول»۱ . غير أنه بعد مقتل عباس فى سنة ۱۸۵۶ تولى 
د أريكة مر ؛ وکان ۳ متر "هلا سبل الانقياد . وكان من أصدقائه 
فى حداه سنه د فر د ند د بلسيس « ) (Ferdinand de Lesseps‏ الذى کان 
كين اش لدوب الات افر تی رول هودق دض مها دا 
بالاسکندر بةمدة سبح سنو سنوأت . فمعث الان (ه ن مق ره » بفرنسا) بنئة لسعيد» 
قابلبا سعید بأن دعاه لزيارة مصر . وکانت هذه هی الایام الى بلغت فيا 
مطاح « نابلیون الثالث » أقصى مداها . فلم عض على حضور « دیلسبس » إلى 
مصر أحكثر من عشرة أيام حتی قدم للباشا مشروعا مفصلا لحفر قناة 
السویس. فقبل « سعید » الشروع» وبعد أسبوعين ذلك وقعوثيقة الامتیازبه 
للشر 3 ) (Compagnie Universelle‏ على أنيز فع الاامر لو له سلطان العممان 
رجام الوافقه عليه . وقد قيلإن سعید باشام يكلف نفسه موّنة قراءةشروط 
الاتفای ؛ وما لاشك فيه أنه لم بعرضه الفحص على مستشاریه القضائيين 


. كان ابراهيم قد تون قبل والده عد على‎ )١( 


۱۳۹ 


و الالبین. ولا عرو ¢ فان «دیلسس. كان صد يمه » و فد و عده مس عشر 
المالة من الأرباح » فاذا يبغى بعد ذلك ؟ 


وقد اغنتم دیلس فرصة قيام الصداقة بين فرنسا وتركيا خلال حرب 
, القرم » فقصد إلى الاستانه للسعی ف أحصو ل على مو افقة السلطان على 
الترخيص »> وهنالك وجد آن السفیر البر بطای قد اعترض عل الشروع آشد 
اعتراض وصو ره للحكوهة العمماننة اله بوول ف الهاية إلى بط فر نساخاسا 
على مصر . ولا أدل على أن اعتراض بريطانيا على المشروع ل يكن بلامبرر من 
أن فريق الصحف الفرنسية المعادى لبریطانیا كان صرح ف ابهاج بأن 
« خر" قنا لقناة السويس هو خرق للنقطة ااضعيفة فى الدفاع البريطانى, . وقد 
كانت بعض ائات التجاربة البريطانية »مثل شركة اطندالشر قبةوشركة .۳.۵0 
البواخر » تحبذ الشروع ؛ غير أن « بلمرستون » عارضه شد المعارضة 
ووسمه بأنه « نافع لفر نسا » ولكنه ضار بالمصالح البريطانية , . وفى سنة۱۸۰۸ 
قامت .ريطانيا بتحذير تركيا فقالت أنه إذا وافق السلطان على المشر وع 
فلس له بعد ذلك أن بعتمد على ر بر ظا ا فی المحافظة على سلامة عاهليته . 
وعندما ابتدأ العمل فى تخطبط القغأة عام ۹4 وأحتجت رطانا 
على ذلك أجاب سعيد باشا على احتجاجبا بلطف بات قال إن 
الامتسازات الاجندة لا تدع له مجالا للتدخل فا يفعله الرعايا الفرنسيون 
کهسر . وقد فازت فر سا تا ید كل من روسيا والفسا للمشروع ' فبديت بذلك 
بريطانيا وحيدة فى اعتراضها عليه . ومر ثم آخذت تثير امواطر ضده 
بالتشنیم عل تسخير العمال المصريين بطريق الاجبار » مغ نها كانت منذ بضع 
سنوات تعوال على العمل الاجبارى 2 مشر وع مد" خط حديدى بين القاهرة 
والسويس . وعلى الرغم من كل ذلك جرى العمل فى تنفيذ المشروع ؛ وفى 
عام ۱۸۰۵ مات المعارض الا كبر له « بلمرستون » » وعوته مانت معه كل 
معارضة للمشروع » وانتبی الامر بصدور موافقة السلطان عليه فى عام 


۱۳۹ 
٦‏ . ثم قامت الإمبراطورة « بوجیی » بافتتاح القناة لرور سفن العام فى 
سنه ۱۸۹۹ . | 

وق خلال ذلك 1 يكتف سأسة ریطانیا ببذل ماف و لعر قلة e‏ 
القناة » بل اتخذوا أيضا خطوات فعّالة لتقوبة خطوط دفاعبا على طول ذلك 
الطر د ق البحرى القصير إلى أهند فا لو صارت القناة مرا وأقعأ ٠‏ فق سنة 
۱۸۹۳ اچ تو سيع ميناء « مالطة» وحياض ااسفن مها و تقو به استحكاماتما ؛ 
ومن قبل كانت بريطانيا قد حصلت من سلطان ١‏ عمان » على جزر 
كيو ريا مورياء لاتخاذهاحطة لاسلاك البرق ما42 بعد أن حاو ل الفر سیون 
الاستبلاء علیپا مر ارا ؛ وق ۱۸۵۰۷ عادت ير بطانا إلى احتلال « ابر ۰ +وی 
سنة ۱۸۰۲ وصلت إلى اتفاق متبادل مع فرنسا على احترام کل منهما استقلال 
و مان » .مع أنها كانت فى الحقيقة واقعة تحت نفوذ حكومة اند ؛ حتى [ذا 
حل عام ۱۸۷۰ أخذت بریطانیا مد" نفوذها على طول الساحل الجنونى لبلاد 
العرب من « عدن » إلى غرى « موقلا » ( مالاس ) و « الشخر ٠»‏ اللذين 
كانت جارتهما مع شرق افریقیا مره عن طریق عدن و حکنیما سلطان 
يقم عادة فى اند . وبذلك بسطت بر یطانیا حمايتها على هذه الارجاء فى الواقع 
إن م كن بالاص" ؛ وفى سنة ۱۸۷۹ أعلنت حمايتها الرسیة على جزرة 
قبط اي 


تیک ¥ $ 


کان ابراهيم باشا فى تسع السنوات التى احتل" فہا الشام ( ٤١ - ۱۸۳١‏ ) 
قد شجّم الدينية » الأورببة والامر يكية » على الاقامة فى تلك البلاد . 
وقد كان لليسوعيين الفر سین و جه خاص و لع شد دد باستئناف نشاطهم فا 
بعد الركود الذى لحقه منذ ألغيت طائفتهم مؤقتاً بأمر « البابا» فى سنة ۰۱۷۷۳ 
و لول عام ۰ کنو | ل وطدوا مرکزم فا من جل دل وصار م هو د 


١ ۷ 


عظم بين الطائفة « الماروئية » بلبنان ”.لم يقتصر على الأمور الدينية بل 
تخطاه إلى العمل على کین السياسة الفرنسية فى بلاد شرق البحر الابیض 
الخو سط . ومن جبة أخرى كانت ربطانیا خلال الحرب السورية الثانية قد 
اتفعت فى هذا الو جه بصداقتها مع رؤساء بعض عشائر الدروز يحنوبى لبنان . 
یو راهم باشا و اطراد الزيادة فى عدد السكان فى أودية جبال 

نان مدعأة لعدم أستقرار القلاحین وقلة احت اھ لسا دة ملاك الاررض ‏ 
0 ت العلائق الاجتاعية من جراء درا الديذية . ف حين أنه فى 
سال لبنان كانت غالسة ة للك و الفلاحین متا من الماروسة »كان الفلاحون 
2 احنوب ما بين مارو ین ودروز وکلاهما ب سح تم للاك م ن الدروز . فلا 
صدر تصریع عام ١889‏ جعل جميع الا ديان فى الدولة العنهانية أمام القانون 

سوأء. و جدت فيه الط و اف اه أكير مشعجع ذم وا رجال الدين 
الذي نكانوا فى الغالب من أبناء الفلاحين و بتوقون إلى بسط نفوذم بین‌الشعب» 
فلم با ید فى إذكاء نار الاضطراب ؛ وبلغ هذا التو تر أقصى مداه فى سنة 
١ ۷‏ عندما ار فلا حو سمالى لبنان على الملاك المارونين دتحريض من قسأوستهم 
واقتسموا ااضیاع الكبيرة بيهم فى حين أجمع نظراوم فى جنو ی لبنان بأمر 
القساوسة أضاً عل الامتناع عن دفع فع إبجار الاراضی إلى ملا كبا من الدروز . 
وقد أفضى الطغيان من جانب الماروننين إلى ا#اد جميع الدروزء فللاحين 
وملا کا وخاصه لما را من سرعة أزدياد عدد الارونین وتفواق إعداة 
المقاتلين ينهم على مثلبا عند الدروز . 


وقد أذ الباشا العثهانى فى سروت نار التنابذ بين هاتين الطائفتين 
الجاحتين » لا بأمله من إضعاف بعضبما بعضاً » وزادت وطاة الفتنة بننهما 


(۱) هذه الطائفة المسيحية التى تتألف منها غالبية سكان لبنان » بدأت تابعيتها لكتيسة روما 


ق أيام الحروب الصليبية » و 92 7 غيرها باحتفاظها باللغة السوريانية ف‌شماثرها 


رن 


وعادام سا 


1۲A 

ما قام به عملاء الفر نسیین وال بطانیین من أعمال الدس" فى اتجاهين مختلفین . 
.فق حين كانت فرنسا تعمل باهتام حكبير فى جانب الارونین بصفتا هی 
الحامية لطائفتهم > كانت بره بطانیا نشجع الدروز إلى حد ما . وق عام A‏ 
قم الدروذ جوم عام على المارونيين وذحوا منهم عو . ل 3۳ 
كا أن الدروز فى دمشق قاموا - مساعدة المسلمين من ال كراد والسور بين 
بمباجمة السیحین وقتلوا منهم نحو ...ه نفس . وقد أثارت آنباء مذايح 
دمشق ذعرا فى أوربا الغر بة » وخاصة لوقوعبا فى إثر الاعتداءات الى وقعت 
عل المسبحيين فى « جدة » سنة ۱۸۵۸ » واعتيرت مثالا انیا للتعصب الدیی 
ضد المسيحيين فى بلاد الدولة العانبه . وقد قوبلت فى فر تسا بترحاب لما 
تتبحه لها من الفرص لخامرة حربة فى لبنان » وأخذت عل الفور تعد العدة 
لذلك . وأقرت الدول الاخری فرنسا عل إيفاد حملتها . فليا تزلت الجلة فى 
یروت لم تعد لها عملا بذ کر » إذ كان الترك قد قاموا بكل مايازم تقريباً 
لاعادة النظام . وقد كانت رغبة الفرنسيين أن يبقوا هذه القوة 
هنالك إلى أجل غير مسمى ضمانا لعدم تکرار الاضطرابات ٠‏ غير أنه إزاء 
إعادة السكينة تمسكت الحكومة الريطانية بوجوب جلاء القوة الفرنسية فى 

محر لسعة ا ار .وقد قامو أ ذلك فعلا عل مَضض . وقد قبل فى ذلك : 

ا ی الدولة انامه یر ل مهد 
المابة الى كانت تشر ئب الما الاعناق فى باريس ٠‏ قررت اللجنة الدولية 
نی عبد إليها فى نظر الا مر »سنة ٤۱۸۹ء‏ منح کی الذانیلسنجق لبنان؛حیث 


(۱) ویقال أن الطوائف البروتستنتية الصغيرة » الى كان أ كر راع لها البعثات الدينية 
الأمريكية » لم يتعرض لها أحد تقريبا فى هذه الاحدات » أللهم إلا فى الحالات الى ا>ازوا فيا 
إلى الارو نین ضد الدروز. ۳ : Richter, History of Protestant Missions‏ .ل 

in the Near East 09‏ ,وانظر بصفةعامة الخلاصةالى كتنبا Rondot»‏ ۳16۲۲6» ی 
Les Institutions Politiques du Liban (Parts, 1947), 44 ff‏ 
)¥( عن Lammens, of. cit., 11. 186 f.‏ 


۱۳۹ 

لایکون بعد ذلك تابعا لوالى بیروتکا كان الحال من قبل » بل يتولاه حا م 
ميس 2 اله با اذا نه مرو قد ا بقرت هذه ایا خسن 
استتباب النظام بالبلاد وبقائه مرعيا إلى وقت نشوب الحرب العالمية الاو » 
و سعح للبعئات العلمية الفرنسية بمواصلة أعبالها الثقافية » حى لقد قيل أنه فى سنة 
۶ کان أ كير من نمف تلاميذ المدارس فى سوريا وفلسطين لون 
ععاهد وة 

وعقب مذا دمشق مباشرة أرسل « نابلیون الثالك » فى طلب القس 
الجروبى دول جفو رد بلجراف » ) William Gifford Palgrave‏ )مر 
سوريا إلى باریس لمقابلته. وقد كان قبل تقلده مركزه الد ری ضابطا حش اند 
فلما مثل بين يدى الأمبراطور أعرب له عن صلاحبته لآن يكون رسولا إلى 
اعبات العربية لا له من حسن الدراية باللغات الساميّة (إذ کان‌جده موديا). 
فأوفده الأمبراطور فى مبمة إلى أمير « شر » ( 2۴ط 76) بشمای بلاد 
العرب,اعتبار «أنه القوة الوحيدة الفعالة فى البلاد الواقعة شرق البحر الأحمر». 
ولم يعرف نوع هذه المأمورية قط » غير أن الحكومة البريطانية اعديرتها من 
الخطورة بمكان » فقامت فى مقابلما بتكليف «القیم» (الندوب الساى ) الممثل 
ها فى «بوشيرء بزبارة صاحب القوة الى تضارع «شرء فى بلاد العرب » وهو 
أمير «أل سعو د ۰٠‏ عام 15 . 

وق الوقت نفسه أبدت فرنسا اهامافعلیا ما كانت تبذله ال-كومة العمانية 
من إصلاح شئونها والا خذ بالا سالیب الحديثة فى تنظیمها ٠‏ «فقد کان الانراك 
هم الرابطه الوحيدة الکفلة ببقاء سلامة جميع شعوب هذه العاهلية ‏ مر 
صقالبة ویونان وعرب - وعدم تفككهم وحو لهم إلى حثالات نافبة موزعه 


۲۰۱ . عن 81711116115.] ل الهزء الثاتی س‎ )١( 
تاريخ‎ ٩ م‎ 


۱۳۰۹۰ 
بين روسيا والمسا وبریطانیا . لذلك كان من الواجب على الدولة فى اصلاح 
شو ما أن راعى الاقلاع عن العادات الاسلامية والقضاء على ذلك التعصب 
الدینی المتیق " " الواقف کحجر ععرة فى سبيل اندماج الشعوب » وآن تتخذ 
لفسها حکومة زمنية من الطراز الحديث . بل لابد کذلك من قلب نظام 
التعليم ؛ بالنسبة العنصر الحا كم والعناصر الحسكومة على السواء » وأن یخرس فى 
تفوس الفريقين معا روح التساع الغريب عنیما - إلى غير ذلك من أوجه 
الإصلاح العظم الشأن الذى يتناسب الاضطلاع به مع ما لفرنسا من عظيم 

الصدت » . 


وفى سنة ۱۸۰۳ آنشیء «البنك العمانى» وکان للفر سيين اليد العليا فى شئون 
رقابته » کا كان للابجليز فى ذلك أيضا مرحكر ثانوى ؛ و منح البنك امتياز 
اصدار أوراق النقد» و جعلت له فروع فى جيع المدن المامة فى أنحاء الدولة . 
وق‌سنة ۱۸۹۷ دعت الهكومة الفرذسية ساطان ترکءا لر بارة باريس » وهنالك 
عرضت عليه مشروعا للتعايم العام ( غير مرتبط بالتعليم الدينى ) وبعض 
مشر وعات للأشغالالعامة والو اصلات. وعملا بأول هذه الشروعات نشت 
2 عام ۸۸ « اللسسيه » ) Lyceê‏ ( م4 « غاطة . سرأى » د الاشراف 
علمها لو زیر خارجية بر کنا و السفیر الفرسی معا + وهی مدرسة ثانویه عظيمة 
فتحت أبوامها میم رعايا الدولة المعنية على اختلاف عناصرهم وملام » 
فكان یو مما أ كبر من سحائة تلمبذ یتلقون دراستهم باللغة الفرنسية على ید 


(۱) المرحم - امل الذى حدا بصاحب هذه الاقتراحات إلى التعیبر بهذه الصيغة التق قرنت 
« العادات الاسلامية » بما سماه « التعصب الدبى العتیق » هو ما كان بلاحظ على الا رال فى کل 
مکان من الغالاة فى الامور الشكاية . ولا فان الاسلام برىء من التعصب » بل هو دين القسامح 
اهم غير السلمین, » وأقرب ب مثال نذ كره للغر بیین عن ذلك : الول الأيو ببة » الق كانت برفةما وقلة 

هص مهأ ووفاها أسعاذا| ناصیحا آرشد أخلاف الصلمدیین إلى حسن معاملة البشر رات الده: یو مد 
التعصب الوحشی الذميم . 


۳۳۱ 
اما ورین بت دفکات رمراً لما تقوم به فرنسا من يذل الجبود:. 
لتعليم أبناء الشرق مبادیء الحضارة الغربية باللخة الفرنسة + . وف السنة نفسما 
منح امتباز لشركة معظم أعضائها مر الالبين الفرنسيين للمدّ خط حديدى 
يصل الاستانة و«سلانيك» ,الخط الممتد من قبل فى أواسط الدانوب "" . 
عل آن کل هذه الشروعات ا کانت تری ال بسط نفوذ فرنسا شان 
وامالى فى الشرق الا وسط ما ليشت أن لحقها « عطل وبيل » من جر"اء ویلات 
«الحرب الفرنسية الآلمانية » الى نشبت فى عام ۰۱۸۷۰ وقد خرجت فرنسا 
من هذه ارب ضعيفة ضعفا یفارقبا قط » فد صرت جل جمو دها الاستعمارية 
فى مستعمر انها الآخذة فى الاتساع فى الشمال الفری من افريقيا . على أن ذلك 
لم يكن عن تخلیما بصفة نمائية عن أمانما فى الشرق الاوسط » وإما هى » بدلا 
من اخاذها مو قف النافس الجدى » وقفت من بر يطان.ا فى هذه المنطقة بعد عام 
۲۰ مو تف الداقد ‏ الناوی, احأنا الذى خر اللمسابقة » وقد استطاعت 
مدة عشرين عاما القيام بعرقلة جود « الاوردكرومر » فى العمل على إعادة 
الاستقرار المالى وتنمية التقدم الاقتصادى بمصر " . کا استطاعت فى عشر 
الستین الا خيرة من القرن أن تد س لبر يطانيا تل أو أن قاو 
سبقما إلى احراز مركز فى أءالى النيل " » ولکنه يكن القول بالرغم منذلك 
بأن تعدی مصال بر یطانیا الاسته ار ية فى الشرق الا وسط فى المدة من ۱۸۱۵ 


5 و 29 ۰ ۰ ۰ ۰ ص جومه . 1 
إلى ۰ کان يعزى إلى فراسا وروسيا بنسبة وأحدة تقر ربا : فى حین أن 





« Driault, op. cit ۰187 ff « قلا عن‎ )١( 

(۲) قلا عن » Milner, England in Egypt‏ ۰۱۵۲۵ _ الفصل الثالت عشمر. 

« A. L. kennedy, ‘Fashoda’, Quarterly Review » عن‎ (¥) 
"۱-۱6۵ ص‎ ۱۹٤۸ عدد إبريل سنة‎ 


۱۳۳ 


معظم هذا التحدی فى الدة من ۱۸۷۰ إلى ۱۹۰۰ يتسب بلا لزاع إلى روسيا 
وحدها ». سواء أ كان ذلك التحدى عن حقيقة أم عن توم من بريطانيا . 
إن ما كان خشاه « پلبرستون » من احْهال .تحالف فرنسا وروسيا ضد 
بريطانيا قد خفت وطأته بنشوب نزاع بين هاتين الدولتين بشأن ماتدعیه كل 
من الكنيستين الكاثو ليكية والآرتودكسية من حق حماية الاما كن القدسة 
فى فلسطين . فإن الروس تمسكوا فى النصف الأول من القرت التاسع عشر 
حقوق عدة فى هذا الشأن »كانت الدولة العمانية قد منحتها فى قرون مضت 
للكنيسة الكاثوليكية وحامیا فرنسا ثم راخت هم ذه فى مباشرما خلال 
الثورة وحروب تابلیونحی کادت تسى . فلا تقلد نا لبون الثالث حك فرنسا 
وأخذ يعمل على كسب تأييد الکائوليك من الشعب لنظام حكه » أحيا فى 
عام ۱۸۵۲ جميع ماكان للاتين من حقوق فى الما كن المقدسة عا مُنحوه 
عفتضی « الامتيازات » فى عام ۰ وطالب بالغاء كل مامنح لغيرثم فما 
بعد مناقضاً لذلك . فكان جواب الحكومة الروسية على ذلك إعلان حقوق 
لما منافية لما تقدم » بل ذهبت إلى أن مر حقها حماية جميع السیحیین 
الاورتودکس ف أنحاء الدولة العماننةمبما كانت جنسي امهم ۱ 
فاعتبرت الدول هذا المطلب الا خير من جانب رو سا مخلا بااتوانرس 
الدول ‏ لما فيه من الافتيات على سلطة السلطان على اللایین من رعایاه 
الاورتودکس ف بلاد البلقان . وقد أفضت الفاوضات الى اقتضاها هذا 
لام إل الاتفاق فی موضوع الما کن القدسة > ولکن روسیا مسکت 
الشطر الاخر من طلبها الذى ه وأعظم شأنا من ذلك » وأدّى تعنّاها إلى سکن 
السفير البريطانى بركيامنسبةها فى المناورات السياسية » واضطرت إلى خوض 
غرارهحرب القرم» ضد تحالف من بريطانيا وفرنسا والدولة العمانية » وانهته 


۱۳۳ 


ا لجرب ف عام ۱۳۵۹ بإرام «معاهدة بارس» ؛ الى نص فما على عدم دخول 
سفن روسيا الحربية فى البحر الأسود» وبذاك استبعد خطر كان من الممكن 
أن بهدد سبيل بريطانيا إلى الشرق عن طریق البحر الأبيض التوسط . 

غير أنه عندما شخات الدول بأمر الحرب « الغرنسية ال مانة » استعادت 
روسياحرية العمل فى البحر السود . وقد كانت منذ أربمين عاما تتقدم مطی 
ثابتةفى وضع انطقة الى تعرف الان «بالركستان الروسی» تحت حکها الباشر » 
لان طريةما التجاری الام عبر « سبيرياء ( وهو سلف سكة حديد سييريا فى 
هذه الأنحاء ) كان معرّضا لسطو قطع الطرق من أبناء الترکان النازلین فى 
الجنوب . والظاهر أن توسيع روسيا لنطاق أملاكها من الجنوب قد بلغ مهايته 
بإرام الاتفاق الإنجليزى الروسى عام ۱۸۷۳ الذى نص فيه على أن کون نہر 
: أمودارياء (جي<رن)هو اد الهانى الماصل لروسيا من الجنوب : واعترفت 
44 الكو مةالروسية بأنبلاد الافغان « خارجة كان عن أى مدی فد تضطر 
روسيا لد" تفوذها إليه » . 

وماكادت تمضى على هذه ال حداث أربعة أعوام حى اشتبکت روسيا فى 
حرب مع الدولة العمانية » كادت تکون عاقبتها بلا شك جعل روسا صاحبة 
الیل والعقد فى البلقان لولا تدخل الدول الاخرى ف الامر. وق الوقت نفسه 
اا الآفخان يل مع الروسء إعابا بنشاطبم » الذى لا يقابله من جانب 
البريطانيين سوى ظو آهر الراخى اڭ ذلك ارعاجا شديدا فى الرأى 
العام البريطانى كاد يبلغ درجة الذعر واطياج' ' » فاضطرت بريطانيا إلى خوض 


(۱) يقول « مدلتون » (وه801001»4 ۱۳۰۰ .) فى تعليقاته فى هذا الوضوع « ات 
بروطانا بصفتها دولة حرية ذات قوة برية ضعيفة بالنسبة لغيرها » قد كانت داعا فى حالة عصبية 
من التلی على حدود .3 اهندية التی هی عى اشن <زء فى العاهلية التابعة لها » ولذلك كانت 
عيل إلى المنالغة فى نظر مها إلى کل تطور عکن عقلا أن ینشا عنه خمار قد هدد سلامة افند » 
Brıtain and Russia (‏ ) طبعة سنة ۱۹۱۷ ص ۱۱ . 


۱۳ 
ار « الحرب الا فغانية الثانة » لتوطيد سلطا فى هذه الا حاء ذات الخطورة 
الحيو بة العظيمة . وامتدّت مخاوفم! أيضا إلى الخلبج الفارسی » وفى ذلك صرح 
وزر خارجيما « اللورد سَلمْترى » ( Lord Salisbury‏ ( أن د أهل هذه 
البلاد ( يقصد بريطانيا ) لن يسمحوا بأن تکون لاروس الكامة العليا فى 

وادى دجلة والفرات » . 
وكانت بريطانيا فى مدة الستين سنة السابقة لذلك تواصل العمل باطراد 
فى بسط نفوذها على الشياخات العربية الواقعة على الخلج الفارسی : وصلت 
إلى ذلك أوّلا عن طريق تقد خدماتما للقضاء على القرصنة وتجارة الرقيق 
فى هذه الانحاء » وثانيا بالتفاهم مم المشايخ على أن برفعوا ما يقع بهم من 
خلافات .إلى « المقي » ( المندوب الساى ) البريطانى فى « بوشير» ( وهذه 
الخطوة الا خبرة وضعت الندوب السای فى موضح الجا الفعل لمتحم ف 
الخلبج الفارسى ) ؛ وما زالت بمشايخ « ساحل الهدنة» حى قبلوا فى سنة ۱۸7۹ 
التغاهد معپا على ألا ينزلوا عن أى بقعة من أراضهم» وألا #رمو! اتفاقاما مع 
أى دولة غير بريطانيا . ولا عم التغاب على الخطر الروسى فى أزمة سنة ۱۸۷۸ 
توسعت بريطانيا فى هذه الخطة خعلت هذا « الاتفاق المانع » يسرى على مشایخ 
« البحرين » و « قطر » عندما جددت المعاهدات معهم فى سنه ۱۸۸۰ مع إضافة 
شرط جديد يقضى بعدم قبولهم مثلین دباوماسين أو قنصليين فى شياخاتهم 
دون موافقة بريطانيا . وق سنة ۱۸۸۵ ضمت روسيا الا مساحات جديدة 
أوصلت حدودها إلى خوم بلاد الا فغان » وكادت الحرب تنشب بين الدولتين 
العظيمتين و جددت الخاوف الربطانية بشکل حاد . وكان « کرژن > 
u0 (‏ ) وقتئذ » وهو ف الثلاثين من عمره » قد ظبر فى مبدان السياسة 
وصار فى عداد الثقاة الر بطانبين فى شئون الشرق الاوسط » فصرح فى عام 
۱۸۸۹ برأى معتدل فى الموضوع غواه أن زحف الروس فى ابجاه المند لس 


۱۳۵ ١ 
الغرض منه الغزو وإعا هو عثابة تعمية حول نظر بریطانا عن غرضهم الحقيق‎ 
فى البلقان "۲ ؛ غير أنه عندما عبن وكىلا لوزارة شتون اند بعد ذلك ثلاث‎ 
سنوات تناول الموضوع بنغمة أخرى » فكان مماكتبه : « ان زول أى دولة‎ 
روسیا عن ثخر ما من ثغور الخليج الفارمی ( ذلك الحم اللو الذى كثيرا‎ 
ما داعب زعماء الوطنية فى روسيا من هر « نيفا » إلى مر « الفلجا» ) يعتير‎ 
إهانة متعمدة لبريطانيا وعبثا صارخا بالحالة الراهنة » واستفزازاً إلى [شعال‎ 
نار حرب دولية » وانی أتهم الوزیر البریطانی الذى سكت على مثل هذا التزول‎ 
خائنا لبلاده » . وف الوقت نفسه قابل « كير زن » الا:هاج ما فرضته بريطانيا‎ 
على سلطان « عمان » من الشرط العتاد القاضى بو جوب امتناعه عن النزول‎ 
عن أى جزء مر أملا كر أو تأجير شىء منبا : وقال فى ذلك : د نحن‎ 
ندفع معونة لحاكها » وغل سیاستبا » فيجب آلا نسمح بوجود أى عنصر‎ 
. » ينافسنا فا‎ 
وبدما كانت الدولتان ( بريطانيا وروسيا ) مشغولتين بالسباق على النفوذ‎ 
فى فارس عن طريق القروض والامتبازات التجارية »كانت عدة دول أخرى‎ 
تدرس مشروعات اد خط حديدى يصل شرق البحر الابيض المتوسط‎ 
با میج الفارسی .كذلك كان القنصل الرومی فى بغداد يدير التداير الحصول‎ 
على مر رومی وقاعدة صریه على الخابج الفارسی ؛ وقد علات بریطاننا فى‎ 
عام ۱۸۹۸ أن نقابة نمسوية روسيّة تقدمت بطلب إلى الحسكومة العمانية لنحها‎ 
امتيازأ لم خط حديدى من « طرابلس الشام » إلى « الكويت » » ذلك الثغر‎ 
الذى هو أبدع تفر طبيعى على الخليج الفارسى . وكانت بريطانيا قد رفضت‎ 
منذ مدة وجيزة عرضا من « الشيخ مبازك » صاحب الكويت لوضع بلاده‎ 


: من مقال له فى‎ > W. E. Wheeler « عن‎ )۱( 
۹9۱۱۱ iil r\ejkle Journal of the Royal Central Asian Society» 


۱۳۹ 


تحت حمايتها » وکان من فوره قد تولی عرشها على ار قتله لاخیه ذى الیول 
التركية ؛ غير أنه [زاء هذه الظروف الجديدة » قام « اللوردکیرزن» ( الذی 
أصبح إذ ذاك والى اند ) بإيفاد الندوب السای فى منطقة الخليج الفارسی 
إلى الشبخ مبارك للتفاوض معه فى ارام اتفاق سری تعهد فيه هو أيضا 
بألا منم أحداً أى امتباز ولا بو جر شيئا من أملا کر إلا عوافقة ریطانیا . 

وفی هذه الاونة أجمل «کیرزن » سياسة بريطانيا فى هذه الانحاء فى 
سلسلة من الاسثلة الماسيّة البليغة على الفط « الآوللى » فقال : «هل عن 
مستعدون للنزول عن سيادتنا فى الخليج الفارسى واقتسام السيادة فى احبط 
امندی مع غبرنا؟ هل نحن مستعدون لان يكون مد" الخط الحديدى فى 
وادى الفرات أو ما شامه من المشروعات من الامور المستحيلة على انجلترا » 
المضمونة ضانا نمائيا لروسيا ؟ هل ستصی بغداد حاضرة جديدة لروسيا فى 
الجنوب ؟ وأخيرا > هل رضی بأن بری قاعدة بحر ية ( أجندة ) على مسبرة 
بضعة أيام من « کراتثی » » أو أن نتصور أسطولا حرا يضرب بوما ما 
مدينة « مياى ِ. 

إذاء کل ذلك لم يكن عخطر ببال أحد أنه فى حر سبع سنوات فقط من 
مبدأ القرن الجديد ( العششرين ) سول أ كل هذه الشاحات الربرة الطويلة 
الامد ببن بر يطانيا منجانب » وروسيا فا تا مق حا ره ان ی 
م وتا وتطرح جانا حم ظبور > 22 قوی جارف ۷ هذه الدول الثلاث 
جیعاً من الدولة الا لانبة الحديثة الولد . 


RE. 
كانت المصالح الالمانية فى الشرق الاوسط إلى عام ۱۸۷۰ منحصرة فى‎ 
» تشاط البعثات الدشة 2 سور وفاسطين ل جانب ضشل من التجارة‎ 


١ ۷ 


ول يقم لفوذها السياسى آى وزن . غير أن حرب سنة ۱۸۷۰ قد أأكسيت 
بالطع مركز ألأنيا موا کبیرا فى أعين الاتراك » الذين كان من دأمهم 
دايا احرام القرة الحربية وما يتبعها من الانتصارات . واقترن هذا 
الإعظام من شأن ألا نيا بتضاؤل هيبة فرنسا فى الدولة العنيانية . وكانت 
الخطوات التى خط با بريطانيا أخيرأ للانفراد بالفوذ فى الخليم الفارسى 
قد أثارت حفيظء الا راك واعتيروها افتیاتا على نفوذم الإقليمى الحيوى فى 
شواطیء بلاد العرب . ذلك الغو ذ الذى كانوا قد أخذوا حرصون عليه 
ویبملون على جعله :نوذا حقيقياً . وزاد حقدم على بريطانيا احتلالها لقبرص 
ف سنة ۱۸۷۸ صر فى سنة ۱۸۸۲ ولذلك عندما أخذت الحكومة العمانية 
تبحث عن مستشار لها فى موضوع إنشاء سكك حديد البلقان وقع اختیارها 
عل مبندس لان و جد السفر الاای عام ۳ صعوية تذكر فی حمل 
السلطان « عبد اليد الثانى » على أن يطلب من « القيصر » ( [مبراطور ألانيا ) 
إرسال بعثة حرية ألمانية إلى تركيا . 
وڪلول ١ AAs‏ كان العمل فى مد سكك حد رد الملقان قدقارب الانماء؛ 
وكان ساطان ر كيا الطموح قد أخذ يمكر بالفعل فى مدها إلى ولابانه الأسيو ية 
TS‏ الولابات ویاًخذ بید نموها الاقتصادی » وا 
لم تحظ مساعيه فى هذا الشأن لدى الماليين ابر بطانیین والا مریکیین بالقب ول » 
قامت نقابة ألمسانة + میم دشر که سک حد بد الا ناضول» ؛ عام ۶ العمل 
فى مد السكة الحديدية إلى « أنقرة ». ولم تسكن هذه الشركة الجديدة ألمانية عنة» 
فقد كان أ كير من ربع قرضما الا ول مکتتبا به فى بريطانيا » وجعل الرئيس 
الريطانى لحاس إدارة « مصلحة الدين العام » مديرا بين مديريها . وف سنة 
۹ زار الاستانة « القصر و او الثأنى » ( 11 ماغطات/لا Kaiser‏ ) » الذى 
كان قد تولى عرش ألمانا ف السنة السابقة وهو فى التاسعة والعشرين من عمرد» 


۱۳۸ 
وف (ثر هذه الزبارة أنثئىء « خط اللاحة الاالمانى لشرق البحر الاببض 
المتوسط » لتسير السفن البخارة نين بحر الثمال وشرق البحر الا بيض . 
وتلا ذلك إبرام معاهدة تجارية ألمانية ركية عام ۱۸۹۰ ؛ ومر ذلك العام 
فصاعدا دأب قناصل الألمان فى بلاد الدولة العمانة فى العمل على إنماء 
امال التجارءة الالمازةفى الدولة . على أن شيخ الساسة د سمارك > 
Bismarck (‏ ) ۳ راضا عن زنارة القيصر یت ولا عن RR‏ 


امه 
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AME 


4-الرنحف ادا ف کو ارف" 
التجارية الجريئة » إذ قد كان همه الأول منصرفاً إلى إبقاء فرنسا ضعيفة وفى 
عزلة عن الدول » مع تحاثى کل سبب لاخلاف مع الدول الاخری. فهو 
ذلك كان غير راض عن فكرةالتوسع التجاری فى أسيا الصغری» لما قد جره 


۱۳۹ 

من معاداة روسما الى طالا سعی باستمرار لكب مود ا وضمبا إلى حظيرة 
ألمانيا والمْسا . ولم يرق ذلك فى نظر القيصرالشاب » فعزل هذا الستشار 
القدم' وقبض بنفسه على دفةالسياسةالخارجية . والحقيقة أن سياسة «بسمارك» 
فى حرصهعل الحافظة على « الحالة الراهنة »كانت قد أصبحت عتيقة لانتمشی 
مع الظروف الجديدة . فان سرعه ازدیاد عدد الالمان فى بلاد تدل الةران 
على أن امجال فهالانتاح الواد الغذائية حدود کانت تضطرها إلى اناج سياسة 
للتوسع الصناعی » مع البحث عن أسواق خارجية لتسريف منتجاما ؛ وق 
ضعف أسطولها البحری إيحاء لبا بأن مثل هذا التوسع التجاری يحب آذ‌یکون 
قاريا لافماوراء اابحار . 

وانتهى العمل فى مد الخط. الحديدى إلى « آنقرة 6 مع حلول عام وما » 
وابتدأت أعمال المساحة العبيدية اللازمة لامتداد الط إلى بغداد . وكانت أول 
خطة لاتجاہ هذا الجزء أن مر“ لدی «سيواس» و « ديار بكر »» فاعترضت 
ارا أن الل كون يوه لاله زرا مج خی یه الق قاين 
( التابعة ها ( در چه خی معبا مر استعاله فى غرض حربى ضدها » 
وانتهى الامر بان طلبت شركة سكة حدید الأناضول فى سنة ۱۸۹۸ منحبا 
امتبازا عن مد الخط عن طريق «قونية» » خلب» فالوصل » فغداد . وكانت 
تتنازع الصا الألمانية فى هذه الأنحاء مصالم أخرى » غيرأنه لما كان النفو ذ 
التجارى الآلمانى قد تغلغل فىترحكيا بدرجة لاتدا نى» فضلا عن قيام الآلمان 
بتوريد الجزء الا كير من معداتها الحربية » فقد منح‌الامتیاز للشركة الآلمانية, 
واشترى سكوت الفرنسبین على ذلك بالاتفاق معبم على أن ,كون لهم مثل 
ما لا ان من حقوق الانتفاع عشروعات السكاك الحديدية وااصارف 
المالة ٠‏ 

وكان موقف بر يطانيا إلى ذلك المين من الشروع الال انى ودّياء إذ كان 


۰ 6 ۱ 
الخطر الا کر على مركز بربطانا فى الشرق الاوسط لابزال مصدره روسيا 
وفرنسا . وكان السفیر البريطانى.فى بر لین قد <ضر" ال ان على توطيد مركزمم 
التجارى فا لبج الفارسى ضماناً لتوازن آمام روسیا فى هذه الاطقة › ولذلك 
كان صدی منح الامتباز عن السك الحديدية الا انية فى بريطانيا عام ۱۸۹۸ 
حسن الوقع ؛ و يعنّى إلى « اللورد سلسترى ۰( Lord Salisbury‏ ) أنه قال 
فى هذه الماسبة : « حن رحب متفه الامتيازات لآنها تفضى إلى وقوف 
انا فی‌صف واحد مع مصالنا فىالخليج الفارسی».وعلقت جريدة «التيمز» 
7:6۱ ۲۸۰ ) بأنه مادام مشروع سکك الحديد التركية لم يعبد به إلى آید 
ريطانية تفا أن كول بين ألمانا دون أى دولة أخرى . وقالت جريدة 
«المور ننج وست » ) The Morning Post‏ ) ان الامتياز وضع فى بد ألماننا 
حجة لآن تقاوم أى اعتداء يقع على آسيا الصغرى من الشمال . كذلك بارك 
المشروع أيضا الاستعماريون من أمثال « سسل رودس » ( 350۵65 Ceci!‏ ) 
و«جوسف ملین » ( «نهابع‌طصعض) ذمءدد[ ) . وقد انفرد وکیل وزارة 
الخارجية بالضرب على نغمة التحذير» فقال ان الحكو مة مصممة كل التصميم 

على احافظة على الحالة الراهنة فى الخايج الفارمى . 

عل أنه فى سنة ۱۹۰۰ قامت البعثة الفنية » المعهود إليها بتخطيط المرکة 
الجديدية » بزيارة الکو بت؛ وقد مت إلى ش.خبا عرضا مغر نا لم الشركة امت.ازا 
بانشاء محطة نهابة الخط فى بلاده مع تخر حری عندها . فلا امتح الشيخ عن 
اجابة مطلبهم طبقا لا يقتضيه اتفاة» السرى الیرم منذ عام مع حكومة اند 
حرّض الا مات الحكومة العمانية » الى كان الشبخ يعرف بسيادتها الاسعية 
عليه » على إرسال حملة لتأید سلطانها عليه . وقامت الملة فعلا » غير أنها 
مات أنعدلت E‏ مجر د أن ر أت مد فة 7 رطا نة یمن علءدخل 


الخلج . وصار الآ ن بعد ذلك » أ ى ذهبوا فمزنطقة الدج الفارسی يحدون 


١:١ 
أن الاجلیز قد سبقوهم إليبا بارام « معاهدات مانعة للغير » حول دون‎ 
. مشروعامم‎ 
وق سنة ۱۹۰۳ وصلت مرک سکك حدید الا تاضول فی[نشاء خط داد‎ 
الحديدى إلى الحد الذى احتاجت عنده إلى رأس مال إضافى تستطیع به [عام‎ 
العمل ؛ فعرضت على الما لين الم يطانيين أن يتساهموا فيه بنفسالشروط السار ية‎ 
عل الالان والفر سین . وقد رحبت وزارة « بلفور »( 82۱10۷۲ ) هذا‎ 
)لم‎ The Cabiret ( العرض » غير أن الاعضاء فى مجلس الوزراء الخاص‎ 
بجمعوا على رأى فى الموضوع » ولعل ذلك كان راجعاً إلى أنهم لم ينسوا بعد‎ 
الكلمة المأثورة الى فاه بها « کیرزن » فى عام ۱۸۹۲ إذ قال « إن بغداد بجحب‎ 
أن تکون داخل الدانرة الى لاينازع السيادة البريطانية فها منازع » . وقد‎ 
قوبل الاقتراح پجوم عنيف من ذلك الجانب من الصحافة الذى ملل‎ 
الاستعارین وأصحاب الاعمال الكبيرة الذين أقلق بام استفحال النافة‎ 
التجارية الآلمانية وانتراعبا الاسواق من بد بریطانیا فما وراء البحار » فضلا‎ 
عن حقدم على ألمانيا مساعدتما للبوبر فى حرب « جنوب أفريقيا , . هذا إلى‎ 
أن کات ان الساسين ايذفوا فى غير حكاسة  موه استفزازية فى‎ 
لبحث فيا يمك نأن تجنيه أمانيا من التوّمع إذا نشبت حرب فىالشرق لوط‎ 
تكون بريطانيا طرفا فا . لذلك ۸ تقبل الحكومة البريطانية العرض الا لانی»‎ 
بإعادة‎ ) Lord 0 ( » و قام وزير الخار جية « اللورد لاند زداون‎ 
حديد السياسة البر بطانية فى الخليج الفارسی فقال : إن غرض‌ب بطانیا هو تنمية‎ 
تحار مما وحایتپا دون حجب التجارة الشروعة للدول الاخری » ومن حيث‎ 
أن قيام أى دولة آخری بانشاء قاعدة للا ساطیل أو أى ثفر محصن فى هذا‎ 
الخايج يكون مصدر خطر علینا فإنه د يحب علينا بلا شك بذل كل مالدينا‎ 
لنحول دون ذلك . ولت أقصد.بهذا أى مهد بدلاحد ماء لأنه لاو جد الان؛ على‎ 


۱:۳ 
ما أعلم » مقترحات ما لانشاء قاعدة أجنبية للا ساطیل فى الخلیج » . 


وق السنة التالية ۱۹۰6 بلغت الامور ذروعا ابر ام « الاتفاق الودی » 
( انعم افاي ) نتبجة للمفاوضات :الك سبقت لها ا لكر مان الم بطانة 
والفرنسية بسب ازدیاد خوفیما من سياسة التوسع الى كانت تنتبجبا 
« مناؤستهما النشيطة الوهوبة » لمانا . فانهما إزاء مذه.الضرورة الماحة » قاما 
بتصفية جمیع ما بدنیما من حلاف » وعل الا خص اعتراف فرنسا » بعد كل 
ما أبدته فى الماضى من اعتراض » بالخحالة الراهنة ىكز ریطانیا فى مر » 
ون 6 ت فد سكف إل ار لحظة بضر ورة تحديد موعد لابة احتلالا لها , 
وم تثذل عن متکبا إلا بعد أن تعهدت برپطانیا بعدم تغبير الخالة الراهنة 
الرسمية فى هذا الشأن”'' . وفى سنة ۱۹۰۷ انضمت روسيا إلى « الاتفاق 
الودى » ؛ وكانت قد فقدت الكثير من سطوتها واطمئنانما على مركزها على 
إر انهزامها فى الجرب « الروسية اليابانية » ( ۱۵۰6 ۱۹۰۵) وأصبحت 
أ کر استعدادا اتقام مع بر اا ال هی اف امد آمد او دل . وقد 3 م 
اتفاق انجليزى روسی بقصد ه اجتناب كل سیب لمدم تفاهم الدولتين بشأن 
مصالحهما فى فارس » » بأن خددت على «قتضاه دائرة تفوذ لكل منهها : 
فجُعل الشمال فى نفوذ روسيا » والجنوب فى نفوذ بريطانيا » و ترك فضاء 
ايد بين الدائرتين . واعترفت الحسكومة الروسية بأن بلاد الافغان واقعة فى 
دارة نفوذ بريطانياء فى مقابل تعبد بريطانيا بعدم تشجيع أميرها على اتخاذ أى 
إجراء يدد الصا الروسية ؛ وكذلك اععرفت الحكومة ااروسية « صراحة 

أنه لا نكر على بريطانيا ما لها من الصا الخاصة فى الخليج الفارسی » . 
وقد لق هذا الاتفاق فا بعد نقداً صارما من الساسة الاخلافیین 


> Round. Table, December 1:36, 111 « نع)١(‎ 


۲ ار 
وومموه » اسم‌زاء» بأنه اقتسام لدولة فارس الى نص الاتفاق على أن اليداً 
الأساسى للدولتين التعاقدتین شأنبا هو « الاحترام الطلق لاستقلاضا 
وسلاءتماء . على أن الواقع هو أن «فارسء قد زالت عنما مة الدول العظيمة 
منذ حكم الشاه «عباس الا كبر» الذى مضى على عهده ثلمائة عام » وأصبحت فى 
عصر بابلیون قطعة صغيرة فى رقعة الشطرج الى تلعب علیبا الدول العظمى ؛ 
وانپی‌استقلاها الحقيق يوم أن أرغمتم! روسيا على قبول معاهدة «ثركان کای » 
فىعام ۱۸۸۲ ؛ و احصرعمل‌ساستپا خلالهذا الضعف فى استغلال التنافسبين 
بريطانيا وروسيا ودره أطاع كل فريق منهما بالاخر . وصفوة القول أن 
الاتفاق قد خفض مؤقتا من حدة الر اع الم يطانى الروسى فى هذه البلادء 
ووظد مركز بريطانيا فى جنوبی فارس » حيث حظى فى النباية مندوبو الشركة 
البريطانية المزمع إنشاؤها حفر آبار للزيت عة « مسجدى سلیمان» عام 
۸ وکن ذلك بعد أن سے مدیرو ال که فى لندن مو اصلة السعى سنين 
عده دون جدوی » و أبر توا لملم فی فارس سرك العمل . وفى سنه ۱۹۰۹ 
تم تأ سيس «شرکة الزیت الإنجليزية الإيرانية » برأس مال قدره ۲,۰۰۰,۰۰۰ 


جنبه اسبرلی . 


آما ما كان من آمر ترکیا فان الحيئة المسماة « لجنة الاتحاد والترق » قامت 
فيم بثورة « نركيا الفتاة » عام ۱۹۰۸ مقصد إحلال حکومة دستور یه حرة 
حل حكومة السلطان عبد الميد ذات الطابع الاستیدادی » ولذلك تطلعت 
انظارها آو لا إلى الدولتين الحرتين الدستوریتین ریطانبا وفرنسا دون انیا 
ذات الحم المطلق . غير أن ذلك التحمس لروح الحر بة والتجدید كان قصير 
الأجل » وما لبث أن أعقبته رجعيّة قومية كانت م مظاهرها د المذايع 
الار منة » سنة ۱۹۰۹ . وقد قابلت الصحافة الر يطانية والفرس.ة هذه الفظائع 
بالسخط » فى حين أن الصحافة الا لانية أزمت الصمت فى هذا الشآن . وق 
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العام التالى حصل الآتراك على قرض من ألمانيا » بعد أن فشلوا فى مسعاهم 
لذلك لدی بريطانيا وفرنسا ؛ وکانت شروطه » خلافا لما سبق أن عرضته 
فرنساء « تتفق وكرامة بر كيا ». 

وحدث فى خلال ذلك أن حكومة « ال حرار » ال لفة حدیدا فى .ريطانيا 
أعلنت فى عام ۱۹۰۷ آنا على استعداد لسحب معارضة بر يطانيا فى إنشاء خط 
حديدى إلى الخلج الفارء.ى إذا ترك للمالين البريطاذين مد وإدارة الجزء 
الواقع من الخط جنوی بغداد . وقد دارت المفاوضات ف ذلك ما بين أخذ ورد 
أحكير من ست سنوات » واسفرت ف ممابة الامر عن اتفاق بين بريطانيا 
وأمأنيا وتركيا فى سنة ۱2-۱٩۱۳‏ وعت «وافقة ریعانبا اللهائيا على إنشاء 
سر حديد بغداد بشروط مکن تاخرصها فا بای : 

(۱) أن تکون « البصرة» اة الط . وأن تّت الحالة الراهنة فى 
«الكويت» ءوألا ينشأ أى ثذر أو عطة للسكةال1ديدية على اليج الفارسی» 
مع عدم قيام ألمانيا بتأييد أى محاولة لذلك من أى دولة أخرى . 

(۲) أن يكون لب بطانا عضوان فى مجلس إدارة شركة سكة حديد 
شداد . 

(۳) ن تنشأ > بناء على طلب من بر يطانيا» شر که عمانة لللاحة النبر به > 
یکون لما و حدها حق اللاحة ف آنبر العراق » وشركة ععانة للغور » لانشاء 
وإدارة الرانیء و مابات خطوط اللاحة فى بغداد والیصر:» على أن يكو 
لكل من حكومة ركبا وشركة سكة حدید بغداد نصيب سخی 


| ةنا ۰ 


ر 


(:) أن يعرف الا مان حقو ق شرکة الزيت الانجليزية ‏ الا رانية دون 
غيرها فى استكشاف واستخراج الزيت فى جنویی فارس وق ولابة البصرة . 
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أما استغلال الزيت فى کل من ولایی بغداد والموصل فيعهد به بصفة قاطعة إلى 
شركة تركية للبترول تمشل الصا البريطانية فما بثلائة أرباع الاسم والمصالم 
الال مانية بربعبا . 

لذلك كان بظن أنه قد تم التفام فى النباية على هذا الموضوع المعقد» وأن * 
سيطرة بريطانيا على الخليج الفارمى » الى طالما نظر إلمابعين الحسدء قد احتفظ 
بها فى جوهرها ؛ ولكنه اتضح ا قبل عق أن مصال ألمانيا فى السكة 
الحديدية أصبحت ۰ کصالح بريطانيا فى الخلبج الفارمى » استعمارية بقدر ما هی 
اقتصادية . وقد أصبح « الزحف نحو الشرق» ( 05/6 «عدمهمه:98 ) من أم 
ال مانی الى يصبو إلا الآلمان الاستعماريو النزءة» فى حسين أن مواطنهم 
: الديمقراطيين الاشتراكبين » قد نددوا بمشروع السك الحديدية ونعتوه بأنه 
دأول اتتصار عظيم للاستعبار ال رأسمالى الالمانى » وأنه قد سىء إلى العلاقات 
مع بريطانيا . وق هذا الصدد صر حوزير حر من وزراء المالية الا راو له : 
« نك إذا دخلت قاعة مجلس الإدارة لشركة سكة حديد بغداد شعرت بأنك 
تقنفس ف جو مكتب وزير من وزراء ألمانيا ق شارع Wilhelmstrasse‏ "أ . 


ویذلت انیا جهو دا عظيمة لتكو بن نفو ذ لها فى فار سأيضاء مستغلة فى 
ذلك ما يكنّه الفرس من الكراهية للاتفاقية الابجليزية الروسية لعام ۱۹١۷‏ » 
«وسبر سفراؤها على الصيد فى ماء طهران العکر » . وقد ازدادت الواردات 
الا لانية على فار سازديادا مطردا» وأنشئت فى طبرا نكلية جديدة رُبطت لما 
إعانة سخيّة من حكومة ألمانيا وعهد بالتدريس فما إلى مدرسين من الا مان . 
وقام « وثعوس » ( ۱۲۵۵۵۳55 ) قنصل ألمانيا فى « بوشير »» بما عرف عنه 
م نشاط وسعة حيلة » بدث الدعاية لآانيا بين قبائل البدو فى ولاية 


۱( الو له عراس هو الشارع الذى فيه مقر الحكومة » مثل 8 داونتج سريت » فى لندن 
(۱۰2- تارخ ) 


۳۹ 
« فارس ۰" ؛ فضلا عن أن ضباط ال يندرمة ( البوليس السلح ) الفارسية 
ومدريهم السو يديين آصبحوا فى الواقع عملاء للالان . وقدأحرز هذا التغلغل 
الال مانى فى شتون المنطقتين الر يطانية والحايدة من بلاد فارس نجاحا کبیرا حى 
أنه بعد نشو ب الحرب العالمية الأول وصلت الحالة فى آواخر سنة ۱۹۱۰ إلى 
أن النفوذ الآلماىكانهو السائد فى تلك الجبات ماعدا ثغور الخليج الفارمى؛ 
واضطر نزلاء الحلفاء إلى التزوح عنبا » ووقعت سبعة فروع من بنك فارس 
الامزاطورى ‏ الذی كانت إدارته فى أيدى البريطانيين س فى 

أبدى الاعداء . 


وق بلاد العرب کان « ميستر باشا » ( ۳۰۳۵ ۸۵5067 ) الال انی قد 
قام » بتكليف من السلطان عبد اليد » بإنشاء سك حديد الحجاز » الى فضلا 
عن الغرض الرعی من إنشاماء وهو تيسير سبل وصول حيجاج المسلمين إلى 
المدينتين القدستین »كانت له الفائدة الاستراتيجية التى هی انتقال الةو ات 
اللركية إلى غرنى بلاد العرب على وجه السرعة دون المرور فى قناة السويس . 
أما مصر فكان الآلمان یکافون فما لإنشاء علاقات ودية مع الحزب الوطنى 
الأخذف امو ۳ . 

ومن جبة أخرى كانت بريطانيا أيضال أل جبداً فى سبيل تقوية مركزها 
فى الشرق الأوسط ؛ وترجع أولى خطوابما فى ذلك إلى ينار سنة ۰۱۹۱۲ حين 
اقترحت لجنة خاصة شكاتها حكومة البند أن تقوم بريطانيا احتلال البصرة فى 
حالة تشوب اطرب ؛ وف نة ۱۹۱۳ قررت البحر بة تحو یل آلات تسیر 

(۱) امرجم س اسم ولاية فى مملكة فارس . 


. « Sir Ronald, Storrs, Orientations, definitive » عن‎ )۲( 
. ١٠۲١١ ص‎ . ۱۹ ٤۳ س طبعة سنة‎ 
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الا سطول إلى النوع الذی بدار بوقود الزيت » واشترت على ار ذلك‌من 
أنصبة شركة الزیت الإنجليزية الابرانبة ما یکفل اشترا کبا فى الاشراف 
علیها » وکانت الشركة فى ذلك الوقت قد أي مرت حفر ماتى بر وأتمت خط 
الآناببب الموصل من حقول الزيت إلى مصانع التكرير التابعة الشركة فى 
«عندان» . وكانت منطقة «عبدان» هذه عکھا شى بخ «الحمرة «(Muhammara)«‏ 
وهو عرب الجنس فارسی التبعية » 5 له الواثبق بت بید بریطانیا لسلطته 
فى منطقته ضد أى افتيات بقع عليها من السلطان أو الشاه على السواء . وبمثل 
ذلك » لما كان من التو قع العثور على الز بت فى منطقة «البحرين » » اسعالت 
بر يطانيا شيخبا » فقبل فى سنة ۱۹۱۱ أن بتعید بعدم منح أى امتباز لاحد دون 
مو أفقة حكو مه اند . 


وفى خلال ذلك كان التسابق فى آوربا على التسلح فى البحرية والجيش 
امأ على قدم وساق » حتّى لقد بلغ مبلغا شيها بقوة الدفع الى تجمعت فى يحلة 
د فاعة هائلة لايحد الذين هيّأوا ها الحركة سبيلا إلى وقفها . ثم إن قادة تركيا 
الوطنيين دفعوا بها دفعاً لا راد له إلى فلك ألمانيا . ولعل رائدم فى ذلك أن 
المزايا الى كانت تتمتع ما بر يطانيا فى أسفل العراق » وفرنسا فى سوريا » لم 
تخرجف الحقيقة عن كو نها انتقاصاً لسیادةترکیا؛ و آن‌روسیا » الی‌طالا دأبت 
منذ المقدم على توسيع رقعم) على حل ب رکا ء كانت تشجع تاتهر از 
وار الحركات الوطنية فى البلقان وأرمينيا وبين الا کراد » فى حين أن 
ألمانيا هىالدولة الو<يدة الى كانت مصلحتبا فى تقو ية ركا . وفى اكتور 
سنة ۰۱۵۹۱۳ أى بعد أن مضى شهرين على ذهاب القائد الفرنسى د الجبرال 
و < ( 00176[ Gener‏ ) إلى «بطر سيرج » لاعادة تنظيم الجش الروسى» 
اختير القائد الال مان الجنرال « لمان فون دز » ( (Liman Von Sanders‏ 


۱۶۸ 
القيام بإعادة تنظ الجيش الترى » وألحق به ائات من ضباط الفرتق وضباط 
أركان الحرب الآ مان . وعندما احتجت دول «الاتفاق‌الودی » على ذلك أجاب 
الراك بأن أسطوهم قد در به ضباط بريطانيون » و شر طم المسلحة درا 
الفرنسيون » وأن علاقنهم الحربية مع آلانیا برجم عبدها إلى ثلائین عامأ . وف 
مارس سنة ٤‏ 959 | الآلمان والاراك تدارسون الاراء والتصممات عن 
توحيد نظم‌ومقاسات السكك الحديدية عندهما فىحالة نشوب الحرب » وعندما 
أفضى مقتل « فرد ند » ( ۳6۲۵10200 )أرشدوق العسا إلى التعجيل بإشعال نار 
الحر بالعالمية الأولى » انضمت تركيا إلى «التحالف الثلانی» (ع۸۱۱:۵06 مام 


ابص لاس 
بمو العصيرة الم و مة 
(۱۸۰۰- ۱۹۱۷) 


إن الحضارة الاسلامية » الى كانت بوما ما تفوق عراحل شاسمة أرقى 
مابلفته آوربا فى « عصورها المظلبة » » أصبحت فى آوائل القرن التاسع عشر 
أثراً بعد عين . أمَا ما کان لها من مظاهر تبدو شائقة أمام السيّاح» الأ خو ذبن 
بزعات الخيال فى نظرمم السطحية [لمهاء فكانت عند تدقيق النظر فيبا تنطق 
بعلامات العفن والانحلال . وأما أعمال التجديد الى قامتبما البعثات الدينية 
فى بلاد شرق البحر الا بیض التوسط فى أوائل القرن السابع عشر » فى ظل 
حك « الآمير عفر الدين » مثلا ؛ فكانت » من جهة » #صورة فى رقعة ضمقة : 
ومن جهة أخرى لم تتغلغل فى حياة التوم ولم تكد تمس العنصر الإسلاى ذا 
الغالبة فى هذه البلاد . 


وقدكسدت حال الزراعة الى هى عماد الاقتصاد فى هذه الارجاء » بتأثير 
نظام ذلك الحكم الذى فرض عليها الضرائب ال جارة ول يكفل ایا مر 
استغلال الموظفين أو سطو قبائل البدو . وف المدن وقف تشييد المباى العامة 
منذ ثلمائة عام » فى حين أن الاثار البديعة الى خلفها الماليك ومن سبقهم 
من الدول قد أخذ بنسرّب إليها الخراب » وما من يد تع مها أو تقوم 
بترميمها » فضلا عن طغيان المساكن الحقيرة على مواضعها . فكانت تری, 
خارج الأسوارالمتاكلة الى تعبط بالمدن أ كوام لاحصر لها من الاتربة والركام 
وفضلات للنازل » الى را كمت بعضبا فوق بعض خلال القرون الطوبلة 
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وأصبحت مثوى للتشردن والکلاب الضالة» تبدو من تكد سا و طول 
امتدادها كأنهبا تلال حقيقية عالبة تضرب بار تفاعها فى جوف السماء إلى 
خمسين قدما أو يزيد من سطح الارض الطبيعية حوغا ؛ وقد ند أجزاء منبا 
إلى داخل المدينة نفسها فى الاراضی ااخالية من البناء . أما معد ات مد الاهلن 
بالميأه ومرافق الصحة العامة والعناية بالمرضى » فكان أمرها رهناً ما ربط علما 
من الخيرات الىل خن عليها إهمالالقرون » أو متروكا لكل إنسان يدبّر لنفسه 
تعیب بت وائل ,يونا عانقا الاذه دمن نی ات ابیز 
والوباء ؛ فكان ظبورها فى نظر القوم مظبراً طبيعياً لول سخط الله علیهم » 
لا لپا شرور عکن القضاء عليها بيد الانسان . 

وكانت الحكومة جارة » استبدادية فى نظامبا » تباع فيها الناصب 
و تشتری » يعتورها الاهمال فی كل أعمالماء وحياة كل من رعاباها رهن بنزعات 
الماک فا : فقد تزهق روحه بلا اكتراث لاقل هفوة تقع منه "" . وكان 
التعليم العالى مقصورا على دراسة التوحيد والفقه الاسلاعی, کا كان التعليم 
الابندانى ينحصر فى حفظ القرآن عن ظور قلب » وقل من كان يستطيع قراءة 
كناب أوكتابة شىء أكثر من أسمه . وقد أدى انتشار الإسلام إلى شيط مو 
الاراء السياسية ۳ . 

كذلك كانت وسائل الاسفار بطيئة وفوق مقدور غالسة الناس . فكانت 
الرحلة بالقوافل من بنداد أو القاهرة إلى دمشق تستغرق ثلاثة أسابيع . 


(۱) انفار متلا كتاب « اللوردكرومر » تأليف 76]1304 1.020[ ص ١١١‏ وكاب 
CA Servant of Empire (‏ تأليف ff :* : Clara Boyle‏ 1 

(۲) امرحم س هدا بالطبع تعلیل خاطىء من المؤلف . فن المعروف أن من صميم الادیء 
الإسلامية أن یکون آمر الي شوری بين كل ذى شأن » وان عدم اهتام المسلمين ,بالسياسة فى 
ذلك الوقت إن هو الا ضرب من ضروب إهالههم لعلوم الدنيا » التى غمریوا فيها بم وافر فى 
عصور الاسلام الأولى » ویعترف بفضلهم فيها الاورییون انفسهم . 
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۴ كانت الكتب الخاصة بالرحلات نادرة » والموجود منها لا يستطيع الحصول 
عليه إلا القليلون» فكانت خيرة متوسط الناس وخیلامم لا تتجاوز البيثة 
الحبطة مهم مباشرة . ولذلك كانت فكرة القومية لا وجود لماء فالميع رعا 
« البادشاه »» ول يفكر أحد فى قومیته : هل هو سورى مثلا » أو عراق » 
أو عربى ( وهذا الآخير أبعد الاحتمالات )» بل كان الناس يتميز بعضهم من 
بعض « متهم » أو المدينة الى كانت أصل منشتهم : فيقال مثلا ان فلانا مس 
فى 4 أن اور مکی اودجوف هو تور اراو ايقس ؛ قال 
أنه خدادی » أو حلی ¢ أو شای ( معنى « دمشق » ( آو مصری ( ععی 
« قآهری » ) 

فليا تولی « مد على » حک مصر كان جل همه منصرفا إلى تأييد مرکزه 
الشخصى فما » بأن بل منما قوّة حريية حرية ذات بأس شدید ؛ ورغبة فى 
تحقیق هذه الغادة كان داثما ختص ذلك بنصف دخل الدولة . وإذ كان جنس 
عن البلاد » فان مصلحة أهلبا لم نكن تمه فى كثير أو قليل ؛ غير أنه لک 
يضمن الحصول عل ما بلزمه من المال لمشروعاته الحربية » رأى ضرورة ز بادة 
إنتاج مصر الزراعى وانتشاله من الوهدة التى سقط فها بتوالى سوء الحكم على 
لللاد مدة تقرب من خمسمائة عام » کا رأى إدخال صناعات جديدة لم يكن 
البلاد عهد مما من قبل . وقد تناول مسألة ملكدّة الاراضی وملا كبا المعترف 
م بملكيتها منذ عهد الماليك ۰ فى بعضهم منها بعوض مالى ؛ ونزع ملكية 
مضهم الاخر » ولم يأت عام 1814 حتى صارت ملكية معظم أراضى البلاد 
فى بد الحكومة » أى فى بده هو » وإن كان قد أبقى الارض فى أبدى 
مستا جرا لزرعبا ۱ “م شرع ابتداء من سنة ۱۸۲۰ فى إنشاء مو عة كبيرة من 
الترع فى الدلتاء ل يتسنى زرع أراضها بطريق الری الدورى بدلا من طريقة 
الحياض الصناعية ال ىكانت تملؤها مياه الفيضان السنوى لتكسما خصو دة قبل 


1o۲ 
زرع احصول الشتوی الذی كان هو احصول الرئسی . فليا استدل بنظام‎ 
ری الخياض العتیق هذا النظام الحديث فى الری » مع ما كان به فى البدانة‎ 
من نقص وعبوب » صار فى الامکان زرع محصو لين أو ثلاثة فى الارض‎ 
لو احدة کل عام » فکانت تنبت امحاصیل الرصة أمثال القطن والنبلة والکتان‎ 
والارز ءلاوة عل حصول الفلال الشتوی ؛ وبذلك أيضا آمکن زادة رقعة‎ 
۱۸۰ الاراضی المزرعة حى قدرت زادنا فى الدة من سنه ۱۸۲۵ إلى‎ 
ممأ يعادل الریع تقريبا » وذلك بالرغم من شدة المحاجة إلى الادی العامة‎ 

بيب اة الاجبارية فی ابجیش ون الشروعات الصناعة. 

وقد ر كزت السياسة الزراعية فى أضيق دائرة عل القط الذی انبعه 
حكام مصر اليو 2 ن بعد أن فتحبا « الاسکندر ال کر" . فكان تمد على 
هو الذى يشير ما بزرع من امحاصیل > مفضلا ما کان منبا صالا للتصدير 
بأدباح عالية » وعلى الاخص القطن . وكانت البزور تقدم للزراع بصفة 
قروض » مع مد أيضا بقروض مالية تک للانفاق على الزراعة . و خصص 
عدد كبير من المفتشين لر اقئة وتنفيذ أوامر الماشا بالدقة والامانة . وكانت 
معظم أنواع الخاصيل 7 تعتر احتكارأ للحكومة » فتشترما بصفة إجبارية وشمن 
محدود » قد کون فى عض الاحبان نصف : فن. الوق أو دونه » م تستباك 
فى الاغراض الى تعبا الحكومة » کتموین ابش أو مد الصانع الآميرية 
بالخامات » أو كبيعيا فى الخارج رباج عالية ؛ وقد جاء فى تقدبر عن سنة 
۸۳۹ أن هو فى المائة من صادرات مصر و .؛ فى المائة من وارداتها كان 
لحساب الحكومة . 


وعد لذلك الصناعة » فقدصدرت الاوام فىسنة ۱۸۱۲ باعتار الصناعاید. 
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الموجودة وقتئذ بمصر احتكاراً للحكومة ٠‏ فصارت الحكومة مجی أرباحا هائاة 
من < ركد زويد الصناع بالخامات الى ابتاعها منالفلاحين » 5 شراء مابنتجو نه 
متها من المصنوعات بان البخس الذى تحدده » ثم ببعها ثانية بأعلى ماتستطیم 
الحصول عليه من الا عان . ثم أدخل الباشا فى البلاد صناعات جديدة عدّة » 
كان معظم انتاجها يستنفد فى سد حاجات الحكومة وف التصدر . غير أنه 
سرعان ما أسفرت إدارة معظم هذه الصناعات الجديدة عن خسالر » رجح 
آسباما إلى غلاء الآلات الستوردة » هی وأجزانها الصغيرة المت برة » وقلة 
اللأكفاء من البندسین والعاونن اللازمين للأشراف علیبا » فضلا عن 
استياء العال ونذمره من اننزاعهم من حقولهم أو مصانعبم الاصلية إلى 
العمل فى هذه « المصانع المظلمة الشیطانة » ( على حد قولحم ) . يضاف إلى ذلك 
ضباع بعض الذامات سدی وکسر الالات والتراخى والفوضى » بلالتخريب 
العمدى وتعطيل العمل فى المصانع أحيانا . وكان أحد الامجلیز يرقب الحالة فى 
عام ۱۸۳۸ فلاحظ أن الاقشة القطنية المصنوعة فى مص ركانت تفوق فى با 
الاقشة الابجليزية الماثلة لما المستوردة ما بعادل ۱٩‏ فى المائة . وقد رافت 
الخسار المتخلفة عن ذلك فى مخداف هذه المشروعات حى صارت الحال ‌منة 
۰ لا تمل » و اصبح الفشل ای هذه الرکد الصناعية واضحاً حى للباشا 

. وفى خلال حرب الشام الثانية أغلق الكثير الماع استتعاداً لنفقاتما 
5 الالاف من العيال بسيب ذلك خدمة الجيش . 9 صدرت الاو امر 
باغلاق جيع المصانع الى ثبت آن إدارتها لاتعود برج ما فا غاق الكثير من 
الصانم ف الحال؛ وبق بعضبا یتعر بر فى العمل بضع سنوات أخرى » وجاءالقضاء 
الأخير علیبا فى عام ۱۸۵۲ » حیما أجبرت الحكومة البريطانية الباشا » فى 
نسو ية مسألة حرب الشام » على قبول شرط يقضى بأرن تسری على مصر 
شر وط العاهدة التجارية امرمه عام۱۸۳۸ بين اجلترا والدولة العانبة وهی 
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الى خولت التجار البريطانيين حق دخول أى جزء من بلاد الدولة العمانية 
لشتروا بأنفسبم النتجات الزراعية والصناعية من آنتجوها من أهل البلاد . 
ول مض على ذلك أ كثر من بضع سنوات حى صار کل مايق من ذلك الصرح 
الصناعى » الذى | الملايين فى انشامه » عبارة عن أنقاض من الالات 
كل فبا الصداً » داخل مبان قدیة مبجورة مبعرة ق كانه آاء البلاد . 
لقد عم القضاء بالفشل على عاولة جعل مصر بلادا صناعية . 

«ولمل" هذا الفشل كان آمراً لايد منه > فان محاولة الز ج باقتصاد بدائى 
زراعی احتکاری ».فى معمعة نظام إنتاج صناعی غريب عن البلاد کل البعد » 
كان لامفر من أت تءترضها عقبات فى غاية الخطورة . . . فقد کان مدرو 
الصانع فى معظم الحالات من موظق اسکومة » الذين جبلون طبيعة العمل 
الذى عبد إلهمبه ولایشعرون بثىء من‌التحمس نحوه. فضلا على أن الالات 
الى استوردت لهکانت لازال مستحدثة وفى بداية عبدها وذات آمان باهظت 
ولم يكن عصر سوی النزر البسیر من يفقمون الامور الفنية الرتبطة بالالات 
الحديثة . .  .‏ أن مابذل من ال جو د للنبوض بالانتاج الزراعی لم يكن آحسن 
حظاً من ذلك . فان ضتالة الأثمان الى كانت تدفع للزراع عن حاصيلهم ذهبت 
بكل وازع يدفعبم إلى العمل . . . فكانوا فى الحقيقة يساقون مكرهين إلى العمل 
بالتبديد والوعيد : وهجر" الالوف منهم مزارعبم بالفعل. وقد كانوا من‌وقت 
إلى آخر حاصرون ف المدن والمستنقعات الى لجأوا إليها و رضون عل العودة 
إلى قرام .۰ وصفوة القول أن نظام الاحتکار لم يساعد على خلق روة 
جديدة » وکل مانتج عنه هو خفض مدتوى المعدشة بين المزارعين وعويل 
البروة الاضافة النامة عن ۳3 الاسعار ومضاعفة الانتاج ال دى 
الشکومة»"" . 


)۱( عن 9 Crouchley‏ 6 ص ۶ ۷ وما مدها و ۱۰۳ وماعهدها : وهناك وحه شه عحیب © 
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وقد دلت التجارب فى زماننا هذا عل أنه من الصعب جدا الاسراع فى 
حو يل الاقتصاد الزراعی الساذج إلىاقتصاد صناعی عصرى عن طريق فرض 
النظم الادارية الماعبة . فإن مالاقته اسکومة السوفيتية من المقاومة ففمثل 
هذه أنحاولة معروف مشهور . ولقد كان محمد على» رغم نشاطه العظيم وعزعته 
الحديدية» تنقصه تلك الوبرات اللفستة امحبمة اللازمة لاستالة الالوف إلى 
التعاون معه ومساعدته . فضلا عن إن کفاحه فى هذا الوجه لم يكن مع مجرد 
فلاحين جهلة بل مع طائفة من الفلاحين ذات کراهية جاحة لكل مستحدث » 
تأصلت فيم بسبب انحصارم فى بيثة و ادی‌النیل المنعزلة عن المالم ۳" ءوفی حالة 
صحية خابرة بسبب الأمراض المستوطنة بينهم » ولم يكن لديه من الوسائل 
الكفيلة بتنفيذ تصميماته شىء يذحكر جانب ماکان لدى الحزب الشيوعى 
بالاتحادالسوفييى » من نشاط القائمين بالامر وتفانهم فى الاخلاص لميدمم؛ 
وحسن تدریهم ؛ ونواحی مقدرهم على القيادة » فضلا عن آخذم بالشدة کم“ 
من عجز عن تنفيذ أوامرم على الوجه الواجب " . 


و مکن مقارنة هذه الحال آيضاً حالة قلب نظام الاقتصاد الیامانی وتحو بله 
إلى النظم الغربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وهنا أيضاً بعد أن 
ظروف اليابانيين السابقة لحركتهم تفضل ظروف مصرء لاه بالرغم ما أصاب 
نظمهم الاقتصادية والاجماعية قبل حركتهم بتأثیر عوامل التدهور » فإرن ‏ 


بين هذه الال والحال العيائية التى آوحدهها الراقبة الإدارية التى حاولها حكام مصر من اليونات 
والرومان فى مثل هذه الظروف . ۱ 

(۲) هذا العامل مو ضح بأجل بیان فى كتاف » A Wandering in the Levan‏ > 
لیف « Hogarth‏ ,0 .م » — طبعة ۱۸۹١‏ ص ٠١١‏ والصفعات التالية لها . 

(۳) هذه المقارنة واردة بایضاح واف فى حث مستقل دكتور 80006 .4 فى صحيفة 
of the Middle East Society »‏ ourna1لJ‏ » - الحلد الأول » الاعداد ۳ - 4 (ييت 
للقدسسنة ۱۹۷ ) ص ۰؛ والصفحات التالية لپا . 
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اليابان كانت » مع عزلتها. أصح وأسلم من مصر الخارة الى ابتليت .ذلك 
النقص الفاحش فى عدد سكاها . وکان الامبراطور بما له عندم من المزلة 
السهاوية بمثابة حور تدور حوله رَحى الولاء الطلقو التفانی التعصى » من أمة 
جرت فیا انقالید عل اعتبار أن هذه الصفات هی نل العلیا اي رجا 
شعبپم . آما الطبقة الحا كة فإنهاء رغم تمتعها بال جاه و شعورها بالثقة بنفسها ؛ 
لم يكن يفصلها عن باقی طبقات الامة حد" قاطع مانع » بل كانت تفسح الجحال 
آمام الآ کفاء للرقی إلى مصافها . «وفی کل طبقة كان الجال متسعاً للتعاورن 
و تنظیم الجبود ؛ وترجم بعض أسباب ذلك إلى ما ألفه الوم منذ القدم من 
العمل الجاعى : فى الاسرة» وفى القبيلة » وفى الرابطة البنية »> . 


ف ضوء هذه القارنات الى خف آمامبا موازین مصر عالما النپکه 
وقت تولى «محمد عل» آمرها ء ل يعدا بمة وجه للغرابة أو الدهشة فى أنه أخفق 
فى مشروعاته الى أراد بها قلب نظمبا المادية » بل إن الغرابة هی فى أنه بجح فى 
إنبجاز ما كان حا منذ خمسين عاما يبدو غالا » وهو انتشال مصر من الرغام 
الذى غمرها من جرّاء سوء اک مدة قرون عدَّة . فقد زاد محمد على فى غل 
الأرض الزراعية زيادة دائمة بما أدخله فيها من نظام الرى الدورى » وإن كان 
قد نشأ عن ذلك نقص فى خصوية الارض الى كانت قبل تجدد کل عام بما 
تفيده م غمرها بمياه الفيضان وأصبحت الآن فى حاجة إلى التعويض 
منه بالخصّبات . ولعل من أوضم البینات الناطقة بتقدم الإنتاج الزراعى للبلاد 
أن عدد سكانما الذىكان قد انعط بمرور القرون إلى ثلث أو ريع الغاية الى 
بلغبا قديماً قد ارتفع ‏ طبقاً لما وصل إلينا من الإحصاءات - بقدر ۷۵ فى 


> 0. C. Allen, A Short Economic History of Japan » عن‎ )١( 


ص ۱۵۲۱ ۰ 





۱۵ 


حر جيل واحد » من سنة ۱۸۲۱ إلى ۰۱۸۶۷ وذلك على الرغم ما کانت 
تستنفده اروب والخدمة اطربه الإجبارية مر الارواح . وهذا فضلا 
عما قام به محمد على من تزويد الألوف من الشبان المصريين بأضرب التربية 
والثقافة الغربية''' . يضاف إلى ذلك مالا يقل شأنا عن كل ما تقدم » وهو 
أن عمد على برك مصر وليسعليها دين لاحد . 


5 % * 


كان إبراهيم باشا.فى خلال تسع السنوات الى حك فيها الشام ولبنان 
( ۰-1۸۳۱ ) يترسم خطى والده فى تشجيع التعليم » لاغراض حربية 
وفنية . فق حين أنه أنشاً المدارس الابتدائية والثانوية لابناء المسلمين فى المدن 
الرئدسية »كفل للغالييّة المسيحية بلبنان ‏ تلك الطائفة الى امتازت بين أهل 
الشرق الأوسط جمعرا بين الذكاء والجد والمثی مع الظروف - تصيبها من 
التعليم ٠‏ بلشجیع قدوم البعثات الاجنية إلا . فسمح لطائفة « الجرويت ۰ 
الفرنسية العودة إلى البلاد فى سنة ۱۸۳۱ ؛ فبادرت إلى إنشاء المدارس 
وظلت تواصل جبودها إلى أن تم لما إنشاء « جامعة سَنْت جوزيف» فى 
يروت عام ۱۸۷۵ . 

ومن جهة أخرى كانت د البعثة الأمريكية البرسباتيرية » قد وصلت 


( 


إلى ار وت فی عام ۰ » ات مطبعة فى تلك المد ينة عام Ars‏ ¢ 





(۱) قدر عدد الطلية الذين تخرحوا فى الدارس الأميرية بما بين ۰۰و۱۰ و۰۰۰و۱۲ 
طالب حل عن ۰ Jug], Le Panarabism‏ .ل ( نقلاعن 5۵00۳۲2۲0 A.‏ ) طبعة القاهرة 
سنه ١95155‏ ص 55 ۱ وما يايها . 

(۲) كان من بين الأديرة المسيحية بلنان دران أنقئت بكل منهما مطبعة منذأوائل القرن 
الثامن عشرء ف الوقت الذى أنشكت فيه أول مطبعة فى استافول . غيرأنه لم يكن لهما أثر یذ کر 
في الثقافه العامة بهذه الاحاء . 
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و حلول عام ۱۸۹۰ بلغ عدد مدارسما ثلاثة وثلاثين مدرسة مما الف تلم ؛ 
وفى سنة ۱۸4 أنشأت « الكلية السورية البروتسّنتيّة » الى تسمت فا بعد 
اسم « الجامعة الأمريكية ببيروت » . وفى حين أن مطبعة اريت أنتجت 
فى المدة من ۱۸۵۳ وما بعدها موعة من الكتب العلسة باللغتين الف رنسية 
واللاتينية » انصرف الامریکان إلى إخراج الكتب الدراسية باللغة العربية . 
أى أنه فى ألو قت الذى كان فيه الکانو ليك الفرنسيون سبمون بقسط جليل 
الشنأن فى نشر التعلیم فى سورب بصفة عامة »كان الأمريكان يقومون بالقسط 
الاوفر من إحاء اللغة العربية بصفتها لغة للاداب والمعارف بعد أن كسفتبا 
شمس اللغة التركية مدة ثلالة قرون ؛ فكأهم كانوا عن غير قصد أول باعث 
للأمانى القومية العربية . وقد قام بالججانب الا كبر مر هذه الحركة 
بعض العلماء الأمريكبين مع من وقع عليبم الاختيار من الاسا:ذة من 
أهل البلاد . 

عل أن الميثات الى كانت فى بدایتبا جمعيات ثقافية ماليئت أن تخللتها 
الروح السياسية التأمر بة وأخذت تعمل لذلك باسم غاية مقدسة هی التحرير 
من الظم العمانى . فقد أنشئت حوالى نة ۱۸۵۸۰ جمعية سربة تضم اثنين 
ورن عسوا وق المدلين :والدوؤوتء وكان آزستن.ضا شاب م 
من تلقوا دراستهم بالكاية السورية البروتستتتيّة » فقامت المعية بمرض 
بجموعة من اللافتات فى مدن سورياء نادت فا بالمطالة » فى لهجة 
كانت داد کل يوم شدة » بجعل اللغة العربية أللغة أأرسممية للبلاد » ورفع 
الرقابة عن الصحف ؛ وبالحكم الذاق لسورا متحدة مع لبنان » وهكذا . 
غير أنه حوالى سنة ۱۸۸۳ اشتد فزع هؤلاء الشبان من البوليس السری 
العمانی » المنبث فى كل مکان ‏ فاضطروا إلى إغلاق جمعيتهم وإعدام آوراقبم» 
فى حين أن بعضا منهم من آشریوا مزيدا من النشاط » رآوا من الحكة 
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الانسحاب إلى جو التساح الوفور فى مصر فى عهدها ال جديدء الذى أصبحت 
فيه الميمنة على الىك للاشراف البریطنی . وانفرد « جورج أنطو نيو س» 
بذحر هذا الحادث » الذى هو الاول من نوعه فى تاريخ الوطنية السور به . 
ولقد كابد بعض الشقة » بعد أن مضى عل الحادث عو خمسين عاما » فى 
الحصول على أقوال الباقين على قبد الحياة من أولئك الاعضاء » أو معاصرهم 
هن العرب الذين شبدوه » للدلالة على أن ماقامت به هذه « الصفوة المستنيرة » 
من الاشادة بعاطفة القومية العربية قد كان له تأثير واسع التطاق . 
ومع أنه صرح فى تناوله الوضوع بأن ماقامت به هذه الفئة من الجهود السرية 
لم يكن بطبيءة الحال مما يستطبع رجال القنصلية البر بطانة القیمون يومئذ 
بيروت تقديره تماما فقد سافته وطنيّه على ما يظبر إلى الغالاة فى 
وصف أثر هؤلاء الرواد الآوائل. أما تقدر رجال الةنصلية للحادث 
أنه لم يكن سوى « تطعة مرطوبة من الألغاب النارية لم بزد مفعوغا 
على إثارة مظبر ضعيف من مظاهر حب الاستطلاع فى نفس شعب غير 
مکترث » فتشبد بصحته الاحوال الى تلت'ذلك . فقد ظلت حركة القومية 
العربية فى اجس والعشرين سنة التالية تدار فى الغالب من بعد » فى مكنا 
الامین بالقاهرة وباريس . أما فى سو را فل حدث سوى هياج مؤقت أحدثه 
أحد الهیجین خلالءشر السنين الاخبرة من القرن وین سيه بمة اللشپیر 
العلى بظلم العمانيين ؛ وفا عدا ذلك « خمدت الرکد كأنها فى سات عميق 
يكم أنفاسها استبداد السلطان عبد الجيد » وتخدّرها الخدرات الى انتحلتبا 
سياسته من اسم الجامعة الإسلامية » . والواقع أن السلطان ‏ الذى لاتنفدجعية 





(۱) عن الؤاف المذ كورس 75 والصفحات التالية !با . 


۱۰ 
وسائله "" - فضلا عن تشجیعه إ<ياء العاطفة الاسلامية بإنشاء سكة ا دید 
الحجازية المؤدية إلى « الدينة »» دأب عل منح العطابا لمعاهد العلل العربية » 
وأنفق مبالغ طائلة على الحرمين » وألحقعددا كبيرا من العرب يخدمته الخاصة» 
وجعل من بين أقسام الحرس الملكى فرقه عربية . .هذه الوسائل » وبفضل نظام 
جاسوسته الى لاتخمض لما عبن » حول الرأى السیاسی الناشیء بين رعاناه 
العرب من مجر أه القوى إلى مجرى الجامعة الإسلامية الذى هو سل منه عاقبة . 
ومن جبة أخرىكانت التربية الأوربية الى زود .ما الطلاب مدارس البعثات 
الفرننية ف اذك د مق ارت الجن وة من الان اا حي 
من حظيرة تقاليدم الثقافية و ساروا فى«صاف الفرع. «فكأنهم كانوايعيشون 
فى عالمن أو أ كثر دون أن یکونوا تابعين لالم منهما. . . فلم يبق لهم معيار 
للقے خاص بهم » ولا يستطيعون ابتكار شیء ما ؛ وکل ما يستطيعونه هو 
انحا كاة ( التقليد ) » وحی هذا لا جیدونه » لان إجادة انحا كاة حتاج إلى شیء 

من الابتکار » . هذا وصفیم «ألبيرحورانء فى تحليله الثاقب شذه الحال”" . 
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كان الشعور بالضخط الاوری فى فارس والعراق اقل بكثير ما تقدم 
ذكره . فانه فى حين أن شواطىء شرق البحر الأبيض ومص ركانت معرتضة 
صسائمرة للم رات الاورية » كانتتلك المؤئرات لاتصل إلى طبران أوبغداد 
إلا بعد مرورها بمصافى « مسقو» أو «بمبای» أو « استانبول » فتقل بذلك 
حيو يتبا وقو با النافذة ؛ وكان تأثير البعثات المسيحية مقصورا فى الغالب عل 


(۱) كان اسم اللطان لا يزال « موضم تبجيل عظم » من أهل المدن بالعراق حى فى سنة 
۰۸ ( .312 ,00 .مه Longrigg,‏ ( . 
(۲) هن » 8708طعآ Syria and‏ > س ۷۰ وءامدها . 
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الا قلبات المسيحّة الصغيرة. آما الأهمية الكبرى فىهذه الا محاء فکانت لتجارة 
آوربا وصناعتهاء وتأثير التجّار والصناع الا وربیین ؛ بل السيّاح و علساء الا ثار 
أيضاً . 

وکانت الطباعة قد دخلت فى فارس : فأنشئت ما أول مطبعة فى «تربز» 
عام ۱۸۱۲ و تانها مطبعة «طبران» ق‌عام ۱۸۲۳ . كذلك ابتدأ ارسال البعثات 
الدراسية الفارسية» من طلبة الطب وغيرمم » إلى اجلرا من وقت مبکر یقدار 
ار خه من عاعی ۱۸۱۰ و ۰۱۸۱۵ وق سنة ۱۸۵۲ خصصت ام کومة الفارسة 
إعانة مالية كبيرة لانشاء وإدارة «دار الفنون, الى كانت تتسع لماثة طالب » 
وكان الغرض الأول منها إعداد ضباط للجش » وتتناول الدراسة فبها بعض 
العلوم علاوة عل اللغات الفرنسية والإبجليزية و الروسية ' ويقومبالتدريس فما 
آسائذةمن الاورسن والفرس .وف سنة ۱۸۵۵ أنشئت وزارة للرسة والتعليم» 
وبعد ثلاث سنوات من ذلك أرسل اثنان و آربمون طالیا إلى آوربا لق 
دراستهم بها . غير آن‌سياسة «نور الدين شاه» خلال‌حکه الطویل(41-۱۸4۸) 
كانت مع ذلك تنوخى عدم تشجیم رعایاه على ز بارة آور ا و يكن عادة 
ست اا الاعيان دراستهم فى الخارح . ولذلك كانت النظم العصر ية 
لا تدخل فارس إلا ماما وعن طريق غير مباشر أو غير مضمون الا بر مثل 
مدارس البعثات الدءنية ۰ والمستشفيات » والبعثات الحربية الاورية » 
والةنصليات» وموظؤ المصارف والشركات البرقية » والتجار 


أمافى بغداد فكان إنشاء المدارس الاو » ودخول فن الطباعة ؛ فى عبد 
ولاية « داود باشا » (۳۲-۱۸۱۷) ؛ فضلا عن أنه بانتصاف القرن التاسع 
عشر كانت ال جو د المذولة فىاستاندول لادخال الاساايب العصرية فى إدارة 
الكومة العانية قد أخذت آنارها تظبر فى بطء فى شى آنحاء الدولة حى 
(م ۱۱ - تاريخ ) 


1۲ 
وصات إلى هذه الولاية النائية المهملة . غير أنه کا قبل فى ذلك س «١‏ إذا 
كانت قيمة الحكومة تقاس مها بده رعاباها من حرية وما يشعرون به من 
سعادة : فان العصر الجديد لم يكن شير | من سابقه فى شىء بذ كر . فقد بقست 
حالة الامن منحطة » والعدالة نادرة » وايتزاز الاموال من الاهلین جری 
غراف لذ وم رميات لكوع بط لها اق بو التو ا ودر 
شىء من‌التقدم فى بعص النواحی . . . فلكبر إنسناد الناصب العالية ف الحكومة 
إلى الموظفين الز ودین جانب من 'لنربية ألحديثة , کا ازدادت العنابة بالتخصص 
فى تلف ا اعمأ #وضان من المکن أن يقال عق أنه قد وأجد اھکل 
العظمی لتكو ن حكومة رشيدة وم يبق إلا أن ست فها الحيأة حا ادر 
الكفاءة والقصد الحسن» ".فن ذلك مثلا أن ذلك الرجل « الآمين النشبط 
السمح > تمد رشيد باشاء الذی تولى حك الو لاية خمسة أعوام من سنة ۱۸۵۳ 
قام باعادة فتح جموعة كبيرة من ترع الری المبجورة وأنشأ شركة للملاحة 
الهرية ؛ وهو فى ذلك لم يكن سوی الطليعة لعبد مدحت باشا الذی قام 
فى مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات ( ۱۸۹۹ ۷۲) مشروعات شأسعة » منبأ 
نظام تسجل‌الاراضی الذی كان الاول من نوعه وکان ری به إلى منغ حو ادث 
الاعتداء بين القبائل ؛ ومنها حركة تطریر الاجر بعد انطماسما » وانشاء الملاحة 
النورية “ والاهنهام عرکالتصنيم » وإصلاح مراف المدن . کذلك أنشأ البلديات 
والمجالس الإدارية » ونفذ قوانين الخدمة العسكرية الاجباربة » فضلاعما بذله 
فى سبيل القضاء على فساد الحكم دون جدوى . ثم إنه أنشأ ف بخداد صميفة 
سیارةومصانع حربية ومستشوداراً للمعوزين وملجاً لا بتام»ومدارس كثيرة 
ارتفعت مها نسبة الذين یعرفون القراءة والکتاة ما كانت عليه فى سنة 


.« 0۳62۲۱82۶ .مه‎ cit., 281 » عن‎ )١ 


۱۳ 

٠ \A0°‏ وهو نصف ف المائة على الارجح > إلى مایت ه و ٠١‏ ف الا فى سنة 
٠‏ . ولس من العسير أن مد بين هذا الحشد من المشروعات ما ثم منبا 
وماكان فى دور احاولة - آثار التعجّل وجل الاعتبارات الاقتصادية أو 
بجاهلما » والمغالاة فى تقدير النجاح » وتفضيل الآمور البراقة على السديدة .. 
غي أن عا أوق من بصيزة ثاقة وخاسه وطنه فطیاره قطلهه كان هن 
حسن الأثر ما أرنىكثير! على مایکون قد وقع منه‌من اخطاء ببب قلة اطلاعه 
أو نقص ثقافته ؛ وی عبد قريب » لايرجع إلى أ كر من عشرین عاما » كان 
اسه « يتردد استمرار على ألسنة أهل المدن ورجال القبائل مقرونا بوصف 


أنه المجدد المستنير 0 


وكذلك النظام العصرى المستحدث فى إدارة الحكومة العمانية أدخله 
مدحت ناشا فى البلاد برمته » « فأحل محل الباشوات المستبدين بآرائهم طائفة 
كبيرة من الموظفين النظاميين » وم « الأفنديّة ۰. وهؤلاء کانوا مزودين بشىء 
من التعليم لكنه لا يصل إلى درجة الثقافة » ضعافا فى (درا كيم ولكن معلباقة 
فى التقاليد الاجتماعية » يلبسون زيا آوربیاموحدا لكنه ناب عن الذوق السلم» 
براعون الدقة فى أعبالمم ولكن مع مغالاة ف السك عرفية الرسميات ؛ یت وافر 
فهم شىء من روح الخدمة العامة » فکان الور فى نظ رم ءنحصرا فيمن كان 
على شا كلة طائفتهم فلا ینظرون إلى رجال القبائل والزراع إلا بعينالازدراء؛ 
ويصر ون على التكلم بالاغة التركية فى الاو ساط العربية ؛ ومعظمهم إلى جانب 
ذلكمنغمس ف الرشوة ومفاسد ال هكذ! كانت هيئة القاءین بالخدمة العامة 
الذبن وضع فى أيديهم و حدم أداء أعمال الحكومة >" . ومن ميزات هذا 


«<Longrigg op. cit., 298 ff.» نقلا ی‎ )۱( 


Longrigg. Op. Ci. 271 (؟) عن‎ 


55" 
العصر أن استبدل بالعيامة الطربوش ؛ وباللحية المرسلة الوجوه نصف الحليقة 
ذات العثنون» والاهمال الحكوى الموسوم بطابع الةرون الوسطى ذلك 
الخليط الفاسد المأخوذ عن النظم الحديثة ۲ «وعل الرغ, من شروع ابلاد فى 
استعمال البرق ( التلغراف ) والسفن البخارية ونظام ساذج للبرید » فان مرخ 
« العراق الحديث » خت كلامه فى هذا الصدد بعوله « إن البلاد خرجت من 
الةرن التاسع عشر ول تتقدم تقدما یذ کر عما كانت عليه من الهمجية والجبل 
وعدم الاستعداد للحم الذانى عندما دخلت ف القرن السادس عشر . وم يكن 
نصيبها من النقدم المادى خيرا مما بال مستو اها العقلى والخلق . فان مواردها 
ظلت راقدة ل تمسبا يد » بالرغرمن دلالةالعصور الزاهرة الغابرة عليها وماينطق 
به سطح الارض عن وفرتها . ولم تدرك الحكومة شيئا يذكر م واجبها 
الأساسى من الا خذ بيد أهل المدن ورجال العشائر على السواء نحو التقدم » بل 
هی لم تكد تخطو الخطوات الأولى فى هذا السبیل ری اوسن راجت 
a‏ وهر تقول لكر ونان لقوق زار رد 
مهما كانوا عليه من التأخر » قد أغفاته الحكو مة صالة صارخة رما لم يكن لما 

مثیل فى ای دولة من دول ذلك الوقت الخليقة بأن تسمى متحضرة ) 
كانت أعمال »د على ٠‏ رغ ما وقع فا من أخطاء كثيرة آو عدم دوه 
فى تقدر المسائل التفصيلية » تمتاز عظاهر الحكمة وأصالة الرأى وسلامة 
الأسس امالية ؛ وكلبا صفات ل تتوافر فى أخلافه فى مصر . وعندما نوف سعيد 
اشا فى عام ۳ رك وراءه دينا يقرب من ۰۰.وه۱۲,۰۰ جنيه ابجليزى > 


Longrigg, ۰۵0۰ cit. 277 f عن‎ ۲۱ 
Longaigg, op. cit., 321 die (YT) 


۱۵ 


پشمل تعبداته لشركة قناة السو یس نظير حصته البالغة عع فى المائة من أسهم 
التأسيس » كا یشمل ما انفقه على بعض الاععال العامة على اختلافبا » فضلا 
عن بعض القروض الشخصية وغیرها . وقد کان مفتاح شخصيّة سعید باشا 
التراخى والخول وسهولة الانقباد » على عکس غلفه إسماعيل الذی جلس على 
أريكة مصر وهو فى الثالثة والائین من عمره فرهن على أنه ذو مطامح 
وآرا. بعيدة المرى » ساعد على تنميتها فى نفسه ما تلقاه من الدراسةفى باريس. 
وصادف وقت توليته بلوغ الحرب الامر یکة الاهلة آشدها > حين فی 
امتناع ورود القطن المریک إلى « لا نكشير » إلى رواج هائل فى القطن 
المصرى » حى ار تفع مقدار ما صدر منه بين عای ۱۸۲۱ و 1854 إلى ثلاثة 
آمثال قدره الاصل وازداد ءنه إلى أكثر من أربعة آمثال ماکان" . وقد 
لق هذا الرواج فى روع إسماعيل آمالا عر بضة وأحلاما شاسعة لتوسیع نطاق 
الاقتصاد فى بلاده ووضعه على أسس جديدة عصرة . فابتدأ بإلغاء بعض 
الشروط المجحفة الى استغل دیلسس ليونة سعيد اشا باقحامها فى اتفاق 
الامتياز الذى منحه لشركة قناة السو يس › ولك يعوض الشركة من ذلك » 
ويةوم ببعض التزامات أخرى > عمد إلى عمل أول قر ض اجنی 4 » نحو 
و جه من بات «فروهلنج و غوشن؛ (Fruhlitg and Goschen)‏ 
المالى « البريطانى > ۳" . ثم حدث فى المدة ۱۸۹۳ - ۵ أن تفثی واء فى 
الماشية بمصر ؛ فلك يتمكن [ماعیل من استعادة قطعان الماشية والقيام ببعض 


)١[‏ امرخ س أرتفعت قيمة الصادرات المضرية سیب ذلك من 26.٠ر٠٠٠ر4‏ جنه فى 
عام ۱۸۹۲ إلى ۰۰ .ره .ره 1 جنيه فى عام 9854 . ولكن ما لت أن اهت المرب 
الأمريكية وعادت آعان القطن إلى حالتها الأول . 

(۲) كان سعيد من قل قد جرع كأس الاغراء على الاستدانة الأجنبية »غير أنقروضه كانت 
يمبالم دون ذلك . 


۱1۹ 


التوسع فى السکك الحديدية » قصد بيت « فروهلنج وغوشن » مرة آخری فى 
عام 5 واقترض قرضا آخر قدره۰ ۰۰۰۰و ۳ جنه . م أن ماکان نفمّه 
من المالغ الطائلة على الجش والسكك ا-ددیدرة وخطوط التلغراف والترع 
وغير ذلك أفضى فى سنة ۷ إلى عجز ف الأزأنية يقرب من 4,۰۰۰,۰۰۰ 
جنبه .فاقترض بسيب ذلك من مصر ف«أو بتبام وثكائهء(.ون & (Open ein‏ 


۱ البر بطانی ۳ قر ضا جد ردأ شمته © ۵ ۰ »© ۰ ۹ A‏ 4 حهم ما ااصرف 


۰ 
الخطيطة یت لم یسم إسماعيل اشا من ذلك فعلا سوی ۷,۲۰۰,۰۰۰ جنيه . 
وكان انتهاء الحرب الأامريكية الاهلية قد أعقبه هبوط فى میع القطن المصرى ؛ 
نأراد عاعیل رس هوم الحالة الاقتصادية بتشجيع زراءة قصب السكر 
وصناعته على نطاق واسع »ولک وم بتمويل هذه الحركة قصد عام ۱۸۷۰ 
بدت « بيش و فسرام » ١‏ fsheimاBicho‏ ) لاقتراض دين جسديد قیمته 


ع ا جہ.4 > کن صاق ما قنضه مه ولا بعد حصي حطيطته نحو 


ثم أداه طموحه إلى الإقدام على مشروع اتفتيح أبواب السودان لعوامل 
الاصلاحات الحديئة والقضاء على تعارة الرقيق «فى كافة أنحاء أواسط آفریقیا»؛ 
وقد أذى فى نفسه نار التحمس ذا الشروع الضابط البريطانى « السير صمو يل 
سكر > ( “(sir Samuel Baker‏ أذ و عده برفع العم المصرى اور خط 
الاستو اء جنو با بدرجة و احدة على الاتل » . ولسنا نعرف جملة ما نفق على 
ذلك وعل غيره من املات التى سرت لد سلطان مصر على ساحل الصومال 
إلى رأس 1 غاردفوی ۲ ) Guardafui‏ ( ومن الجنوب إلى « قسیابو »» حیث 
آنذرته اللتكوية ار بطانية »وتف زحفه اناه عن‌ساطان ز تجبار الشمول 
حايتها ؛ ولکن المروف أن حلة « يكر » وحدها إلى السودان الاستوای 
تکلفت فى أربع السنوات التى استفرقتبا نصف ملیون جنيه . فقد كان 


۱۷ 


« بيكر » نفسه یتقاضی عشرة أ لاف جنیه فى السنة علاوة على جمیع نفقاته. 
وکان برافقه فی رحلته زوجته وان آخبه . وقد دهش خلفه « غردون» 
لما را غى مقر الملةمن‌مظاهر الترف‌الی کان بستعان پا على تین مشاق 
الرحلة : من آنواع الصينى الفاخر و الزجاج البوهيمى وأدوات المائدة « الفضّية » 
ومفارش الدمسق وأغر أنواع الندیذ الفرنسى . 

إزاء هذا الانفاق السخی عل مثل هذه الشروعات » وعل السکك الد بدية 
وبرع الری » وعلى قناة السویس» وعل إنشاء الدارس ذات الطراز الأورىء 
وعل الوای والکباری وااسفن ‏ والاصلاحات البلدبة والتلغراف» 
ومنشئات الماه » والنارات » والجش . فضلا عن المدايا للسلطان والعطابا 
لوزرائه ورجال حاشنته» وعن الفخفخة ومظاهر الامبة الشخصية › والان‌اس 
فى اللهو » وفضلا عن فوائد الدیون وأقساط اسملاکها مالم بقل قط عن ۱۲ 
فى المائة فى السنة من أصل رأس ماما : ليس من الستغرب أن يكون ججموع 
النفقات فى المدة الى حكها إسماعيل قد بغ ما يقرب من ضعفى جلة الاراد 
فى هذه المدة » وذلك على الر غم من الزيادة الكبيرة فى الضرائب الى جاها 
من الفلاحین . وكانت الديون السارة قد ارتفعت جلها فى سنة ۱۸۷۳ إلى 
إلى ٠.٠و‏ . .و۲۳ جنيه » فلكى خفف الندیوی "" من وطأة هذا العبء موقا 
استقرض من مصرف « أوبن,ام وشركائه » دينا جدیدا قدره ۰۰۰و»۳۲,۰۰ 
جنيه » وكان الخصم فى هذه الصفقة فى حك الكارثة » إذ أنه بعد استبعاد 
الخصم والارباح والسمسرة كان صاف ما قبضه نقدا يقل عن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
حجنتس ة. 


هذا إلى أن إسماعيل كان يلجأ فى سيل تنفيذ منباجه العريض: فى 


(۱) هذا اقب الرنان فىمناهء الفارغ‌ق‌معناه ء اشخراه امماعیل من السلطان فى عام ١855‏ 


۱4۸ 
مشروعات الاشغال العامة إلى عدد كبير من التعهدین الا ور ین الذین زحوا 
إلى مصر ( ویذکربپه المناسبة أن عددالسکان الا جانب‌فی مصربلغ سنة ۱۸۷۱ 
خمسة أضءاف ونصف ضعف ما كان عليه فى سنة ۱۸۳۰ ) وقد كان الکثیر 
من هر لاء المتعبدين جرد أفاقين لاضمير هم ؛ أقدموا على التعاقد مع الحسكومة 
لا لوی اتل أمر ما يعزون به إلى الحكومة المصرية الا خلال 
بشروط التماقد ؛ لحصلوا اا عل اررض بحر عم وار 2 یت 
الختصة ما لها من السلطة الی‌خو لها إياها الامتيازات؛ وعندما انمت الما 1 
التلطة عام ۱۸۷۲ لتنظیم شئون الاجانب القضائية كانت جلة المبالغ الى 
يطالب بها الآجانب الحكومة المصرية ۰۰۰و»۰۰و» 4 جنيه . وقد سج التاريعخ 
حالة من ذلك كان فیپا المبلغالمطالب به ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنيه فقضت أنحا م اصاحبه 
بألف جنيه فقط . وقد ألف الخدبوى هذه الاستغلالات الصارخة الى كان 
ینقض ا أولئك الوحوش الضارية النازحة من آوربا حى لقد رُوى عنه 
أنه ۳ مرة فى سخربة ف حضرة ة حدم قائلا : « أغلقو ا هذه النافذة و إلا 
غرمت ٠١,٠٠٠‏ جنيه إذا أصيب هذا السيد برد » . ولقذأجمل الكلام فىهذا 
او ضوع « ۳ رد مل » (1۷:۳6 وعم ).''' الذى هو أبعد ما يكون عن 
الدفاع عن تبذر [سماعيل؛ فقال : « إن متصبدی التءهدات وعملاء القروض من 
الاو ریبین»و آصحاب الحانات والالرهونات من‌البونان » والمرابين وقتاصی 
الاراضى من الپود والسوربين » من لا يعدمون أبدا وسلة للاحماء بدولة 
أجنية » كانوا جدون مرتعا لايكاد بتصوره العمل فى آموال الخزائة المصرية 


(۱) ارجم س هو الذى أوفدته بریطانیا فى أعقاب ثورة المدمريين عام ١١١9‏ على رأس 
باتفاق ودى »ولم تنجح الاجنة فى میمتها . وهو أيضا مؤلف كتاب « انجلترا فف‌صر » الذى يمد 
من أت المصادر فى تاريخ احتلال انرا سر 


۱3۹ 
و الزراع المصريين المخلوبين على آمرم ۳" 


وکانت دیون [حاعیل فى نهایة سنة ۱۸۷۵ قد بلغت۰۰.ر ۰۰۰ر 4۱ جنبه» 
وکان پنقصه أربعة ملایین‌جنبه للقيام بدفع القسط التالىمن أرباحهذه الديون؛ 
وإزاء هذا الموقف الحرج قرر بيع ذصیب مصر فى أسبم قناة السويس البالغ 
۽ ف المائة من راش مال الشركة › هام ۰ رائيل ۰( ) Disraeli‏ ( , 6 نعل 
جیما» بش اء هذه الام عا يقل قلیلا عن۰۰۰,۰۰۰,ع جه . .وقد علق 
اسماعيل فى آسی على هذه الصفقة فقال « إنهذه أحسن صفقة مالية وسياسية ل 
حظ عثلبا أحد من قبل »حتی ولا أى 2 من حكومات بريطانيا » وإن 
كانت فما يتعاق بنا صفقة خاسرة جداء .وللی‌هنا ناتث النهاية قر ية لا يمال 
تخیر ها؛ فى إريل سنة ۱۸۷۹ ثم [فلاس الدولة » وعينت نة دولية بامم 
« صندوق الدين العام » وجعل بها مندوب امجلیزی وآخر فرنسی * لتسلم 
الابرادات المصريةومراقبة السكك الدیدبه‌ومناء الاسکندر بة وضان الواظة 
على دفع الا فساط المستحقة للدائنين . « فکانت الحالة بالاختصار شبة بقدوم 
المخضرين لتنفيذ الحجز »؛ وسرعان ما أشنت «المراقبة الثنائية » علة لاجلتر| 
وفرنساء وشرعث فى تنظيم الحياة العامة عصر . 
ويقول دعاة الو طنة منالمصر من فى زماننا اناس ماعبل کان حا کامستتیر| 
ورائده الاو ل النووض ببلاده؛ وان سوء حظه الناجم عن عدم خبرته بمواقع 


. ۱۷ الطبعة ۱۴ ا صه ۱و۱‎ >» England ۱۵ ۲۵۷0۲ « نقلاعن‎ )١( 

(۲) كان « غلادستون » قد امتنم فى عام ۱۸۷۱ عن النظر ) عرض عليهمن شراء حصهة 
فى شم رکه القناة » محتجاً بأن ذلك من آعمسال الماليين الحضة ولا يليق بحکومة ما » سکن 
« دزرائیل » » بما تعلمه عن أهل شرق البعر الأبيض » أدرك مایترتب عليه من الفائدة 
الامراطور بة ۾ فا كاد بو ی زمام امک ی سده ۱۸۷ حى بادر بایفاد الءارون « ليو نيل دى 
روتشيد ۲ Baron Lionel de Rothschild‏ إلى بارس لا-هى ف اعادة فتح‌یاب الفاوصة 
للشراء . 


[۷۰ 


الؤلل فى الدثور._ المالة الدواية هو الذى أوقعه هو وبلاده نحت عبء 
الدیون ‏ " . غبر آنه بإنعام النظر فى شخصلته لا جد الرء مجالا لترئته إلى هذا 
الحد . فقدكان ول عضو فى آسرته طبع بالطایع الأوربى (ال.طحی) فى تربيته 
وأذواقه » فکان فى نظره إدخال جميع الظاهر الارجية لللدنيّة الأوربية؛ مبما 
بلغت نفقاما » هو عنوان التقدم والرق الذى یصفق له العام ويعتيره خلیفا 
بعظمة أمير مجيد . وکان ابر ك الاول له طموحه الشخصى وحبه البظاهر فى 
غير اعندال » بدلا من أن يكون رائده النظر فى رزانة إلى مايعود على اقتصاد 
بلاده بالنفع الدائم ؛ فأقدم" على مشروعات التوسع الشاسعة الباهظة النفقات 
دون أى درا و نينا ل كد رون ملت اما اه وم 
أثر النشوة الى غيرته يكثرة تدفق الاموال عليه فء عشر السنوات الاولی 
o‏ لخر قو دا تایه اندو الس اذ 
مها ما كان خاصا بالاشغال العامة أو اصلاح الزراعة وما كان لضم ولاية نائية 
فی حط الاستواء » آوانشاء القصور الجدیدة و أقامة الفلات الاد و بقول 
اللورد «ملیم» فى هذا الصدد انه يشك فما إذا كان ما انفقه اساعبل من‌قروضه 
على الأعمال ذات النفع الداتم تعادل » بعد استبعاد ماصر فه على قناة السو یس » 
٠‏ ف المائة من جملة الدیون الى ارتبط ما ؛ وکل هذا فى الوقت الذى كان 
فة عملاژه يسو قون الفلاحین ويرهقومم بلا رحمة ولا شفقة . 

لم إن تعرض مصر للبو رات الاورية مدة سین سنة السابقة لذلك »> 
مع أخذها بنظام للتريية على الط الأوربى ( فى شكله )» قد أحدث بالبلاد 


طائفة صغيرة من الشان ذوى المواك اد رث 6 وم وه د الا فند بة » . وقل 


(۱) هذ هو الرأى الذى يقول به 9ب كرابيت ؟ (P .Crabites.)‏ فى کناباد Ismail‏ 
the Maligned ۲‏ » وکذا ( تمد رنمت بك ) فى کتابه عون انججو » 
Magnificent‏ » - الفصل الا لك 


۱۷ 


أشرب هؤلاء الشبان عن طريق دزاستهم بعض الآراء الوطنية الحرة المنتشرة 
إذ ذاك فى غربى آورا» وانن‌شت فيهم هذه الروح بتأثير « السيد جمال الدین 
الافغانى» » وهو داع من دعاة الاصلاح نادى بتحرير جمیع الشموب الإسلامية 
من النفوذ الأورنى وما يتبعه من استغلال » واتحادهم جميعاً تحت لواءخلافة 
واحدة قو ية . وكان قد أ بعد من الاستانة فى سنة ۱۸۷١‏ ؛ فاقام فى القاهرة 
وظل ينشر فما تعالعه مدة مانی سنوات . يضاف إلى ذلك أن مشروعات 
امماعيل الخاصة بالاشخال العامة» مع ما أتت به من الفايدة الکر ی فى تحسبن 
مواصلات البلاد وإنتاجها وتجارتم! ءلم تعد بفائدة تذکرعل السواد 
الأعظم من أهل البلاد الذين يقع على عاتقهم العبء الا كبر من تلك الضرائب 
الفادحة » الى بلغ مقدارها فى عام ه0١‏ خمسة أمثال ما كانت عليه فىسنة1871. 
وبذلك سرى تیار بأطنى شديد من السخط الشعی :انضم تاثيره إلىنقد دعاة 
الوطنية الناقين على اسعاعیل » حاباته الأوربيينولسساسته اللالية المؤذىةبالخراب» 
وتفضيله العناصر التركية الشركسيه الى خافها عبد الماليك على المصريين الذن 
هم أهل البلاد » وعثل ذلك بوجه خاص فى حصره العناصر الوطنية فى الجيش 
فى المراكز الصغرى » ما كان له أ كبر أبر فى إثارة سخطهم ؛ فظبرت أول 
جريدة للحركةالوطنيآ فىسنة ۱۸۷۷ ۰ وأخذ الشءار « مهم لللصر بین.» بدوی 


لاول مره 2 الاذان ۰ 


(۱) زادت جلة السکك الحديدية فى عبد اسماعیلال‌مایقرب من خسة امثال ما كا نبتعليه عند 
بداية حکمه » وزدادت التلغرانات إلى عهمرة أمثالها تقريباً » وتقدمت مال‌اارید تقدما عظمماً. 
وارتفءت الصادرات ااصرية بنسبة ۵۰ ف الائة » کا ارتفم عددسکان مصی فى مجموعبها فى الدة 
من ۱۸4۸ إلى ۱۸۸۲ بنسية ٠١‏ فى المائة » وامتازت فى ذلك الاسكندرية فان عدد سكانها 
النی زاد إلى حو ععرة امشاله من أول القرن إلى ءنتصفه » قفز مرة آخری يما یمادل ٩۰‏ فى 
الائة بين سنة ۱۸۸ و ۱۸۸۲ . 


۱۷۳ 


وفى سنة ۱۸۷۸ شكلت وزارة برياسة « نوبار باشا » الارمنی» ومن بننها 
وزير بريظانى للدالية وآخر فرنسی للاشغال العامة ؛ فكان من بين ما آصدر ته 
من القرارات لتخفیض الصروفات توصلا لتوفیر المبالغ الستحقة لداتی 
مصر ‏ قرار كان له آقبی وقع فى النفوس » وهو خفیض عدد رجال اش 
إلى ۱۱۰۰۰ بعد أن كان أقصى حدوده ۸۰,۰۰۰ ۰ وقد جيل مقتضى ذلك 
ألفان من الضباط إلى الاستيداع ( بنصف م‌تب ) دون تسوية ما تأخر م 
من الوا تب عن مدة طو بلة . وقد آثار ذلك يطيعة الال سخطاً هديا : 
وقام بسيبه هياج بين الضباط عام ۱۸۷۹ أفضى إلى سقوط الوزارة . فارتاب 
المراقبان ار بطانی والفرنسی فى الام وظنا أن هذه الظاهرة إِنما قامت بإيعاز 
من إسماعيل نفسه لما عمله فى نفسه لحكومة نوبار باعتبار أن فى قیامپا افتياتا 
على سلطته الشخصية . لذلك طليت الدول إلى الساطان عزل إسماعيل » وأن 
يولى مكانه ابنه « توفیق » المروف بروحه الودّية » مع إعادة المراقبة الثنائية 
وجعلیا أ کر نفوذامن قبل . وقد أقامت هذه المراقة الثنائية خطتها المالية 
على أساس » وان كان سلما من الوجهة المالية » قد بلغ منتهی الصرامة بالنسبة 
للسواد الأعظ من أهل البلاد أى الفلاحين الذين عملون کر عبء من 
الضر ائب والذین ۸ ببق فهم الفقر رمقا » لجعات رايدها :ألا بطااب 
الدائئون بأى تضححمة إلا بعد أن يقدم آلدینون کل تضحية معقو لة » . 

وقد استمرت روح الاضطراب الوطنية تجری مجراها دون أن يدوم 
الخديوى الجديد » ضعيف الارادة » بوقف تیّارها » إلى أن كان شهر سبتمير 
من سنة ۰۱۸۸۱ إذ قامت مظاهرة حربية على رأسپا « القاعقام عرابى » ؛ وهو 
ضابط مصرى من عنصر الفلاحينكان قد قام بدور ثابوی فى هياج سنة ۱۸۷۹ 
وأصبح الان الزعيم الختار الممثل لصغار الضباط المصر ی العنصر فى حركتهم 
ضد رؤسالهم الآتراك الشراكسة . فاستطاعت المظاهرة حمل الخديوى على 


و۳۲ 

تأليف وزارة وطنية جُعل فما « عرایی » وکیلا لوزارة الحربية . وکان لنجاح 
هذه الحركة الوطنية أ كير آثر فى مجلس الاعبان " » الذی لم يكن له من قبل 
أى سلطة ستانت4 ۰ فاندفع الان ف تيار الوطنية وادعی هه حق خص 
ميزانية الدولة ‏ غير ميال سانات الراقبین الماليين الا جندین واحتجاجاتهما . 
فقلقت هذا التشيّث الحكومة الفرنسبة » الى طالا حمست فى سيل الحافظة 
على مصال “ملة سندات الدين » وقد كان معظمهم من الفرنسيين » وأقرحت 
على الكو مة الم بطانرة أن تشسركا فى التدخّل فى شئونمصر تدخلا مساحا . 

و ود آردت حکو مه الاحرار ۴ بر «طانا فتورأ عو هد | التدخل العف 
فى شون بلادمستقلة استقلالا اسمياء غير أنها لتا وجدت آن‌جری الامور فى 
مصر لا دشر بشىء من تحسّن الا حو ال انتبی آم‌هابقو لالا قراح الفر نسی فى ینابر 
سنة ۸ .إلا أنه قل أن تتخذإجراءات ما فى الامرسقطت الحكومة الفرنسية 
بسب من الا سباب الداخلة » وأبدت الحكومة الى خلفتاتر ددا جیبافی‌مو ضوع 
مصر . وفی شور فىراىر تو لت الامور فى مصر حکو مه وطنبة لا قفا 
وكان فما « عرابى » هذه المرة وزراً لحر بره ۰ فر مم عرانی خططا دو سيع 
نطاق امیش ووضع القوة السياسية الفعالة فى بد العنصر الوطی من الضباط 
آلصر سن فکان ده الا موز وفع 2 دا لدی الحكومتين البر يطانية 
و الفرنسبة» فارسلنا بالاشتراك قوة بحرية إلى الإسكندرية ؛ مع مذكرة منهما 
إلى الخديوى تطلبان فما عزل الحكومة ذات النعرة الوطنبة . وفی الوقت 
تفسه طلبت الحكوهة المر بطانية إلى الدولة العمانية التدخل فى الامر؛ وأيبدت 
رغبتبا فى إحالة المسألة المصرية حذافيرها إلى مو مر دولى من سفراء الدول 
العظمى فى الاستانة » وكلا الموقفين بشمر بأنه لم تكن هناك أى نية بريطائية 
ية لضم مصر إلا 


(۰ المترحم حت 5 الاسم ار کی اپده البيئة الما.ة » علس شوری اتوابت @ . 


۱۷ 
ولا تم عزل امکومة الوطنبة أعقبتة اضطرابات ذات صبغة عدائية 
للأجانب» وق أُعدّها فى الإسكندرة و مات بسدبه ۵۷ من الاوربین و ۱:۰ 
من المصريين . وأخذ عرانى يزيد فى تحصين قلاع الإسكندرية » احتياطاً » على 
ما بظبر » لا عسى أن عحدث من نزول قوات الا سطو لین الريطانى و الفرفسی 
إلى البر » وفى يوم ه بولیو قررت الكو مة البريطانية المطالبة بابطال هذه 
التحصينات الحربية بالاسكندرية » مع الانذار بقيام الاسطول بتدميرها إذا لم 
بحب هذا الطلب . على أن الحكو مة الفرنسية امتنعت عن الاشير'ك فى هذا 
العمل وسحبت سفما فى اليوم السابق ليوم ۱۱ يوليوء وهو الذى لا لم بتلق 
فيه الايجليز ردا عل بلاغهم» قاموا فيه بدك احصوت بوابل ةيل من 
نيرانهم . ثم أمر قائد القوات البريطانية بإنزال قواته إلى البر بالاسکندر یق. 
وعل مسافة ؟١‏ ميلا من الثغر وجد نفسه وجهأ لوجه أمام الجيش المصرى 
ا متحصن فى مواضع أعدّت له من قبل » فقرر إزاء هذا الموقف القيام حرکة 
التفاف مر جهة قناة السو یس ؛ وإذ ذاك براء‌ی للحكومة الفرنسبة 
الاشتراك فى العمل مع بریطانیا على آساس الحافظة على حیاد قناة السو يس » 
غير أن المعارضة فى بجاسها النيابى آسقطت هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة حجة 
استحالة فصل موضوع القناة عن موضوع المسألة المصربة بوجه عام . وبي 
كانت الناقشة حول ذلك تحتدم فى مجلس الامة الفرنی نزلت القوات 
اللريطانة فى بور سعید » وبدادت الجش المصرى عند « التل الكبير » فى ۱۳ 

سبتمير » ثم دخلت القاهرة بعد ذلك بيو مین . 


وق الشبر التاق أخطرت رظانا امکومة الارئفة مرا عل 
الانسحاب من المراقبة الثنائية , ثم صدر مرسوم خدیوی بإلغاء هذه الراقبة 
جلة فى يوليو من العام القادم » ومن ذلك الحين صار « إفلين بر نج » 


vo 


Evelyn Baring )‏ ( — الذى أ طلق عله أسم «اللورد كرومر» فا بعد هو 
الحاك الفعلى لصر مدة أربعة وعشرین عاماً . ویقول الورخ الفرنی 
« در بولت » (۱۸ده::0 ) إن امتناع فرنسا عن الاشراكف العمل كان «لرغیما 
فى عدم صدم الشعور القوى الصری » الذی كانت تهتقد و قتئذ أن فيه من 
القدرة على المقاومة أ كر مما حصل فعلا : . على أننا قد رأينا أن الرأى العام 
الفرنسى لم بعترض ف المانى والعشرين سنة السابقة لذلك عل الاستغلال 
المطرد لعدم خبرة حكام مصر  »‏ فيه من الفائدة الغاابة للدائنين الفرنسيين» 
ولا على إرهاق الفلاحين المصريين فىسدبيل تدبيرالفوائد الستحقة للمرابين'' 
والواقع أن إحجام فرنسا كان نتيجة للتردد المستولى على حکومتبا وضعفها 
الساسى الشامل فى عبد الجبورية الثالثة . والامر الذى لاشك فيه أن الرأى 
العام E‏ لبريطانيا انفرادها بالعمل فى الو قت الذى أحجمت 
فيه هى » وظلت مدة اثنين وعشرین عاماً تبذل جبودأ مريرة لعرقلة کل جبود 
[جای من جانب بر يطانيا فی سبیل إضلاح و [نعاش الحالة الاقتصادية لاشعب 
المدرى . 


وبمحاكة عرانى ونفيه من مصر قضی قضاء یرما على أول حركد وطنه 
قأمت عصر ۳ وقد كانت زمه الحكومة البريطانية الخالصة فى أول الامر 
- بو افقة « بيرع »- أن تنسحب من مصر بمجرد توطيد سلطة الخديوى : 


يتضح ذلك جلما من اليرقيات الى تبودلت إلى شبر ينار سنة ١886‏ بين 





(۱) نقلا عن کتاب 2 Modern Egypt, 28 ff‏ » تألیت اللورد کرومر . 
(۲) ان حك الكتاب المصريين على حركة ءراى وصحبه قد بختلف باختلاف الو السیاسی فى 
زمامم ۰ فأنه منذ أن قامت الثورة العسكرية فى مصر عام ۱۹۰۲ صارت حركة عرالى ينظر لها 
بعین الرضا أ کر ما كان الأمر فى عبد اخلاف الديوى الذى شق عايه عراك عصا الطاعة . 


۱۳۹ 
وزارة الخارجةو یدع م وحی فى سنه ۷ كانت الحكومة تتفاوض 
مع الدولة العثمانية على الانسحاب من مدير فى عر ثلاث سنوات ؛ بشرط ألا 
بهدد سلامة مصر عامل ما من الداخل أوالخارج . ومن مخر بات الاحداث 
أن الحكومة الفرنسية عارضت هذا الاشتراط » فكان ذلك السبب الاعظم 
فى فشل هذه الفاوضهة و (سفارها عن لا شىء . ویرجع امنب ار کلب ف 
استمرار الاحتلال البريطاى إلى قيام مسلبی السودان فى سنة ۱۸۸۱ بثورة 
ذات صبغة دينّة بقيادة « مد امد > > الدنقلى المولد والذى تسمى باسم 
« الهدی » » ضد ظل الصریین الصارخ وسوء حکنیم » وإلى إفناء الثوار 
للجيوش المصرية الى خرجت بقيادة الا جليز للقضاء عل هذه الحركة .فاستولى 
علىبريطانيا إزاء ذلك شعور بأنه ليس فى وسعبا ترك مصر معراضة ذه الجوع 
لمتعضبة . الذين لم يكن من المستبعد قيامهم بفرو مصر بعد أنتقوض سلطا 
بم » لما جرّه ذلك من الخطر على مواصلات بريطانيا العاهلية . ثم إن مقتل 
«الجبرال غردون » ( لە اوبعمءت ) بالخرطوم عام ٥‏ أثار فى 
بريطانيا عاصفة من الشمور الوطنى أصبح معه من الستحیل على الحكومة 

سحب قو ابا من مصر . 

وقد فسح انيار البرکة الوطنية جال العمل أمام اللورد كروءر عو 
عشرين عاما قام يبا بإعادة تنظ الشئون الالة والنبوض بالتقدم 
الاقتصادى عصر » وذلك معاونة إجابية مر._ المصريين »عدا شىء 
فق: اعسساومه كان مده عون عفر الاب ۾ هلت ال ام 
ه عباس الثاى ۰۰ الذی تولی آریکت .هس عأم ۱۸۹۲ © هو 


ومستشاروه » لا کانوا (شعر ول به مر. الغيرة من سعة نفوذ كرومر ‏ 


۸۸ ص‎ — » Lord Zetland, Lord Cromer رن‎ 


۱۷۷ 


وان ما تم فى هذه المدة » من إعادة الثقة المالية لمصر » إلى زيادة رقعة آراضیها 
الزراعية فى عشر السنوات الا خيرة من القرن يما يقرب من اس نتيجة 
لإعام قناطر الدلتا ( القناطر الخير ية ) » إلى القضاء على ذلك الاجراء العتيق 
الجارى متذ أجيال جواز العمل الاجباری الجانى (السخرة) الذى كان إاخاؤه 
عثابة إعطاء الفلاحين أبسط الحةوق الأأولية الى يتمتع بها الاحرار من الناس» 
إلى غير ذلك من مظاهر التقدم» يعد صفحة يدة فى تاريخ الاستعمار 
البريطانى» ولم يكن یتسی حصوله الا بفضل ذلك النظام الإدارى الذى 
استحدثه « كرومر» والذى لخص وصفه بأنه يتألف من «عقول بر يطانية وأبد 
مصريه ». 

ولم يكن قد توافر بعد لدىالطبقات العليا والوسطى من لقدرة الإدارية 
والاست‌داد الناضج ما يكنى لتو لبهم المناصب ذات المسئولية فى ظل" هه ذا 
النظام عفد . فقد كان على الخدبوى ورئس وزرائه أن يقبلا على الدوام 
« مشورة » عميد بر يطأنيأ وقتصلها العام » ذى المركزالبيب والسلطة الکاملت 
كا كان لكل وزر مصری مستشاره الریطایی ولدر كل مديرية مر 
مديريات القطر مفتشه البريطانى کذلك » فکان هولاء جميعاً » ما لمم من 
الاتصالالباشر باللورد كرومرء ۸ الاداة الفعالة فى تصر یف شتون الحم . 


لذلك كانت الطبقة العلياء من السلالة التركية ‏ الصر به » عحقد على 
مصالهم الذاتية » ا كانت الطبقة التو طة المتعلمة الاخذة فى او (والى 
ود قاس عو ها باز دناد عد د الصحف المصر به إل ۳ من ارت أمثاله فى 
¬ (۱ 


دمن ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۹) تحسدالم يطانيين على تقلدم أرقى ا مرا كز الادارية » 


(۱) فارن ذلك ,االاحظات الى ابداها تمد رفعث بك فى شىء من عدم التحفظ با .00 
4 , 225 
(م ۱۲ - تاریغ) 


۱۷۸ 
وتشعر بالاهانة متا تراه من ابتعادم ؛ نقيجة لما ینتاب الکثیر من الا جلبز 
عادة من الشعور الفار والتحفظ فى حضرة الغر باء والاجانب . وقد كان 
الفرنسون یذ کون نار هذه ااسکاره إلى حد ما ؛ إذ كانت الطبقة الراقبة من 
المصريين لا زال رسل أبناءها إلى فرنسا لا عام درأسهم ٠‏ فضلا عن أن نظام 
المدارس الثانوية المصرية حالما وقتئذ كان مستق من النظم الفرنسية . وقد 
كان مساس الحاجة إلى المحافظة على رضا الدول ذات الامتيازات عن مركز 
بريطانيا الواقعى فى مصر والحرص على عدم قيامهم بشىء بذ کر من التدخل 
فى الحالة الدولة الراهنة ؤيباء مدعاة لابتعاد «کرومر » عن منافسة الفرنسيين 
ف ثیء ذ کر ما كان جوهره ىق أيديهم من التعلم العالى والدعاية الثهَافية 
والسياسة » حى لو سمحت بذلك سياسة الحكومات المتعاقية فى بريطانا 
بالنسبة لعدم التدخل فى شئون التعلم . ولاقام « كرومر » فى نهاية الامر 
وضع نظام جد ید لتعلی كان رائده فه المنفعة امحضه وهی إعداد طائفة من 
صغار الموظفين المصريين للقيام بالاعمال الادارية » دون مراعاة لای غرض 


010) 


قاف او شمان 

ثم أنى الدور الثانى من المركة الوطنية المصرية الذی كان رسوله ذلك 
الشاب طالب القانون الصدور «مصطق کامل » . ولا غراة أن كان أول 
ظهوره فى احدی الدوار العادبة لبر يطانيا فى باريس » حيث أق تشجيعا 
لإلقاء خطاباته النارية. الأ ولى ضد الاحتلال البر يطانى . وعند عو دته إلى مصر 
حو ال سنه ۱۸۹۵ ا « الجر ب الوطنى» : E‏ جريدة له وأفتتح مدرسة 
لنشر عقيدته السياسمة بين الشباب .فلا تألف « الاتفاق الودی » بين اجلترا 
وفرنسا عام ٠۹٠٤‏ أنى صدمة طرکة الوطنيين » إذلم يعد فى وسع الفرنسبین 


(۱) قارن بذلك ما جاء بكتاب « وبون|.] » : ]زع ,ون الجزه الأول » الفصل ١١‏ 


۱۷۹ 
أن يقوموا علناً بأى تأ بيد لاعداء ر بطانیا فى مصر ؛ غير أن از ءة الى 
أوقعتها دولة اليانان الاسيوتة بروسيا » الى هی إحدى الدول الآورببة 
العظمى والى طالما عملت استمرار على انتقاص عظمة « دار الاسلام » ؛ 
انق قلوهم شجاعة كبيرة ٠‏ والتببت هذه الشجاعة إلى حد السعير عام 
۱۹۰۹ ( عل ار حادث « دنشواى») من جراء ماعبر عنه بأنه «الوحشية 
الى آملاها الذعر » » وهو مابدا من الادارة النريطانية فى العقوة الى ألما 
- أثناء غیاب کرومر بالاجازة - بأهل قرية «دنشوای» جزاء هجومبم الفتاك 
على بعض الضباط البريطانيين الذين قاموا باطلاق بنادقیم خطأ على حمام 
آلف ملک الاهلون . وف العام التالی اعنزل « اللورد كرومر » منصبه الرفيع 

عد أن شغله هذه المدة الطو بلة . 


ولم يكن «کرومر » بالرجل الذی حرك عاطفتة الادعیاء من أصحاب 
الجركات الرخيصة » کا أنه عندما تقدمت به السن لم ۳ بتشیث الشباب » و۸ 
يفته فى آخر تقاريره السنوية أن يتناول مواضع الضعف فى الرکة الوطنية ؛ 
فقال : 2 لاو جه للاستغراب مطلة] فى أن سدأ التعلبون من الشباب المطالة 
فى ضجييج بزيادة نصيبهم عن قبل فى حكم بلادهم وإدارة شئونما . ولس أبعد 
عن مظاهر الكرم منعدم الاعراف إلى حدما ذه الامانی العادلة » ولکنه 
فى الوقت نفسه ليس أبعد عن الحكمة من الاحجام » فى هذا الدور المبكر من 
ال رک الوطنية » عن توجيه نظر کل راغب فى الانصات لصوت العقل إلى 
الحدود الى يحب أن تقف عندها هذه الآمانى فى الوقت الحاضر ... فان مج 
الحمزب الوطى يستحيل #قيقه الان » بل إنه ”يشك كثيراً فى أنه شکله المالى 
يتسنى تحقیقه فى أى وقت مطلقا .. والواجب على نی کل حال أن آتنحی تماماً 
عن الاشتراك فى تأ سد اقتراحات قد نکون من وراء العمل بها فى رآ - 
ظلم صارخ, لا بقف ده عند الضاطر ال جنية lg NST‏ 


۱۸۰ 
يتناول أيضاً أولئك الامی عشر ملیونا من المصريين الذين قضيت زهرة حبایی 
فى سهيل ترقية شئونهم الآدبية والمادية ».فى حين أن« کرومر ».لم ينكر أن 
ا جك الذاتى هو الحدف النهانی الذى بحب أن تبلغه حركة التطور السيامى فى 
مصر » كان كثير الشك فى كذاءة الادارة المصرية » فضلا عن أن « المصال 
الأجندية الكثيرة » الی‌کانت مختلج فى ذهه لم تكن مقصورة على ذلك الجزء 
الأجنى من السكان وقدره + ۲ ف المائة» بل كان يرى أيضاً إلى أن ۷۸ فى 
لا من د ر هر المام ورموس آمو الالشرکات الساهمة کان فی أبن اة 
ومن هنا كان #فضيله - عل ما فيه من 2 تقدير للقوی النفسية الى تو لدها 
العاطفة الوطنية - لسن « دستور يستطيع به جميع سکان مصر على 
اختلاف عناصرم العالمية » سواء منهم السلیون والمسبحيون » الأوربيون 

والاسيويون والافريقيون» الاندماج فى كتلة واحدة تتمتع بالحم الذانى ». 
وقد قام «كرومر» بتشجيع حزب اصلاحی حديث النكوين» وهو حزب 
الآمة » » أوحى بروحه ذلك المصلح الديى الفذ الشيخ عمد عبده » الذى يعد 
على الارجح أول مفشکر عظي أجبه الشرق الإسلاى منذ أيام « الغزالی ۰ . 
کا أنه قبل اعتزاله بقلیل وافق على تقليد منصب وزير العمارف ( التربية 
والتعلم ) لاحد أعضاء هذا الحزب اخليقين بأن يركن إللهم : ذلك هو 
« سعد زغلول ». 
وكات وس د السير إلدن غورست <) 00۲9 Sir Eldon‏ ( « 
وقدکان من قبل آحد القن غلا ضكر اوا ذلك ساد 
عظما ؛ غير أنه عندما عاد إلى مصر عام ۷ لتولى منصيه کان مزوداً بتعالم 
جدیده « حاسمة إن لم تكن عددة بالضيط فى مفصلاها ». ری إلى إجراء 
اصلاحات سياسية جديدة فى مصر . فقدكانت الانتخابات العامة المر بطانية 


الى 59-5 فى عام 1۹۰ ول 5 حکومة من « الا حر ار » بعك أن تاه حزهم 


۱۸۱ 


فى دیاجیر الساسة مدة عشر بنعاماء وکان بين أعضاءهذه الحكومة نس هکيرة 
من « الرادكالينين » ( الاصلاحيين ) الذین تغلب علیهم العواطف الإنسانية 
و عترون أن الحم الدستورى النيان دواء شامل لکل داء ف العالم .وقد 
لصت الارشادات الى زود ها ه غورست » و قتثذ انر ي من قضة 
الرقابة البريطانية و بعطی الم-كومة المصرية حربة [ کر من فل ى شون 
الادارة وسساسة اكم ولو ضّحى فى سدبل ذلك شیء من مستوى الاجادة 
النشودة » وأن يسا عد الشعب الصری على آن بتع نفسه الدروس الاول فى 
ال سكم الذاق الى لا عکنبم تعامما الا بتحملبم شیتاً من التبعة مها كان 
طفيفا ». "" على أنه لم ینقصد بذلك أن يكون منبج العمل الاستسلام على 
طول الط لدعاة الوطندة» وإن كان غلاة المقاو مين للروح الجديدة قد مثلوه 
على هذه الصورة امام أعين ال رین وغير الرععيين من الجالة البريطانية عصر. 
وقد صرح « غورست « فى أول تقاربره السنو ره أنه « الى أن عرز الم و م 
تقدما موق بكثير المستوى الخحالى من الناحيتين اه و الفکر بة » کون انشاء 
الميثات النيابية باعي المفهو م فى انجلترا يحلبة” للنضر ةأ كثر من المنفعة » ويرجع 
إلى الوراء مخطة الاصلاح الا داریا -الية » .وعلى ذلك سعى سعيه لکسب معاو نة 
الخديوى « عماس الثانی»» وقد صاريومئذ رجلا فى الامسة و الئلائن‌من‌عره 
ليكون عثابة قوة لحفظ التوازن على رأس هرم السياسة المصرية؛ ورتم خطة 
لتقو ية قاعدة هذا ارم باجراء توسيعإنشانى فى سلطة الس المد ريات الى 
كانت إذذاك عدودة جدا. ومى تمت تقو ية المنى من أسفل و تلسته من اعل 
على الوجه المتقدم انفسح الال أمام هيئة التشريع المركزية للأاخذ بأسباب 
الهو فى المسئولية وتوخى الحكة. 








Chirol , op ۰ 011/108 عن‎ ( ۱) 


YAY 
على أن ذلك لم يقدر له أن یکون . فان « ثورة تركيا الفتاة » التى قامت‎ 
أرغمت السلطان على إعادة الدستور الموقوف منذ عام ۱۸۷۲ وفى‎ ٩ ٠۸ سنة‎ 
نشوة الإشادة بالبادی» الحرة أعلات الثورة أن جميع الشعوب التابعة للدولة‎ 
العمانة سواء . فتو لدت بذلك ؛ عن طر دق التجاوب »؛ حركة حماسية شد بدةبين‎ 
دعاة الوطنية المصرية » أفضت إلى هياج عنيف جامح . وبلغت الحركة قمتها فى‎ 
عام ۱۹۱۰ بمقتل رئيس الوزراء القبطى "' « بطرس غالى »» الذی كان قد‎ 
أنى فى ثلاث مناسيات من حياته بما دعا الوطنيين إلى أعتباره شا با لخائن‎ 
)"ا يعمل لمصاحة الير يطانبين . وقد كان قاتله من النوع‎ Qusiling «كوز لج»(‎ 
الذى يرتكب ال جرا السياسية عادة» إذكان شابا ضعيف البنية . يكبت غضبه‎ 
كثير الانطواء على نفسه » تاق جانبا متوسطا من التعلي ثم احبرف‎ ٠ فى صمت‎ 

الصيدلة ومى فما بأ لافلاس . 


وق عام 9 اعبزل « السير ان غورست » منصبه بعد أن أصيب 
إصابة قاتلة بداء السرطان وبعد أن خاب أمله من جراء فشل بربته فى التدرج 
فى إنشاء الميئات النيابية . وقد جاء فى آخر :قرير سنوی له ما بای : « وعلينا 
أن نبيّنللمصريين أنه ليس فى نية الحكومة البريطانية أن تسمح لنفسها بأن 
رغم على التوسع أو الإسراع فى منهجها الخاص بالحك الذانی بأكثر من القذر 
الذى براه فى مصاحة الشمب المصرى أجمع ؛ فان امیثات الى تنطبق علما عق 
صفة عثبل الامة هى بالبداهة مستحيلة الوجود فى بلاد لا تتجاوز نسبة الذن 


(۱) +یتول رباسة ااوزاة م-لمصری‌قطمنذ بدا الاحلال المریطانی فى عام ۱۸۸۲ . فقد كان 
الجذالز واساء ارما وار ودا در کیا واثنان من العنصر الترى الل . والان كان دور بارس 
غالى القبطی . 

(۲) المرجم كان « کوزلنج» رئيس وزراء الترویج خلال المرب العالمية الثانية » وقد 
يالغ فى تعاونه مم الالان بعد غزوثم لبلاده . ما حعله مضرب الاء‌ذال فى الیانه فى هل 


هذه الظر وف ۰ 


۱۸۳ 

SENAN CEs 
ناه كن بهذا ایا‎ INI E, 
الجمیل . والحقيقة الى كانت وراء ذلك هى بالطبع أن تحوّل مشروع « الزحف‎ 
إلى عامل جدى فى‎ ) German Drangnach الاما عو الشرق » ( م056‎ 
سياسة الشرق الاوسط قد جعل سك بريطانيا بالاشراف على قناة السويس‎ 
حیوبا بدرجة لم يسبق ما مثيل لمواصلاتما العاهليّة . هذا فضلا عن أن مکانتبا‎ 
و جانبا كبير! من رءوس الاموال البريطائية قد أصبحا م تبطين عصر . ولكن‎ 
ما هكذا جرت الاسالیب البريطائية بالتصريم علنا بهذه الاعتبارات المادية‎ 
> وبدلا من هذا الاعتراف كتدت جريدة « الاسکتتور‎ + ) arcana imperi ( 
تقول : « أنه يكون من التخل غير الإنسانى عن وأجينا ف‎ )286 SPectator ( 
العام أن نضحی الفلا حين السا كين وأسمح بتعرضیم مروا ی لان ا‎ 
۷ ورا ملسي ول ل‎ 
إن‎ e دعسل ۲۳۶ ) عل غير ما تعوددته من توخى النظرة امجردة‎ ( 
غرض دعاة الوطندّة الحة.ق هو الرجوع إلى ما سبق أن منبت به البلاد » من‎ 

امتياز الطبقات » والظل » وفساد الج" ۰. 


وعند قيام الحسكومة البر بطانية باختيار خاف للسير إلدرن غورست 
حولت عو لا عكسيا شديدا عن سیاستما السابقة : شأنها فى كثير من الا حوال 


الى مخفق فما منهج من مناهجما السياسية . فبعد استشارة « الاورد کرو »» 


« Alexander, The Trulh about Egypt ) 1911 ( 200, 92,« عی‎ (1) 

وعذا ااسکثاب مثال رائم لداء الحوف من المسألة المصرية ( وز[ طلن؛ئمنوعوع ) المستولى على 
أهل ذاك الو قت . وحى فى عام ۱٩۳‏ - بعد مرور سنین طويلة ىت كنت « اللورد لوبد » يقول 
« کات هنا الا ول من سنة ۱۸۸۹ إلى ۱۹۲۲ الاط‌غنان على وحود والاستترار الإدارة 


الكر بمة الى ترعى شئون الماهير الصربة ( عن كتابه (dile j+1.: Egypt since romer‏ 


۱۸ 
الذى ازداد رسوح سو ء الظن عنده عن کناءة المصر يبن لحم الذانى » بالنظر 
لما وقع من الا حداث عقب اعبزاله » عبنت ذلك الجندى الشدید الراس 
« اللورد كتشار »» الذى كانت امیثات السياسية الغربية ف نظره منبع خطر 
وأضح لاشموب الشرقية ؛ وقد قال مرة « إن الروح الحزبية بالنسبة لم كالشراب 
القوى المفعول بالنسبة لاهل أفريقيا الذين لم يعرفوا الدنية .... وان تقدم 
السواد الأعظم من الشعب ف الستقیل رهن بتحسين أحرال الزراعة » تلك 
الأحوال الى تعدء مع تقدم التعلي » الخطوات الجوهرية فى سبیل رقة 
الشعب من الناحبتين المادية والآدبية » . وقد صرّح فى تقريره السنوى عن 
سئة ۱۹۱۲ بأنه عرض آشد الاعراض على تقديم أى تشجیع فلن امون 
بالفئات السياسة »» وف القابون النظاى الذى استصدره فى سنة ۱۹۱۳ عمد 
إلى تغبير نظام تشكيل الميئات التشريعية الموجودة بومئذ حيث يضمن فى 
تشكيلرا آر تكون مثلة مشلا وافيا لاهل البلاد المشتغلين الزراعة : 
« أما أوائك المتطرفون الصاخبون » وعناصر التأثير السياسى الخارجة » 
فيجب إبعادم عن المعية التشر بعية إذا كان براد ا حقاً أن تکون مثلة لجاهير 

الشعب الكادحن الذین لا سمح هم صوت » . 


وف الوقت نفسه قامت الادارة بتدبير زيادة مياه الرى استعداداً للتوسم 
فى الزراعة بتعلية خران أسوان » وعملت على حماية صفار اللاك من ضياع 
أملا كيم بسيب الاستدانة » وذلك باستصدار قانون « خمسة الافدنة» . وقد 
كان من هيبة كةشير المقرونة عاضبه الجيد : ومن قوّة شخصيته » خير كفيل 
باعادةامدوء السياسى إلى حد يذكر »كا أن تنفيذ سياسته الزراعية بعزم و حزم 
عاد على البلاد بالتقدم وأ كسبها عوامل الثقة . ومع ذلك » وعلى الرغم من 
إجراء الااتخاات للجمعية التشر يعية على مقتضى القابو نالنظاى الجديد: 
مضت المعية الجديدة فى إقامة العقباث الناجمة عن الانشقاقات الحربية . 
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حم وقم اصطدام بين الادارة وسعد زغلول ؛ وکان هذا قد ا عن عضو به 
الوزارة عه ا جره من معادأة اد بوی له وصار زعم العار ضه 
ألو طنه تلف حو له كتلة قو ية من الا تباع » وم فض هذا الاصطدام سوى 


وفضلا عن ذلك » قد تقمقرت أعمال الادارة فى نوعبا بسبب الطرق الى 
انپجیا «كتشدر » من الاستثار بالسلطة » والرغة عن قول الشورة وبعض 
عوامل أخرى شخصية تار مها من قبل » وقد اعتزل العمل نتيجة لذلك نفر” من 
أ كفأ الموظفين لبر يطانيين الذين کانو اف خدمة الحكومة المصزية»وحل لیم من 
م أقل مهم جدأرة ؛ فى حين أن عدد الموظفين الريطانيين قد زاد زبادة 
سريعة على ما كان فى عبد کرومر » نری أن مستو ام کان فى ااخفاضه‌ستمر. 
وقد قبل أيضا ان «کتشنر» لم يكن دائماً موفقاً فى اختياره لمستشاريه ومعاونيه 
المصريين”'' . وقد رأى أحد المعاصرن الدين کانوا برقبون الحالة فى حياد 
ما کان کن حیاعت هذاه المللاهر من أخظان فقال : « إن امدوء الظاهری 
نما هو مظبر للسخط المكبوت ‏ هو حنق عل حكومة الاحتلال وفقدان 
ذریم لكل ثقة فها . وإلى الان لم تفلح الحكومة قط فى جمل نفسها محبوبة 
أو على ال قل مقبولة لدى الشعب الصری» بل نبا على ااسکس موضع ريبته؛ 
مثيرة لكر أهرته > فالشعور الوطى المضاد نلاحتلال قوى جدا على الرغم من 
احاو لات الحازمة نحو كل أر للحرية فى إبداء الاراء السياسية» كا أن تكم 
أفواه الصحافة باجملة لم يقتصر أثره على اختهار السخط الباطی فى نفوس الغالبية 
الاسلامية » بل إنه نفر منا أيضاً فر يق الأقباط الذينكانوا إلى الآن على الولاء 


(۱) عن كعاب ۴۵۷۱ ۱۳06۳6۳06۲6 ) الأمين بوسف ص ۴ہ 
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لاء ۲۳ .على أندخول الدولة العمانية الحرب أعقبه اعلان الاحکام‌العرفبة 
فى مصر . فو قفت المسألة حذافيرها من الناحية السياسية » وتو غل السخط 
الباطنى فى شق طريقه إلى الأعماق : حيث مضى فى أدو ار العفن: والتقتیح إلى 
أن اذم ى الاقتتال العا مى 

حدث خلال ما تقدم ذ كره أن زعماء الوطنية فى سور اء على الرغم من 
عدم تمثيل العناصر العربية تمثيلا كاف فى « لجنة ترکیا الفتاة للاصاد والرق » 
) اطول ( ی ست مار سنه ۱۹۰/۸ جمع.له لسمی د الاخاء العرن العمان 32 
ری إلى احاد جميع شموب الدولة فى ولامم لاسلطان » وحاية الدستورالسمح 
اممف عا عر 

غير أن محاولة السلطان عبد اليد القيام حركة رجعية للقضاء على الثورة 
الركية عام ١ ١‏ 55 وخا ۳۳ الفتاة » إلى اعا إجراءأت جدددة 
لصون الامن كان من ما مرجم 06 امعبات الق و لقا عناصر عير ۳ مه . 
05 «الاخاء » واضطر زعماء الوطنية العرب إلى التوارى 
وا ۳ إلى الفا ا مور أصلة و اطم السا ماسی فکانت أولى جمع.اء e‏ امن به 
امعية « القحطانية ¢ ۰ و 9 حح ات بعد عام وأحل 2 من بلوع آمر ها ال 
الا وا 5 ألفت فى : فد وشن 2 اطرعمه العر دة الفیاه « :آلف ۱ سبعه من الطلة 
المسلمين »كان من بدهم د جميل : ءرد م ٠‏ ( الذى صار فما بعك ا 
سوريا) و « وعوی عبد اميد »( وهو الآن « ازع السیاسی » يبن عرب 
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فلسطين) ؛ وکان غرض التعية تحقيق استقلال العرب وتحرر م من ا لحك الترى 
ومن کل حكم آجنی » فنمت الجعية ونظمت فى باریس عام ۱۹۱۳ مؤتمرأ ظل 
منعقدا ستة آبام وحضره أربعة وعشرون مندوباً (من بدهم شتا 
ومحظمهم من‌سور باو العراق . و کان من دين مندو یی العراق « توفق السو بليى» 
الذى صار فا بعد ريسا لوزراء العراق . وقد آعرب الو مر عن الرغة العامة 
فى بقاء الو لادات العرية داخل الدولة العمائية بشرط ضبان الحكر الذانی شمه 
وأكد أهمة من الدول الاوربة من التدخل فى الامر . وق السنة نفسما نقلت 
الجعية مقرها إلى سوریا : وکان عدد آءضانما إذ ذاك قد أربى على ۲۰۰۰ عضو 
معظمهم من السلبین ؛ ومن پم «شکری القووتل » و « فارس الخورى » 
( وقد صار أوطها فما بعد أول رئيس عمپورية سوریا المستقلة استقلالا حقیقیا 
کا ضان ایا أول عل ها فى لين الأآامن ) . 

ول مخل العراق أيضاً من حركات الهياج الوطنى داخل حدوده . فقدأ نشت 
ف بفداد ضمة وطنية اطرد الانراك وتأسس حکومة ذاه ۰ وکان من نات 
اعضاما ما یوق الا من ضاط اش وکثیر من الاعبان . 6 کان من 
اعضانا الذين خانهم الحمظ بوصول أمرم إلى عل و لاة الأمر الا اك « حدی 
الباشاجى » ( الذى تولى رياسة الوزارة العراقبة فى أوائل سنة ١54‏ ) . وفى 
شبر مارس من سنه ١917‏ عقد أعان أنفل العراق وما جاوره مویرآقی 
بلدة « المحمرة » فى الاراضی الفارسية » للعمل على حقيق الاستقلال للعراق 
والبلاد العربية التابعة اتركياء وى نوفير من ذلك العام اتصل زعماء حركة 
العرأق بالامیر الشاب « عبد ال.زيزين سعود» » وكان قد صار سيد « جد » 
واخذ لها مغرأ على الخليج الفارسی, وفاعوه فى أمر حركتهم . فأبدى عطفه 
على الحركة وله ' يعد ثم بالقيام و فى ذلك الوقت أى عمل » لاضطر اره إلى 
المزام السكون بسبب مركزه الإستراتيجى من عدوه الورانی المناصر للا تراك 
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والذى يجحاوره من الشمال » وهو « أمير جبل شمر ». 

وكانت بعض الاناء قد وصلت إلى علم الاتراك عن نمو هذه العاطفة 
الوطنية المعادية ى » وحاولوا تمزيق كل من حركيّ سوريا والعراق بعرض 
بعض المناصب السياسية السامية على نفر من الزعماء الظاهرين فهما . ومع 
أنه قد عم إغراء القليل مهم بذه الوسيلة » فان الا راك لم يبدوا أى 
استعداد لانزول عن شىء من أركان الحكم الذان سکن لاسرضاء أعان 
العرب ذوی الاطماع السياسية الذين کانوا إلى هذه الاونة م وحدم الباعثين 
الا صلین ذه الروح ال و طنية . 


وحدث خلال ذلك أن ضابطاً عربياً شاباً يدعى « عزيز على المصرى » 
كان قد أظبر امتیازا فى خدمة الجيش العمانی ثماستقال من 5 لشمورهبأن 
رجال تركيا الفتاةلم يقدروا خدماته حق قدرها؛ وأسس فى أوائل عام ١116‏ 
جمعية تسمى « العهد » لتحل” حل الجنعيةه القحطانية» ال رال من الوجود. ولما 
كان کل آعضانها تقر بيا من ضباط امش العرب » كانت الغالبية الساحقة فيها 
للعراقبين » إذ كانت عمو عة العراقبين فى ااجش العمانى اكير من أى جموعة 
عربية أخرى. وقد أنثىء فرع للجمعية فى بغداد وآخر بالموصل »وقد قيل ان 
جملة أعضاما فىكافة أنحاء الدولة بلغت .٠..ر؛‏ عضوء وصارت هذه الجمعية 
بالنسبة لضباط الجيش العرب مثل « الجمعية العربية الفتاة » بالنسبة لعلية القوم 
التعلین مر المدنيين » وإنكانت کل منبمالم تعلم إلى هذه اللحظة بوجود 
الاخری: ولم يقع اتصال سما إلا فى أوائل عام ه41١‏ .وف شور ینابر من 
سنة ١994‏ أمر ر جال « رکا إلفتأة , بالقبض على عزيز المصرى فى استنبول 
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مپمة محاولته إنشاء دولة عربة فى شا أفر یقا ؛ وأنه کان بأخذ ارثامم 
الا بطالبن خلال حرب طرابلس عام ۱ وغير ذلك . وقد حك عليه 
بالاعدام » غير أن تنفيذ الحكم أجل »ثم أطلق سراحه جملة لا سرب سوی 
وساطة السفیر الب یطایی فى الاستانة » بناء على !یضاحات أرساما اللورد کنشتر 
من مصر . 


وکانت الحركة الفکرية» ما يتبعها من الاهنام بالشتون السياسية » قد 
تقدمت فى ذلك الوقت ف العالم العرنى تقدما يمكن قیاسه بالزيادة الهائلة الى 
حدثت ف عدد ااصحف السمارة بين عابی ۱۵۹۰و ۶ . فى لنان ار تفع 
عدد الصحف من ۲٩‏ إلى 1548 » وفى سوريا من ثلاثة إلى ۰۸۷ وف فلسطين 
من صحيفة و احدة إلى ۰۳۱ وف العراق من صحيفتين إلى ۰۷۰ وق الحجاز 
من لاشی» إلى "۰ فبلغ العدد بذلك فى جملة اللاد عشرة أمثال ما كان علمه» 
وهذا فضلا عن الصحف الو طنة التطرفه التى كان ينشرها اللاجئون العرب فى 
فى الخارج والتى كانت عرب إلى داخل البلاد عن طريق هيئات البريد 
لا جيية الت ىكانت تستمد وجودها من « الامتيازات ال جنيبة » .وعلى الرغم 
من ذاك کانت الحركة الو طنية لازال حصورة فى دارة ضيقة جدا: تتناول 
ضباط الجيش والطبقات العالية المتعلية» ولا تكادتمس السواد الاعظم من 
الشعب ؛ ويمكن القول باطمئنان انه كان بربض وراء النظر الخارجى 
للجمعيات السرية الكثير من النافسات الشخصية » والخلافات الدينية › 
و حزازات القبائل والعشایر وغير ذلك ما هومن طبيعة العرب التى تحعل 
رائدم الاعتبارات الفردية. "" وقد زاد بالطبع منانفصام عرّی القوم انعدام 


الصلة بدنهم لسبب بطء المواصلات ؛ فلم يكن بين عواصم الولايات والمدن 
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ار ده فا هن مو اصللات الک اد رد به سو ی ما ربط دمشی سروت 
وحلب ۰ آما وسائل الانتقال لوه القاهر ه و بات المكدس › 3 س بدت المقدس 
ودمشق ¢ او سس دمشى وبغداد ¢ أو ران حاب والوصل ¢ فلم کن ول و جد 


منیا بعلل شىء آسرع من عر بأت الخيل أو قو أفل الال : 


على أن هذا العامل المادى فى إعاقة سير الحركة الوطنية كان بفوقه عامل 
آخر اتضح فى نماية الاعس > وهو عدم اعتدال اليال العرنى وعدم اند 
شيا عمليا . فقد كان الو حى للقوم ا برمون إليه من انشاء دولة عرببة مستقلة 
ما حملونه من الذ کری عن الجد التارخی الغار للخلافة العربية » فکانت 
وثبات خبالهم الطموح غير العملى تحجب عن آنظارم معظم الاعتبارات 
الواقعية القاسية اليَى حبط ,الظروف الحاضرة . فكانت الدول الاورية 
فى نظر زعماء الوطنية جرد دخلاء لا جوز م أ كر من مراقة الحالة عن 
كشب ؛ وفاتهم أن يدركوا أنه فى حالة انحلال الدولة الععانية الم تقب سيتوقف 
مبلغ تحقيق الحكم الذانی لم لا على ما بصبون إليه من الأمانى العر رضة 
وما يتغنون به من الببانات البليغة » بل على مبلغ ما يستطيعون أداءه من 
الضغط الا دى والنفوذ ذىالآر الفعال فى الو قف» ونسبة ذلك إلى ما تستطيعه 
الدول . وكانت الحرية القومية فى نظرهم » بصفة كونهم أعضاء فى أعظم الااسر 
العربية » وصوهم » أوّلا وقبل كل شىء ؛ إلى الناصب ذات القوة والساطان 
الى كان ينافسهم فى بلوغبا فى عبد الدولة العمانية طلامها من الراك منافسة 
غير عادلة . کا أنه ليس هناك أى دليل على أنهم فى هذه الآونة أدخلوا فى 
منبجهم شيا تم العمل على اصلاح حال الطبقات الفقيرة من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية . ولا غروء فان غاليتهم كانوا يستمدّون روتهم 
من امتلاكهم للأراضى » وأن أى منباج من هذا القبيل ماله إلى الاضرار 
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بمصالحهم سبب ما سیقتضیه حا م اضطراب آوضاع العلاقه بين 
المستأجرين و الاك . 

كانت مقاصد الدولة العمانية غير مفمومة فى الفيرة الى لزمت فا الحاد 
من وقت نشوب الحرب فى أغسطس إلى اکتور سنة ١414‏ . فأراد زعماء 
الوطنية من العرب استغلال هذا الموقف بالحصول على ضانات لاستقلاطم » 
غير آنهم لزموا فى ذلك جانب الحيطة . وفى القرار الذى اتخذته « اللجنة العليا 
للجمعية العربية الفتاة » فى سبيل ضان الاستقلال أضافت اللجنة تحفظا 
النص الآنى : « فى حالة ظهور المارب الآوربية بشكل ملبوس ستضطر 
اله إل العمل فى جانب ركا ما الول الاجنی مبما كن بوعه 
أو شكله » . وكذلك أصدر عزيز عزت المصرى » الذى كان بعش إذ ذاك 
فى مصر » تحذيراً لقادة اللأعضاء فى جمعية « العبد » من أن ينساقو! إلى القيام 
سمل عدانى ضد الدولة العماننة » لان دخول الدولة ارب سیعرض 
ولایانها العربية للفزو » ولذلك يحب علهم أن يقفوا جانب برکیا إلى أن 
۳ أ على الضمانات الكفيلة مایم من المارب الا وربية . وهذه الخاوف 
بداها الزعماء الوطنیون من الاطماع الآوربية ت نتضح أهميتها ق ضوه 

0 وقع من الالتحام بعد الحرب مع كل من بر بطانیا 0 ۱ 
وى خلال ذلك كان « كتشير » وسكرتيره الشرقى «رونالد ستورز » 
t5 (‏ 8502310 ) يعو مان منذ فرار سته ۱۹۱6 بمراسلة « الشريف حسين > 
سد مک › وقدكان هذا م مدینی الاسلام المقدستين بطرق‌القرون الوسطى 
الدينية ,و حقد کل فد عل السيادة العمانية سا لركيز ساطة الحكم الاقليمية» 
ذلك التركيز الذى جعله تابعاً للو الى العمانى المعين من الاستانة . وقد اشتدت 
حدة خعوفه من هذه الناحمة بتولى رجال ركا الفتاة مقاليد ا سکم ولم يصرفهم 


۱۹ 

عن تنفيذ تلك الخطة سوی ممارته فى الدبلوماسية الملتوية السلبية . عل أنه 
رأى من الحكمة أن يستعين بالسلطات البريطانية فى مصر : مع أن ولديه عبد 
ألله وفیصل ک ا 50 الرغية ۴ عم تسام ۳ إلى لفرج « ورنسکان 
بعدم الخروج علانية على الا تراك قبل الوقت الام . وكذلك لزم الفاوضون 
البريطانيون جانب الحيطة أيضاً طوال بقاء العمانيين على الحياد ؛ غير هم 
خرجوأ عن هذه اشطه ف ا کتو رسنة ۱۹۱6 وقملوأ التعبد بو جه عأم « بتحر بر 

ضد الراك . 


وق الوقت نفسه اتصل كل من «ستورز » وه جايرت کلاتوت 
Gi )۵9۱00(‏ )مل الخابر ات الحريية » بعزیز المصرى وآخرن للبحث محهم 
فا إذاكان من الممكن إعلان « ثورة عربية » على حك الاتراك ؛ غر آرس 
هؤلاء الزعماء تمسكوا بالحصول أولا على الضمانات اللازمة لاستقلال العرب» 
وهو أمرلم يكن فى سلطة المغاوضين البريطائيين إجابتهم إليه . وفى شمر ينار 
من سنه ۱۹۱۵ ام اح أعضاء أسرة , السكرى > ذات الجا التأيد بدمشق > 
إلى مكة فى مهمة رسمية من قبل الحكومة البركية ؛ مل معه رسالة مر 
« المعية العربية الفتاة » إلى الشريف حسين تدعوه فما إلى تبادل الرأى محم 
ف تديير ثورة عربة . لذلك أرسل الشريف حسين إبنه « فيصلء إلى الامتانة 
فى رحلة » جعل الغرض الظاهرى هنبا تدش أعمال رسمية و حقیقته سر غور 
ميو ل الساطات العمانية وزعماء الوطنية السوريين . وفى طريقه إلى الشهال قام 
زيارة أسرة « البكرى , وقابل بعض الاعضاء من جعيى « العربية الفتاة » 
و « العرد او دونك عضوأ فى كل مهما: وأخبرم ۳۳۹ مفاوضات والده مع 
الويظاديق .وعد وده ل ى ف رجاو :ود أن ان الب ردت 


قد أعدّما بيانا مشتركا » اشترطتا فيه » لقيام ثورة عربية ضد الدولة العمانية » 


1۹٤ 
أن تعترف بريطانيا بقيام دولة عربية مستقلة تشمل شبه جزيرة العرب (ما عدا‎ 
. عدن ) وفلسطين وسورا والعراق‎ 

وفى شبر يوليوء بعد أن صرحت بريطانيا بعزمپا على الاءتراف بدولة 
عربية مستقلة فى شبه جزيرة العرب » أرسل الشر يف حساين إلى « السير هتری 
معاهون ‏ ۸۰۵۱۵0۱ Sir Henry‏ ) المندوب السامی البريطانى عصر مذ كرة 
ضمما الطليات الواردة دان دمشق » الذى حمله فصل فى عودته من رحلته . 

وکان « قلم العرب : الريطانى بالقاهرة لا يعلم إلا 56 ضئّلا غامضأ عن 

وجو د الجعيتين السر يتين الانفی الذکر » ولذلك نشأت فى آذهان الم بطانیین 
فكرة بأن مطالب الشريف حسين بشأن قيام دولة عربية كبرى هى من جرد 
وحى مطاعه الشخصية » فى <ين آما كانت فى الحقيقة صورة طبق الأصل من 
الاراء الى قامت علما الحركة الوطنية (فما عدا أن الرعماء السوريين لم يلوا 
نصفة قاطعة بأن الشر یف حسين هو الذى تتوافر فه الشروط اللازمة فمن 
يتولى ملك هذا العالم العربى ) . وقد كانت مذكرة الشريف حسين بدابة 
طراسلات «حسين مكماهون» الذائعة الشهرة والى استمر ادها سما إلى شهر 
ينارمن سنه ۰۱۹۱ وقدعرض الفاو دو ن الر بطانیون خلاضا بعض التحفظات 
فى سدیل صيانة الصا الفرنسية فى الجهات الساحلية من شرق البحر الا ببض 
المتوسطه الواقعة غرى مراكزدمشق وحص وحاة وحلب » باعتبار آنا لست 
عربية محضة » كا عرضوا تحفظا آخر عن الصا البريطانية فى أسفل العراق . 
وكان الشريف حسين يؤكدالفول بأنهإما ينتظر الظر ف ال ملام لاعلان الثورة» 
كا أنه اقترح بشأن موضوعى التحفظين المذكورين إرجاء الست فمما إلى 
ما بعد اثهاء الحرب . وقد وافق ابر‌بطانیون على ذلك ؛ غير أمم وجهوا نظره 
إلى أنه « عندما يم إحراز النصر ستکون الصداقة بين بريطانيا وفرنسا أقوى 
| رن اتصالا عا كانت علمه ف و مەی » . 


۱٩ ۵ 


وق خلال ذلك كان « جال باشا » الحا ك التری والقاند العام فى سورياء 
عا له من سلطة الاحکام العسكرية » قد اشتد فى معاملة العرب بعد اخفاق 
اهجوم البرک الا انى الآول على قناة الو یس فى فيرأيرسنة ۱۹۱۵ . وكان 
من قبل قد استولى على وثائق قنصلية فرنسية تدين بعض الشخصيات السورية 
والفلسطينية بتهمة خيانة التاءر مع فرنسا قبل ارب : لهاون « بيكوه» 
۰ ۲:۱ ) القنصل الفرنسی العام فى إعدام تلك الوثائق السرءة ذات الاطورة 
البالغة» ' ' وركما فى عبدة القنصل الامریک ‏ وهذا بدوره ظن محسن ية 
أن البوليس البرک سيحترم عدم المساس بالاختام القنصلة . فقام جمال باشا 
فى سنة ۱۹۱0 وأواثل سنة ١915‏ بإجراء سلسلة عا كات بهمة الخانة قضی 
فما باعدام ع۳ من القائمين بالحركة الوطنية » مهم ۲۷ مساياء فضلا عن الحكم 
على مئات من ااشخصیات البارزة بالایعاد إلى جرات نائية فى الاناضول . 

وق ربع سنة ۱۹۱۹ أرسلت القيادة العليا التركية قوة كبيرة منتقاةء 
ومزوّدة بضباط ألمانيين من هيئة أركان ارب » اتعزيز جيشهم فى العن بعد 
أن قام بطرد الحامية المر بطانية الصغيرة من محمية « عدّن» وأقصاها إلى قرب 
حدود مستعمرة عدن نفسها . فقامت القوة التركية » واستقلت سک الحديد 
الحجازية » وعرجت فى طر بةما جنو با على « المدينة » فى شمر مایو سنة 191 . 
فأحدث وصو ما انزعاجا شددا ی نفس الشر بف حسین اذخ آن یکون 
الا راك قد علو ا بأمر مراسلاته مع ابر بطانیین » و آن هذه القوة إنما جاعت 
لتناقشه الحساب . وفضلا عن ذلك كانت الانباء الواردة أخيرا من الشام قد 
أنت خير آخر وأ كبر دفعة من أحكام الإعدام السياسية . فاقتنع « فيصل ۰ 
مع ما فطر عليه من التشكلك » اقتناعا نهائيا بأن لافائدة من الق و يف والهار سة 
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مع الفريقين ؛ وعل ذلك ابتدأت الثورة العربية فى البوم الخامس من شهر 
بوه سنه ۱۹۱ . وقد علق «اللورد وفل» ( الع۱۷۷2۷ 4:ه]) على هذه الثورة 
بقوله ه ار یمتا للقائد المر‌,طانی كانت عظيمة » لانها حولت امدادات 
وعوینات ركية كثيرة من مجراها إلى الحجاز » وحت الجناح الآيمن من 
میوش الم بطانية فى زحفها فى فلسطين ؛ فضلاً عن قضانها على الدعاءة ال لانة 
فى الجنوب الغربى من‌شبه جزيرة العرب وإزالما لكلخوف من إنشاء الا ان 
لقاعدة لغواصاتهم فى البحر الأحمر . فبذه كانت كلها خدمات عظيمة الشأن 
و تستأمل العونات إلى قدمت للقو ات ال من ذهب ومون ۰ . آما أن 
الثورة لم تفلح فى [ثارة المدنيين من أهل الولایات العريبة فیرجع بعضه فى 
الشام إلى حركة الإقاع التركية الشديدة » وق المراق إلى فتور ولاة الامر 
فى الجبش المندى فى شعورم نحوها وحجبهم أو إصغارم من شأن نجاح الثورة 
منعاً لتشجيع فكرة الاستقلال بين العناصر العربية من الا هلین؛ بل إن حكومة 
اند كانت تری وجوب ضم أسفل العراق إلى بريطانيا ضما حاسما» واعتدرت 
أن السياسة الى اتبعها القلم العربى بالقاهرة بتشجیعه استقلال العرب هی سياسة 
خيالية » وأن تأييده لقيام العرب فى وجه الخلافة الإسلامية الممثلة فى سلطان 
آل عهان "" قد كن من شأثه رة التسعین ملونا من السلن » الداخلين 
فى عداد سکان اند » والذين قد ضاعف من ارتباطیم العاطق بالافة يعدم 
المع عن معرفة حقيقة الك العنمانی . وقد نعت والى الهند الثوزة العريية 


۲۱ عن ” The Palestine Campaign‏ » ص كه . 
)ان وش بلاط الما gem‏ عبد اميد الا و Oa‏ 
اوا اسطورد بأن العلانة الأسلاعية الع كان رما الترون الوسفاى قد. اناك ام مت 

اخر خلفاء العاسیین عام ۱۵۱۷ 
لترجم - المقيقة فى هذا ااوضوع مى بالعیم ات الساطان سايم بعد فتحه عصی أرغم آخر 


اء الفاعيين مارب ہا مندرعن الظاهر مرس على التزول له عن الخلافةو نفاه إلى الق اة 


۱۹۷ 
فا با قفا سا هش سار هيو أن اما رهاكان كوك اقا شرا نکن 
من :د خلنا العسکر ی لأ بندها ‏ . 
ومن الجدير بالذکر فى هذه المناسبة أنه السیر رونالد سنورز» صرح بأن 
ما أبداه الاددّونمن أهل سور باوفلسطن من مقاومة سلسة للانر اك کاد يكون 
عدص الفائدة و ات الر بطانة؛ ف بن أن القائد الا مان « لمان فون ساندرز » 
Liman von Sanders (‏ ) سجّل فما سجله أنه بعد انتصار المر‌بطانیین فى 
« موقعة غزة الثالثة » كانوا » « فى زحفهم على بيت المقدس » يشعرون آمم 
ارون أعمالحم الحربية فى بلاد مصادقة لهم » فى حين أن الراك كانوا 
بلا شك يواجبون اناسا دون نوم کل عداء » . وجدير بنا على کل حال أن 
تتساءل إلى أى حد كانت روح القوم ناشثة عن تحمسبم للثورة العربية ۰ وإلى 
أى حد كانت نتبجة للميل الطبیعی الذى جعل الانسان ينحاز إلى صف الفر يق 
المنتصر » و خاصة آن قوات , ۳ " ( برطمءااخ ) المحارية كانت قد عظمت 
فى هذه الاونة حى صارت اسة و على قوات العدو زید على الضعفين . 
وة الىل أن الور ال شا فل ف ان فا ماه ریمخ 
كانت محدودة » فان آهمیتما فى استنباض الأمانى عند المفكرين ااسباسین من 
العرب تفوق كل تقدير » وقد كان لذاك من اج ۰| لت اوا 
ارب مباشرة . 


باون 


تصادم الصا السأسية (۱۹۳۹-۱۹۱۸) 


كانت حرب السنوات ( ١8-1914‏ ) أول حرب شا ت العام ا 
فا ره ات و ر کت توا اه نم فقس سي ضرع 
منم ماق کثیر أو فلا » وقد ك ع أا الأباطبل عن الىادیء القن 
تفن أنما دخلت الحرب دفاعاً عنما . لذلك كان رد الفعل الذى أعقب 
اللو ساد دا وان ىعد ان معظم المفسكرين السياسيين ۸ یکونوا 
یتوقعونه . فق بريطانياء الى تدفق فما تيار ۳ الاستعماربة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » كانت هذه الروح قد فترت قبل الحرب إلى حد كبير من 
جراء الأغراض غير النبيلة الى أفضت إلى نشوب حرب جنو نى أفريقيا وما 
آعقما من خيبة الآمل المادية . ثم جاءت « الحرب العظمى » فتركت فى الرأى 
العام انصرافا عن كل س بابة أجنبة أو استعارة #تطاب جهو دا جدیدة من 
الاهلین بد أن أ: تن الحرب ؛ ولذلك سادت جبم الاوساط روح 
التأ بيد لسناسة « البدئة » » وعظمت هذه الروح و E‏ ۳9 رجال 
الساسة . ,ضاف إلى ذلك أن رجال السياسة أنفسهم كانوا قد اھا بالكل 
الثقيل المتواصل مدة أربع السنوات الى استغرقها هذا الكفاح المروع ؛ وقد 
اضطروا خلالها ‏ حى فا جاوز كل حد مألوف - إلى أن يفضّاواء على 
الاعتبارات السياسية الطويلة الا الاغراض الوقتية القصيرة المدى الى 
كفلت لحم وقتئذ هزابا تكتيكية عاجلة على العدو . فاضطروا اضطرارا عك 
الظروف إلى ارام ارتباطات متضاربة ؛ فكان بعضها - فى الشرق الاوسط 


۱۹۹ 
مئلا ‏ مع العرب من جهة ؛ ومن جهة أخرى مع الفرنسبین » أو الصهیو نیین» 
أو من مةتضيات الصا الربطانية نفسها . هذا فضلا عن أن شطراً هاما من 
الرأىالبر يطانى المستنير » الخليق بأن بسمی«حر اء بأو م معانى الكامة لابااعی 
الحزبى احدود » رأى أن مح السك الذانی لكل شعب يوماً ما هو المشل 
الا على فى السياسة العاهلية مبما كان ذلك اليوم بعيدا . 


إن الآمة الإيجليزية سبق ها أن حاربت دفاعاً عن استقلالها مر 
عدوان الاسبان» والابا» والاستداد الک » والفرنسسين ؛ كا آما أبدت 
عطفها على حركات الكفاح الى قام ها اليو نانيون والإيطاليون وشعوب 
البلقان فی‌سبیل استقلاطم ؛ وأظهرت رضاء‌ها عن تدرج شعوب «الدو منيو ن» 
(الأملاك ذات الاستقلال الداخل) فى تولى شتونهم بأنفسهم ؛ ذرأى الکثیر 
من آبنانها الان آن الامانی الساسة و طنی- امنود آو الصرین شا من اة 
لا دبية مایفوق مصا بر بطانا فى تملك البلاد . ومع أن هولاء المثالّين کنو 
أقلية فقط » فان غالبية الشعب ال بطانی قد أبدواء للاسباب المتقدمة » نفورا 
من فكرة الالتجاء إلى الاجراءات الصارمة للمحافظة على الالة الراهنة فى 
العاهلية . لذلك استطاع الوطنيون فى الشرق الاوسط وغيره؛ ابتداء مرس 
عام ۱۹۱۸ فصاعداء أن يفوزوا بتحقيق مطالب » بطريق الضغط والعنف» 
رما فاقت ما كانوا حقةونهءنطريق الحاجة والاقناع ؛ ولام ملم يكونوا على 
عل باتجاهات الرأى العام ابر یطانی فى عطفه على حرکانهم مع ماءها من عنف »> 
نسبوا كل نجاحهم نجرد ذلك العنف » وشجمپم ذلك على مواصلته ل 


ومن جه اي كانت ريطانيا و فر سا و فد عر هیا الشعور القوة 


: فى‎ A. J. Toynbee آفار ماقاله‎ )۱( 
۱۱ ص‎ » The Islamic World since thePeace Conference» 


۳.۰ 
خلال نشوة النصر الى أعقبت الحرب مباشرة » قد قامتا بتوسيع و تدعبم 
دوار مصالحهما فى الشرق الاوسط على حساب الحركات اأوطنية القاة فيه . 
فعملت بر يطانيا > من سنة ۱۹۱۹ إلى ۱۹۲۱ على جعل حارما المماشرة ف مصر 
دائمة :مع نبا حين بسطت هذه الخاسة فى بداية احرب أعلنت نها ضرورة 
مؤقنة نحل محل نظام « کرومر » الذى لم يكن اسلطانه فى الحكم حد معلوم . 
وی « املال الخصيب »» الذى تغلغل فيه نفوذ بريطانيا وفراسا الثقافى 
والاقتصادى قبل الحرب ؛ تلورت‌الان تلكا جهو د السابقة فى قبا ہما بفرض 
حكمما المباشر على هذه الانحاء بأسرها : الشاملة لفلسطین وشرق الاردن» 
وسوربا ولبنان» والعرأق .و خفف‌من واقمی#فرض هذا الحكم اختراع «نظام 
الوصاية» کا کانبظن من ظواهره . فان نظام الوصاة لم يكنفى الحقيةة سوی 
أ کذوبة مبذبة خلقت لارضاء «الرئيس و لسن» ( President Wilson‏ )و أولئك 
اانظر یین‌النین أنشأوا «هصبة الامم» ؛ و ینحصر أمر قیامه‌نیآن بر بطانیا وفرنسا 
قرر ناما قررتاه لنفسيبهما منالوصاية على الشرق الاو سطق‌معاهدة «سان‌ر یمو» 
San Remo )‏ ( ابر یل سنه ۰۱۹۲۰ وأفرت عصبه الامم فرارهما من باب 
أداء ال اجب كو : اا ن اا ود قور توف ورزر اة 
فل يحد حرجا > ف شبر بوه من ذلك العام > من أن صرح آمام مجاس 
اللوردات بأنه من اطا این أن بظن أحد أن ميئاقعصية الم » أو أىعامل 
أ " بجعل منح الاتداب متوقفا على إرادة عصبة الامم . إنه يتوقف على 
رغبة الدول الى فتحت تلك البلاد ؛ وهی الى توزع الانتدابات علها» . حا 
ان الاجنة الدائمة للانتدادات بالعصبة کان ها » من الو جبة النظرية » أن تسحب 
أى انتداب من الدولة الى ترتكب ما بستدعی ذلك » ولکنما لم تستعمل قط 
هذه السلطة . کا أنهكان عق لها أن تعلق بما تراه من النقد على تصرف أى 


۳۰| 


دولة منتد ره ¢ و قد قأمت بذاك علا ف :عض االات 4 ولكنمالم تكن ما 
السلطة لان جری حقيةا فى ظروف الو ضوع الثار » ثى مکان حدوثه بالبلاد 
الشمو له الانتداب . ومن هنا استعصی علما حمل الفر نسيين عل | جا 4۱ دی 
من المطالب الوطنية فى سوریا فى الوقت اللاع ؛ کا ألما لم تستطع إصدار آمر 
ا اة ها أو توعد اعد ى مالم شت أن هناك داعبا لذلك يناقض 
آحکام الانتداب الاصلة ؛ ولا كارن ف حالة فلسطین بالذات قد نص فى 
أركان الانتدات على البر حبص (صفه رمه ٤‏ اجراء کر به دا م 1 ر 
عناصرها درأسة تمیند به کا فة ؛ فد اتضح فى خلال عشرين سنة من بدأية 
العمل به أنه ليس فى شروطه المرونة الكافية لتفسيرها على الوجه الذى يلاع 
ذلك التغير السريع فى ظروف البلاد' ' . 

فلس من المستغرب إذن » إزاء ما حصل من التدعيم الإشراف الاجنی» 
دل الضم الفعلى دون جاب بر يطانيا وفراسا 4 آن کان زك الفعل عنقا من جاب 
الروح الوطنية النامية فى آنحاء الشرق الوط . و ذا آنعمنا النظر ف الوضوع 
من هده الو جيه 4 د أت المدة اأ اوعه ان رن العا تين تنهسم إلى #سمین 
عير مساو يبن 4 وختلف تاریخ الحد الفاصل همأ عم ساو ات من جر4 إلى 
أخرى 1 ۳ القبر ه الاول » وهی الى آعقت اجرب مماشرةوجرت فما آسو نه 
مشا کابا »كانت الو د ااوطنية الى بذلت فى سبیل التطویح بنير الاستعیار 
الأوربى» عنيفة ؛ ولجأتفى بعض البلاد إلى الثوران السلح . أما الفترة الثانية, 


(۱) بعد وتوع اضطرابات فاسطين عام ۱۹۲۹ الى كانت نتيجة مباشرة لاصطدام الوطنيتين 
الصو مه والعر ره ۹ عاقت نة الا تدابات اتد ع على الأو ضوع 6 متجاهلة الحقائق الو اقعیه 6 
فقالت ان الدولة النتدبة لو كانت قد سارت حزم عقتضی خطة انشائية ق مصبحة غاابية الرکان 
اجان إلى السلى » لسهل عليه مساعدتهم على اقناع الفلاحين بالمزايا المادية البديهية الق تعود على 
قاين من جهود الصهیو ین . 


°۲ 


الدستورية » وإن كان لم عخل" الامر فا من بعض الرکات السلحة . وشذت 
عن ذلك « فلسطين » تبعاً اظروفها احلية الخاصة » فقد شمل المياج فما الفترتين 
معأء بل لقدكان فى الفترةالثانية أشدمنه فى الأولى » ومع ذلك ساد فما السكون 
مدة سبع سا وأت » من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۲۹ ء وبذلك ينطرق علما أيضاً 
التقسيم آنف الذكر من هذه الناحية . ومن اللاعم فى كل مر الفترتين أن 
تتفحص الموضوع فى كل ملكة على حدةء إذ أنه إلى قبيل نهاية الفترة الثانية 
۰ لے يكن قد ظهر شىء 9 من ذلك التنسيق فى الجهود الوطنية بين عتتاف: 
المالك العربة الذى مضىق مدارج التقدم حی بلغ فته بانشاء د الجامعة العربه > 
فى سنه ۱۹66 . 


| لسو له ال مشا کل بعك اجرب 


كان من جراء بط الاحکام العرفية فى مصر أن سكن المياج السیاسی 
فا خلال مدة الحرب » غير أن ااضر ورات اطربة » «ضافا الما ما بدا من 
البر يطانيين من جبل شديد »كان لها أ ر كبير فى مضاعفة المظالم الى كانت تندد 
مها الحركةالوطنية . فقد غمر ال لاد سيل جارف من البريطائيين عدمی الخيرة : 
من ضياط الیش والموظفين المدنيين » من عاملوا مدر س وقد بسطت علا 
الماية البريطانية ‏ معاملة لا تختاف کثیرا عنا لو كانت بلاداً محتلة لا يقام 
وزن يذكر موق أهاما أو رغياتهم . 
فان النقص فى ال يدى العاملة وق وسائل امل خلال حلة فاسطين أدت 
إلى نيد الا لوف من الفلاحين فى فرق الأشغال وفرق النقل الال » وإلى 
الاستيلاء على دواتهم ٠‏ ومع آنه کان المفروض ف هذه الاجراءات هن الو جبة 
النظر بة أن تحص ما تسه من المتاعب فى أقل حد مكن ‏ إذ قد ددت فا 
فالتا نه أشي و ك الجانب الا كر من تنفيذها » نظراً 


۳۰۳ 


اشدة الحاجة إلى الموظفين الم بطانین فى أعمال اش نفسه » إلى الموظفين 
المصربين بالاقالم والنقط. الحلية ؛ وهؤلاء راعوا فى التنفيذ بطبيعة الال 
مصالحهم الشخصية : فالفلاح الذى يدفع لعمدة القرية ما يازم من « البقشيش » 
( الجعل ) يع من التجنيد والاستيلاء ؛ أما الفلاح الذى لم يستطع الدفع 
آو آمتنع عنه فکان , بے امعه إلى قاعة امجندن للعمل مدة ستة آشبر » عرضه 
للتجديد بعرم كلما ۷/3 الاستلاء جله أو حاره . لذلك | فعمت نوس 
الفلاحين بالشعور بالضرة » وزاد من اسيام من البريطانيين ما کسبوه فى 
فى عبد حكمم من بعض الشعور بقيمة الحرية الشخصية وحررم من بعض 
ذلك الخنوع لسلطة الحا واحتال الظل فى صمت . 

أما سكان المدن فقد شعروا أيضأ السخط ‏ لقلة المواد المستوردة ؛ 
ولا سا الحبوب » الى نت ف البلاد بسيب ما جرّنه زراعة القطن ال اصحة 
وعتلوطا غل ؤراءة الوت . الق اسا إلى شعورم عدم م اعاة السکناسة 
٤‏ جمیع الا کتتانات للصليب الاحمر فى بلاد غالبدما إسلامية » وبطرق 
قرب بخ ا ا 
المصربين از داد نطبم بسبب بسط اممابة على البلاد » لما كان يشير به ذلك 
من زبادة ابتعاد الامل فى نيل البلاد اجك الذایی . 

يضاف إلى ذلك آن وع الدستور الذى تصور كيار الموظفين البريطانيين 
عصر منحه البصر بين بعد ارب كت عنه مذكرة ؛ أطاق علا «مذكرة عن 
الاصلاح الدستورى » » حررها المستشار الةقضانى وتسر بت محتو اتا إلى صافة 
القاهرة على الرغم من قیام الرقابة على النشر . وقد د جاهلت الذكرة ماهلا 
تاماً تلك العاطفة القومية الى أنعشتها اطبرب ۰۰... کا أنه لفات من عدوانا 
مسالب الطبقات المبتمة بالسياسة» إذ قد استعرضت الذ كرة جهو ده الماضية 
فى شكل لاذع شديد . ثم انها اقرحت إنشاء هيئة تشريع جديدة » لم تکتف 


۳۰ 
فا ختص عجلسپا الاعل ( مجلس الشیوخ ) جعسل الستشارین الاجلز 
والوزراء المصر سن أعضاء فيه » بل أقترحت أيضأ أن تشمل عضو ته مثلين 
للجاليات الا جنبية الكبيرة » تختارم بموعة خاصة مهم من الناخبين » ويكونون 
اسان حال الجاليات فينطقون با تتطلبه مصالحهم التجارية والمالية والمبنية .... 
وعلى الجملة تکون الكامة العليا مجلس الشيوخ فىجيع المسائل المر:.طةبالسياسة 
العامة ؛ ..... والغرض من‌ذلك بداهة ضما نالموافقة على كل ماتراه الكو مة 

اللريطانية لازماً لصون سلطائها فى السيطرة على البلاد »۳ . 


فلس من الستفرب ق هذا الو الملوء بالتذس أن كان فق مقدور 
( سعد ) زغلول أن يجمع ؛ عند اقتراب ارب من انا اه 
فى الملة الی قام پا لاحداث تغيير جوهری ف الوضع السیامی لمصر ؛ وعد 
بومين من إعلان ادنة قام على رأس «وفد » لمقابلة الندوب‌السای البريطانى, 
وأخيره أنه « بالنيابة عن الامة المصرية بأسرهاء يطالب لصر الاستقلال 
التام »> وطلب أن يؤذن له فى السفر إلى آوربا لوضع مسألة مصر أمام نظر 
مور السلام . وعنديذ طلب رئيس الوزارة المصرية أن بسمح له بتألیف 
و فد حكومى للذهاب إلى لندن » فأيد الندوب السامى رأنه وطلب إلى وزارة 
الخارجية البريطانية استقبال هذا الوفد ؛ غير أن «اللوردكيردن» الذى كان 
وقتثذ وزیر الأاريدة النی‌ابة رفض ذلك » اعتبار آنه بولد آمالا ی مصر 
سکون من الستحیل تحقيقها » وأن حکومة ر بطانیا فضلا عن ذلك مشذولة 
فعلا بنظر المسائل الکهری التعلقة بنسوية آمور آوربا » وأنه ,فطل ارجاء 
نظر المسألة المصرية إلى أن خف وطأة الأعمال الا کنر منها استعجالا . على 
أن المسألة المصرية كانت فى نفار الوطنيين المصر بين أ كر السائل استءجالا 
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۳۰۵ 


ف العام ؛ وما کانوا قد رأوا وفوداً من سورياء وبلاد العرب » بل حتی من 
جزيرة قبرص » تذهب إلى مو رالسلام » فقد عللوا رفض الخارجية الر بطانة 
أنه دليل عل آن بر يطانيا تعازم فرض الحل ألذى ریده هی على مهم . 


عند ذلك بدا « زغلول » حملة للاستقلال شملت جيم طبقات الآمة ؛ 
وحىنئذ رجعت خار جي ريطانيا عن قرارها » ووافقت على استشال الوفد 
اشکومی نف الذکر ؛ غير أن حلة زغلول كانت قد تقدمت » وصار لما 
من القوة ما جعل رس الوزارة المصرية بتمسك بضرورة ضم زغلول إلى 
الوفد ومشارکته له فى المسئو لية » ولا فانه واثق من أن أى نتبجة یصل الما 
الوفد فى لندن سیفتّدها الوطنیون فى مصر . لکن « اللورد کیرزن »لم یقبل 
ذلك و أعرب عن عدم استعداده لاستقبال زغلول » وظلت الا نباء المطمئنة 
رد إليه من دار التدوب السامى بالقاأهرة حى بوم ع ۲ فرایر سنة ۰۱1۹۱4٩‏ 
أن « امیاج الذى نظمه زعماء الحركة الوطنية آخذ فى التلاثى » أو أنه على 
كل خال قد خد فى معظ أنحب اء البلاد 5 وأن زغلولا لایثق به 
أحد Seen‏ المياج منذ بدايته قير شا مظنا د افأن 
الحركة الحالية ليس لها من الخطورة ما يقارّن بما كان لحركة مصطق كاءلى » 
ولاس ت سمب ظاهر يدعو إلى المساس بقرارات حكومة جلالة الاك بشأن 
المسائل الدستورية وشأن الشكل الجديد الذى يحب أن تتخذه الجاية » . 

ولا لم يجب رئس الوزارة الصرية إلى ماطلبه من الدفاع عن قضية 
بلاده أمام هو عر السلام اعیزل منص.ه كان لق اول مارس سنة 9 ۰۱۹۱ 
وتلا ذلك الكثير من حركات الاضراب عن العمل وقيسام الاضطرابات 
وانتشار الهياج . وقد أشارت دار المندوب السامى إزاء ذلك السك باطزم ؛ 
۳ إلى « مالطة » أربعة من زعماء الحركة الوطنية » منهم ثلاثة تام 
فا دعد شأن بذكر فى السناسة المصرءة > وم (سعد) واب‌اعیل صدق 


۳۰1 
ومد مود . وسرعان ما قامت فى ار ذلك حركة ورية بين الفلاحين بإحاء 
ان من الطبقة التوسطة : فقطعت الواصلات » من سکك حدیدة 
وخطوط تلغرافية وتلفونية » فى أوسع نطاق » وأصبحت م ة مندزلة عن 
ار أنحاء البلاء » وصار النفوذ الريطانى فى هذه الأعاء لا ار له ۰ اغ 
فى بعض جہات الا قالم « حكومات جمهورية » ؛ وحتى القرى 5 بعضا 
سلطات ها » مستقلة بنفسها ؛ ا أن بعض الجاعات المنعزلة من الجنود 
الريطانية » وكذا بعض أفراد الجاليات الاورية »كان نصيها الذي . غير أنه 
فى مدة لاتتجاوز ۲۳ مارس عت إعادة الو اصللات اد يديه سن القاهرة 
والاقالم الثمالية » وفى صرثلاة أسابيع آخری سکن الجيش من إعادة النظام 

ف کل مکان تقريباً . 


وعندما حاوات دار المندوب السای إيضاح آسباب الثورة فيا بعد أبدت 
فروضاً وتا کیدات أن ال اع ورال ترکیا الفتاة بدا فها» ر ا 
الآلمان» « الذين كانت مساعهم واضحة للعبان» . غير أن « نة مار » 
( ۱۷:۳۶ ) " عندما درست الوضوع وضعت هذه الفروض فى آوضاعها 
الصحيحة » وقالت : « بظبر أن رجال السلطات الإانجليزية ‏ المصرية کانوا 
فى عزلة نامة عن الشعور الوطی » ولذلك بحب أخذ هذه الاقوال تحفظ ؛ 
وقد برهنوا على أنه لم يكن لد.هم أى معلومات سالفة عن هذه الشئون » وهی 
حال يكاد يكون من المستحيل فهم أسبابها ۰ . والواقع أن النظام الداخلى لدار 


)۱( ارجم « نة مائر € هی أجنة آوفدتا ر طانا إلى مصر عقب اتتباء الموره برياسة 
اللورد مار وزير مستعمراما وقاكذ ومن خولرجال السياسة اأبريطانيين ذوی البرة الطویله ‏ 
للبحث عن آسیاب الثورة واقتراح ماتراه لاعادة تنظیم علاقة ریطانیا عصمر ء وقد قاطعو-ا 
ااصریون کا سيرد صاب ااسکتاب ما عدا آفراد شذوا عن الاجاع کانوا یتسالون لقابلة أعضاتها 
فى الفاء . ۱ 


۳۰۷ 
الندوب السای كان قد أصبح غير و اف مطلقاً بالقيام بأعباء السئولیات الى 
ازدادت عن قبل : فضلاً عن أن الواجبات المنوط بها کبار موظفم) لم تحدد 
قط تحد بدا واضحاً: ول يكن ثمة نظام سای للحصول على المعلومات 
) الاستعلامات ( وبراندما ¢ . 


وك خلال ذلك قام 2 او بد جورع 6 Lloyd Georg e)‏ 5 باستدعاء 
المندوب السای وعين مکانه « اللورد ا »» بطل غرو فلسطين المنتصر » 
یوم » عم الا ره على اا سليم عادل ». و قد اتبع المندوب السای 
الجديد سياسة استرضاء نحو رجال الجركة الوطنية . فاطلق سراح الاريعة 
النواب المبعدين » وانطلق « زغلول » إلى أوربا ليضع مسألة مصر أمام مور 
السلام ۰ عير أن مأ يداه من صلا ر4 الرأى ¢ وعدم مهدر ره عل الممسابرة 
لوصول إلى حد وسط » كان له هناك وقع لعيد عر 
قضيتّه الضعف باعستراف الرئيس « ولسّن » ( W0‏ ) بالجاية البريطانية 


الا عجاب ولح 


على مصر . 

عند ذلك قامت الحكومة البريطانية بتذف لجنة برياسة « اللورد مر »> 
وزير الستعمرات ٠‏ البحث عن أحسن نظام لحكومة مصر نحت الممهاية 
البريطانية یرجَی أن یکون کفیلا بتوطيد السلام والرحاء » والتقدم المطرد فى 
فى مدراج الحم الذانى ؛ مع حابة لاصا الأجندة » . وی نفس الوثيقة 
الصادرة بتأليف اللجنة حُددت السياسة البريطانية بأنها « ترى إلى الدفاع عن 
مصر ضد کل خطر خارجی وكل تدخّل من أى دولة أجندية ؛ معإنشاء حكومة 
دستورية » حدوها الارشاد ار يطان بالقدر الضروری ؛ حى تسى للساطان 


۳ © 





( ۲( هو رئيس وزراء م‌یطا نبا و ند 6 طل 3 مص معدم سی ارب العامة الأول و مده 
امد فة ومفاوضات الصاح ۰ 


۲۰۸ 

ووزر ائه وو اب الامة المنتخمين ی دابرة اختصاصه ‏ أن شیر کو | 7 
بنصيب بزداد على مدی الأيام » فى إدارة الشثون المصرية » . فقو بات اللجنة 
ءماطعه بامة . ورصد لمراقة مقر ها جماعة « الوفديين » ( وهذا هو الا سم 
الدی ای به الا آتباعز غلول) ۰ فکان كل مصرى جر ىء على زارا 
تنصب" علبه التبديدات ؛ وبا عادت اللجنة إلى لندن واصل « مر » مفاوضاته 


مع رئيس الوزارة المصرية ومع زغلول . 


واي الا ,أن قدم «ملى عق غير آغسطس سنة ۱۹۲۰ مذکرة 
اقترح فما مارآه تسوية نائية لموضوع بشرط أن يقنع زغلول آتباعه 
بقبوطها . وفوی اقتراحه « أن تعقد معاهدة حالف تع ترف فما بر يطانيا 
باستقلال مص ركدولة ملكية دستورية ذات هیثات نيابّة » وتقوم مصر نس 
بريطانيا الحقوق الى تلم مابة مصالم| الخادة ول#کینما من تقدع الضانات 
التى بحب أن تعطی للدول الاجنية اتحقيق تخل تلك الدول عر 
الحقوق الخولة ها مقتضى الامت.ازات ؛ وتتعبد بريطانيا أن تعضد مصر 
فى الدفاع عن سلامة أرضهاء وتتعبد مصر آنا فى حالة الحرب تقدم داخل 
حدود بلادها کل الساءدة إلى ی وسعها إل مر یطانیا ؛ وتتعبد «صر بالا ا 
خطة لاتتفق مع ال#الفة »> وألا تعقد مع دولة اف اتفاق ضار بالمصالح 
ابر بطانية ؛ وعنح مصر بريطانيا حق إبقاء قوة عسكرية فى الاراضی المصرية 
لجابة مو اصلانها الامه اطور بة ......... وتعترف مصر عق بر يطائيا فى 
التدخل لمنع أن يطبق على الا جانب ؛ی قانون يكون مفعوله جاراً علهم » 
و نج مثل بريطانيا فى مصر مسكزاً خاصاً وول حق التقدم على جیع ممثل 
الدول الاخرى ». . الخ . . ال . 


وهذه المذكرة ‏ الى خذت أساساً للملاقات الايجليزية المصرية إلى سنة 


۲۳۰۹ 
و" لم تقایل فى مصر باستیاء » ون کان زغلول قد دم شا عفظاً هام 
أن القو ات 'لبريطائية الى سمح بقانها فى مصر يحب أن حدد عددها بالنص 


و آن دقصر مقر ها على منطقة قنأة السو يس . 


وقد جاءت أ كير معارضة هذه المقترحات من جانب وزارة بريطانيا 
ورل انما والرأى العام فما » حيث كان « الكثير ون قد آلفوا اعتبار مصر جزءا 
لا يتجرّأ من الامبراطورية اللريطانية ودهشوا لدرجة لا تنكف من أن 
« ملنر » الذى لا برق الشك قط إلى مبادثه الاستعمارية » يبلغ به الآمر إلى أن 
يرح النزول والتخل عن جزء من الأراضى البريطانية'"» . غير أن « ملئر » 
أوضح أن هذا الموقف الجافى غير سلیم من الوجهة التارعخية » فقال : « مالم 
تكن جميع ااا السابقة خالية من الاخلاص وجميع تصرعاتنا تنطق عن 
نفاق» فان جعل مصر دولة مستقلة فى تحالف وثيق مع بريطانيا كان داعا هو 
الغرض الذى و جبت إليه جميع جپودنا . حقا قد يقال اتنا لم نصل بعد إلى 
هذا الهدف» وأنمصر ۸ تقو بعد لاو قوف على قدما وهذه حجح جدرة 
النظر بعين الاعتبار » ولكن الذی لاعکن التسلیم به مطلقا من الو جبة 
التاريخية الدقبقة هو أن التغييرات القبرحة. لست فى ذانها مطابقة لسياسة 
بريطانيا العظمى الى دأبت داعا على التصری بها». " 

و خلال عام ٠۹۲١‏ قامت الحسكومة البزيطانية عفاوضات مع بعض 
الوزراء الصر بين العتدلینعن انحدروا من السلالةالتركية الى تالف منها الطبقة 


ر۱) الترحم حك يغلب على ظنی أن ه_ذا التاريخ حرف وأن المقصود به عام ١585‏ الذى 
هو تاريخ المعاهدة الشپورة الى أبرمت بين مصر وبريطانيا والی عقتضاها بقيت ابريئانيا قوات 
عنطقة القناة » إلى أن احتفل لام فى لوم ۱۸ بو یه سنة 5ه ۱۹ 

. « Round Table, December, 1936, 110 ff « عن‎ )۲( 

(۳) عن مقدمة الطبعة الثالثة ععنرة لكتاب « ۳۵۷0۱ En gland in‏ مت أ کتوبر 
سئة ۰ ۱۹۳۲ 
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الحاكمة ؛ غير أن هذه المفاوضات ما لت أن باءت بالفشل سنب سك 
الصر بين بأن يكون مقر" الحامية البريطانية وقت الل فى منطقة القناة؛ حيت 
لا يسمل استخدامما للضغط عل السياسة المصرية فى الشئون الداخلية . هذا 
من جبة » ومن جهة أخرى كان الجيش البريطاق على ما بظبر خالى الذهن 
من الاذی الثير الذى بلحق بشعور المصريين على الدوام من وجود حامة 
ريطانية فى حاضرة بلادم » ولذلك عارض أشد المعارضة فى انسحابه من 
القاهرة . وقد كان من الفروض الألوفة القائمة فى أذهان المعارضين للاستجابة 
لبطالب المصربة « أن الفلاحین المقيقيين » لو أمكن ماع صوتهم » يفضلون 
الحم البريطانى على حك زعمامم» ومعذلك جاءت کل الادلةجمعة بشكل فاطم 
على أن هؤلاء الفلاحين المضالين يفضلون حکا معيبا فى أيدى مواطنيهم على 
امک السلم والادارة النزمبة فى يد دولة أجنية >" .وا كانت الوزارة 
ار بطائية ر تکز موقفها فى هذه الاونة على انتلاف مزعزع ق‌مجلس العموم » 
و تخثی أن تباجم من جانب الجناح الاستعماری الصحن إذا هی قامت ۰ بعد 
تسلیما الحديث لرعیاء إرلندة « سين فين » (منع۳ مونو) بالتزول عن شىء 
للحركة الوطنية المصر ية القائمة على العنف » فانها رمعت حطى وز رالمستعمرات 
دو ون کر شل » ا6 داو الى تمي بوضعه الاعتارات 
الاسمراتيجية العاهلية بو جه عام فوق كل اعتبار اشدة الشعور فى مصر ذاما . 
وأخیرا من« ال ۰ أت من العيث محاولة الوصول إلى أى اتفاق 
مع المصريين دون الاستجابة إلى شىء من مطالهم » وخاصة أن بریطانا 
ارتبطت بمقتضی تقرر ملس بمنح مصر شيا من الاستقلال ؛ فقدم 


استقالته هو وأربعة الستشارین الريطانيين الرئسین ءصر . عند ذلك 


(1) N. 6. D., reviewing Lord Wavell’s «Allcnby in Egypt,» in Royal 
Ceatral Asian Journal, XXX 1(1944),213. 


»١١ 
حضعت الو زارة الریطانه ومحت لالنی بآن پمضی فى سياسته القائمة على‎ 
۱۹۲۲ مصر استقلالا مقيداً ب ا وق يوم ۲۸ فيراير سنه‎ 
بلغ سلطان مصر أن الهاءة تبت وأنه تقرر اعاد مصر دولة مستقلة ذات‎ 
سيادة . مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه ارم الط الانبة فى بد حكومة جلالة‎ 
الملك إلى أن یت الوصول إلىاتقاق بشأنمم! » وهی : (۱) ضما نسلامة المواصلات‎ 
الإميراطورية . (۲) الدفاع عن مصر ض د كل اعتداء اجنى وکل تدخل فى‎ 
شئونها و جه مباشر أو غير مباشر » (م) حماية الأجانب المقيمين عصر وحماءة‎ 
 ""دحاو الاقلیات ۰ (؛) السودان . وهذا التصريح » الذى هو من جانب‎ 
أعقبته مذكرة إلى الدول الأجنيية بلفت اظرها إلى أن بریطانیا لن تسمح‎ 
التمرض أو البحث ف علاقاتها الخاصة مع مصر ؛ وتعد علا عدائیا") أى‎ 
محاو لد اتدخل ی الشئون الصر به‎ 
۱۹۲ وف شهر أو شير سنة‎ ٤ و ترشح‌مصر لقبو طا عضو | فى دصبة الاه مم‎ 
قامت حكومة امحافظین » الى د ی مما لد الحم حدیثا ء بابلاغ‎ 
العصبة أنه فى حالة قيام مصر بتوقیع « بروتوكول جنوة » لاتسوية السلمية‎ 
الشا کل ۳ ل ؛ لاتعترف حكومة جلالة الاك بأن هذا التوقيع كسبها‎ 
فى طلم ب تخل العصبة فى أى آمر بدخل فى دائرة أربع النقط المحتفظ‎ ۳ 
على هذا الوضوع فقال إن الاستقلال‎ ٣رط‎ ٠ » وقد علق ۱ د نو ینبی‎ . 
مهر قد حدّت منه هذه التحفظات لدر جه أنه بقل ”ف الحقيقة عن‎ 0 0 
الاستقلال الذى تتمتع به آقطار «الدومنیون» "ول بر الصر ون‌ق‌هذا التصر مخ‎ 


۱۱ امرجم سا هدا هو الو صف الذى وصف به التصر یح وقت اعلانه , والقصود أنه من 
حانب بریطانیا وحدها » دون آن ؛نطق مصیر كلدة ما نی الوضوع . 
(۲ هدا <a)‏ حر د دلو ا om‏ بر آدیه آن ذلك سي قاوم بالقوة 


1۲ 


منة بل قابلوه على اعتبار أنه جرد قسط من استقلال, . وللجندى العراق 
2 جعفر العسکری 6 تعلمق ف هذأ المقام , قال : «أن الا ستقلال التام لا يعطى 


أداء إعاهو يؤخذ دائماء . 


لما كان العراق قد توالت عنبه قوات الاحتلال بازدیاد متواصل أثناء 
الحرب » فقد آ لت مقالید الک فيه إلى إدارة عسكرية الصبغة » أملى خطتها 
الجش المندى و حکو مةاطند » فلم تتوافر فسا دوح العطف على فكرة القوصة 
العربية » تلك الفكرة الجديدة الى رسخ أقداتها القلم العربى بدار النسدوب 
السای البريطابى بالقاهرة . وقد اصطنعت السكومة البريطانية فى مارس 
سنة ۱۹۱۷ تسوية مؤقتة لهذه الحال » >رى مقتضاها ذم ولاية البصرة إلى 
الا مراطورة و بعهد بادارة ولاية بغداد إلى العرب قدر ما ی الامکان » 
ولکن حیث تکون الولاية حماية بريطانية فى کل شىء ماعد! الاسم » 
فلا کون لما أى علاقة بالدول الاجندة . 


ثم استجدّ فى الآمر عامل جديد بصدور تصریح امجلیزی - فرنسی فى ۷ 
نومر سنة ۱۹۱۸ نص على : « أن فرنسا ور رطان ا توافقان على ا و تشجيع 
قبام حكومة وإدارة وطنيتين فى الشام والعراق “٠‏ تستمدان السلطة من رغبة 
واختيار السكان الوطنيين بكامل حريتهم ؛ ولیس لفرنسا وبريطائيا فى الامر 
من شىء سوى قیأمیما بتقدح مايلزم من التأبيد والمعونة الفعّالة لضان سير 
الأعمال فى الحكومة والإدارة آنفی الذكر سي رأسلساً ». وقد أحدث هذا 
التصر یح‌هیاجا كبير أفى الخو اطر بي نالشباب القامین بالحركة الوطنيةفى بغدادءوإن 
كانت الر ER‏ المشبورة*جيرترود بل ء( Bel1‏ 06۳۱006 ) الى كانت 


وفتئد ى خدمها لاد ار ة( ال بطانیق)» ود أعربت عن ر ماف الحالة بقو طا«[ن‌عدم 


1۳ 
نضج الحركة الوطنية قد ظور بوضوح شديد لدرجة أن اطرکد مد أى ا 
من العناصر الرز بنة بين الا هن » 
وی هذه الاونة اقل الندوب الدی الرئسى « نتفر ای ۰ 
(«00 بع؟ ٠ )Si‏ وهو رجل ذو خبرة وأسعة ونفوذ شخهی عظم » إلى 
منصب السفیر البريطانى بطبران » وخلفه فى منصبه وکیله « الكلونيل 
آرنو لدو لسون »( دهواا/لا "٥۵‏ اععوامی )» وهو رجل ف الرابعة والثلاثين 
من عمره »كان بين ضباط اش المندى و برز بسمرعة كبيرة إلى الامام بفضل 
جده ونشاطه » غير أن معرفته بالعرب ودرايته بأخلاقهم کانتا مقصورتين على 
ماكسبه من خبرة فى هذا الشأن يحبات الخليج الفارسى وأسفل نهر دجلة ؛ 
فلم تربطه أى خبرة أو مشاركة فى العواطف مع آفند بة بغداد التطیعینبالطباع 
العمانة والمشر بين بأمان حزب « العهد » السياسية . وكان على الرغم من صفانه 
الا بجابيةالعظيمة تشو بزعه قو نة من التشيث بتيرير تصر فاته والاعتزاز بارائه . 
فعندما تسم مبام منصبه من « ک وکس » کتب بريه إلى وزارة الخارجية مول: 
« إن‌العراق لا بكاد يربطه ساق بلاد العرب أى صلة سواء من الناحية السياسية 
أو العنصرية أو غير هما » فان الرجل الصریی من الاهلين العتادین» على عکس 
حفنة هو أة السراسة داد » بتطلع إلى ااستفل الذی تسود فيه العدالة و التقدم 
المادى والادیی فى ظل الرعاية البريطانية . فالواجب الا ,دمج العراق من 
الوجهة السياسية ياق العالم العربى أو الإسلاى » بل جب بقاؤه قامعا بذانه 
كوت من الارض الخاضعة للادارة البريطانية رز فى هذه الأرجاء». 
وفى رسالته الإيضاحية « 1865هوها » يقول : « إنعام الاستقلال لولاية 
صغيرة لا يباغ عد ملاين عد رها [ل الور اد ويل هر 
خطوة نحو الفوضى ...و یل لى آن خير وضع لهذه الولاية أن تکون 
حمابة من نوع ما حيث جى ها أن تتدرج حى تصل فى وقت غير بعيد إلى 


۳۱ 

مر ته دولة عر .4 باضحة ور که «الدومن.ون ب بدن االو لاء للتاج البر بطانی 5 
وق و فهر سنه۱۹۱۸ عقد النية على إقامة الدليل على صحة نظر يته بعمل استفتاء 
شعی عام » فتکید مشقة كبيرة فى سديل ضمان الحصول على اانتيجة المطالوية 
من الاستفتاء . فانه أصدر تعلماته إلى رؤساء الاقسام يطلب إلى كل مهم أنه 
« فى حالة مايتبين له أن الرأى العام فى قسمه سيتجه فى الغالب اجاها مرضیا 
والمشايخ . .. وضخيرم بأن إجاباتهم ستبلغ إلى لرفعبا إلى الحسكومة . أما إذا 
تین أنه من احتمل أن ينقسم الرأى العام على نفسه ‏ أو أنه إذا حصل ما هو 
ملعد من احمال اعاهه اها عر مررصی 4 فعلء4 آن و جل ود الاجماع 
ويرفع الام ال" مز و بده بما ازم من التعلمات . 


وقد كان الاستفتاء الذى أجرى عل الوجه المتقدم أقل تأثيراً فى جاس 
الوزراءالمر بطانی منه فى « ولسون » نفسه » إذ جعله عضی بلا هوادة ف‌طریق 
تل الاسباب الى یتذر ع ها لتجاهل آراء آولئك الذین خالفیم فى الرأى - 
فن ذلك نعتّه للضباط العراقيين » الولعین بالحركة الوطنية والو جودين مع 
الامیر فيصل بالشام » بأمم « شرذمة صغيرة تافهة » » واعتباره ج دى الشيعة 
وبعض الشخصیات الدينية امحترمة « طغاة روحانيين بنحصر همهم الا كبر فى 
صد تبار ااتحرر الاخذ فى الازداد» ( وله الكثير من الق فى هذا الرأى 
الأخير )۰ فغفل بذلك عن خطورة الرکة الوطنية وتأثير دعابة القائمين ما 
هم والعلماء الخالفين الذين تلتف حو لهم جاهير الأهلين فى أواسط الفرات » 
وقد اعترف هو بذلك فما بعد ' . ومع كل ذلك لم يكن له اعتراض ما على 
السير فى حذر ق‌طریق الموض الخياة الدستورية » فاقرح فىاريل سنة ۱۹۱۹ 
على لجنة الاقسام الداخلية للشئون الشرقية ما يآنى ٠:‏ إن خير علاج لذلك 





(۱) عن « وعزا|وبنر  »‏ الجزء الثای » ص ۲۰1 . 
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الطلب المشروع » وهو الاشتراك الفعلى فى أعسال الحكومة والادارة » 
لا بکون بانشاء حالس تشر بعمة مركز بة للها صفة المداولة » وكا بكون 
بالمبادرة إلى إسناد بعض الاصب التافيذيه والإدارية ذات ااسئواية إلى 
بعض آفراد من العرب 2 باختبار ثم محرث نكو ن من خيرة الوم 
نسب وتربية . وإنى أقترح فى هذا القام تقلید صفوة من الوظفین العرب؛ 
المعى اختیارم عافظين ( للمدن الرئسية ) محبث يعمل مع کل مهم مو ظف 
ريطانى عتاز فى مقدرته وشخصيته ویکون مثابة الندوب الأول لمر بطانیا 
وم شار للمحافظ » . غير أن الدول المتحالفة كانت لا تزال منهمكة فى ندر 
شروط الصاح الى تريد فرضها على ألمانيا » ولم تصل بعد إلى مسألة تصرف 
فى آملاك الدولة العمانية ؛ ولذلك ردت وزارة اخارجية على « ولسُون» 
أن محاولة القيام اتد سا مه وا واه لا بد 
من انتظار القرار الذى يصدره مؤتمر الصلح بشأن الدولة الى تندب 
للوصاية على العراق ونوع هذه الوصاية . فلا غرابة إزاء هذه الظروف أن 
رای الأعيان السرب » الذين فوتحوا فى موضع احتمال تعبيهم عافظين 
فى البصرة » الى عن قبول هذه السئو لية وعدم الار تباط بثى. ما ريما 
نجل المي قف شان مستقيل بلادم 1 


وی هذه الائاء كانت توجد بامشق اذ تحريرها فى 
اكتوير سنة ١918‏ حكومة ذاتة عربية على رأسبا « الأهير فيصل» › 
ويعاونه فثة مر الضباط البريطانيين الذن اشتركوا ف الثورة العرية 
ويؤازرون قيام قومية عرية على الط الذى ينشده « الشري » . وكان 
بين الضباط الذين يع لون عت إمرة « فيصل » كثير من العراقيين » 
الاعضاء فى جمعية « العهد » ؛ الذين بودون من صمي قلوهم بجىء اليوم الذى 
تحظى فيه بلادهم أيضأ الک العربى . وق سنة ۱۹۱٩‏ زار أحد هؤلاء 


۳۱1 
الضباط « بغداد »» فعرض عليه هنالك منصب وكيل الا كم العسکری 
للمدينة . والظاهر أنه كان يظن فى بداية الام أنه مدعو للمعاونة فى إقامة 
حكوفة قومية » فلا تبينله أنه سيكون جرد وحدة عربية فى الإدارة 
البريطانية بادر إلى الإستقالة من منصبه . « ومن الواضح أن هذا الحادث 
أدخل فى روع الضباط العراقبين بالشام أن الادارة العسكرية الر يطانية 
فى العراق يراد 4ا الدوام » وأا تعتبرم خصوما ذوى أرة ال ساهرين 
على تقويض النفوذالير يطانى فى هذه الأرجاء » ". وعلى ذلك ار العراقيون 
المقيمون بااشام عاصفة من الشعور السياسى فى مدن الءراق » وقربوا ما بين 
الشبعة والسنین . وق ا كرو ستة ۱۹۱4 قدمت « جیرترود بل ود کرة 
رسمية قالت فما : «إنه .عندما نشرعف إقامة حكومة مدنية فى هذه البلاد یکون 
رجال الحركة الوطنية بالعراق لم ينسوا الام الواقع » وهو أن الشام نحکنها 
حكومة وطنية مسئولة منذ عام » وإذا حاولنا الانتفاع عن أبلى من العراقبين 
خير بلاء فى الشام فإنهم سيتطلعون إلى قط وفير من الحرية فى تصرفاتهم 
وينتظرون أن نقف معهم فى معاملتهم على قدم المساواة و أن 
الظروف امحلية هنا » ا فما من المزوة الكامنة الشاسعة» وطبائع البدو من 
الآهلين المنغرسة فيم من نظام القبائل » مع ضيق الدارة الى يمكن اختبار 
الموظفين مها » كل ذلك جعل حل مثل هذا المشكل هنا أ كير صعوبة منه 
فى أى جهة أخرى ؛ غير أننى لا أتردد فى الرد على هذه الاعتراضات بأن 
اماك اخ لو ى هنذا السول کیا ای سات حت 
ما عليتنا التجارت - أ كار صعوبة ما تقدم » . ومع ذلك بق « ولسون » 
غير مقدر تمام التقدير لا للحكومة الذاتية العربية فى الشام من التأثير » 


. ۲۹۷ س ۲۹۲ و‎ «Sir Hubert Young, The Independent Arab عن‎ (1) 


۲ ۷ 


القوی الداعم الوثيق » فى ارك الوطنية بالعراق » وحاول فى رسالته الى 
رفع ما مذكرة « جیرترود بل » ۰ تفنید النتائم الی وصلت إلا المذكرة » 
فقال : « إن الفرض سای الذى بيت عليه المذكرة مر. _ أوها إلى 
آخرها .. .. .. هو أنه من الممكن إنشاء دولة رسای العراق وغيره 
فى حر عدد قليل من السنين » وأن الاعتراف بنظام معقول لكومة هذه 
الدولة ‏ أو نفس وضع هذا النظام - يكون من الميسور عمليا ويقابل 
بالاستحسان .. .. .. غبر أن ملاحظاق فى هذه البلاد وغيرها تضطرنى 
إلى التصريح أن هذا الغرض غير صحیح بد و وان انلك ره سس 
المستحيل فى هذه الايام إنشاء دولة إسلامية مستقلة جديدة .. ... على 
أنقاض الدولة العمانية . ... . ویقیی أن السواد الأعظ, من المرب 
سیذتهی نه الااص بعد بضع سنوات إلى تفضيل العودة إلى > الا راک غل 
استمرار حکومة عربية غير عريقة الاوضاع و و إلى ان کی 
بنض الوقت » بکور سین العرب ق مناصب.افظن أو غیرها من 
الذاصب الکبری فى الدولة ‏ مالم تكن آراؤم استشارية عضة - مؤذناً 
بوقوع الفوضی والاضطراب » ومتى بدأت الحال على هذا النوال فانه 
لا عکن وقف تبارها » . وید مدة طويلة من إبداء هذه الاراء اعترف 
« ولسون » أنه لم يكن عَم فما » فقال : « و بتضح س ولة› بعد مضى عشر 


وات ۳ رما کت 507 أ کر مم يلرم ) . 


وف سهر ماو سنه ۰ ۲ ۱ حصلت الحكومة البريطانية » لعل طول انتظار 
على <ق الوصاية على العراق مهتذى « معاهدة سیفر » ( Sév re۶‏ ( اسر 
فبعثت بتعلماما إلى « ولسون » 3 دستشیر « مالس الاقسام » المنشأة د 
بشأن ماترى عمله لاو ض الحياة القومية . إلا أن « ولسون » ومستشاريه 


۳۱۸ 


عارضوا فى الامر . إذ أن الحكومة العربة بدمشق » وقد طال اغداق الذهب 
علا من الزانة البريطانية »كانت خلال المدة الطويلة الى مضت فى الانتظار» 
قد قامت بدعاية وطنية عنيفة لقبت جاحا كبيرا بين شاب الطبقة المتوسطة » 
الذين زاد فى تشجيعبم ما علموا به من أن جمعية « العبد » قامت فى شهر مارس 
الناداة « بعبد الله » أخى فيصل ملكا على العراق . وقام مستشارو « ولسون » 
وضع مشروع للدستور ص فيه على إنشاء ° جاس دولة » ( يكون نف 
أعضائه بريطازين ونصفهم الاخر من الءرب ) وهيئة أخرى «٠‏ تشر بعمة »؛ 
على أن يكون أعضاء الجلس عرضه ااتغبیر فى أى وقت » وأن کون قراراته 
رهنأ موافقة المندوب ااسای البريطانى ؛ .وأما الحئة الى ميت « تشريعية > 
فساطها حصورة فى اذاذ القرارات الى لست لما قوة القانون:وفى تو جه 
الاسئلة إلى الكو مة . ومع أن« ولسون » ذهب إلى أن « أولى الرأى مس 
العرب يعد ون هذه ال مةترحات ثورية وأمما سابقه لاوانها بجيل» » فان «اللورد 
كير زان » عاق علما تعلیقا لاذعا بقوله « إن هذه لست حكو مة عر ية توحى 

لہا بريطانيا و تعیپبا باص » بل هی حكومة بريطانية تتخللها بعض عناصر 
عرية ...۲ . وف خلال ذلك كان تشاط لابن با جرک الوطنمة قد جاوز حد 
إحداث المياج وبلغ دماغ الفرد الصرح . فن أوائل العام قام بعض جنودال.رب 
غير النظام.ين » بتشجیع من الكو مة العربية بدمشق » عمل ال ,طانبین على 
الانسحاب من نقطة « در الزور » الى هی‌أقصی مركز طم ی اه وزیا 
وفى شهر يونية قامت قوة بقيادة الضابط العراقى « جل المدفعى ”> الا تيلاء 


(۱) فى عمد الدولة العمائية 25 هذا الزء من وادى الفرات :ا 85 لإحدى ولایات العر اف» 
:ل کان س ةا Vala‏ 5 

(۲) وهو الذى عن فما بعد رتيساً لوزارة العراق » ويشغل الآن ابریل ( ۱۹٤۸‏ ) مركز 
وو 


۳۱۹ 
عل نمّطه «دل عفر » على مسافة تلا تین ميلا عربى « او صل » وذعت حاميها 
الم بطانية الصغيرة إلا آنها ما لبثت أن صت واضطرت إلى التقبقر قبل أن 
تباغ الموصل نفسپا . وقد قبلأن مبلغ ۰۰ جنيهذهياً وصات إلى أيدى الفلاة 


ق3 كر ام كبرق ها بق وی نف 


وف ۰ دو ره أعلنت ال حكومة الر يطانية أن 2 السير دير سی وکن 0 
لصدورصك الوصابة الذى سنص عند صدوره الاي على أن العراق ةد صار 


هذه المركد الا مر ضائه أت بعد فو أت 


95 - 
ات 


دول مستقلة . غبر أنه اتضح أ 
الوقت . فااظاهر أن شدة الجو واستمرار حركة تسريح الجبو شكانا قد أفقرا 
«الإدارة ای » وتركاها فى يد رجال معظممم من الشبان عديمى ابر 0 
الذين شاركو | رتهم فى آرائه الاندفاعية ۰" ويغلب على الظن أنه لو لم نکن 
« الادارة المدنيّة » قد حرصت کل ذلك الحرص عل ترير بقاها ( الذى کا 
لآ خو كان يدر عليها الرتبات والعلاوات السخيّة فى وقت ازداد فيه التعطل 
وتخفيض الا جور فى بريطانيا ) » وعلى إقامة الدليل على ازومه بائباتآفضایتها 
على كل أداة حك سابقة وكل نظام آخر يمكن تصوره» أو لوأن القامين العمل 
فما كانوا أ كبر نا وأ كر خيرة بأخلاق العرب وطباعهم ؛ أو لو ألا 
أثبتت ميلها و عبیذها لفسكرة قيام حكومة عربية بدلا من التشدّق بان ذلك ما 
قد عکن تحقيقه فى ااستقبل البعيد أو المجرول : لو أن كل ذلك كان على غير 
ماحصل » لكان الكثيرون من الطبقات» الى قست قلوما على الإشراف 


(۱) فى خر یف سنة ۱۹۱۹ كاتت جلة الضباط ۲۳۳ لم يكن من نهم سوی اة ذقط 
اروا او ر وی اول و دو یا شاه ااساسن یم 


حت سن ااثلاثين » وحوای رم 0 بلغو ا سوی الخامة والعشرين او دون ذلك . 


۳۳۰ 


ار ,طایی رل (عز از له » قد استمر وا ی ا 9 ¢ ۰ 


وفضلا عن ذلك قد بلغت ار رادات الدولة فى سنة ۱۹۲۰ لاه أضعاف 
وتصف ضعف ماجمعه الانتراك ی سنهة وتوواؤي وکانت ارات اف كير 
من مارا ف تا وت غا على عاق الفلا ین » و إن كانت قد ارت 
ایضاً خواطر الاك وکبار ال ات ورجال القبائل الذین کثیرا ما أفتوا 
فى الماضى من دفع الضرائب . ول كن العراقین صوت شأن الاو الى 
تصرف فیپا هذه الإيرادات . فق السنة المالية ۲۰-۱۹۱۹ خصص ۱ فى 
المائة من جملة الابرادات لاصرف عای القبادة العامة والقيام بنفقات الادارة» 
مع أن هذا القدر كان أقل من مثله فى العام السابق » وکان هناك فرق ذلك 
اعماد آخر قدره ۱۱ فىالمائة مدرج بصفة اسمية على ذمة الاشفال العامة ومع 
ذلك صرف معظمه على نحسين وسائل الراحة للضباط أأبريطانيين وافنود. 
وقد كان من اتاو سوه اه یش فسن د أن رن فق 
جميع فروع الادارة نسبة كبيرة منالموظفين البر يطانيين . فاجالسالا نشار ية 
لا قسام » حيث الأعضاء كلهم من العرب ءلم يكن ها أى تأثير فى السياسة ؛ 
فى حين أنه فى مصا الحسكومة كانت نسبة العرب بن كار الموظفين أقل من 
٤‏ فى المائة » وفى السكك الحديدية بالذات كان عدد الموظفين امنود خمسة 
أمثال عدد العراقيين تقر يبا . وبعد أن نشيت الثورة کتبت « جيرترود بل » 
تقول : « إن وجه الغرابة + على العموم . هو فى وجود هذا القدر الكبير 
من المعتدلين وذو ى الاراء المحقو لة » وإنىأيذل جهدى لا حسب نفسی فى عد أد 
هذا الفريق› لكنى أ جد صعوبة فى الاحتفاظ بالهدوء وعدم الاتفعال كلما . 
تذ کرت كيرة الا خطاء الفاحشة الى وقعنا فما» . 


: عن‎ )۲( 
Ireland, op. cit., 252 .cf. Graves, Life of Sir Percy Cox, 262 f. 


۳۳۱ 


وكانت القوة الحامية تبلغ ۸٠,٠٠١‏ » أى ما یقرب من نصف الجيش 
لام بالحند الى تفوق العراق فى تعدادها مائة مرة . وكانت المحالة تنذر بسوء 
العاقبة من زمن بعيد » غير ان القيادة العلياكانت تميل داعا إلى قلة الثقة بتقارير 
الضباط السياسيين الماحقين بالادارة المدنية . وعندما نشدت الثورة بالفعل فى 
نجاية شهر پونبه كان القائد العام وغالبية رجاله يقيمون فى محطتبم الجبلية 
الفارسية » ولم يتوافر للعمل بالعراق سوى ۲۰۰ جندى بریطانی »كلهم تقريبا 
حد یو عبد بالبلاد وبدون سابق خيرة حربية ٠‏ و ۳۰,۰۰ هندى ۰ کا أنه ل 
بوجد بينهم من کان على استعداد للتحرك سوى ..ه بريطانى وما بین ۲۵۰۰ 
و ۳۰۰۰ هندى . وکان المقر الرئسى للثورة (قلم القبائل الواقع على وط 
الفرات ؛ ومع أن المعتدلين من الوطنيين وقفوا بمعزل عنما » فقد استمرت 
نارها مشتعلة من بو أيه إلى سيتمير واستدعى إخمادها استقدام بجدات ضخمة . 
وقد قتل فيها ما بزيد على 4٠٠‏ بين بريطانيين وهنود » وقدرت السار فى جانب 
الثوار بنحو ۸٠٠١‏ إصابة . أما من جهة النفقات ذقد تکیدت بریطانیا فى 
سبیل [شحادها ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ من الشهات » وخس المراق » ما بين قبمة 
الأضرار الى لقت‌السکك المديدية» ما أصاب اراد الزانة من عجز » فوق 


يليك حه . 


وضل « السير بيرمى كوكس » فى أول أكتوير تحمل لقبه الجديد 
« المندوب الساى » » لتسلم مقاليد الساطة العليا من « ولسون». وفضلا عن 
أمتمازه ما له من هسه شخصية عظيمة 6 قل آظیر من الروح ألو د به ی معاله 
الموقف ما لم يبلغه سلفه . فأنثىء بالبلاد « مجلس دولة » مؤقت » ,تألف من 
وزرآء الدولة ¢ وكابم من العرب لکنرم مر تبون م بعد مه هم مستشاروم 
البر بطانیون من النصح 4 ومرجعوم الاخير الندوت السای ¢ الذى كانت لَه 
الكامة ال خيرة فى جميع الور . فكانت الحالة آشبه شىء عالة مصر فى عهد 





YY 


اللوردکرومر : رءوس بريطانية وأيد عراقية ؛ والوافعأن البلاد كانت وقتتذ 
فى نفس المستوى الذى كانت فيه مصر فى ذلك العبدء ولكن أقل ما فى الامر 
أن هذا النظام كان فيه شىء من الترضية للأمانى الوطنية بتعيين وزراء من 
العرب . ثم ان الضباط العراقیین فى سوریا » الذين أدص 2 غا طن غك أن 
حل الفرنسيون حكومة «فيصل» فى يولية سنة ۰۱۹۲۰ قد شجعوا على العودة 
إلى العراق . ضاف إلى ذلك أن الحامرة البريط نية اللازمة للعراق قد غير 
کو بسا فعید ۱ ا إلى القوة الجوية الملكية فى سنة ۰۱۹۲۱ فأخذت نفقاسا 
فى النقصان باطراد حى وصلت فى حر ثلاث سنوات أو أريع إلى سبع ما کانت 
عليه . ومع کل ذلك لم خفت صوت غلاة الوطبين » وصار يظن هم بتلقون 
معونة ماد ره من ركنا أو من بلاشفة روسا . عند ذلك کیت « جیرترود بل » 
تقول : « ذا ترددنا نی تعبین ماك للبلاد فقد بنحرف تیار ارأی السام ى 
اجاه الا تراك بقوة جارفة » . فليا عقد مؤتمر القاهرة بناء على دعوة وزير 
الخارجية « ونستون تشیر شل » فى مارس سنة ۷۱ و قع الاختار النبانى 
على « فيصل » ؛ فطفق رجال « کوکس »؛ ولا سما «جير رود بل» يقو مون له 
بدعاية قو بة ف العراق ۳" . وود کان استقبال الشعب له عند وصوله فاترا؛ 
غير أن الادارة بذلت كل ما فى وسعما لجعل نتيجة التصويت فى صالحه فى 
الاستفتاء العام الذى ری اجراوه لهذا الغرض » فطبعت استارات فى شكل 
قرار بالموافقة على اختباره ووزعت على ضباط الاقسام لتو قيعما من الاعیان» 
مع تشجيع إضافة حاشية علما بطلب بقاء الإشرافٍ اللريطاق ؛ ومعاقبة كل 
من وضرف اسم اخ من وال ارک 4 الوطنية » وقد أرغم « متصرتف بذدا: ۰ 
على الاستقالة لسماحه لك ؛ وكل بلد أو مركز نال فيه « فيصل » أغلسة ما 





(۱) كان « سانت حون فیلی » » مستشار وزارة الداخلية العراقية » حبذ نظام المهورية, 
فاقبلامن همه مها !مر قل ااس.اسة الر سعیه اارسومه ۰ 


۳۳۳ 


اعتبر فى الاحصاء أنه فى جانبه بالاجاع"" . وقد علقت « جيرترود بل » على 
هذه الحركة بطر فما العجيبة » الجامعة بين البراعة واللذع السار » فعالت 
« أا السباسة رق عل عجل S>‏ لشح.مه ششحم أجدت إذاته ». وعندما 
ظهرت نتيجة الاحصاء الرسمى أسفرت عن نيل « فيصل » ٩‏ فى الال من 
الأصوات » مع أن الايدين من المراقبين للحالة کانوا يتوقعون حصو له على 
ثلى الاصوات فقط " . 
وقدکان فى أمل الو طبن أن إنشاء الملكية يكون معناه انماء الوصاية 
وحلول الاستقلال الام نزید فى حلاو ته المعونة المالية البريطانية » فى حين أن 
الم بطانیین کانو| من جانهم بعو"لون على الاحتفاظ فى آیدمم بأمر علاقات 
العراق الا جنية « والاشراف الالی على البلاد بالقدر الذی ترى ضرورته » ؛ 
وأن بوافق اللك کذلك عل الاسترشاد ءشورة الندوب السای وعل تعيين 
موظفین بر يطانيين فى مناصب معتنة بالذات . وقد طالت الفاوضات بشأن 
ااعاهدة المزمع راما لتحد بد العلاقات الريطانية و استغرقت الجزء إل كبر 
من سنه ۱۹۲۲ من غير طائل يسبب إحجام العراقین عن إجابة الم يطانيين 
إلى هذا القدر الک من المطالب ؛ وأظبر الملك مله إلى الانحياز إلى جانب 
امقر ها بدن عر لل مولت AE‏ مسو تخي برق فاد 
الحركة الوطئية عن البلاد » من بيهم « حمدى الباشاجى » ؛ وأفضى انتشار 
القلاقل فى القاليم إلى الالتجاء إلى استخدام قاذفات القنابل التابعة للقوة 
الجوية الملكية فى أربع مناسبات ؛ وفى شهر سدتمتر قدم « کوکس » بلاغا 
(۱) وهذا مثيل ف الولايات المتحدة » فان الزب الذى حصل فى أى ولاية على أغاءية » مهما 
كانت ضديلة » يملا جبم المقاعد المخصصة هذه الولاية فى اشيئة الانتخابية الى تنتخب الرئيس . 
(۲) وأسفر الاستفتاء عن أن « لواء كيركوك » ( وقاطئوه من الترکان ) کان تصويته ضد 
« فيصل»»ء وأن اللواء الكردى « السلمانية » قاطم الاستفتاء . وأن الشيمة الذين ثم غالبية 


سکان البلاد » طالبوا بانتها» الاشراف الجنبی : کا طالب به ما یزید عل ۸۰ الماكة من جلة 
ا صحابالاصوات ف «فد اد 


۳۳ 
اميا إلى الملك : بأن حکومة جلالة املك ( الب بطانية ) لا تستطيع الاستمرار 
فى السکوت على علاقاته بحركة اماج الوطنية وعلى التسویف فى ابرام 
المعاهدة . وفى هذه اللحظة الذات شك الملك من صابة حادة بالزائدة المعو بة 
( اتضح أا حقيقية ماما ) ؛ فانعقد مجلس الوزراء فى اکتوبر ووافق على 
برام المعاهدة مع ريطانيا لدة عشرين عاما بشرط إقرارها من « اجمعية 
لوطنية » . ومن ذاك این جری العمل علی آلا بصدر مرسوم لك الا بعد 
إقراره من المندوب السای » ولا قرار وزارى إلا بعد موافقة السنشار 
البريطانى على صدوره ؛ وإذا حدث أن أحد الوزراء ۸ #نصت لمعارضة مستشاره 
ف قرا ها معان قوب الا ی اه الامر أن « ينصح » للبلك بأن بنع 

عن المشروع المصادقة الملكية اللازمة . 


على أن الجمعية الوطنية لم تنعقد لاقرار: المعاهدة إلا فى شمر مارس سنة 
٤‏ . وکان المندوب السای قد عانى كشرا ف سديل « إبجاد : أغلية فى جاب 
المعاهدة . فان فريق المعارضة كان عرض عل تعيين المسآشارين ال يطانبين » 
کا أنه قال ان النصوص المالية الى تقرّر تخصيص ربع الابراد للدفاع الوطى 
وتفرض على العراق تصيبا ثقيلا من الدين العمانى العام » تثقل كاهل البلاد 
حمل لا طاقة لها به » وشكا من أن بريطانيا لم تقدم للعراق أى ضان فى مسألة 
ولاية «الموصلء الى تنازع ملكيتها بشدة ترکیا الوطنية بقيادة «مصطن كال». 
ولا اتضح أن المعية » على غير ما كان مفبوما » تمرقل الوصول إلى النذيجة 
المطلوبة » قام الندوب السای فى نماية الامر بتقدع إنذار للملك لمدة اسبوعين » 
أعلن فيه أنه مالم" م م المصادقة على المعاهدة فى الو قت الذى يكنى لعرضها على 
مجلس عص.ة 4 الامم فى دوره القادم » فان حكومة جلالة الملك ستقدم للعصية 
الشروط الى رى هی إقرارها . وعندما طلب إلى المندوب السای قبل انبا 


۲۲ ۵ 


مدة الانذار بأربع وعشرین ساعة أن يوافتى على امتداد ايله اضطر بسبب 
ضیق الوقت إلى رفض الطلب » وانتپی الامر بأن‌صادقت الجعية عل المعاهدة 
قشل انقضطاأء الاجل المضروب بساعة واحدة » وذلك بأغلسة ۷ ضد ۲۶ 


وامتناع عانة و تخب ەن مله الاعضاء المالغة ۰ عو . 


ذلك صمت بر يطانأ مصا لہا الرئسسية زول مشفه › وڪن" رجال 
الجلة الوطنية « عن القتال » . فزالت العقبة العاجلة من الطریق» وانفسح 
امجال أمام التطو ر التاريخى لیجری مجراه دون إهراق دماء . 


GG ۶ &© 


إن مالفلسطین من المكانة الخاصة ۰ بصفة كو ما الارض المقدسة 
فى اعتبار ثلاث ديانات عظیمة لم یذفله العمانيون» بل نهم أظهروا تقدبرم 
الکانی له حين أنشأو | فى القرن التاسع عشر « سَنجّق بيت المقدس » وجعلوه 
يتلق الآوامر الخاصة به من استانبول رأسساء مع السماح يحان ب كبير من 
الا ستقلال المد لاطو اف الد بذية الا جندة الكثيرة المقمة به . ومع ماقا له 
« السیر هبری مَكممون » بعد انقضاء عشرن عاما على اتصالاته ( بالشر يف 
حسين ) من أنه لابزال بذکر أن « فلسطين » كانت معتبرة دائما خارج 
فطاق الاراضی الى وعد با العرب فى م‌اسلات «حسن - مکون» 
نی دارت فى سنة ۰۱۹۱۵ فقد كان الواقع أنه لم يرد فى هذه الراسلات أى 
ذكر صريح (فاسطین . فلا صح العزم فى سنة 1515 على قيام حلة واسعة 


)١(‏ قد قيل فى سبيل تفسير ذلاك ان فلسطين كانت داخلة ضمنا فى « ااجهات الواقعة غرف 
ولایات دمشق و 7ص و جاه وحلب 0 لق افق 5 ابعادها من رقمه المملكة العر مه ااز مم انشاوها 6 
على اعتبار آن 9 ولاية دمشق » تد جنوبا إلى خلیج العقبة » وتسکون فلسطين تالية لها مباشرة 
من اأخرت 6 ولك هدا الفرض نهار ف الحال محر د النظر ف النص عقت ذلك مباشر ة على 


۳۳۹ 


النطاق من‌مصر لغزو البلاد الواقعةعلى الساحل‌الشرقی للبحر الا بض التوسط 
ری من الطروری التوفق ببنمصا بريطانيا ق‌هذه المطقة ومصا فرنساء 
الى مافتثت منذ عام ۰ تعد آمر سوريا من اختصاصپا دون غرها 
وانتفرت: ق نو سیع نطاق مدارسها فپا » ومدات ما خطوط السکكت 
الحديدية » فضلاً عدا حصلت عليه من امتیازات آخری تجارية » بل ن بعض 
الصحفيين الفرنسيين المشتغلين بالمسائل الدولية فى ذلك الوقت مسكوا بأن 
لصاح الفرنسية الخاصة تمد إلى فلسطين » ولا أن هذه الدعوى لم تغن عابم 
شيئا بالنظر إلى تعدد الذاهب الدينية فما وعدم اقتصارها على مذهب كنسة 
روما ووجوب ی د ؛ وق معاهدة « سا بكس سكوه » 

( مءنم- وعئاوة ) السرّية الى 5-5 فى سنة 1415 تقرر أنه عندما عبن 


وفت اقتسام الدولة الان جب ردخم فلسطین کت إدارة دولة 5 


وإلى هنا لم ينطق بكامة رسية واحدة عن وجود أى حقوق خاصة 
للود . لد مرّت القرون الطويلة منذ تدمير « بدت المقدس » فى سنة ۷۰ بعد 
الميلاد » ومع ذلك لم يكن بينم وقت ما » على ما يظن » الا كان فيه لليبود 
طائفة صغيرة تقطن فلسطين» وكا ن تقاة البيود » الذين يذ كرون يوم «الشتات» 
علمون على الدوام باليوم الذى يعاد فيه» بإذن اللهء إنشاء معبدمم ودواتهم 
ون عام ۱۷۹۹ عندما قام نابليون من مصر وغزا « فلسطين » أصدر ,انا ليع 


= « حص » و« >اة », إذلا توحد « ولاية ٠»‏ بالعی الإدارى المفبوم » ممص او ادل 
ان هاتين المديقتين داخلدان فى ولاية دمشق. ولذاك ينتج ان كلة «ولاية» نی هده‌الناسة مستعملة 
بالعی العام ۳ مها « مركز » . ولا كانت هذه المدن الأريم واقمة كلها بشكل واضح مال 
فلسطين » فیکون القول بأن الأراضى الواقعة غربيها تشمل فلسطین عدیم الجدوی » ومثله فى ذلك 
کٹل القول بان الار اضی الو اقعة غر ی مرا كز «ورك» و شيفيهد» و «ليذر» و «نیوکاسل » 
( باملترا ) تشمل مقاطعتی « هر فورد » و « مونموت » . 


۳۳۷ 


اليو د فى العالم أعان فيه موافقته على « أن بر و | بى [سرائیل ». وأم من 
ذلك من الوجبة ااعملية » ما استولى على مشاعر الكثيرين مر الانجليز 
لبرو تستنتین فى القرن التاسع عشر من أن تحقيق ما جاء بالكتاب القدس 
يستدعى العمل عل إعادة الود إلى فلسطين . وقد اعتنق هذا الرأى « اللورد 
شافتسيرٌى » ذو العواطف الانسانية » الذى ما عت به من قراية للورد 
« بلمرستون » العظم » كان له بعض التأثير غير المباشر فى السياسة البر يطانية . 
فقدكان « پلیرستون » ينظر بارتياب إلى ما تبده كل من روسيا وفرنسا على 
السواء من نشاط فى الشرق الاو سط » و استفلاما طيبة إبراهے باشافى توسيع 
نطاق بعثاتهما الدينية من ور تودكسية وكاتو ليسكية » فسعى هو الآخرإلىاغتنام 
الفرصة لو ازرة طائفة دينية أخرى تعوق وغل نفوذهما ؛ فقام فى سنه ۱۸۳۸ 
تعيين آول وکیل قتصل بر يطانى فى « بت المقدس »» وكان مما زوّده به من 
التعلمات أن من واجباته تقدع الجاية لليبود بوجه عام » ومن ذلك قوله له : 
« وعليك أن تنمز أول فرصة لان تقدم لى تقريرا .. . .. عن الخالة الحاضرة 
للپود من سكان فلسطين » . وقد اتضح أن عددم كان يومئذ نحو عشرة 
آلاف نفس » معظمم تقرییا من اهل بلاد البحر الابیض المتوسط . وق 
سنة 184٠‏ » عندما بلغت أزمة ارب السورية الثانة غاسّا» كب 
« پلیرستون » إلى السفير البريطانى الاستانة يقول : « ويكون من مصاحة 
السلطان الواضحة أن يشجع الپود على العودة إلى فلسطين والإقامة فما 

لآن ماسيحملونه معیم إلى البلاد من المروة يزيد فى موارد دولته » وأن الشعب 
المودى » بعودته إلى البلاد باذن السلطان وفى حمايته وبدعوة منه ؛ يكون 
حجر عارة فى سبيل أى أهداف سيّئة تخطر فى المستفيل يال « محمد عل »» 
أو من لفه ۰ فضع' هذه الاعتبارات آمام أعين الحكومة العمانية 
بصفة ممرّية + وابذل وسعك فى اقناعما بأن :قدم كل تشجيع عادل ليبود 


۳۳۸ 
آوریا لان بعو دوا إلى فلسطین « : 


على أن هذه الخطة لم تسفر عن نتيجة ما » وم عدث أى تغيير فى عدد 
هود فاسطين أو وضعهم إلى ما بعد ابتداء الحلقة التاسعة من القرن » حين 
حصل فى روسسيا » التى كانت إذ ذاك موطن ثلث بهود العالم؛ رد فعل 
لحادث اغتبال القيصر » إذ تفشى هياج فظیسم فی امواطر جه المهود » فل 
فى لاله مات منرم وقضى على موارد الالوف > ونفذت فوم الو انين 
الخاصه مم وحدم ملاة رسك على ثلاث سنوأت . وقد أفضى ذلك إلى 
التجائ.م إلى المجرة فى حركة جارفة واسعة النطاق » فلقوا فى ذلك ملجأ سبلا 
فى شمالی أءر يكاوفى يطانيا » وخاصة فى :لك الأايام الرحبة الى ساد فا تبسیر 
الامور . واجه فريق صغير من هو لاء المهاجرين إلى فاسطين »ح.ث اشتغل 
عضوم بزراعة الارض مءوية مالية من « البارون روتشليد »06 Baro‏ ) 
) 0 وسرعان ما استخدمو | فلا حی السرب ف فلح الارض لم : 
وعند ما نشدت ارب العالة اللاو كان عدد الو د ماسطین قد بلغ . و ۸۰ 
نفس ۰ وکان ازدباد مستعنمرانهم الزراعية . رغم الكثير من الصعاب الاد ۱ 
حی بلغت آر ۳ 5 بعين مستعمرة يقطلنها كو . ۰ قد دا شر eR‏ 
بعض العرب . وقد كان الجغراف الامریک ‹ اورت وسور 
Huntington (‏ طاءوسوااع) فى فلسطبنعامه ۰ فكتب قول : « از الملاحين 
سمل « شارون » ( 5860208 ) » وبعض الو احیاصية الاخرىف فلسطين 
آمثال «الكريل» ویعض آجزاء وادی الاردن » برون فى السوى أ كز 
عدو وهم .فان المزارع الودبة حول د افا » بانعه زاهرة لاشك فى فلاحها 


بدر جه آن اهل اللاد اللاصل ميل ساك و مهم lle‏ خا شد بدا ¢ ورام 


A. N. Hyamson, The British Consulale in Jerusalem انظر:‎ ( 1 ) 


۰. ۹ 


بدافع ما يضمروهه من العداء نحو هؤلاء ااستعه‌رین يقوهون سر ةة مارم 
وكسر فروع الاشجار فى بساتدهم » ويطلقون خیلهم فى حقول لال › 
ومدمون سياج مزأرعهم 3 . وق سنه ۱۹۱۲ قامت ضجة ساخطة 
فى لس النواب العمانی » احتج فا النواب العرب على استبلاء المود على 
مساحات و اسعة من الاراضی الزراع.يةق سول« إز در ائبلون >( 25072600 5 
وهى أراض غاب عنما ملا کی و خشی على اخ ااستو لين علا من 
التجرد من موارد رزقهه ۲ 

وفى خلال ذلك كان الشعور بالکراهية للمود فیآورا آخذاً ‌الازدداد» 
حى بلغ قته فى فرنسا و حادث « درایفوس ›( Aire Dry‏ ) . 
وقد أثرت هذه الحال أعق تأثير فى نفس صحق من «٠‏ فينا » يدعى 
الو دور هبرز لا رام عرفا oF‏ رجل لا کان وفکر فىأنه 
من سلالة مو 0 > بل يخلب عل الظن أنه كثيراً ما نسى أمر هذه ااسلالة» 
غير أنه إزاء هذا الاضطهاد الاعی الذى لق الپود حى أعيتهم الحيلة 
وأصحوا بلا مأو > شعر وخز شدید ق ضميره » قأخرج فى عام ۱۸۹۲ 


) 1( عن Patesline and its Transformation‏ — طءة عم ۱۹۱۱ س ۸۷. 
١(١؟) Geo. Antorius op. cit .259 : je‏ . وى الدنن الوك من الا داب 
البريطاتى انتقلت هذه الارافی إلى أيدى'ليوود » وقد اختفت من خربطة فاسطينإحدى وعشرون 
قرية م إء قط باليقين م ذا حسرى اسکانها > ویقال : إن واضعى اليد عايها ( دو نالعال الذين 
بممسلون الاجر ) قد ده هم ال رون الیپ د تمو قا E‏ :فق المنالة مق ارا 
آما اللاك الاصلیون » وم أعضاء ١‏ مرة ثرية مسيدية لا :نتسب إلى <ذسية خاصة » فلم يدفموأ هم 

ا 
( ۳ ) امرجم س هو ضابط مودى شاب عزی إليه افشاء اسرار حربة إلى الالان > دم 
علیه من احل ذلك ,الانى 


ل ۰ ۲۳۲۳ 


اقتراحه كان غيثاً سقط على أرض خصيبة بين جعبات الطلبة الببود 
بالجامعات الاورية وعيرثم من الذبن قو"ی حلم بالعودة إلى « مین ِ 
ما لحق بالود من الاضطهاد فى روسيا ۰ فاجتمعت العوامل الثلالة -: 
الصبوتبة الدينية, والحاجة إلى ملجاً ۳ لبه ااسمود من الاضطهاد والتفرقة 
فى العاملة » وآراء د هیرز ل » لساسة نك وأشعلت ارا و وین 
عشة وضحاها 55 > وجد نفسه عل رأس حزب پو دی 
كيين : لقد و لدت الصضيونة السياسية » .. . وأصیح المدف جر بد او دنه 
عا لصق امن الصفات وجعلها « كغيرها من الام » آمة مر تبطة بعضا 
معن ار قاطا اسا كاعر اا 


وبعد أن قضت « النظمة الصهيونية « سبع سنوات ۸ تفز فيبا بإثارة اهام 
أىدو لة من الدول العظمى بمشروعبا الذى بری إلى « انشاء وطن للأمة 
الببودية بفلسطين بضمان القانون العام ۰ » تلقت فى سنة ٠۹٠۴‏ عرضا. من 
الحكومة الريطانية بانشاء مستعمرة مودية ذات > ذاتى بالبلاد الی كانت 
نسمی وقتئذ « افریقیا الشرقية المر یطانية > ول يكن « هيرز ل » نفسه فىأى 
وق وت ا لا مرد فيه بأن تکون « فلسطین » بالذات دون غيرها 
هی مقر الدولة التى برمی إلى [نشامها » ومال جانبه إلى هذا الشروع المءعروض» 
وقد غرف وقتها « بمشروع يوغندا »» غير أنه وافاه الأجل قبل أن يفصل 
فى الامر ‏ و عندما اجتمع د المؤعر الصیویی » عام ۱۹۰۵ زعامة هود شرق 
آوربا » ااشرّبین بروح الصهيونية الدينية التقليدية» أصدر قراره بتمسکه 
بالمدأ الاساسی الذى هو اسقمار « فلسطين » والااراضی الجاورة لما » ولا 


ا 


درصی بأی مكان آخر 


. الفصل الخامس‎ ۲1271508, Palestine :۸ Policy : عن‎ )١ ( 


شف 
وباشتعال نار الحرب اعالمة الأولى انتقلت نقطةالار تكاز لرك الصبيونية 
النامية من نفس قارة آور با إلى ریطانیا والولايات التحدة . وفى هانین 
الملکتین وجدت الصهيونة ‏ كبر ناصرّین ها : أولهما « الدکتور حم 
وایزمان » ( Dr. Hayyim Weizmann‏ ) » وهو من البوود المولودين ف 
ر ا : إلا أنه قد مضت عليه بضع سنن ی 59 عاضر فى الکنما 
جامعة « منشستر » بإنجلثر [» حيث د أثرفى « يلفور » ( 891007 ) رئاس 
الوزارة البر يطانية وجذبه إلى اعتناق‌الصهيونية فى وسط معمعة الانتخابات لشرق 
د منشستر > ! وثانييما امحاى لويس « براندیس »( 465مة,8 .2 (Louis‏ 
الذى بذل نشاطا كيرا فى معاضدة « و درو و لس » ( ۱/500 0dr 0W‏ هW)‏ 
فى الانتخابات لرياسة الولایات التحدة » وكافأه على ذلك بتعبینه قاضياً فى 
افعكة العلا . 


وقد لب لجنة ر/طانية لفاسطين » باعاء من « وابزمان ۰ فأصدرت 
اللجنة صفحةدورية شعارها « إعادة أمجاد الامة اليرودية القدمة فى ظلال الحرية 
ال كلا دو واا رهق لان وكات مه 
االجة عضوا واحداً غير مودی » هو لصحنی * هر برت سیدیوتام » 
Herbert Sidebotham )‏ ) احرر جس‌ریدة , المتشسير جاردبان » 
Manchester Guardian (‏ 156 ) » وکان قد کتب مقالا رئسنيا بتلك 
الجريدة حبذ فيه احتلال بريطانيا لفلسطين احتلالا دائا للدفاع عن مصر ؛ 
فأثار هذا المقال اهتیام « وابزمان » وطلب إلى « سيديوتام » أن برفع مذكرة 


. oto —Herberf Siderbotham,Great Britafn and Palestine: )عن‎ 1١ ( 


The Jewish Nationat Home کناب‎ j Rabbi Stephen Wise: je )  ) 
.4١ Paul Goodman ل ۲ ( طمة‎ ۱٩۱۷ ل‎ 


۳۳۳ 
إل وزأرة الخارجمة قرح فمهأ إنشاء دولة ېو ديه ی فلس عاین لداع عن مور 
والقناة . ويقول « سيدبوتام » فى تعليقه على هذه الاحداث أن مستازمات 
السياسة الم يطائية » مر سياسية واستراتيجية » هی الى رجحت الكفة 

ما فی جانب الصميونية 9 : 


وكان « تلفور » قد عن وزیا للخار جیه الب بطائبه ی سنه ۱۹۱ ۰ 
کا کان « السير مارك سا يكس > العروف بواسع نقوذه وشدة تحمسه » 
لى دا فاع ارت جام ع ا ی E‏ 
الصو نة بصفة موقتة . ولما كان معنن کل من روسبا وفرنسا قد نضب 
بالتدريج 4 صارتا ف عام ۷ قلياى الجدوّى من الوجبة اطردت فمّد 
أصبح من الحم نّم الاستيثاق من تدخل الولابات التحدة السلح عاجلا ؛ 
وخاد ف الو قت الذی ظبر فيه أن « الرس وان » نفسه« يجاوب باو با 
فلا مع الفكرة الصهیونية » . فى هذه لفار وف » فس ال لا را 
بين صهیونی بر بطانیا وآمریکا» وہنا كان الصبیو نیون فى ألمانيا وتركيا يقو مون 
من جانهم عفاوضات مع حکومات الدول العادية کومتی بلادم ۳ » لت 
الحكومة البريطانية أقبراحا فى سنة «١9117‏ الاعتراف بفاسطين کو طن قوی 
للامة الهو دية ؛ عسث تسکون ما حكو مة ذاتية داخلية وتطلق الهرية للپجرة 
3۳ مع إنشاء «اعاد استعیاری قوی مودی » لاعادة تعمير اللاد بالسکان . 
وم يقابل هذا النص الجرىءء اجانب اكل مجال للافام » بالار تیاح : لا من 


جانب وزأرة الخارجة 6 ولا من جاب الیو د البر يطانيين دوی النقو ذ ¢ 


(۱) أك .مه الفصلان الرابم والخامس 

(۲) وقد وصفه « ت ١.‏ . لورنس © (عع2673 نج .] E.‏ .7 ) بأنه « امحاى الوأسم الخيال 
المدافم عن الحركات العالمية الى يعوزها الاقناع » ( 58 Seven Pillars of Wisdom,‏ ( 

> Barbour, op. ..أك‎ 54 f., 64 f. « عن‎ )۳( 


۳۳۳ 


الذين کان همهم ما قد کون له من التأثير فى وضعیم کرعایا بر يطانيين . وبعد 
انقضاء شهرين فى تعدیل صیخته واعادة تحريرها مت الموافقة الرسمية على 
صيفته النبائية وظبر فى شكل التصریج الشرور المعروف « بتصرع بلفور» 
فى ؟ نوشير سنة ۰۱۹۱۷ وهذا نصه . « إن حكومة جلالة االك تنظر بعين 
الار تياح إلى إنشاء وطن قوعی لللهود فى فلسطين » وستبذل غاية وسعما لتسهیل 
تحقيق هذا الغرض » على أن يكون من المفبوم تماما ألا بسمح بإجراء شى. 
يكون من شأنه الاضرار ما للطوائف الاخری غير الهودية بفاسطين من 
حقوق مدئيّة ودينيّة » أو المساس بالهود فى أى بلاد أخرى من حيث حقو قبم 
ووضعیم السیاسی » . ويتضح من ذلك أن هناك 07 جوهريا بين الاقتراح 
الصبيونى الاصلى وبين التصريح الذى عم اعتهاده بصفة مائية : فالاول شامل 
جارف » والثانى غامض وعاط بسیاج من التحفظات . وقد ند ظل ااصیونون 
يتمسكون بتفسير التصریح على الوجه الذى بلاع اقتراحهم الأصلى » وحى 
ف وقت قرس من تا نج | طسو باه 545 ع ری متکلا رمعا يقول 
بلسان الوكالة اليرودية « إن وعد الببود يجميع أرض فلسطين الممتدة على جانی 


)۱( 
نهر الاردن مفبوم ضناً من « تصرح بلفور € ۰ 


وقد بذلت ساطات الجيش غاية وسعبا لإبقاء أمر التصرح سرا مكتوما 
عن « الطو اتف غير اليبودية »؛ أى عن المسليين والمسي<يين الذين بتکامون 
اللغة العربية والذين يبلغ تعدادم يومئذ ٩۰‏ ف المائة من جملة السكان ؛ غير 
أن يعض الآنباء عنه وصلت إلى ءسامع « الشر ييف حسین »» فبعث إلى بر يطانيا 
يستفسر فى شىء من الاهت‌ام عن حقيقة ما صل . فأجابت الجحكومة على 


)۱ عره صؤعدة » Palestirıe Post‏ 4 الصادرة ف ۲ اغوي ا ۶ ١ ٩‏ * وهی : هدا 
نصل إلى النتيجة اللادعة وهی 1 الصهيو لمين سوا إل بر ا نم القیام تمخدل دور اشخان الصوری 
ف الصید الذى تی وراءه الصاند . 


٤ 


استیضاحه أن تأبيدها للأ مانى الصبيونية « لا بتجاوز الحدود الكفيلة محر بة 
السکان الحاليين » سواء من الوجهة الاقتصادية أم السياسية » . وقد رضى 
الشريف ببذا الوعد » ونبض ابنه « فيصل » فى آوائل عام ۱۹۱۹ إلى عقد 
اتفاق مؤقت مع « وايزمان » بشأن الصبيونية فى فلسطین » على أن یکون 
سريان هذا الاتفاق متوقفا على موافقة الدول على قیام الدولة العربية فى 
سوریا » ع آنه -- کا قرر فیصل کا -- « [ذا حدث أل تعدیل 
أو احراف فى هذا الشأن ذإنى أكون غير مرتط بكلمة واحدة نما جاء فى 
هذا الاتفاق ‏ . ول هذا امد 1 یوخذ رأی عرب فلسطین قط » ولذ آنهم 
| يعطوا توکیلا لفيصل للتكلم نيابة عنم » فلم يكن فى اتفاقه مع الزعيم 
ااصیونی ما يمد أ<دا غير فيصل نفسه ووالده . 


آما ماکان من آمر ١مان‏ ااصییونین السباسة و وقد انتعشت مد 
طول انتظار بتحقیق آمام القديمة فى الرجوع إلى « آرض الیعاد » ۰ فإنها 
عد انتباء الحرب قد عظم أمرها بما وقع على الببود من الضغط وجعلهم 
يهاجرون فى جوع كبيرة من مالك شرق آورا » الى باتت تّقد بالوطنية 
العنصر بة بعد أن قامت عل أنقاض العاهایتین الفسوية والروسية " . وزاد 
تشجیع. حركتبم ما سمدوه من أقوال نفر من رجال السياسة أمثال « الرئيس 
ولسن » و ۱ لو ید جور ۱ 6 lloyd‏ ( و « ممطس » ( Smuts‏ ) 
و« بلفور» عما ينتظر لليبود مدى الأيام من إقامة دولة عظيمة أو اتحاد 
ولايات على نمط « الكمَدْو لث » . والظاهر ٣م‏ لم پە رفوا عن عرب فاسطين 
شيا فوق جرد وجودهم وأنهم قوم من البدو لا بستحقون من الاهت‌ام 
أكثر ما يستحقه هنود آمریکا أو قبائل « البو » أو أى شعب آخر دای 


Rouud Table, 1939, 259 :رظا)1١(‎ 


Yo 


من « الأهالى » الذين لا بضهیم نظام سياسى » وأن مآ لمم إلى إفساح الطريق 
التعمير الذى تقوم به شعوب أ كثر منم « تقدما» . لذلك رأينا الدكتور 
دوایزمان» يقوم فى مؤعر الصلح ويعبر عن الامانی احيطة بحركة قومه 
بألفاظ صر عة لا تقبل أى تأويل » فیقول : « أى أن ری فلسطین ممودية 
كا ری انجلترا اخليدية وأمريكا آمر يكية» . کذلك آصدر أصحاب مشروع 
« صندوق الاس الصبیونی ۰( ۷6۵۵۵ - عط م۵ ) ملفا قالوا فیه : 
« إن الغرض الذی ترى إلمه الطلبعة السو درة اد ة فى فلسطین هو (عداد 
الکان والعمل للألوف الذين پنتظرون فى الخارج ‏ . ۱ 
وقد تدفق تيار الصويونية كالسيل فغطى على جم.ع طوائف الهود الذين 
عوّلت علمم بريطانيا فما تصورته فى افتراضها الأصلى ( من ائتلاف البهود 
والعرب ) » وم أولئك البو د التدینون الذن آثروا دائما العيش فى انزواء 
ودعة مدن فاسطين لأقدسة » وطائفة الزراع فا قل ارب من کانو | تکلمون 
العربية ويستخدمون المرب فى أعمالهم » وأولئك العلباء من الهود الذين رآوا 
ببعد نظرم أن أضمن وسيلة لتحقيق الوعد الدينى الذى وُعدوه إا تکون 
بالاتفاق مع أهل البلاد والارتباط معبم بعهد وئام وسلام . لكن الصهيونية 
اكتسحت كل اعتبار لم يقم على أساس التوسع العاجل فى نطاق الوطن القوعی » 
وقد كان لهذا « الغزو » الصميونى الجارف رد فعل عاجل لدى العرب ؛ 
ومع أن د مارك سایکس » كان فى أول الآمر متحمسا لمشروع الصميونية ؛ 
فإنه عندما قام زبارته الثانية لللاد ی عام ۵۹ ,رأی اقا العد اوه 
المريرة التى نولدت فيها » . كذلك عندما جابت لجنة « كنج س کرین» 
Cre (‏ - وون: ) أرجاء « املال الخصيب » عام ۱۹۱۹ بناء على تعلیمات 
« الرئيس ولسّن »> للوقوف على ماأحدثئته نظ الانتدابات القترحة من الأثر 
فى نوس الاهلبن » « و بدأت ذز اة او ال الضسواتة رل اة فن 


۳۳۹ 
قبل لمیل إلى جانها. دون ال تا با الكو فق اما شون 
وخططا »كا أثار عظيم إعجابها تفانيما فى العمل ونجاحها فى التغلب على العقبات 
الطبيعية الكبيرة بالطرق العلمية ؛ غير أن ما راته اللجنة من القاثق الواقعية 
حدا بها إلى أن تقترح إجراء تعديل خطير فى ذلك النباج الصببونی التطرف 
الذىلم يعرف حدا للبجرة....... وقد تبينت لما مارا خلال الأو عرالذی عقدته 
مع الصبيونيين؛ حقبةة واضحة » هى أن الصريونيين قد وضو نصب أعينهم 
جر بد الملاك غير الود بفلسطين من جميع أملا کہم قرا وط وت اف آسا 
منهم بشكل ما . كذ ك كان أ كبر من ۷۲ فى المائة من العرائض الى تلقتما اللجنة 
فى جمبع أنحاء الشام مفعما بالشکوی من النهاج الصبيون ؛ وفى فاسطين بالذات 
أبدى جمیع غير اليوود من السكان معارضة أكيدة للمنباج الصبیونی حذافيره ؛ 
وما من موظف ریطایی استشار ته اللجنة الا كان اعتفاده أنه لا عکن تنفیذ 
النپاج الصهیو نی لا بالقوة المسلحة » وکان من رأى الضباط على العموم أن 
جرد البدء فى تنفيذ المنباج حتاج لقوة لا تقل عن ...,.ه جندی » . وقد 
وضعت الكو مة الامريكية تقرير اللجنه « عل الرف » › إلا أنه شر بصدة 


غير رسمية فقط. بعد أن اعتزل « ولسّن » الرباسة . 


وكان الصو نيون فى فاسطین » فى شدة عمسهم و تفانییم فى العمل على 
إعادة بناء و طنهم القوی » مهاجمون بعنف كل من اعترض على مطالبهم المتطرفة 
أو حاول التخفيف مرن سرعة سيره ؛ وقد تناول هذا الموضوع « السير 
رو الامكووة Î 6. SF Rona Soe‏ تصب حا کا عسكريا على 
ببت القدس عام ۱۹۱۸ » وکان له عطلف ش‌دید عل الصبيونية + 
فقال : « إننا قد لاقینا من مبدأ الامر نقَداً من الصحافة الصهيونية ما ليث 
أن حول إلى عداء مبودی جاعی ؛ فرمینا بأننا غير أكفاء » قليلو الثقافة » 
وأنمّن كان منا ذا خيرة رسمية كان ممل کل الل إلى الءرب ؛ وكلناضدالصبيونية 


۳۳۷ 
بل ضد اليبودية "۰ . ثم أن عدم فهمهم لقاصد الضباط البريطانيين القانمين 
بادارة شئون البلاد ومجافاتهم لهم ما لث أن امتد حى تناول سکامما. الذين 
يتكلمون العربية . وقد قامت اللجنة الا مجامزية الأمريكية المشكلة عام ١4+‏ 
بإجمال الكلام عن الموقف دون تحير فقالت : « إن اليبودى كثيرا ما یکتق 
بالاشارة س لاقل" مناسبة ‏ إلى اازایا غير المباشرة الى عادت على العرب 
من دخو له البلاد » ويقف عند هذا اد . ولانه عب" من کهیم قلبه كل شير 
من « أرض إسرائيل »» بحد من الستحیل عليه أن ينظر إلى الموقف من و جبة 
النظر العربية حى يدرك مبلغ التأر الذى أثاره «غزوةٌ ٠‏ لفلسطين . ثم انه 
يقابل بين ما أنجزه من الاصلاحات الكبيرة وبين التحسينات البطيئة الى 
تجری بالقرية العربية » وتکون نقيجة المقارنة داتما فى جانبه » وينسى فى ذلك 
الم راا اانا المالية والتعليمية الى نفحته مها الصبيونية العالمية . وعندما يلام 
على علاقاته ( غير المرضية ) مع العرب » فأقرب ما عنده أن يكتنى بالاشارة 
إلى الصداقة السطحية الى يشاهد وجودها بشما فى الحاة المومبه فى المدينة 
أو القريةء وهی صداقة لا ينكرها أحد فى ذانها . وهو فى ذلك يتجاهل أحمانا 
العداوة السماسية الشديدة الى لما أعيق 7أ ثير فى نفو س الطائفة العريبة بأسرهاء 
أو بفسر‌ها بأا « نقيجة للدعاية المغرضة الى تقوم مها طبقة ال فندية الاغنیاء». 
والواقع اننا لا نکون مجافين للعدالة إذا قلنا أن الطائفة اليبودية بفلسطين 
لم تقم قط كطائفة ‏ مواجهة مسألة التعاون مع العرب . ومن الأمثلة 
الخطيرة الدالة على ذلك أنه عندما قاءت الوكالة اليبودية بتقدح اقترا-ها 
بإنشاء دولة بمودية ل تقناول مسألة التصرف فى آمر مليون وربع مليون 


Orientations, 350 ff : عن‎ (1) 


۳۳۸ 
نفس من العرب إلا بكلام عام غاية فى الامهام ۰ . ومن قبل استرعی هذا 
الامر أنظار أحد المراقبين ذوى النظر الثاقب فتال : د ان كل من بری اليبود 
ف فاسطین و یسمعح محا جا تهم > لا یسعه » حى لو كان من المعجبين موأهیپم 
العظيمة » إلا أن یس بأنهم من الوجهة السياسية قوم استولى علیهم الجود ؛ 
وان تلك الصفات البارزة المتأصلة فیهم الی استمدوا منها قوة المحافظة على 
جنسهم ودينهم وأعبالهم » هی بعينها الى تقف عقبة فى سبيل أخذم 
عات الا ختلاط الاجماعى أو السياسة الد عةراطية القامة على مدأ 

« خذ وهات ۳ 

وم هك اول بوم 1 روا آی استعدادمطلقاً للاعتراف أن هناك ee‏ 
حركة قومية عربية » مع ما كانت عليه هذه الرکد من نماء . حقاً إن أنحاء 
الأقالم بفلسطین كان تصیبا فى الحركة أقل عا قامت به مدن الشام » غير أن 
ذلك لا ينسينا ان « عون عبد الهادى » الفتی وأعضاء أسرة النشاشیی ببيت 
المقدس » وآخرين من أعيان فلسطين » کانوا جیعاً أعضاء بارزین فى النعيات 
الوطنية السرية » وبعضهم لق حتفه على يد جال باشا. وقد كانت جماعة المسلمين 
بفلسطين منقسمة إلى فريقين كبيرين : فريق النشاشيى وفريق الحسيئ » تما 
لاتا مما إلى هذين البيتين الكبيرين . « وكان فريق الحسينى فى موقفه مر 
اله هيونية ۰ يتولون الزعاءة الدينية ويثلون الحركة الوطنية فى أقصى تطرفباء 
فى حين كان فریق النشاشيى منضمين إلى جانب الحكومة » يبذلون ما ی 
وسعبم لنيل ما تسمح به الظروف ''' . وقد رأى « السير هر برت صمويل » 
sir Herbert Samuel (‏ ) » بصفة کو نه الندوب السای » أن خفف من حدة 


هو٤ الفصل الثامن - الفقرتان‎ )۱( 
Eliz. Monroe, op. cit., ( 1938 و(‎ 59 f. ٠ عن‎ )۲( 
Storrs, op.Cit., 401 f ۰ عن‎ )۳( 


۳۳۹ 


الحسشين ا عين أنشط شاب بين أعضاء الاسرة فى منصب « مفى بدت 
المقدس » ورئيس الملس الإسلاى الاعل ؛ « والواقع أن الحاج أمين ظل 
یعتبر سنين طويلة فى نظر غلاة ساسة العرب » عونا من ا 0 
أما فريق النشاشيى ؛ فعلى الرغم من وجود « عمدية » بيت الأقدس فى بيتهم منذ 
سنين عدة » کانوا عسون بأنهم أقل نفوذا فى البلاد من فريق الحسبئء ولذلك 
سعوا إلى التعويض مما ينقصهم بعقداتفاق اجمالى ابتدای‌مع الصو نيين » وقد 
لوا من طبقات هؤ لاء المتوسطة تشجيعا على ذلك ؛ غير أن فريق اليسار من 
الصريونيين كانوا رمون من ادی. الام إلى دق إسفين بين الطقة الا مَة 
العربية كلما باعتبار نا » ؛ على حد قوطي « الطبقة الإقطاعية الاستغلالية »» وبين 
ابموع للصامتة غير الظمة من فلن وعمال المدن» وقدموا للفلاحين 
الوعود ببعض النافع المادية » کا وعدوا العمال بانشاء نقابات عمالية ترعی 
مصالحهم . فلبا استعرت الثورة العربية فى المدة ۱۹۳ - ۳۹ آدرك الصییو نیون 
من أحداما أن جو ده للتفرقة بين العرب ذهبت كلها هباء تقریاء وطذا 
ای بعد ذلك إلى توجيه الکلام صراحة إلى العرب عامة . وفى 
آحد اجماعات « يوم مایو » لسنة ۱۹67 خطبت السيدة « جولدا مایرسون » 
Mrs. Golda Meyerson (‏ ) زعممة العال » والى صارت و قبار ئيسة القسم 
السياسى بالوكالة الهو دية » « فقالت لعال العرب وفلاحمم إنه مام قوة 
تستطيع صرف الهو د عن هدفهم » . وبعد ثلاثة أشبر من ذلك اجتمع حزب 
« ما ناى» ( ۸۸۵02 ) للعمال الصبيونيين» الذى هو أقوى حزب ہودی فى 
فلسطين » فى موعره السنوى » وأصدر قراراه وجه فيه الكلام إلى الشعب 
العربى » فأ كد له أن الا" الپودية على استعداد للتعاون معبم على قدم الساواة 
لا فه تقدم فلسطين فى جو من السلام ؛ غير آنبا فى الوقت نفسه لا تألو 
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جبداً فى مکافة أى جود نری إلى هدم الهاج الصهیونی». ۳" وليل 
الصپیو نين كان هم عذره فى ظمم أن اللغة الوحبدة الى یفهمها العرب هی 
لغة القوة . فإمم عا سلکوا نفس السلك الذی سبقهم إليه الستعمرون داعا 
مع السکان الا صلیین فى كل بقعة آرید استعیارها : مى كان هولاء أقل منهم 
عدة من الناحيتين للادية والعقلية ؛ ولکن هذا لا يمنع. من تقرير الحقيقة 
لو اقعة وهی أن هذه‌کانت لغة القوة لا لغة الرغبة فى التفاهم والتراضى » وشتان 
بن ذلك وس ماکان بدعيه الدكتور « وأءزمان » عادة من أنه « مد إلى 


العرب دك ا(صادفه € 0 


ولا وجد الصهیونبون أن جماهير العرب لانزال تفطّل العمل بنصائح الطبقة 
الحاكة مهم على الانصیاع لناصحین هم من الصهيونيين » وأرن جهودم 
للتفرقة بين العرب ۸ تأت بنقيجة تذكر » عمد العتدلون منهم إلى انتقاد حكومة 
فلسطين على عدم قيامها باخماد أصوات غلاة الوطنيين مر العرب . أما 
الصبيونيون التطرفون فکان مسلکهم فى ذلك أن اخنرعوا خرافة لوا 
يذكون جنه تا فى مثارة حى سنة ۰۱۵۹4۸ وهی أنه لا أساس لفكرة 
تضارب الصا العربية واليبودية وأن اخلاف الواقع بين الفريقين إا 
هو من صنع الاجلیز . وقد كانت ادعاء‌ات الصهيونيين عن تصدی بر بطانیا 
لاغرا ضهم موجهة فى الاصل إلى الإدارة فى فلسطين ( العسكرية منها 
ل > ومن بعد سنه ۰۱۹۳۹ وخاصة ف السنوات الى تات ۱۹۵۵ الى 
| تعد فیها السياسة البريطانية تتمشى مع خطة الصهبونبین المستأرة عصا لاهم 


وج دها ¢ سن 7 الصه.و: دول لته عل 2 ۳۳ W hitehall )« J‏ ( 


(۱) عن صحفة ( Palestine Post‏ ) الصادرة فى ۱۰ ستمر سنة ۱۹ . 


(۲) مثالذلك ما ورد ف الصدينفة الذکورة فى ۱٩‏ بونة 5 ۰۱۹ 


۱۲۳۲۱ 


و « داو نج ستريت » (5/66۸ Downirg‏ ) معا" . فقد سخر الراسل 
اللندنی لصحيفة « پاستین بوست » (۳۵5۱ ©#مناوعلة7 ) من « ذلك الطابع 
الرسمى الدموغ بتلك السياسة الى تعتبر الشرق رقعة لم تفسدها ید مساویء 
القن العشر بن ؛ وأنه يجب فى نظرها الحافظة على نقاوته العذرية بقدر مافى 
الإمكان إبقاء على «ظاهر الببجة فى الجتمع العریی وءظاهر الفخفخة فى الجتمع 
ال یطانی 6" وعد لك تلاق اک من ذ الك صر احة ادا أن آ-ضاء حزب 
« المراجعين » اليودى (عل عو ما هو معروف عن هذا الارب )"> قال : 
د إن من الل به أن الاصطدام بين الهود والعرب فى فلسطین كان لا عالة 
واقعا حى لو لم يكن هنك تحر يض من الإدارة البريطانية . فان الهود أرادوا 
أن تكون فلسطين دولة مو دية » وكان مآ ل العرب إلى الاعتراض على ذلك 
عاجلا أو آجلا.... فكان لابد من وقوع صدام نفسانی بين البودى 
والعربى؛ وصدام آخر بين الهودى المهاجر إلى فلسطین والموظف البریطانی 
الاستعارى الذى يعمل فما... . هذا فضلا عن الاصطدام ادر وقوعه 
حما ين الارف التحرکة المودية وحالة اتناك العمیق الستوی عل بلاد 


المرب ¢ > 


وكان الجو من بادىء الامر يسوده انمدام التفام والشءور المتبادل » ثم 
اذ نمم بسحب من الشاك والريبة بلا انقطاع . ولا رأت الطيفة الحاكة 


)ل( George Lichtheim‏ فى عدد 6 بوية سے ۱۹۰۱ ۰ 


(")عن: «Eliahu Pen-Horir, The 8410016 East : Crusades of History?‏ 
ص ۰۱۳۲ و محجدالفاری* اللمءى المقصود من اطلاف لفغ « المراحءين ٩»‏ على ازب ق کت ال 


۲: 


من العرب أنهم لم عنحوا الامتقلال الذى ظنوا آم وعدوا به ۸ يليئوا أن 
قلبوا ظبر الجن للبپود » الذي نكانوا فى نظرم رأس هذا البلاء ٠‏ فاتفسم الجال 
لللهيجين والسفا كين » ووقع فى عيد الفصح عام ۱۹۲۰ أو ل حادث مر 
حوادث اياج الطائق الكثيرة الى اطخت ما الاراضی المقدسة . وقد تناول 
هذا ا موضوع رئيس الإدارة البر بطانية فى تقرير له فقال : « وی أستطيع 
القول فى ثقة أنه عندما رجت الحالة لم تعمد اللجنة الصررونية إلى قبول 
أوامر الادارة عن طيب خاطر » بل جنحت من أول آءرها إلى سياسة العداء 
والنقد وامجاء . ومن المؤسف حقا أنه فا عدا حالة أو حمالةين لا یقاس علهماه 
كان يبدو من المستحيل إقناع الصهيونى بحسن نية البريطانيين و قو يمم الا مانة 
المعتادة . ولم تسكن العدالة هى مطلب ااصميونيين من السلطة العسكرية الحتلة 
بل كانوا يريدون منبا أنه فى کل أمر له علاقة بأحد من اليبود يحب الانحباز 
لما فيه مصلحة البپودی .... وف بيت المقدس » حيث م الا كثرية, رام 
لايكتفونبالجاية العسكرية بل يطلبون وضع القانون فى آبدسم » وفى الجرات 
الأخرى الى هم فبا أقلية . لایبطل لحمصياح يطلب تلك الباية العسکر ية ... . 
وقد هددن مثل الطائفة الیو دية بالالتجاء إلى قانون الغوغاء » وامتنع عر 
الامتتال لذوى القانون والنظام المشروعة ..... وآن سلطتی الشخصيةوساطة 
كل قسم فى إدارق غرضهة لاغتصاب اللجنة ااصببو نية ها أو تخطيها eens‏ 
حرصت [دارتنا کل الحرص على السك بالقوانين التى تخضع غا القوات 
العسكرية احتلة لاراضی الاعداء » لكن ذلك لم حر رضا الصبيونيين ؛ 
والظاهر آنهم لابررضون بغير تعر الادارة العسكرية الووقنة لمم لین صدور 
قرار الانتداب . ومن الستحیل بداهة إرضاء قوم ينحصر طلبهم الرسمى فى 
الحصول على « وطن قوی» ولا برضون ف الواقع بغير دولة مبودية». 
وما لبث الصميو نيون أن عمدوا إلى تغطية مسلکهم بادعامهم أن محاباة بعض 


۳:۲ 
أعضاء الإدارة العسکر بة للعر ب هی الى عاقت إخماد ماج . وقد أنتهى 
الامر : آن قامت وزأرة 1 لويد جو دج ل بألغاء الادارة العسکر بة اعات 


لما ساطة اد ار به ما و سا من و دفه الاتداب 5 


وما يلق ضوهءا على هذا الموضوع أن الاشارة الوحيدة صك الانتداب 
إلى الغالسّة العربية لسكان فلسطين» کا وردت فى الادة الى ترف بأن اللغة 
العربية هى إحدى اللغات الرسمية الثلاث للدولة » كانت لازال ضدمة غير 
ماشرة 3 ومن جره ة أخرى كان المندذوب الساى البريطاى « السير هكرت 
صمو يل » (52061 Herbert‏ 5:۳ )شد يدالعطف عل اله پو نیه:بااعیی الذی فهمه 
عنبا وفتئد » إن لم يكن هو نقسه قد اعتنق الصهبونة ۱ ومع ذلك فانه 
- والق بقال -کان طوال مدة تقلده منصبه شدید الحافظة عل الاد 
لدرجة ان التطرفین من الصییونبین رموه عمالاة العرب ؛ وق عام ۱۹۲۱ 
ع ا ا وا و ن ن ا 
فلسطین « داخل الحدود التى يسمح بها عدد السكان الحاليين ومقتضيات 
مصالحم » کی تسیر البلاد فى طريق التقدم الذىيكفل الخير جميع سكانها ”". 


وف عام ۱۹۲۱ أيضاحصل هياج آخر بين العربآشد خطورة من سابقه» وكان 
أصل منشئه شغب وقع بين شعبتين مختلفى الابجاه من عمال اليبود فى « يوم 


(۱) وف مواضم أخرى أشير إلى العرب بالعبارة « الطوائف الحالية غير الببودية » ( وذلك 
فى القدمة » الى آوردت نص تصعر بح بلفور ) » وق العبارة ه سکان فاسطين بصرف الذظر 
عن جسيم ودياتهم » (هادة ۲) » والبارة « والطوائف الاخری من السکان » 
۲( مادة 5 ) 
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)۴( ويقول 2 ستورر » فى دقف : « اد لااتصور كيف تیم مندومف سأم ع مو دی 
حمل عواصف الرأي العام الصبیو نی مدة خسة اعوام» ( 358,392. از .من ) 


> ۲۶ 
ماو » من :لك السنة . وقد أعقب ذلك إرسال أول لجنة من لجان التحقيق 
الكثيرة الى وفدت على فاسطين . وكانت اللجنة الى عبد إليبا فى تحةيق هذا 
الیادث دلجنة ها يكر افت» ( Haycraft‏ ا 0۳ حت عند ابداء را أن اانظمة 
الصم.ونية «عملت على بجاهل العرب بصفة 4 ڪو نهم عنصراً يعمل له <ساب 
كبير » وق بعض الاحوال وقفت فى طريق مصالهم ابتغاء فائدة الود » 
وأن تصرفانهاتثير هياج العرب من سكان فلسطين بدلا من تهدنة خو اطره» 
وأنها بذلك تعد سببا من أسباب الاضطرابات ». وتناولت اللجئة موضوع 
الغ اف اه الى تقول بان ما ندیه رت من كداء اما هو سب 
على الک لبريطانى کر من انصبابه على الصبيونيين وأن جماعة الا فد یة 
آثار ته بصفة مصطنعة بين جماهیر العرب غير المتعلمين ؛ فأجابت اللجنة عل ذلك 
بأ « صدق الشعور الکراهية لاہود » وسعة انتشاره وشدته : کل ذاك 

لغ شا لمكن مان را بذلك التعلیل السطحى المزعوم ؛ ؛ وإذا كان 
الادعاء معناه أنه لولا حریض الا عیان وال فقدية والمشايخ با کانت هناك 
اضطرابات ؛ فإنه ادعاء واه لا يقام له وزن ... أما إذا كان قد ظهر فى البلاد 
ثىء من شعور العرب ضد البر بطانیین فإنه برجع إلى أن الحكومة مقرونة » 
فى أذهان القوم » بتعضيد السياسة الصمیوئية » . 


ولا ضاقت ریاسة السكومة البريطانية بدوام هذه الةلاقل قررت ديد 
سياسها فى الموضوع مر جديد » فصدرت بذلك «ورفه تشير شل البیضاء» 
لعام ٠۹۲۲‏ وفيما نصّت على أن وجود الود فى فلسطين « حق مل به 
لا جرد تساح »» وق الوقت نفسه حددت بصفة جاية جمبع الاعتبارات 
الواقعية الحيطة بالوقف : بأز اعترفت لاول مرة بو جود العرب البلاد 
على نفس الاساس السالف . ومن بين ما جاء فیبا : « ان تصرعات غير 
معتمدة قد صدرت ۰ تقول بأن الغرض من الشروع هو تحويل فلسطين إلى 


۳۲:06 


دولة مهودية محضة ...... فكومة جلالة الك تعتمر آن‌مثل هذه الفسكرة غير 
عملية » وهی لاترى إلى شىء من ذلك مطلقا » ولم يدر" خلدها فى أى وقت أن 
مزول من فلسطين » أو يتضاءل فيبا» عنصر السكان العرى أو اللغة العريية 
أو الثقافة العربية .وان الحكومة تلفت الانظار إلى أن نصو ص « تصر بح 
پلفور » الذى سبقت الاشارة إليه »لا تسام بتحو يل فلسطین بر متا إلى وطن 
قو لليوود» وَإِنما هى تصرح بأن هذا الوطن القوى *ينشأ فى فلسطین » . 
وأوردت ١‏ الورقة البيضاء » لاول مرة المبدأ القائل بأن « قوة الامتصاص 
الاقتصادية » هى الى تتح فى مقدار امجرة إلى فلسطين . وأوصت أيضا 
بإنشاء مجلس تشر یعی ۰ غير أن العرب قاطوا هذا الجلس لامتناعبم عن 
الاعتراف بصحة الانتداب . والواقع أن طريقة تشکیل الجلس المقرح كانت 
لامحالة فى غير مصاحة العرب » لان نسبة مجم وع المسلين و السیحرین إلى 
اجموع الكلى للسکان كانت لازال ۸٩‏ ف الماءة ومع ذاك جعلت عدة 
عثليهم فى امجاس عشرة أعضاء منتخبین » وهو لاء خثى من هز عتهم الججس 
آمام عشرة الاعضاء المعينين من قبل الحكومة والعضوين النتخبين المثلین 
للود . کذاك رفض المرب انشاء «منظمة عربية» تكون لها صفة رسمية 
على نحو النظمة الصبيونية » وذلك «لان أعضاءها يعم الندوب السامی‌الذی 
هو نفسه صبیونی » ولا عرض الاقتراح كان مقرونا بشرط » هو أن 
قوله يعد تسوية بیع الطالب العريية واعترافاً من العرب بتصر یم 


| ۱( 
بلفور »> . 





وشت الخال مدة ست سنوات بعلو ظاهرها السكوت عل الخالة الر اهنة؛ 


Barbour, oOp.cif., 111۰. : عن‎ (1) 


۳:۹ 


وان کان باطنها مفعما بالاستیاء . و>لول عام ۱۹۲ كان قد آمکن فيض 
عدد الجامية » وامناد آمر الامن الداخل إلى القوة الجوية الملكية » وصرف 
رجال ال جندرمة البريطانية ؛ والحدهن قوة البوليس . ودلت الإحصاءات فعام ' 
۸ عل آن عدد السکان الو د قد ار تفع ال ۰..ر.و۱ آی إلى #وضعفين. 
ونصف ضعف ماکان عله عند نباية ارت » فصار بذلك ٠١‏ ف اه من 
جلة تعداد البلاد » کا أن النشآت الزراعية قد غت نوا ملحوظاً بفضل تفای 
ارو اد الاوائل الذين كان مبلغ حمسیم بحل عن الوصف ؛ ومع ذلك قد 
كانت الاعمادات اللازمة للتوسع شحيحة ؛ والحالة الاقتصادية نی کساد » فکتر 
عدد المتعطاين هلك ال ال أنه فى عام ۱۹۲۷ زاد عدد امباجرت من 
فاسطين على عدد الباجرن لپا بقدر ۲۳۰۰ نفس . وق الوقت:فسه زاد 
عدد سكان العرب بسرعة فائقة » بفضل الارتفاع الكبير فى نسبة المواليد» 
وأنقضاء عبد التجند البری الذى كان يذهب بالكثير من الشبان إلى غسير 
رجعة » ونقصان النسبة العالية فى الوفيات الذى برجم بعض الفضل فيه إلى 
مصاحة الصحة العامة الحكومية » فضلا عن شىء من المجرة غير المشروعة من. 
بعض مالك العربية الجاورة . على أنه كان .ربض وراء هذه الحالة السطحية 
من مظاهر الامن والتقدم » « تنازع نش ٫هن‏ بزعتين قوميتين » ولم يحكن 
من المکن فضه » فى ظل نظام الانتداب إلا بزوال آحدی النزعتین 
أو كلتما مطا » ۳ . 


(۱) عن تقرس الاحنة الملكية ( ۱۹۴۷ ) س ٩٩‏ 


۳:۷ 


ان الااراضی الواقعة شرق نر الاردن كانت ( إلى ما قبل الحرب العالمية 
الاو ) تابعة فى ادارتها الحكومة العمانية بصفة تكاد تكون اسعية ‏ ثم انتقلت 
[دارتها أبتداء من سنة ۱۹۱۸ إلى بد حكومة فصل العربية بدمشق . غير أنه 
تقرر فى موّعر « سان رعو » ( ممعه «دة ) النعقد فى اریل سنة ۱۹۲۰ 
جعل هذه المنطقة من نصيب بريطانيا کزء من دابرة الوصابة على فاسطين » مع 
الاحتفاظ بشرط أساسى هو د أنه فى الاراضی الواقعة بين نهر الاردن 
والحدود الشرقية افاسطين » حسب تحديدها النپایی » يكون الدولة المنتدية ' 
الق » ءوافقة مجاس عصة الام فى تأجل أو وتف تنفيذ شروط الانتداب 
الى ری سریانها غير ملام لاظر وف الحلية بذه الجهات » وأن تعد تدایر 
الحم الى راما ملاءة هذه الظروف" " ۰ . لذلك ادر الادوب الساى 
لفلسطين » عقب ايار حكومة دمشق العربية آمام الفرنسيين فى بولیو سنة 
۰ إلى عقد اجماع من آعبان البلاد عدینة « ااصلت » ) as-Salt‏ ( > الى 
كانت وق أشبر مدن ذلك الإقلبم ٠‏ وأبلغهم أن حكومة جلالة املك تنوى 
منحهم حکا ذاتيا عاجلا يعاونهم فيه بضعة ا ريطانيين . وعلى ذلك 
أنشئت مجالس علية بالمدن الآربع الرئيسية » غير أنه قبل أن يستقر” نظام 
الادارة ويتخذ شكلا مماسكا وصل « الامیر عبد الله » فى فراير سنة ۱۹۲۰ 
عل رأس قوة عربية إلى مدينة « معان » »الى كانت قد ترکت بصفة وقتية : 
داخل حدود مل والده الحجاز » وأعلن عن عزمه على شن ثورة على 
الفرنسيين فى سوريا . وقد واصل سيره إلى «عمان » » فرحبت به الجالس 
امحلية » ولم بععرض الانجليز طريقه » فقيض على ناصية الاءور وقام بإدارة 
لبلاد على ما يرام . ولا انعقد مؤتمر القاهرة فى شر إبريل أعلن الستر 


(۱) دن و رت الا تداب سس الادة ۵ ۲ 


۳:۸ 


« تشيرشل » وزير الارجية قببل انتباء امو مر موافقة بر بطانیا على الاعتراف 
أنه الجا لشرق الاردن طيقا للااس الواقع ؛ على رط أن تخل عن مفاصده 
العدائية ضد الفر نسيين ون يقبل حماية بریطانیا للبلاد ومدّها ععونة مالية 
تساعدها على تنظیم إدارما على الط الحديث .وق سلتمير سنة ۱۹۲۲ حصلت 
ریظانا على موافقة ملس عصبة الامم > طقا لص الادة ۲۵ من صك 
الانتداب » على [عفاء « شرق الأردن » من أحكام جميع مواد الصك المنعلقة 
انشاء وطن قوی لاببود» ما فى ذلك من النص الذى تم سمل هجر ة البود 
إلى البلاد واستیطانها . ثم اعبرفت بريطانيا. فى سنة ٠۹۲۳‏ بقيام « حكومة 
مستقلة فى شرق الاردن برأسما اللأمير عبد الله » بشرط أن تكون هذه 
الحكومة دستورية ». 


ومن ذلك الوقت أدار الامیر عبد الله دفة اله فى الانجاه الذى يؤدى 
إلى الاستقلال والمَلَكّة » وقد فاز بذلك فعلا فى سنة ۱۹4۹" . وقد كان 
الفقر الادی طذه البلاد الشحيحة فى السکان والؤاقعة عل حافة الصحراء سدا 
فى مو اصلاه الترحیب ما تقدمه بريطانيا من المعو نة الالية والفنیة حشه العریی » 
فعرضه ذلك لاقی ضروب التثهير حى أنه رى بالخنوع لر طانا . ا أن 
هذه المعونة نفسبا شحذت ما فطر عليه من الطموح وحبًالتوسع» فكان ذلك 
مدعاة لقتله غيلة فى شهر يوليو سنة ۲۱۹۵۱ . وقد كانت الاشاعات تحوم 
حوله بميله إلى التعاون الاقتصادی مع الصميونبين لو استطاع التحرر من الرأى 


(۱) عندما حصل عبدالله على الاستقلال ع کته با « الماکه الماشعية الأردنية» ¢ 
وبعد أن اندجت فیها بقایا فلسداين العربية فى ابربل سنة» ۵ ۱۹ صار الاسم القديم (شرق الأردن) 
غير صالح ها من الوجهة الجفر افية ٠‏ 

Esmond Wright : Abdullah’s Jordan, 1947 — 195], : أنظر‎ (0 
Middle East Journal, Summer 1951. .م‎ 439. 


۳۲ 
العر نی » و لکنه لو کان ۸ پثی. من ذلك لو جد ما قسمه ضیبزی > لان 
الصبیونیین ۸ بسقطوا من حسامم قط « تلك الاراضی الشاسعة او حشة غير 
الزروعة ( على حد قولم ) الى تمتد وراء النهر ' » . على أن زوال املك 
عرد الله من آلو جود » واعحلال الفوذ البريطان فى البلاد ؛ جعلان موضوع 
مستقبلبا آشبه شیء بلغز من الا لغاز 


¥ لد 5 


اهتمت بر يطانيا خلال الحرب احانظة على م‌کزها الممتاز فى شبه جز برة 
العرب » فسعت إلى عمد اتفاقات مع فر سا و [,طالیا» تعردت هاتان الدولتان 
بمقتضاها يعدم الاستیلاء على ثىء من أراضى بلاد العرب أو اتخاذ أى قاعدة 
حریة على البحر الاحمر > وبعدم السماح ای دولة أخرى بثیء من ذلك . 
كذلك كانت بريطانيا من بادىء الام على وداد مع الامیر الو ها الشاب 
« عبد العز.ز بن سعود » » وقامت » أسوة بما فعله رجال الحركة الوطنية من 
العرب » ایفاد م إإيه فى أوائل ال ت عرضر ااعانه أن «قوم بمعاضدة 
الثورة العربية المرمع شنها ضد الا تراك ؛ غير أنه » لما كان شاه من جانب 
منافسه افر وا پر ٠‏ عدو آسر ته من قدم ؛ والمناصر للا تراك » اقتصر 
على تأ بيده الأدبى لاحركة ؛ کا أنه مر الو جهة النفسيّة كان يصعب ءايه 
الاشتراك فى عمل ما مع الشريف حسين حا؟ مک والمدينة » وكلتاهما فى نظر 
الوهابيين الخاصين مقر" لما يشبه الو نة من مظاهر التقدیس الباطل الذى 
لم يره القرآن ولا اة ؛ وزاد الطین بل ماقام به الشريف حسين عام 
5 من 1ل اداة بنفسه ملكا عل العرب . ولا کی أن هذا عم ما فته 


۱۹۸ وقد تقلد مند سنه‎ ( ١5145 نایر سنة‎ ۲٤ فى‎ Moshe ٩۳6۲۲0۷ : عن‎ ) ١١ 
منصب وز رخارجية إسراثيل‎ 


۳0۰ 
العانة وغلوائه فى مطاعه الشخصية » اعدّير این سعود ناشتا متير' برأء فکان 
مسلکه معه مسلك التو اضع المتكلف الذى ربما کان فيه شىء من عدم الا حترام» 


فضلا عن احتفاظه معه خطة الكبير فى معاماته للصغير " . 


لا اهارت الدولة العمانية وامتنع التأبيد الترى عن آل « شمر »: استطاع 
أن سعو د الاستيلاء على بلادثم عام ۱۳۱ وأصبح ف هركن إستطيع شه أن 
وناقش الاك حسين الحساب . وقدكان منذ سنوات عدة يقوم بالدعاية للبذهب 
الوهانى بين القبائل النازلة على دوو الا دا لاسما أمهم إلى جانيه 
وانصرافهم عن الك حسين » ولا خرج الاير عبد الله على رأس قوة لناز لته 
عام ۱۹۱۹ أوقع به هزيمة منكرة » ول ا غر و الحجاز سوى 
الحكومة الريطانية الى كانت لانزال تو يد الملك حسين . على أن هذا الك ». 
مع تقد مهف السن,ما لمث ان ١‏ ر مسك بأراثه الاعتبارية على أنقياده للحكة الى 
توحىما البرة الدنيوية» وانسا ق إلى مخاصمةبريطانيا ؛ وكانت أهمالاعتيارات 
لديه فى ذلك تلك النسكبة السياسية الى لحقت بعرب فلسطين من جر اء تصرح 
« بلفور » والوصاية ؛ ولا لم يكن الوصول معه إلى تسوية فى هذا الشأن اذبی 
الامر بفقدهتأ بيد بر بطانیا ومعونها . وكان فى نفس الوقت قد انقاد دون تبصّر 
إلى التامر ضد « أبن سعود » مع بعض أعد أنه أو من ينتظر أن كونوا منافسين 
له »أمثالآ لش ورؤساء القبائل النازلة على آطراف تجد» وإمام اليمن . ثم أنه 
اشتبك مع مصر فى نزاع لاداعى له بشأن الترتينات الصحية الخاصة بالاما كن 
المقدسة والی بر جع عبدها إلى القرون الوسطی * وق سنه ۱۹۲ أجهز على 
البقية الباقية له من التأببد العالى الإسلاى بأن آعلن نفسه خليفة على السلمین . 
عند ذلك قأم « ان سعود» بغزو الحجاز » فتزل حسن عن الماك لا كير 


Antonius, Oop. cit., 329 : عن‎ (1) 


۲ ۱ 


نامه «على» : عبر 5 ان سعو د مالسث أن طر د 2 علا € ۴ العام التالى و صم 
الحداذ إلى رلاد ه ۰ 


ومن الطبیعی ان ما کان بدین به أن سود سابقاً بریطانیا مر شنّه 
التبعية آصیح لامکان لهء ولذلك آرمت معه بريطانيا عام ۱۹۲۷« معاهدة 
جدة » ؛ فاعترفت فما بأنه الحا واالكالمستقل” على الحجاز ونجد وماحقامماء 
وقد أديحت هذه كلها فيا بعد ومعت « الممللكة السعودية العربية ». وقد 
تعهد أن سعود مقابل ذلك باحافظه على علاقاته الودية مع شیاخات ا خلج 
الفارمی المشمولة باراية البريطانية . وکان قبل ذلك قد اعترف جلوس جلى 
حسين - فيصل وعبد الله على عرثى العراق والأرردن - ورضى بات 
نوم بريطانيا بضبط حدود دولته بالاتفاق مع هاتين المملكتين » غير أنه 
فا ختص بالحدود بډنه وبين الاردن كان داعا حتفظ فى ذهنه بض حفظات 


قد تسفر فما بعد عن التأثير فى العلاغق بين المملكتين . 
ب GR‏ 


كان من بين شروط اتفاقية « سا یکس بيكوه » ( امز۳ععای5 ) لعام 
۰ أن يقب « املال الخصيب » إلى أربعة مناطق » تدير تین مهما فرنسا 
وبر يطانيا إدارةمباشرة» کل‌فی‌منطقما ؛ والاثزتا نالاخربان تتولاهما حكومتان 
عرييتان بارشاد وحاية فرنسا وبريطانياء کل فى واحدة ممما . فكارس 
تصیب فرنسا الماشر الاراضی الساحلية من سوريا ومعها «كيليكيا » فى حين 
تالف المنطقة المشمولة بحمايتها عا وراء منطقة الساحل من سوريا يث 
بشمل ذلك « ولاية الموصل » . غير أنه لما حل عام ۹ كانت الدوش 
الريطانية قد انات ولابة الموصل بعدإجلاء الراك عما : تاج «أويد 
جور ج » بعد عناء أن حمل د كلسو » (ناهععمءموات ) على تخل فرنسا عن 


YoY 


المطالبة بها » وبذلك آمکن ضم هذا الاقلی ؛ الما بر بالزيت؛ إلى العراق: و عوّض 
فر آسیون من ذلك بإ عطانهم حصة الربع الا لانية فى شركة الزيت الركية » الى 

أطلق علها اس جد رد هو « شركة ارت العراقة» ؛ ووعدت فرنسا محصوطا 
على ربع محصول الشر _ که من الز بت . وقامت ربطانیا بسلیم فر لسا الا حتلال 
السکری لاراضی سور با الساحلية » فى حين بيت الكو مة العربية الستقلة 

الى برأسها « فيصل » تك الدن الداخلية . وقد كان هذا الوضع قلقا لابرجی 
له شات . فان العرب کانو | حانقين جرد وجود الفر سین فى هذه الانحاء 
وخشون عاقبته » ولا سما أن نصيب فرنسا فى الجلة التى قهرت الراك كان 
مقصورأ على مجرد وجو قوة رهزية ها صغيرة » ولا يلاظر من العرب أن 
يوافقوا على أن مايذلته من تضحیات هائلة فى الميدان الفری يعطيها الق فما 
تطالب به فى سوريا . وم جهة أخرى لم يكن لدی الفرنسيين شىء من 
العطف على الثورة العربية ولا على القومية العربية جملة» إذ كان یقاق با هم 
من هذه الناحية مر" الملابين من رعاياهم الذين يتكامون اللغة العربية فى ثهالى 
ار ۱ وكانوأ يعتزون هذه المظاهر مناورة ر بطانة طره‌ان فرنسامر. 
رما المشروع فى سوريا. الذی برجع اصل حةها فيه إلى أيام الحروب الصليبية 
الى سهمت فرنسا فى تحمل أعباما بأ كبر قط ؛ وذلك فضلا عن ألما جددت 
قوةهذا الحقبعثاتها العلسة وما أنشأثه فى البلاد من سكك حديدية وغيرها من 
المنافع العامة . ومع ذلك كا نأ كثر من ۰+ فى المائة من الءرائض الى ر فعت 
إلى ل «رکنج كرين « ) King—C rane‏ ) عام ۱۹۱۹ طاخه بالاحتجاح 
الشديد الباشر على الانتداب الفرنسى . 


وف إريل سنه ۱۹۲۰ بعد شمر وأحد من انعقاد « مۇر سورى عام » 


Yor 
وإعلانه قیام ملك « سوریا الكبرى » المستقلة برياسة اللاك « فصل » شاءلة‎ 
لنان وفلسطين » قرر مؤتمر «سان ريموء ( 6۳۵ 52 ) منح فرنسا الوصاية‎ 
على سوربا بأجمعها . .ذلك صارت بيد فرنسا السلطة الشرعية الى توهاها لان‎ 
تسلك المسلك الذی تراه ما سکومة العربية غير الصديقة المسيطرة عل ال حا.‎ 
الداخلية » والىكانت قواما قد قامت بصفة غير ر سمية مهاجمة الرا كر العسكرية‎ 
الفرنسية المورة لخط الحدود بين الممطقتين » فى حين قامت الساطات العربية‎ 
بدث الدعاية ضد الفرنسيين وعرقلة التجارة الفرنسية » وان كان الفرنسيون‎ 
بدورثمم ۸ حجموا عن مقابلة ذلك ببعض الاعمال الاستفزازية . وق ورلو‎ 
ل «فصل» بلاغاً‎ General Gouraud ( « سنة۱۹۲۰ و ارال جورود‎ 
نائيا يطلب فيه تقد العرضية اللازمة عن جمیم هذه الامور و قبوله الوصاية‎ 
35 الفرنسية على جميع سوریا بلاقيد ولاشرط . ونا كان فيصل يسعى للمفاو‎ 
هذه الشتون وقمت بعض التحامات مسلحة بين قواته :ورين الفرنسین»‎ 
آعقپا احتلال الفرنسيين مدينة «دمشق» وطرد فيصل من‌البلاد. ولا أصحوا‎ 
سادة الموقف » ولا حيلة للبلاد فى شىء » آخذوا بدیرون تشکیاها من جدید‎ 
هسب ما يتراءى لم . ولعلمهم أن جل الاعتعاد فى مناصرتهم إِنما یکون على‎ 
قرف عمق اه لان يوان شعور الطوانف المسيحية الاخری نوم‎ 
» فار » وأنغالبية المسلمين تسكن طحم كراهية قلبية» قرروا» تسيلا لهمتهم‎ 
انسور اجات دجن سا سا مدر نك د هري ان مایا یی اف‎ 
ای ا ال كيت ها مراد کی .عن اداه‎ 
الشرق الاوسط . فان نسبة تعداد مسلمی العرب السنٌین لا,تجاوز ۳ه فى‎ 
الا مر._ جه سکان سوریا ولان معا , کا أنه توجد بالبلاد أفداك‎ 


تولف إلى عن 5 وحدات جغرأفة صذيرة : من ولك آن الارونین وعددم 


>۳ بقطنون جيل لىنان » والعلوبين أو التصیر رة و عددم ۳۲۵۰۰۰ 
بقطنون « جيل التصيرية » ( الانصارية ) الحازى لانصف الشمالى من الساحل؛ 
والدروز وعددم ۰ يقطن معظممم جبل [[در وز وان کان بعضهم بعش 
5 أيضاء واللأحكراد الذين قد بلغ عددم ۰ يقطنون «الجزيرة» 

لشمال الشرقى من البلاد . فلم يأل الفرنسيون جهداً فى إذكاء جذوة الميول 
الانفصالة لدى جميع هذه الاقلمات الى عانت بلا شك كثيرا من جراء عدم 
هت : وأمم بغير هم على بد السننين ف ۳ العماق . فعمدو اق سنة ٠۹۲۰‏ ال 
توسيع نطاق سنجق لبنان القدحم حى صار ثلاثة أمثال رقعته السابقة ؛ 
بأن أدخلوا فى دائرته مدن بيروت وطرابلس وصيدا ذاتالغالبية الاسلامبة» 
وجنوب لبنان إلى حدود فلسطين ( ومعظم أهله من الشيعة ) » وإقليم دالبقاع» 
الخصيب الذى يقطنه أقوام مختلفو الادبان معظمهم من المسامين 
والمسيحيين الاورتودکس. 


فلم ید للمارونيين فى لبنان بعد اتساع رقعته على هذا الو جه تلاك الا كثرية 
المطلقة الى كانت ى فى السنجق القديم » فضلا عن أت جلة المسيحيين على 
اختلاف مذاههم ۸ ببق لحم فيه لا أغلبيّة هزيلة'" . ولعل الغرض من 
وراء إضعاف مركز المسيحبين بهذا الشكل ياد الشعور يدهم بزيادة اعتماده 
على الماية الفرنسية والح“ من ميلم إلى اتخاذ خطة وطنية خاصة بهم . وفی 
سنة ۱۹۲۱ أعترف الفرنسيون استقلال « جيل الدروز » › 9 ناستقلال 
بلاد العلو بین فى شنة ۱۹۲۲ ۰ أما باق الشام فاهم قسموه فى عام ۱۹۲۰ إلى 


۱ وديم عمارة عنهر بح من شيعة الإسلام و سبح الاأولىوبعض مناصر الوثنية . انظر : 
Encyclopaedia of Islam, art. Nusairi‏ 

)۲( ريما کون ۹۱ معيو ل الان و فقدوا ح ىَ هده الا غلسة اہ a‏ 6 سوب الجر ۵ و اسدابت 

فة الو اليد اأعالية بين ال ا ن » وع! لکل حال | عمل تعداد بالملاد E‏ ن عش ربن ٠‏ اما . 


۲ ۵ ۵ 


ولا تین : دمشق وحلب ملد فى استغلال ما بين هاتين المدينتين العظمتین 
72 
فق شاه لوه کر أن هذه التجرية ل تدم وأعيد توحید الولایتین 


عام ۶ . 


وبعد أن قطع الفرنسیون أوصال البلاد على هذا النحو آخذوا يفرضون 
عليما طابع ثقافهم بطريقة قبلها عامة الشعب فى صمت » ولكنها زادت بطبيعة 
الحال من سخط الأقلية ذات الامانی السياسية ۰ ثم إن ربط العملة اأسورية 
اللبنانية بالفرنك الفرنسی» وإن كان أمر | منطقيا » قد لحقه سوء الطالع فكان 
من نترجته أن جرى عليه ما جرى للفرنك الفر نمی من التدهور الشذيع فى 
قيمته . أماعن تعلي اللغة الفرنسية فقد بولغ فيه » لدرجة أنه رُوى أن الاطفال 
لين لا يكادون يحيدون القراءة العربية كانوا تعفن دياف امن 
النشيد ألو طى امن ی ) المارسييز) .کا أنه اع“ ت کتب خاصة فالتاريخ يذل 
فيها كل جهد لائبات أن السور بين لا پنتمون » من حیث انقسام ال جناس 
البشرية .إلى الجنس العری . هذا فضلا عن كيرة استغلال الاداة الإدارية 
لراعاة مصاحة الشركات الفرنسية وأصحاب مشاريع الامتياز . وقد استعان 
الفر نسيو نكثيرا فى تنفيذ سياستهم بأقليتين أجنبيتين عن البلاد وليس هم 
فما موطن محدود : آولاهما الشراكسة » وم الذين أعانهم الآتراك على 
أستيطان الءلاد منذ خمسين عاما عندما استولت روسيا على بلا دهم > والشانة 
الارمن » الذين فروا من المذاح التركية فى بان اطرب وسصدها. فكان 
بتخذ من الطائفة الأولى أوائك الجند : الذين مع کونمم غير نظامبین» كانوا 
عظيمى النفع فى الات التأديسة بو جه خاص وفى تأليف حاميات البلاد الى 
کر فسأ 0 آما الطائفة الثانية فإنه لا فطر عله اهلا من ل 
ولشعورم بأ انبم أرق من أهل سواحل شرق الإحر الأبيض المتومط » كان 


هم خرو 5 ورجالالاستعلامات: نكانوا هو مون مهذ ه الخدمات 


0-3 ۷ ,و 


اد 
۱ 


و لول عام ۱۹۲۵ كانت الاسر الحا کة بل الدروز » انی لم تكن من 
قبل تنفر من الحكم الفراسی بل كانت تفضله على النفوذ ااستی الممتد لمم 
من دمشن » قد أخذت تضرق ذرعا بشدة الحا ك الإقليمى الفراسی : الذى يمكن 
اعتباره الشبيه الفرنسى لار نولد ولسّن ( 50ا۷ داممءه )۲۳ » والذى قيل 
فى وصفه : « اص » جر د من الاغراض " شيط » لا شعده شیء عن تتفيسذ 
مراميه تفیذا عاجلا » وخاصة إذا كان يراد منبا الحصول على نائج مادية ؛ 
غير أنه كان جیار | فا یسک من طرق التنفيذ » ذا بصيرة عمياء فى تصر”فاته مع 
الناس لدرجة جعلت جبوده الى بذضا عن حسن نية تنتهبى ال‌کوارث ؛ وقد 
فرض » فى ر عشرن ا .عل الدروز الحاقدن الکاعمین غيظرم » طائفة 
چ من المنافم الادية التى لم يكونوا علبون ها ولا يرغيون فا »۳ . 
وقد أرسات الاحتجاجات فى هذا الشأن إلى المدوب السا الفردی نقوبلت 
بصد بعيد عن کل محاملة ؛ واعتقل أربعة الزعساء الرئيسيون من‌الدروز على 
أنهممآءرون . ثم عقب ذلك ثورانعام فالجبل » تناول الملاك وااستأجرین 
على السواء وكان له الغابة اللامة على الحامية الفرنسية. ثم انتشر الاج إلىمدن 
سوریا » وکان الثوار فيه عای جانب كبير من حسن النظام > يقودم أعضاء 
a o‏ ادن 


(۱) الترجم هو أحد الذين :ولوارياسة الادارة اللريطائية فى العراق فأوائل عل الاشراف 


Toynbee, Islamic World afer the Peace Conference : (؟) عن‎ 
. Part ۰ 


۳۱( وممم «فوزی الةاو و قحی » » الذى قام ق عام 995 بقيادة ثوار عرب فاسطین وعل 
مم دول احور فى اغرب العالية الثانية . 


YoV 
و اول شهر أو شير من عام۵ ۱۹۲ بدأت كفة الفرنسيين تعود إلى الرجحان‎ 
عل الثوار بعد أن زادوا فى حاميهم زياد ةكبيرة » غير هم لم يتغلغلوا فى جبل‎ 
الدروز إلا فى أوائل صيف 215776 ولم ہے استتباب المدوء النباتى إلا بعدعام‎ 
آخر . وقد کان ما ذهبت به هذه ااثورة من الأرواح والاموال أكثر ما‎ 
تكافته ثورة العراق » واضطر الفرنسيون مرتين بسبها إلى ضرب قاب‎ 
دمشق بالمدافع والقذائف الجوية » فقضوا بذلكعلىما يزيدعلى ألف نفس . على‎ 
أنالثورة علَمت الفراسبین أنه من المستحيل أن تحك سوريا حکا عسكريا إلى‎ 
۱۹۲۵ مالا مهاية فختمت قائمة المندوبين الساممين العسكريين فى نو فهر‌سنة‎ 
. وين فى عام ۱۹۲۷ أول مندوب سام من ذوى البرة الإدارية المدنية"'‎ 
وان قیام ایو ر به اللبنانية قد أعلن فى عام 95 ؛ فلا جرى أأسعى مع‎ 
1 رجال الوطنة المعتدلين فى سوريا فى مثل هذا الشان‎ 
من جراء ذلك أن الاثنين الاولين اللذن تقلدا راسة الجوورية السورية‎ 
. رياسة اسميّة ) کانا من اللاجانب : آحدهما تری والاخر شرکسی‎ ( 


جد ند N‏ 
ب - فترة ما رين ار بين 


إن التتصريح البريطانى الصادر من‌جانب واحدبالاعتراف باستقلال مصر 
عام ۲ لم يض قضاء عاجلاً على اميا الشديد الجارى فى الللادء لان 
د الوفد » رفض قول القیود الى فرضت على السيادة المصزية التحفظات 
الأربعة.الواردة فى هذا التصرع . وقد وجد الوفد » فيا آحرزه الوطنیون 
الا تراك من الانتصارات الی‌آرغت بريطانيا وفرنسا بقوة السلاح عل‌البزول 
عن أمو ۳ هرية » تج على الضی فى القاومة » فقاد جملة اغتبالات ۳ 


6۸ ۲ 
خطما بعض المتعصبين من الطبقة الراقية التعلم وأعهد ف تنفذها إلى عض 
ضعاف العقول من الطلبة ونفر من السفا كين الترفين ؛ وقد اغتيل فى هذه 
الحركة بالقاهرة أربعة من الرعايا البريطانيين واثنين من المعتدلين الصر بین» 
کا جرح تسعة بريطانيين آخرين . ولاستيلاء الخوف على الجهور المصرى 
من الإرهابيين ۸ يقدام لو اس أى مساعدة 1 وترك أمر التقصی عن آر 
الجناة إلى فرقة خاصة بإرشاد الريطانيين» فاعدم ف ذلك ثلاث من الطلة 

وقضى بالسجن على عشرة . 

وق أوائل عام ٠۹۲٤‏ جرت الانتخادات العامة فى مصر ور يطانيا فى آن 
واحد» فأسفرت عن قيام أول حكومة وفدية فى مصر وأول حكومة للعمال 
ف بريطانيا . وكأن عض أعضاء هذه الكو مة العمالة قد أبدوا فا منى › 
وقت أن کانوا فى المعارضة » عطفا على الأمانى الوفدة . فداعى ( سعد ) 
زغلول إلى لندن للفاوضة » غير أن مطالبه كانت فى الواقع الاستقلال التام 
مع سحب جميع القوات البريطانية وإعادة السودان إلى ءصر ...الخ . فكارس 
قبول ذلك فوق طاقة الحكومة البريطانية بكثير ؛ وقد أوضحت الحكومة 
البريطانية أن القوات الريطانية ان تتدتحل فى أعمال الحسكومة المصرية وان 
يكون لوجودها أى مساس بسيادتماء وان أى حكومة بريطانية لن تتخلى عن 
جميع ماما من الصا فى الدفاع عن القناة »كا أنه لابمكنها أن تعرض حسن 
إدارة السودان وتقدمه للخطر . فأبدى زغلول ف المفاوضة من صلابة الرأى 
كل ماعرف عنه وعاد إلى مصر دون أن فد ششا. وفى خلال ذلك كانت 
كو مته قد وجهت بعض(شارات عدائية نحو وجو د القوات البريطانية عصر 
ونحو مركز « السردار »۰ الذى هو القاید العام البريطانى لاجش المصرى, 
وق بوم 9 نو شير اغتيل السردار « السير لى ستاك ( اعهاة عع1 :51 ) فى 


۳۹ 

شوارع القاهر ة فقام وال » من تلقاء تفس . سو جه بلاغ سان الحكومة 
الصر بة » شامل للمطالب الرئدسية الائبة : 

(۱) أن سحب من السودان جيع الضباط الصربین وکذاك الوحدات 
المدمربة البحتة » وهی الى سبق لها ريض الجنود السوداننین عل المرد و لقست 

)۲( ألا تعارض مصر فى أن يكون الرى فى أراضى الجزيرة الى زرع 
لقطر. _ خالیا من کل قيدء بعد أن كان مقيداً بضمان الیاه الكافية لری 
الاراضی الصر به ۲ 


. دفع غرامة قدرها ۵۰۰,۰۰۰ جنیه‎ (r) 


وهنا برزتمن جانب الجالية البريطانية روح الامتعاض الى تضمرها داعا 
نحو الشعور الصری . فأظبرت استياءها من « ضعف » بلاغ « ألنى »۰ فى 
حبن آن وزارة اما رجية آرسلت تعلیانبا نال « آلنی » باتخطیف من ش.ه 
الطلین الثانى والثالث . ولا شك أن اللهديد بتحویل مياه النيل إلى ری آراضی 
السو دان فون ات قيدء قد رك لدی المصريين » على الرغم مما م من الاتقاق 
فها بعد بشأن هذه المسألة الحيوية » فكرة مقلقة باهم وهی أرن میاه 
الری :الى يتوقف عاما اقتص ادم » ستبي نحت رحمة بريطانيا مادات هی 
المسيطرة على السودان . 

وقد كان مقتل « لى ستاك » قمة حملة الاغتيالات » وأفضى إلى توجه 
النهمة لنفر من شبان زعماء الو فد ''' بالاشتراك فى هذه الحركة الاجرآمية . 


(۱) كان من بن هؤلاء أحد ماهر وکود فهمى النقرائى ء وقد ثقاد کل.منمیا فعا بمدمنصب 
رياسة الوزارة .وخر صریعا بطلقات نارية من ااتهارفین ء الاول عام ۵ ۱۹۶ والثانى عام 
م54١‏ . 


۳۹۰ 


وقد سقطت حكومة الوفد ‏ و ترك امجال خاليا آمام « الملك فؤاد » لرشبرك 
قط فعال فى سياسة اللاد . فا كان من ان إسماعيل وقد باغ فى الحيباة 
ذروة العظمه » الا" أن آظبر من عة سلالته الا ستقر اطة ماجعله یضیق 
بول قبوم الللكية الدستور یه . وکان إلى جانب کونه من العنه مر الترک » 
متفر نا لا يتكلم العر به الا جادة لو اج 3 >تقر ساسه الطقة المتوسطة من 
المصر دين تين إل لى الوفد و يقت خطهم ف التعويل على إثارة غو غاء المدن 
هیر ال O‏ . ول‌کو نه أ كر ملاك الاراضی ف مصر » 
کن س الف ۳ شار_ الوفد ذوی الى_ادىء الاشتراكة التطر فة 
( الرادكالة) والميول الجبورية . لذلك كن عل استعداد لان يستغل* إلى أ نعد 
حد السلطة الواسعة الى أتاحبا له الدستورء ولاسما الحق فى ت#عيين ثلث 
أعضاء جلس الشیوخ وحل مجلس النواب . وحى قبل تولى الوفد الحم فى 
ناه 2 6 کان ٠‏ قداشتبك مع المعتدلين » من غير جدوی » لمحاو لته تو سيع 
سلطا نه ۾ فبادر الان إلى جل مجلا س النواب ذى الا غلسة الساحقة , وحم 
البلاد من غير بر مان ؛ E‏ را الاك » حديثة التسكوين 
عرفت حزب د الا حاد ». 0 وقد کان هذا الوضع تا إلى امع لدر جه أن 
حزب الا حرار اد مع الوفد فى حالف ضدهء وفى آوائل سنة ٩۱۹۲اضطر‏ 
الملك بضغط المندوب السای الجديد إلى الوافقة عل اجراء انتخابات عامة؛ 
ا عملية الانتخاب عن عودة ة الوفديين إلى اک بأغلبية تزيد عل ۷۰ 
ف من مقاعد 55 س التو اب " .غير أنه بالنظر لقيام حملة الاغتبالات 


۳ 56 او امن الت العالممة ا ۳ 


0( قد کان ا ۱ فى الثلاثين عاما <١‏ تى قصما اللاد فى 1۱ 6 الدس- توری الا داح العاملة. 
الو حیده 5 الى ريت - آكارهااً اء اللاد . أما الاحزاب الاخری و ,تعدو کو نما هئات صهيره. 
مده حول اعسات دون ۹ ود ۵ مادیء .ما دة ظاهر د فوف 31 داء . الشجهی 
از ماه له فدیین ۰ 


لق 
فى عبد الحتكومة الوفدية السابقة زفضت بريطانيا الوافقة عل :ملد «سعد 
زغلول » رياسة الوزارة . فعمات تسو ية لمعالجة هذا الوقف بأن عد زياسة 
الوزارة إلى رئيس الا حرار ( الدستوزيين ) على أن و افبا من ستة وزذاء ' 
و فد یبن وثلاثة من الا حرار ووزر واحد مستقل ا » غل ۳ 
ریاسه مجلس النو اب . ۱ 1 
وفى سنة ۱۹۲۷ قصد لندن « ثروت باشا » رئيس هذه الکو مةالانتلاقة 
ی ذاكالو قت » فعرضت عليه وزارة الخارجية: اللفاوضة فى مشر وع معاهدة 
شديدة الشبه بالرحات الواردة فى تقرير ملم ' وقد و صفما وزير.:ال4ارجية 
«السير أوستين شم رلين ') Sir Austin Chamberlain‏ ( أا مل أقصى حد ود 
التساهل فى التمشى مع المطالب القومية المصرية . وقد حصر اختلاف وجبى 
نظر الفر يقبن فى نقطتين فقط :(۱) موقف ألبر يطانيين العاملين فى الجخش 
الصری ‏ وقد أبدث بريطانيا استعدادها إلى حو یلبم إلى بعشة عسكرية فى 
الجش . (۲) ابقاء عدد من الموظفين ام يطانيين فى ادارنی البو لس والامن 
العام لين اصلاح نظام الامتبازات وقد تعبدت بريطانا فى هذا الشأن 
بتأيد مصر فى الالتجاء إلى عصبة الامم إذال يتم هذا الاصلاح فی‌مدی خس 
سنو اكه 
وحدث فى هذه اللحظة أن «مصطی النحاس» الذى خلف «سعد زغلول» 
بعد وفاته فى رياسة الوفدء قاد هذا الحرب إلى معارضة مشر وع العاهدق 
حجة ألا لا تةق الجلاء الم يطانى العام عن الاراضی المصرية » وکذلك 
أردت أغلدية الا عضاء فى مجاس الو زارة الانتلافى الذى يرأسه « ثروت » 
راا بعدم الموافقة على مشروع الإعاهدة : فاعبزل « ثروت » الحسكم ۰ عندذاك 
قام النحاس ا دار و فد وه تة » غير أنه ل «أنث أن أصطدممع المندوب 


السانی و الاك معا . وف شهر رونة من عام ۱۹۲۸ أى بعد ثلانة شمر مر 


۲ 


تأليف الوزارة الوفدية » نشرت بعض الصحف المصرية نبأ يعزو إلىالنداس. 
وإلى الوكيل الجديد جلس النواب آنهما قاماء قبل مجيئهما إلى الحكر » بعقد 
اتفاق تعبكدا فبه» ی مقابل .٠..ر.ه١‏ جنبه يتمكين والدة الأمير سيف 
الدين الختل” القوى العقلية » من تسام أملاكه ؛ وكانت وقتئذ حت إدارة 
الملك .فقام الملك يعزل النحاس» وأصدر مرسوما ملكيا حل" مجلسی الر لان 


ونمشروعية اد الانتخاءات مدة ثلاث سنوات . 


وکان ١‏ اللو رد لو يد» ( 107۵ 1070 ) الندوبالسای فى ذلك الوقت 
عافظا فى آراته بشأن مرکز بريطانيافى مصر بقدر ماکان ذا نزعة تسيطربة 
فى تصر شه للا مور 0 جعله بصطدم أ كير من مرة بالحتكومات المصرية 
المتتالية . فشعرت وزارة الخارجية بان تصرفات عثلبا تکاد توقع بر یطانیا 
فى مركز حرج » ولذلك بشت إليه فى مایو سنة ۱۹۲4 بایضاح جدید يعيد 
عد بد السیاسة‌المر بطانية » كانت الفقر ات التالية اطامة بين مشتملاته : «ولان 
ااصاخ البريطانية الى هی موضوع الاهمام ذات خطورة بالغة لسلامة 
الاميراطورية ورفاهيهاء قد احتفظت حكومة جلالة الملكى تصریح ۱۹۲۲ 
ببعض المسائل ايكون التصرف فيها حسب تقديرها هى » ومع ذلك تود حكومة 
جلالة الملك أن تسیر » حى فى معالجة هذه المسائل » جنباً إلى جنب مع 
الحكومة المصرية بل عن طریقبا ؛ مع القيام إلى أبعد حد ممكن باحترام 
الاستقلال والحر يات التى نص التصریح الآنف الذكر على التسلی با !صر . 


«فلس من مصلحة حكومةجلالة الملك أن تتدل فى شئون مصر الداخاءة 
با کنر اغ و الاغراض السباسبة الی‌سبق عد يدها » ون خير و سبلة 
لمحافظة على ماما مر النفوذ الواجب فى الا وساط المصرية ما تکون 
باحرص الشدید على التناسق والانسجام فى العلائق بين دار المندوب السای 


۳-۳ 


والحكومة » وهو مالا عکن تحقيقه إلا هم تداخحل حكومة جلالة الك فى 
شون مصر الداخلله البحته فى اضق حديمكن ۰ ۵ 

عم أن جى. حكومة العمال الثانية إلى الحكر عام ۱۹۲۹ أفضى إلى سفر 
« مد مود » رئس وزارة الا حرار ( الدستوريين ) إلى لندن لإعادة فتح 
باب الفاوضات ‏ عل آمل أن حظی فىذلك بتساهل کنر ما لقبه مروت» 
من حكومة المحافظين . غير أنه سنا كانت هذه الفاوضة تجرى مجراها أجريت 
انتخابات عامة فى مصر فأسفرت عن انتصار كاسم فى جانب الوفديين» وذهب 
«التحاس» إلى لندن فى ۱۹۱۳۰ لبحل" عل « د مود » فى اافاوضة . وقد كانت 
مسألة السو دان هى العقبة الكأداء الى اعترضت سير هذه المفاوضة. فقد 
ااا رتا ۳ الاتفاق النهانی بشأن السودان »جب ألا يكون 
هناك أى قد مجرة الصر بن إلى السو دان » فى حين ری قصی ماسليت به 
بر یطانیا فى هذا الشأن هو « أن بتوخی الما العام غاية الحمكمة فى استعمال 
الق الذى ول أى حكومة مراقبة الحجرة إلى بلادها للحافظة على صبغة 
البلاد القومية » . وكانت الصحافة الوفدية قد أوجدت اعتقادا فى البلاد بأن 
حكومة العمّال على استعداد للتسليم مجميع المطالب المصرية » ولذلك 
أراد النحاس أن يحفظ مركزه أمام المتطرفين» بالحصول على شروط تفوق 
بشكل ظاهر للعبان ما عرض على عمد مود ؛ والواقع أنه عندما وصلت إلى 
القاهرة بعض الاناء أن النحاس كيل إلى الملايئة لتسووية المسالة هو جم بشدة 
واتبم بالخيانة ۽ 


SO)‏ من ۱۹۲۷ إل ۱۸۳۰ آن ارسلت السفن افرية الر‌يصاية الی 
TR‏ تلا ات ی ی هیا القفط السادى فل امه ی وق 
ال اة كن ادر ان کون السفن عل‌استعداد للعمل فى حالة افلات اازمام فى الاضعرایات 


الساسية ون اه اام : 


۲4٤ 
وفى خلال ذلك‌کان النحاس » الذى لم يبرح عن ذهنه حادث إقصاء الماك‎ 
له عن الک عام ۱۹۲۸ ؛ قد أعدّ مشروعی مرسومين عو لاس دون حم‎ 
الملك البلاد بغير بر مان فى المستقبلء فامتنع ا لك عن الصادقة على مشروعى‎ 
المرسومين » حجة أنه مادام الوفد هو الحزب الوحيد الذی له هيئات منظمة‎ 
فىكافة اعاء البلاد فان الحد" من سلطات العرش يكاد يكون معناه اجاد‎ 
دكتاتورية وفدية داعة . فاعبزل النحاس الحك احتجاجا على ذلك » ودعا‎ 
الملك « اسماعيل صدق »» الذى صار اذ ذاك من أ كبر أنرياء مصر» وعدو[‎ 
عنيداً للوفد إلى تأليف الو زارة . فلبا عو “ل النحاس على هذا الو جه إلى جانب‎ 
المعارضة شن" حملة عض على عدم التعاون مع ال<-كو مة والامتناع عن دفع‎ 
الضرائب. فنشاً تعن ذلك اضطرابات خطيرة فىكافة أا البلاد ؛ فقام‎ 
صدقى » حل الرلان وأخذ عدانه « لعمل » انتخابات جديدة » راجعاً فى‎ « 
ذلك إلى نظام ما قبل سنة ۱۹۲6 » من اجراء التصويت على مرتنتين اجتنابا‎ 
لتأثير المهيجين الشعبيين » ومن قيام الملك بتعيين ثلاثة أخماس أعضاء مجلس‎ 
الشیوخ. تم عظل الصحف الوفدية ومنع عقد الو تمرالوفدى السنوى. فرأى‎ 
الا حرار الدستور يون الذي نكان صدقی نفسه عضوا فى حزمم » أن الام‎ 
جاوز کل حد معقول »و انضموا إلى الوفد فى مقاطعة الانتخابات . فلم بان‎ 
ذلك مر عزم « صدق » و کون من الذين التفواحوله حزبا جدیدا؛ ومن‎ 
۰۱۹۳۱ عب أن مدّاه حرب « الشمب » وأجريت الانتخابات فى مارو سنة‎ 
ففاز فما حزب الشعب » و حرب الاحاد « اصدقاء املك » »باغلسة طمبة . وقد‎ 
حاول الوفد تنظ حركة نقابات العمال الآخذة وقتذ فى الو » أملا فى خلق‎ 
المتاعب السياسية للحكومة » فا جاب صدق عل ذلك بإلغاءالنقابات .عل أنه اضطر‎ 
فى عام ۳ إلى اعبزال الحم نظرأ لاعتلال صحته من جراء إجهاد نفسه‎ 
بالعمل المرهق . ثم تلا ذلك مامكن اعتباره دكتاتور”ية فعليّة قام ها مدير‎ 


10 
الخاصة الملكية : وقد أثبتت الأحوال أرن حك القصر لم يكن خير آ ھر 
ف ی ء بذکر ما كان لسهوى الى م الشعی ¢ أذ صارت الأموال العامة " 0 


عل ذلك العدد اطسائل قن مود ظنى الحسكومة المد نيين و عبر ذلك م ن آو اب 
الصروفات الى ل يغد" منبا ۳ فائدة تذكر ۲۳ 


ثم جاءت غارة إيطاليا على الحشة فى صيف عام ۰۱۹۳۵ فكانت 
داعياً جديداً لاستعجال تسوة المسألة الانجليزءة المصرية . وق شهر ديسمير 
من ذلك العام تكو نت جبة متحدة من النحاس » وصدق» ومد مود » 
یت مذكرة إلى الندوب السای » أعربث فأ عر استعداد ثلا نتهم 
لللوافقة على مشروع معاهدة سدئة ۱۹۳۰ ؛ غير أن بر 550 عل 
ذلك بأنه نظرأ لما بدا فى ضوء الحرب المشية أص.حت الفةرزات الخاصة 
بالشئون العسكرية واجبة التعدیل » كا أن الحاجة أصصحت ماسة إلى الوصول 
إلى اتفاق مبدنى عن وضع السو دان . 


ابتدأت المفاوضات فى مارس سنة 5مو؛ ء وكان ال جاتب المصرى 
مكوةذاً من هيئة مثّلة نيع الأحراب ٠‏ تتألف من سبعة أعضاء و فدیین» 
وستة غير و فدس . وکان لا بزال بو جد سن الفريقين المتفاوضين هو َة 
واسعة لا بد من اجتبازها وقد بدا وقتئذ من جانب الستشارین المر بطائین 
العاملين فى الحكومة ما عهد فيهم دا من روح الجقاء وعدم العطف ۷ 
الآمانى القومية المصرية ؛ مما حدا جريدة «التیمز » ( 1۳69 ع1 ) إلى 
عداو ال تواتك ود له من اليم از بر الس رون 


الفننون لحكومة لا له الاک أن کول ألا : ره ق العسكرى که ملا ضمان 


: عن‎ )١١ 


"1930 ",عط تمع م1201 Round‏ ص ۰ ۱۱ و الصفحات ااتالة 


۱۳۹۹ 

الى دائم لصاح هذه المملكة . . .. غير أن الضمان العسکری الشالی الذى. 
حدق ٠‏ ف المائة من مراميه لا يدع يالا للاعشارات السياسية ار دطة 
ا موضوع . .. فان آی" حالف بُرجی أن تكون له قيمة حقيقية بحب 
أن کون قاماً عل أن س احسترام الشعور القوى ؛ وأن يكون نتيجة 
لفاوضة حرة لا دخل فا للاملاء من جانب واحد » وأن توحى به روح 
الثقة المتبادلة » تلك الروح الى لا جال لتشجيعها مى كان هناك شىء من. 
تلك الحاو لات البى :ذل مل المندوبين على التسليم بامور » لن يغفر هم 
هو اطنوم تساهلهم فا مدى الدهر » فى سديل غرض لا رجاء فيه » وهو 
السعى لتحقيق مالا يمكن تحقيقه من اناد ضمان عسكرى كامل » سرى 
مفعو له فى جميسع الاوقات » وق جميسع الظر وف ؛ وان التحالف الذى يقام. 
على أساس من الصا الشركة والثقة التبادلة له من القيمة ما يعدو ض 
التأكيد من تلاك الخاوف العسكرية الصغيرة التى قد يدل تدقيق النظر على 
آن تعضأ من نسج الخال 0 

ود آنتبی لامر نجاح المفاوضات وم توقيع د المعاهدة » فى آغطس 

ةا فوم و قن عدف ودتنا وین عا 4 غنيس اه فک رصن غل 


فالتا للتعد بل ف ا ووت » لعل می عار سنو ات من ابر آمها ١‏ 


1 ) وهی فىجوهرها حالف حریی متين بيقى قائماً طوال مدة المعأهدة 
ما كان نوع التعديل الذى يدخل عليها. ذلك ؛ 56 وفيت ان 
المتعاقدتين ملزمة عساعدة اللأخرى فى حالة الحرب »وان دم مدر لبر يطانيا 
فى حالة الطوارىء الدولية النذرة بالخطر جيم المساعدات اللازمة بما 


۱۸۷۲ عام ۱۹۳۰۱ س‎ Survey of International Affairs : قشلا عن‎ )١ 
3 وما بعد هأ‎ 


۳۹۷ 


فى ذلك من إعلان الاحكام العسكرية وفرض الرقابة الجدية على الصحف .. 
وتعهدت كل من المملكتين » ألا لكف اغا لار ای سالك 
بتاقض العاهدة ۰ 


(۲) اعتزفت مصر )ا لر بطانیا من المصاحة الحيوية فى ضمان حرية 
الملاحة وأمنها التام فى قناة السويسء ولذلك منحتها حق الاحتفاظ فى منطقة 
القناة بقوات لا تتجاوز ...و١٠‏ من الجنود البرية » و 4۰۰ طبار مر 
القوة الجوية المالكية » مع من يقوم بالاعسال اللاز مة مر وذلك إلى أن 
يتم الاتفاق على أنه أصبح فى مقدور القوات المصرية نفسبا تحمل المسئولية 
الکاملة فى امحسافظه عل القتتاة . وتعهدت مصر بانشاء طرق حريبة معینة 
وبتحسين السكك الحديدية فى منطقة القناة والصحراء الغربية ؛ ومى تقدم 
العمل فى جميع هذه الاشغال تقدما كافيا أمكن سحب القوات اللريطانية من. 
القاهرة . وللاً سطول البريطانى أن يستمر فى استعمال مرفاً الإسكندرية مدة 
لا تتجاوز تمانى سنوات . ووفد ريطانيا بعئة عسكرية للجش المصرى » 
ويستورد هذا الیش معدانه من بر يطانيا > ورسل الما الاخصائيين مم 
رجاله للتدر بت . 


۳۱( يسمي من جدید لاجنود » والوظفین » والهاجرن المصريين 
بدخول السودان » مع اعتراف الکومة المصرية بأن الغ-رضي الأول من 
الحكم الثنانى هو مصاحة السودانيين » وأن اسکومة السودانية لا تعين 
ف خدمتا أحداً من الموظفين الم بطانبین آو المصر سن إلا فى حالة عدم 
وجود الآ كفاء من السودانيين ( وهذا اعتراف هام يعلن لاول مرة ابتداء 


استحقاق السو دانبين لإدارة شئوهم بأنفسهم ) . 


۳۹۸ 
٤ )‏ ( تکون الحكومة ال مر به من الان نصاعداً مسئو له عن حاية 
الجاليات الاجنبيّة » وقد تعهدت بر یطانیا بأن تؤيد مساعيبا لدى الدول 
صاحبة الامتيازات لإلغاء القيود الى تعترض سريان التشرییع الصری على 
الاجاب > و نعهدت مصر ألا تفر ض عل الا جانب تشر دعا لا سفق والادی" 
الحديثة » وألا تمد غيرم عليبم فى شىء . وقد تم فى الباية إلغاء 

الامتبازات بمقتضى اتفاقيّة « منتریه > ۱۸۵0۲6۳ ) لعام ۱۹۳۷ . 
عل بر يطانيا ف 24 مر سس هر 4 ويكون له حدق التقدم على مثل يم 
الدول | لاجنسة 5 


ومكذ| أمكن » بعد مفاوضات دامت سبعة عنس عاماً بلاجدوی» عبور 
الشقة الى كانت تفصل بين ما كان بطلبه الصرون من الاستقلال التام » 
وما كان بتصوره الم ,طانیون عن مقدار القوات الواجب عليهم إبقاؤها 
فى مصر محافظة عل‌سلامة الامبراطورية ؛ وما ذلك إلا بفضل ما أبداه كل 
من الجانبين من التساهل . على أن هذا التساهل ما كان ايحدث لولا شدة 
خوف الفريقين » کل فما خصه : على مصالمهما من‌جانب [يطاليا “التى أصبحت 
دولة هجومية » ذات شأن فى البحرين : الابيض» والاجر ؛ ولس عة 
ما يدعو إلى الظن بأنه » فى حالة عدم وجود هذا الخطر »كان الشعور الوطنی 
المصرى يتجه هذا الاتجاه » ولا حمل الزعماء مرة أخرى على التمسك بالمطالبة 
بالاستقلال العام ۰ الذى بشمل جلاء الةوات البريطانية » وإطلاق الحرية 
المصر فى سياستها الخارجية دون التقيد بقيود تحالفها مع بریطانیا» مع إعادة 
سيادة مصر الفعلية على السودان . 


RES %$ 


آما ما كان من آمر العراق » فانه لما تمت فيه الموافقة النهائية على 


۳۹۹ 

معاهدة سنة ۱۵۲4 أعقبها تخفيض محسوس فى عدد الوظفین البريطانبين 
والهنودد. غير أن مراقبة شئون الحكم صارت بذلك «ثنائيّة» ويتطلب سيرها 
على الو جه المرضى صيرا ومرونة من الجانين . وقد كانت العلائق بين رجال 
الحكومة العراقيين » وبين المستشارين والفتشین الإنجايز. عرضة للتار من 
جر" اء زيادة مرتبات البريطانيين على مايتقاضاه روّساوم الاسميون العراقیون؛ 
فضلا عن أن البريطانيين کانوا داسین فى مناصبهم » فى حين كان العراقيون 
عرضة للخمير بتغير الوزارات ٠‏ وهذا التغير كان أ كثر بكثير مسا حتمله 
حسن سير العمل بمصالح الجحكومة . وكثيراً ما وقع الاحتكاك بين العراقيين 
و ار یطانین لدرجة أفضت فى بعض الأحوال إلى توقف دولاب العمل جملة 
مددا بلغت أحيانا عدة آشهر » فتعطات بذلك أعمال الادارة » وتأ يد ماکان 
يعتقده العراقيون من أن الراند الأول للموظفين الريطانيين هو خدمة 
السياسة الاستع‌ارية . لا الاهتهام عصال العراق . ومن جهة أخرى لم يكن 
رجال لكر اروت ان هاا عل تساه ا وتات 
الغريّة فى أعمال الادارة والمالية» ول يألفوا التقالید الدعقراطية والقیام 
اک بوافقة الحكومين» وذلك عك اختلاف هذه ال مور عن الأساليب 
والتقاليد التى طبعت البلاد عل مر" الأجيال بطابها فى عهد الذولة العمانيّة . 
ول قبل الطبقة الما كة الحظوظة التزول عما آلفته من الاسالیب المرعة > 
فى عهد الءانین » ولذلك انخذ نظام الضرائب وتنفيذا لقانون الاتجاه 

الذى يلا مهم .. 


فلا عرضت مسألة العراق على مجلس عصبة الامم فى سنة ۱۹۲۵ آبدی 
امجلس ارتیابا شديدا فى صلاحية العراق لل<كم الدانی وأوصی سقائه تحت 
الاتداب مدة خمسة وعشرين عاماء مالم يتقرر قبوله عضوا فى العصبة قبل 


۳۷۰ 
انقضاء هذا الا جل . وبعد عاهين من ذلك صر حت الح-كومة اابريطانية با 
ستقترح على عصبة الامم قبول العراق بها فى سنة ۱۹۳۲ « بشرط أن تسیر 
الامور فى الفترة الباقية على مابرام وأن عافظ العراق على نسبة تقدمه 
الحالية ». وفى الوقت نفسه تسکت بأن تکون الوزارة التى تتولى المج 
صديقة لب بطانبا ویر بطها ما الشعور اميل والاءتنان ». وفى سنة ۱۹۲۸ 
طلبت الحسكومة العراقية أن سمح ما فى الحال بتولى مسئولية الاضطلاع 
بالدفاع الخارجى والداخلى وأن تنهى اله يطرة البر بطانية على الجوش . ثم 
ر فضت الاقتراحات التى عرضت لعالجة ذلك » وقد قت السلاد من جر اء 
هذا الموقف ثلاثة أشهر بدون حكومة . عند ذلك اقترح « ااسير جلبرت 
كلايتون » (7«مائزةات 1564نت :51 ) المنذوب السای الجديد س تقضى 
الحكومة البريطانية على هذا الركود بعمل :صريح یتفق على الاقل مع بعض 
الآمانى القومية » ومع أنه توفى فى سنة ۱۹۲۹ فإنه يعتبر الموجد لمعاهدة عام 
۰ الى تم الاتفاق على ابتداء سریانها فى الوقت الذى يقبل فيه العراق 

فو اق عصبة الا مم وأن تكون مدا خمسة وعشرين عاما : 

(۱) يكون لریطانیا قواعد جوتة البائية والصحراء الواقعة غری 
پغداد وف الشعيبة بالقرب من البصرة » ویسمح ما بنقل جیوشبا ومعداتبا 
عبر العراق بأی طريقة تراها . 


جميع الت.سلات والساعدات اللازمة و نضع جميع وسائل مواصلابا 


۳۷ 
)¢( تستمر بر يطانيا فى تقدم مساعدتا العسکر به للعراق و توفد البه بعثة 
عسكرية . وعندما برسل العراق بعض موظفیه إلى الخارج لاتدر”ب ,ڪون 
إرسالهم فى العادة إلى بر يطانياء وكذلك فى استقدام الخراء الا جانب براعی 
العراق تفضیل الرعایا البريطانيين على غيرم . 
(ه) تقوم ریطانیا بالمسعى اللازم لقبول العراق عضوا فى عصبة 
الامم . 
وقد صودق على المعاهدة بأغلبية طيبةف البز ما نالعراق » واتخذت الاجراءات 
لتعجيل حركة انتقال أعمال الادارة إلى أيدى العراقيين » ون كان الندوب 
السای قد اضطر فى كثير من الحو ال إلى صد ماظهر من الیل إلى تعاهل 
الشوره الم بطانبه وإلغاء عقود الموظفين البريطانيين . وعندها عرض عل 
عصبة الآمم الطلب المقدم من العراق لقبوله عضو ايها أبدى بعض التشكك 
فى صلاحيته لذلك» ولم تحسم الامر إلا كلمة ضمان من بريطانيا جاء فها : 
« إن حكوءة جلالة الملك ل بر فى يوم ما أن بلوغ العراق الدرجة المثلى فی‌حسن 
الادارة والاستقرار هو شرط لازم لاتهاء الوصابة عليه أو لقبوله عضوا 
بالعصبة » کا أنها | خطر بباها أن العراق سیکون من بادىء الاس جديرا 
بالمقارنة بأرق دول العالم الحديث تقدماً وحضارة » . وقد كان حاجة بر يطانيا 
الآ رالمطاوب» وقبل العراق عضوا بالعصمة . 


وقد كانت المدة الى حكما الملك فصل (۹۲۱ ١‏ عم ) مشمداً لتولى 
مالا يقل عرد مس عشرة وزارة»فضلا عن احدى وعشرن‌وزارة أخرى 
۳ أربع السنوات التالية (۳۸-۱۹۳۳) . وكان تأليف جميع هذه الوزارات 
عدارة عن اعادة تصنيف بين أعضاما ؛ وم ينحصرون فى جماعة صغيرة من 


(لساسة الجر فين ومن بر اة ملا ك الاراضی والتجار ؛ و تواجد خارج نطاق 


۲۷۲ 
هذه الیاعة فته ما عکن أ ختار من بسا رجال الک من تتوافر فهسم 
روح الاهتام بالمسائل العامة أو تقدير المسئولية ؛ بل لم يوجد خارجها فسبةه 
تذكر من المواطنين المستنيرين أو المتعليين » إذ كان ١و‏ فى اه من الااهلین 
لا زالون‌آمبین . ولم تكن الحكومة فى هذه المدة خاضعة لسيطرة مجلس النواب 
بل كانت الحسكومة على العكس منذلك هى الى « تصنع » مجلس النواب وكثيرا 
ماکان يحصل ذلك ۰ خلال مدة الوصاية » بناء على ضغط مر._ الندوب 
السای المر بطانی . فکانت الاوامر السريةالى رسل منالح-كومة إلى «متصر نی » 
الأقالم ضرالا e‏ عرق اس کرد ۵ر وی وه 
۵ فاز جميع م‌شحی الحکومة بالانتخاب ماع دا أربعة فقط » وفى سنة 
۸ کن نصف أعضاء المعارضة ( البالغة ۲۲ عضوا ) من عضدتهم الحكومة. 
وقد آلشت اا عا نال العراق استقلاله ی ت 
۲ (شمارآء بالاتحادالقوى » ولميسمم باعادما إلا فى عام ۱۹65 . وقدأدلى 
« تورى السعيد » ی حديث مع مثل إحدى الصحف المصرية بتص ريح وصف 
قه ك فة إدارة حركة الانتخابات لس الذواب » قال: « تعمل التر‌شحات. 
للوضوية بث تشمل أسماء یع رؤساء الوزارات الساشین ؛ وجميع الوزراء 
الذين تولو! الوزارة أ كر من مرتين » ورؤساء البراان » والبارزن من 
او السابقین ا إل الماك و کبار وا ا اوا 
امن الحرة » ورؤساء القبائل » ال . وهولاء جميعاً تبلغ عدا ممم +١‏ فى ال 
تقريباً من جملة أعضاء المجلس ؛ أما باق الأعضاء فيتوقف امرم فى الغالب على 
إرادة الوذارة الموجودة فى الحم ٠‏ وان كان العراقيون الراغبون فى شق 

طريقمم إلى الاس يستطيعون أيضاً ترشيح آنفسهم ۳۰ . 


(۱) هلا عن Middle East Times»‏ »> الصادرة بالقدس فى ۲۸ فرایر سنة 39:45 * 


۳۷۳ 
فلا أخذ النفوذ المر‌بطانی الماشر فى آسباب النقصان » وانپی به الاس 
إلى الروال  »‏ يبق هناك سوی الملك فيصل لصد هذه الميئة الأرستقراطة 
الحا كة الضيقة النطاق والی طفت فى ظلالها المارب الشخصية على روح 
الصا العام . وكان الملك عقب صدور الدستور قد أعلن انسحابه من 
الاشتراك الماشر فى أعمال الحم ' غير أنه عرور الزمن » وعملا عشورة 
الساطات البر يطانية » لم یکتف بالعودة إلى شغل مركزه کرئدس القوة التنفيذية 
للدولة بل مخطى أيضا حدوده الدستورية . فقد صار لزاما على کل رس 
وزارة أن ختار زملاءه الوزراء حيث لا يكونون على استعداد للتصرف 
یک فى العلائق بين بر بطانباو العر اق وحسب» بل براعون ايضا رغيات الملك 
الشخصية فعملون حسابا لما حب وما یکره . ولکونه نقطة التوازن بين 
بريطانيا وشعبه » قد عط كل تشجيع مع السلطة فى بده » واخذ منه 
البريطانيون أداة لتحقيق إشرافهم « وشجعوه على تخطى الراد الحقيق من 
أحكام الدستور حى بتاح لهم التغلغل فى شئون اک » . وقد أبدى مهار فى 
إدارة مهام الملك على الو جه الذى جعل دارة سيطر ته تتسع كل يوم ؛ ومع أنه 
كان فى ببض الأوقات يشجع العناصر المعادية للبريطانيين » فإنه كأن فى بعضها 
الاخر ستعمل نفوذه لتو جه الجہود فى طريق الاعتدال م حصل فعلا فى 
إجاز المصادقة على معاهدة سنة 197١‏ » ويمكن الول أنه على العموم كان له 
el‏ وضع خطة تقضى بتخصرص ما تحققه الدولة من 
راد الزيت لشروعات مءيّنة لتنميةالإنتاج القوى »کا أنه ناص رحركة استقرار 
القبائل » وقد كانت عدم لازال تقرب من سدس سکان البلاد . ومن الجا 
أنه لو لم يكن الملك قد اتخذ لنفسه خطة الستبد المصاح » لكان السك قد تعثر 
فى سيره بل رعا امار 0 .کا أنه من احتمل أنه بدون تأثير الإ رشادى کان 


شعية الفاق م عن الموافقة على مافر ضته بريطانا من الو د ۳ لمعو سا ¢ 


۳۷ 
فکانت ر بطاننا تضطر فىهذه الحال؛ إما إلى العودة إلى مراقه شئون اللاد 
افا ساشرة واه الى الا شاب 06 دوعر ال ا غر و ل اة 

على استقلاله ۳ . 


ومات الملك فيصل عام ۱۹۱۳۳ . قافه ابه « غازی » وهو فى الحادية 
والعشرين من عمره؛ فا كاد يستقر على العرش حى دم البلاد ذلك الحادث 
الفجانی ااثير الذى عرف ه بالحادث الأشورى » . والاشوريون قوم مس 
« النساطرة» المسيحيين الذينكانو! يسكنون المرتفعات الجبلية من إقليم عيرة 
.و ان » ؛ وقد وصفهم اللجنة » التى شكلنها عصبة الامم اتحقيق وقائع هذا 
الحادث » بأنهم قوم «عرفوا بأعمال المنف فى معيشتهم العتادة فى موطنهم 
الأصل » ولسوا أقل وحشية من القبائل الكردية » . وقد کانوا يلون 
فى عبد الدولة المانة معاملة تفضل نوعاً ما » ماكانت تلقاه الاقلياتالمسيحية 
ام وون ال لا امن به من الحكم الذاق برياسة بطارقتهم 
الورائین » غير أنه عندما غزا الروس الطرف الثمالى الشرق من بلاد 
الأناضول عام ۱۹۱۵ نار الاشوریون وانضموا إلى جانبهم بدافع العاطفة 
المسيحية الى تمع بينبما . فليا تخلت عنهم روسيا على إثر ثورتماعام ۲۱۹۱۷ 
استطاع عو عشرين ألفأ من رجاهم ء بعد هلاك ضعنى هذا الددد منهم » أن 
يشةوا طریقاً لهم بين صفوف الآثراك وانضمو إلى القوات البريطانية فى 
شمالى المراق » وهنالك اقترفوا بعض « الفظائع البشعة » لاستتصال شأفة 
المسلدين المقيمين فى هذه الارجاء . وق سنة ۱۹۲۰ حاولت فرقة من 


)1( عن « I[relard‏ » الخ ص ۰ ۲ 6 والصفعات التالة . 
٠ ۱‏ (۲) الرحم = وه ی الدورة « اللشه» » الي ی قلبت فام امن فى روا خولته ص أبدى 


القیاصرة إلى "شم مه دنل » وما ال إلى الأن OE‏ سره ال الثورة اتشدانهة 
ورسیاه 557 العامة الاوی ° 


Vo 
تا لاشوررسن تكو ين ولا یه #ايدة على الحدود التركية - الفارسية » غير آن‎ 
حرکتهم مات أن تدهورت و عو لت إلى غارة طائشة عل الا تراك : العادین‎ 
۰ ,و المصاد ةين هم على أأسو اه‎ 


9 ارت ريطانيا ف سنة ۱۹۲۱ فى تكوين قوات «انجندین العر اقین: 
من بين مقاتلهم الاشداء » بصفة كوم عنصرا من مز عناصر السکان يمكن 
الاءاد عليه فى إخماد الحركات الثورية الى تأى فرادی من جانب الا كراد 
وفى طرد جنود الراك غير الظاميين من الى العراق . وق سنة 4 ۱۹۲ 
ردت فرقتان من الجندين الاشور ین ف بلدة د کیرکو ك 6 و لو | مسین من 
الراك من آهلها . ومن ذلك الوقت أخذت أعما لهم ردو ات 
الاستبسال الى اشهرواما» وان كان سلاح الجو اللی ( الم یطای ) قد بق 
لس مهم ويفض اهم على عبرم ف اختار رجال الحاميات المركز و وذلك 
من الا ضعاهاد لذب ماجنحت له من الاشفاق من ودم و لست 4| كادسة 
آخری #ميبا . وقد أفضت رعاية بريطانيا لهذه الطائفة على الوجه المقدم إلى 
اشتطط بطريةها الشاب القليل الخبرة ه مارشيمون”' » وبعض رژساهم 
العلبانيين ف مزا مم رشان ا من وراء هده الرعا رة 2 وأخذوا بزيدون 
من [معاميم ۴ الابتعاد عن بای سکان العراق ۰ فلأ انهی الازنداب الريطانى 
عام ۲ كانت الحكومة العرافة واقفة بالرصاد هذه الاقلية الغريبة عن 
اللاد امغر ة نفس مأ ؛ وعل استعداد ماقشتم) ا لجاب . عند ذلك قامت جماعة 


باعتبار آنهم أقلية مسيحية ناما شىء 


مو لفه من ا و هبور ر د جلة قاصدة إلى سور با دان وام 
لفرنسون بالتزول فيم اء لكنهم عادوا آدراجهم ودمروا إحدى النقط 


(۱) هو الآن مقم بالولابات التجدة الأمريكية . 


۳۷۹ 


العراقية . فقام القسم الرئیسی من الجيش العراقى بقهر هذه الجباعة : وقامت 
لذلك ضجة فرح نظراً لا اشتهر به الأشوريون من عدم معرفة الهزعة . م 
هاجت هذه القو ة العراقة نفسبا جماعة أخرى عد ما ۰ من الاشور من > 
ومع أن هذه اللماعة كانت لاتری مطلفا رأى زعمائها فى معاداة حكومة.العراق 
والتجأت فى إحدى نقط البو ليس العراقية » فإن العراقين بدأوا بتجریدم من 
السلاح ثم ذحوم ذكحاء وأتبعوا ذلك بنهب وتدمير عشرين قربة أشورية» 
فضلا عن إلحاق أضراربالخة عشر ان ری أخرى »من نو ع قری‌الاشور بسن 
البالغ 54 قرية . ولایکاد يوجد شك فى أن هذه المذحة؛ إن لم تكن قد رمت 
خطترا من قل ٠‏ فهى من تدیر ضباط الجيش امحلبین وأن بعض رجال 
الحكومة المدننين قد أغضوا أعينهم عنما . وقد قوبل ۳ الحادث فى بعد اد 
شورة صاخبة من الا يتاج و أعدّير اتصارا قومياً على هذه الأقلية الى لعبت 
دور الان لبلادم""" 


وقد جاهر الملك « غازی » الشاب بارتیاحه لما قام نه الجنود العراقیون 
فى هذ الحادثغير الشرّف » فكرم أعلام الفرق الى اشترکت فيه » وأنعم على 
قائدها الكردى « بكر صدقى » برتية الباشوية . فكسب ,ذلك حمة شعبنة 
كبيرة آراد أن يستغلها فىتص فاته بمجالس الوزراء ومصال الحكومة اقنداء 
بما کان يسلكه والده من قبله ؛ غير أنه لم تكن له شخصيّة والده » فطاش 


(۱) هذا اللغس للاثنباء التارية التى توضح « الحادث الأشورى » مسق من المصادر 
الانبه : 
Toynbee, The Islamic World after {he Peace Conference, 483 ff.‏ 
Sir H. Dohbs, High Commissioner of Iraq, in Gertrude 5‏ 
Letters, 11 1‏ 
G. Antonius, Op ۰ cit., 365 ff.‏ 
J. Van Ess ,Meet the Arabs, 152, f‏ 


۳۷۷ 
عييه ددر ع لان لوي ارك eG‏ 
السياسبين . فكانت الوزارات تقوم و تسقط بين عامی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۰ ععدّل 
بزید على مس وزارات ف السنة . وکان « بكر صدقى » فى خلال ذلك قد 
قضى على ثورة من ثورات القبائل بنجاح بأهر وقسوة بالغة » فقام فى سنة 
۹ على رأس قسم من الجيشء تعاونه قوة جوتية » بالزحف على بغداد » 
مطالبا بمزل الوزارة القابمة » حجة « أن ابش قد ضاق ذرعا بأعالماء 
وبتأليف وزارة من « المواطنين الخلصین » . وكانت الحكومة القائمة قد 
آلغت الصحف و ورشت وغناء القبائل بسخاء ی ضارا عل الهذومه وقلصت 
المعارضة » وعزات ماینیف على الثلانة من رجال الحكومة من كان بعضیم 
يشغل مناصب عالية.والواقع أنه كان ثمة شعور عام بأن البلادفی‌رکود ؛ غير آن 
کر مظلبة ضاق مها «صدقى» كانت منحصرة فى حرمان الجيش من‌التصو بت 
وق أن إدارتهلم تكن جارية على الو جه الذى بر بده . وقد رده ف موقفه بعض 
الساسة ذوی المارب من کانو | إذ ذاك خارج احع. ولک مز الروح 
الو هة ا ار اون بضرب بغداد بالقنایل من او ؛ وعندما سعی لفاو ضته 
وزير الدفاع « جعفر العسکری » ذلك ااصندید احناك ذواليد الطولى فى الثورة 
العربية » غدر به صدقى وذعه » ول يبق بعد ذلك جال لاو قوف ف طرق 
تكوين وزارة جديدةوقيام د بكر صدقی > دکتاتورا عسكريا اه ابیز 
أن اللاك غازی « آغض عبنه عن هذا الانقلاب » وهو التاکید لم يضق 
نه 6 ولکنه لم يقد من وراه أ دة بز ید فی ساطانه . 
على أن الدكتانورية لم تثبت أنها أطول باعا فى الحم من الكو مات 
السابقة ؛ وبعد أن قتل « بكر صدق » فى عام ۱۹۳۷ أعيد الک إلى حالته 


الاول » الدستورية فى ظاهرها » وصار يعمد به إلى نفس الزممة القديمة من 


۳۷۸ 
رجال 'السياسة . غير أن الجيش كارن قد تذوّق طم الساطة فظل إسعى, 
للاستمساك پا ؛ وأبده فى ذلك شباب البلاد » الذين ألمب خيالهم وأذى 
نار آمانهم قيام الثورة الفلسطينية وسخط سوريا على حكر الفراسيين . 


# 2 © 


أما فى فلسطين » فإن السنوات الى ساد فما امدوء النسی عقب صدور. 
« الورقة البيضاء » فى عام ۱۹۲۲ لم یقضبا الفر بقان التنازعان فى السعى لفض. 
مأ نیما من خلاف » بل انصرف کل منہما إلى تنظيم جبوده لبلوع ما يردى. 
اله : أحدهما اتحقیق فكرة « الوطن القوى : » والاخر لاعمل على هدم هذه 
الفكرة . وكانت الحكومة قد أنشأت ف سنه ۱۹۲۱« الجلس الاسلای الاعلى » 
كبيتة مستقلة بشتونها » لادارة الاوقاف الإسلامية والاشراف على الحا م 
الشرعمة ؛ غير أن هذا الساق السلیم » من شجرة الشئون الدينية الخالصة » 
ما لث أن طم بكثير من ألو أن النشاط السياسى على يد رئسه الحاج عمد أمين. 
الحسينى الذى لا يكل من رس الخطط والمشاريع . إن هذا الرجل الذى 
لم یتجاوز سن الشباب ۰ كان قد حكر عليه بالحرمان من حقوقه المدنية جزاء 
ما قام به ف نورة عام ۰ ¢ 7 صدر العفو عنه وعمنه « السير هراترت. 
مويل » ( Herbert Samuel‏ زو ) فى منصب « مفتی القدس ۰۰ وهو 
ان ای 

فف | ی کانت « النظمة الصو نة » قد اعترف مقتضى الأدة. 
الرابعة من صك الانتداب بأنها « الهيئة البهودية العامة الى تصلح لتقدم. 
المشورة اللازمه والتعاون مع « إدارة فلسطین » ما دام تشکیاپا ودستورها 
وافبین بالغرض ف نظر الدو لةالنتدیة» ؛ وقد مرت با سنوات شدة حوالی 
منتصف الحلقة الثالثة من القرن » لعدم كفاية مواردها المالية ؛ غير أنه فى سنق 


۲۷۹ 


۸ فاز « وا بزمان > ف ناية الامر بالموافقة على مشروع له یکفل الحصول 
على معو نة مالية واسعة النطاق من «الپو د 4 الامر يكية»» صهیو نة وغير صو دة 
( موز مدع نمعدوم) 'وذلك بتوسيع نطاق المنظمةالصبيو نية وتحو يابا إلى «الوكالة 
الو د رة افاسطین» . وقد کان‌التخیر الدستوری‌الذی أ<د ثههذا التحويل ظاهر با 
أكثر منه حقیقیا » إذ أن السلطة التنفيذية أودعت فى « اليئة التنفيذية 
الصبو نية » بعد أن ضیف إليها ثلاثة أعضاء غير صويونيين: استقال آخرم 
ف سنة ۱۹6۵ ؛ غير أن التحويل قد كان له أثر على هام » وهو انه عجرد 
زوال الازمة المالية الأمريكية الى استحکت ف بداية الحلةة الرابعة من القرن 
را که جد اف الامو ال ا یه ا یی 

وفی خلال ذلك ظهرت جاعة من متحمسی الصبيونيين الذين لم برضوا! 
عن سير الآمور فى ذلك البطء الذی ارتضاه زعماوّم الرسميون ؛ وقد جمع 
هو لاء التظرفون فى هتة تم و تسمت باي « حزب التعدیل » اسه 
لماكانو! يطالبون به من تعديل شروط الانتداب لصا الصبرونيين . وكانوا 
قد وضءوأ بعد اضطرانات سنه ۱۹۲۱ خطة شاملة » بانشاء قوة دفاع جو دنه 
تة تکون جزءأ من الةوات البريطانية فى فاسطين . ويرجع منشأ آراء 
هو لاء القغلاة إلى لشبعوم روح ارات او ده - کنر 
د المكابيين”' » ۰ الدن أخذ عنهم هذا الاسم وأطلق على منظمة رياضية 
ذائعة الصيت » وكثورة عام ++ N‏ » الجاحة لعام ۱۳۲ م 
الى احفعظ بذكراها فى عثال بطل صمیوی نوی تاریخ (قامته إلى عام ۱۸۹۹ 
إن ل يكن قبل ذلك " . 

. المترجم # نسية إلى وذا المكانى أحد الثوار المعروفين‎ )١( 


وكذلك « با رکخة » ام لاز عم المودى الذى قام شو رة حاعة ضد الملكادريائوس . 


(۲( عن 7 Zionisf Review‏ بر عدد ۵ ۱ سمدتم.. سدئة ۵۰ ۱۹ ص ۰ ۲ 


۳۸۰ 
وفى الوقت الذی كان فيه هؤلاء الشبان التطرفون ينمون هذه الروح 
العدائيةكانت رغبة زعماء العرب السياسيينفى الاستقلال مذ کی جذوتها مما 
عدف » آو ظهرت قار تحقیقه » من الامانی الدستوریة قفص والعراق » 


ورف الاردن وسو راا ۱ 


وقد بلغت الاصومة بين الفر شین أقصاها فى عام ۸ عند ما 
تنازعا الحق فى « حائط اي ۰ ذلك المقام المقدس عند المودية 
الاصلة » الذى لا بزال فى يد المسلمين » وفى ماسكية الوجه الخارجى طزء 
من حائط « الحرم الشريف » » الذى هو أعظم مكان يقدسه المسليون 
ف بدت المقدس وثالث الامكنة المقدسة عند المسلدين السنيين ف العالم 
قاط . 


وف خن أن هينات الصهيونيين الرسمية لم قم ای عمل عداق فى هذا 
الصدد » قام بعض غير المسئولين منهم بالمناداة بأنه قد آن الاوات 
لاسر جاع 9 الحرم 0 الذى هو مکان معبدمم التار خی . فر ادت ذلك E‏ 
المسلمين عم كانت عليه من قبل ¢ و عل ما وفع من لعمص البود جاوز 
طفيف لاحالة الراهنة عند « حائط المبكى » حمل السلمون ذلك على أنه بداية 
الشر الميّت » وقابله المفتى بإجراءات استفزاز 2 شديدة . وقد حاولت 
الحكو مه التوفيق سن الفرية-ين ق هذا ااصدد شیب ظا لشدث البو د 


(۱) ۴ i 


وق أغسطس ا ۱۹۳۹ قامت مظاهر ات اس تفز از ,4 من الفر قبن على 
لسواء . وفى خلال ذلك كان العرب يثيرون روح التعصب . فى كافة آنحاه 





١ (‏ ) عن تقرير الاعنة المكية اة ۱۹۳۷ س ص ٦۷‏ . 


۲۸۱ 


البلاد » وفى نهاية الشرر أعملوا المذابج فى البهود فى جمیع ال دن الختلطة 
السكان . فقتل فى ذلك ۱۳۳ هبودياً » ودمرت ست مستعمرات زراعية 
ا ناما ۰ وکانت و ات الامن 2 البلاد ود ا مناسبه هدو 


الحالة فى السنوات الماضية » فأخذتما هذه الموادث على غرة . 


ول يتم البود بشىء بذکر من الاعمال الانتقامية » وإنكانوا قد قتلو 
سبعة من العرب ف « یاقا » » وعئوا عر مه خآ ساب مت: الد 
وعند ما قامت لجنة « شو » ( 502۷ ) بتحقیق آسیاب هذه الاضطرانات » 
أ كدت مرجهها الاسامی إلى التنافر بين القومیتین » وقالت: « إنه لم حاول 
ی" فریق مهما القيام بعمل نافع لتحسين العلاثق العنصر ية بي ما . فالهود من 
جانهم » بدافع من رغيتهم الشديدة فى حقیق ما وعدوا به » قد بمسكوابسياسة 
لا تقل" حال ما فى مطامعها عا سمحت له الورقة البيضاء لعسام ۲ ؛ 
والعرب من الإانب الاخر ۰ بصلابة عودهم > قد أبوا الخضوع لاحکام 
هذه الوثيقة : وعولوا على القيام حملة سياسية نرى إلى مقاومة النشاط 


الهودى » وتحقيق مطامعهم السياسية » . 

وقد انتهت اللجنة إلى ةد أربعة اقتراحات أساسية لعلاج الموقف » 
وهى : 

(۱) إصدار بيان واضح بأسرع ماف الإمكان بتحديد السياسة الى 
تتبع فى هذا الشأن » ويكون شاملا لتفسير فقرات صك | لانتداب المتعلقة 
ضمان مصا الطوائف « غير المودية » . 


YAY 

( ۲ ) تعديل التعلمات المتعلقة بالهجرة » منعا لتكرار ماحصل فى عام 
٥‏ - مم من جاوز حد الاءتدال فى مقدار امجرة إلى البلاد اتر تب 
عليه وجود عدد هائل من التعطاين عن العمل › ف التعديل عل 
التشاور ف سكول الهجرة مع يمالى الحرئات عبر ارو دة : 

(۳) اجراء كث وی ف مدی ما اغار شمه من إصلاح فی طرق 
الر راعه رل العرب 4 و تنظم تیاه الاصلاح الز راعی طا ن جه ذلك . 

۱( (عادة تأ كيد نصر نح سنة ۱۹۲۲ القائل : ٠‏ ا ال وضع 
الخاص الذى اعرف نه للمنظمة ااصی.و امه ف مرت" الاتداب لا بعطی 
هذه المنظمة الق و جه ما فى الاشتراك فى أعمال الحكم 


0 
وقد او قد ال فأسطين ظ سير جون هوب تج عسون « 


باس طمن 6 . 


(ومومدنة-همه8 Sir John‏ ) لاجراء البحث الزراعى المقترح ء نأادی 
فى تقرره حفظا د ددا بشأن مقدار الأآراضى القابلة للإصلاح . 
ا إذا أجرى الاصلاح التوسعى المنشود على الوجه 
الا كل . فان امجال لا يكفل فقط یم السکان الزراعبين الحالبين 
مستوى من المعشة أرق من معیشم‌م الخالية > بل ینفسح أيضاً لاس تقال 
مالا يقل عن ۲۰,۰۰۰ آسرة من الخارج » > ولکنه عارض فى أن سمح 
- قبل إنجاز هذا الاصلاح - لای عدد جدید من الود أن ینزلوا بالبلاد 
بصفة زر اع » لآن ذلاث من شأنه إجلاء بعض الزارعین العرب . 

وی عام ۰ « صدرت الورقة السضاء » الخاصة عوضوع الاراضی 


White Paper)‏ واءنزوووط ) ۰ خأعادت العب‌ارة ای فاه مها رئيس الوزراء 
2 ر مزی‌مکدو تلد “ (Ramsay Mac Donald)‏ قىل ذلك ى مضعة آشپر ۰ وهی - 


YAY 
أن الموضوع ينطوى على تعهد مزدوج تعهدنا به للیپود من جانب» ولغير‎ « 
الهود من أهل فلسطين من جانب آخر » ؛ وأضافت إلى ذلك أن اماج‎ 
الآخير برجم الكثير من آسبابه إلى قصور الفريقين من عرب ويهود عن‎ 
. فهم القيود الى تقيدت بها السياسة البريطانية من جر" اء هذا التعهد المردوج‎ 
» وقد أنشئت إدارة ججديدة باسم : « إدارة الإص لاح التوسعى»‎ 
وعهد إلا مراقبة التصرف فى جع الأراضى » بحيث لا يُسمح بنقل ملكية‎ 
شىء من الاراضى إلا إذا كان ذلك فى ح دود الخطة الى رما هذه‎ 
الإدارة » وكل أرض تضع الدولة يدها علها تخصص بصفة قاطعة لزر اع‎ 
. العرب الذين لا ملك لهم‎ 
> وصادف ذلك نفس الوقت الذى جدد فيه بناء « الوكالة الهودية‎ 
بمعونة مالية ذات بال من الولاءات المتحدة ؛ فأحدث إنعاثاً كيراً‎ 
للامال الصبيونية . فاحتج الدکتور « وايزمان » على ذلك . وقال إن‎ 
الورقة البيضاء» مناقضة لشروط الانتداب» واستقال من راسة الوكالة‎ « 
. البودية والمنظمة الصبونية‎ 


وفى بريطانيا قامت بعض الشخصيات البارزة » من أعضاء المعارضة 
الحافظين » وم « بلدوبنء ( «نسواهظ ) » و « آوستن شميرلين» 
«(Austin Chamberlan )‏ و مر Amery )«é‏ ) » و «تشیرشل› ) Churchill‏ ( 
فأیدوا الشکاات الصبيونية سعياً وراء مکاسب سياسية يحرونها من هذا 
الوقف . 

ودقد أتى البحث العام الذی جری حول هذا الاشکال دلبلا قاطعاً على 
مبلغ ما للصررونيين من النفوذ السیاسی فى اجل‌را» . 


۳۸ 


وکان «رمزی ما کدونلد» د بدا عليه فى هذه الادوار الاخيرة من حياته 
الستاستة شىء من قلة العزم » تخضع للضغط الصر.ونى » ودعا الوكالة البپود 
لاتفاوض هع الحسكومة » وانتمى به الامر إلى إعادة التعبير عن سياسة اسکومة 
فى رسالة إلى « وابزمان » أطاق عليما العرب كما اسم « الرسالة السوداء » . 
وقد جاء فما آنا هى « التفسير المعتمد » للورقة البيضاء » مع التصريم بان 
« حكومة صاحب الجلالة » لم تقصد منع الیپود من اقتناء أراض جديدة ؛ 
إذ أن ذلك فى الامکان دون مساس حةوق الطوائف الاخرى من السكان 
أو م‌کزها ‏ کا أا لم تقصد إلى وقف المجرة الهودية إلى الاد 
أو منعمأ 5 

» «بذلك أخفقت أول محاولة جدّية لتحويل مقتضیات « تصريم بلفور‎ ٠ 
إلى أحكام تتمشی مع تعبداتنا للعرب» ۳" . وکان من تائم ذلك أن هم عنصر‎ 
ف « الورقة البيضاء »» وهو مراقبة انتقال ملكة الاراضی » يوضع قط‎ 
موضع التنفيذ . فقد حدث أن « النازيين » تسلموا مقاليد.الحكم فى ألمانيا فى‎ 
ونار سنة ۱۹۳۳ ورتب على ذلك أن د على فاسطين سار جارف من‎ 
لا جى المبود النازحين من تلك البلاد . وفى خلال ذلك کان مر كر الود فى‎ 
بو لندا ورومانبا بزداد سوءا إذ أنه منذ إنشاء « الوطن القوعى»وإ جاده منفذاً‎ 
لم كان الضغط اشکوی وغير اشکومی لتخاص منیم ف ازدیاد مستمر ؛‎ 
واتسع نطاق محنة اليبود حتى بلغت بهم الحال إلى أسوأ میا كانت عليه‎ 
الاضطبادات اليبودية ق روسيا قبل ارب . فاجه نظرثم بطبيعة الال إلى‎ 
. » فلسطين على أا البلاد الوحيدة الى يكون دخ وهم فما « حق لا منحة‎ 


The Politicul History of Palestine undér Britioh Administraton نع)١(‎ 
۱۳ ص‎ ۱۹ ٤۷ طبع القدس سنة‎ 
457 ص.‎ ۰٩۳۷ ا سنة‎ » Round 12016 » : عن‎ (۲) 


۳۸۹۵ 


نما كان من الحكومة اللريطانية » إزاء ما فوجئت نه من هذه الحاجة الملدّة 
إل فاجا لبود الا أن وضعت تةرير : لجنة شو » على « الرف » » مع ما فيه 
من لفت النظر إلى آن اضطر ابات عام ۱۹۳۹ م تكن إلا وأحدة من أعراض 
الا صطدام ا لطر بين إلقوميتين المتنافرتين » ورضيت فى صمت مبداً جد رل 
ل تعمل له حساب فى صك الانتداب » وهو أن الهود الفارّين من الاضطراد 
فى أوربا يقبلون فى فلسطين ون بلغ عددم مباغاً لم يسبق له مثيل . والواقع 
أن عدد مباجری اليوود من يوم سن“ صك الانتداب إلى اي سنه ۱۹۳۲ 
کان ف المتوسط حوألى ٩,۰۰۰‏ فى السنة فار تفع فى عام ۳ إلى ۰۳۰,۰۰۰ 
حم بلغ ...راع فى سنة ع۱۹۳ ء کا بلغ ۲,۰۰۰ تقريبا فى سنة 918( » 
ولا دخل فى هذه الاعداد منهاجروا إلى البلاد خفية ويصفة غير مشروءة؛ 
من کان عددهر صل إلى عدة لاف فى السئة . وقد بقيت نسبه الما جرين 
من بو لندا فوق ٠؛‏ فى المائة من اجموع » وان كانت نسية الپاجرین من 
المانياء التى كانت قبل عام ۱۹۲۹ فى حك العدم ول تبلغ ۽ فى المائة مر 
المجموع فى سنة ۱۹۳۲ ٠‏ قد بلغت أربعة أمثال قيمتها الأخيرة . وقد دلت 
الإحصاءات الرسمية على أنه حلول عام ۱۹۳۵ كان عدد مود فلسطين قد صار 
صعق ماکان فى عام ۱۹۳۹ وص عادل ربع جملة سكان الملاد ؛ کا دل 
التقدير الاحصانی على أنه إذا مح باستمرار امجرة عمدّل ما جرت به فى 
ثلاث السنو ات الاخبرة فان عدد السکان السو د رصح فى عام ۲ مساو با 


أعدد العرب ۵ 


فلا غرابة إذن إزاء هذه الظروف إذا لم بظهر زعماء القومية العربية 
شيا يذكر من العطف على مود أوربا المضطهدين» ول بقدروا الاعتبار 
الذى جعل بلادم الصغيرة بالذات الملجأ الرثبی لطؤلاء الييودء واعتروا 


۳۸۹ 


إلغاء الورقة البيضاء لسام ۱۹۳۰ نقضاً من ابر یطانبین لمهده . وفی ذلك 

قال الفتی فما بعد مانصّه : « قد رأينا حكثيرا من اللجان؛ وقدم الكثير 

من القترحات لصالنا» ومع داک ماذا کانت النتجة ؟ ار کنر من 
و٩‏ ودی قد سمح شم بامجرة إلى فلسطین فى عام واحد »"" 


وقد أخذ الارهایتون من العرب يعملون الذيح فى الهود ویقلعون 
أشجارم ويعقرون ماشيهم » فضلا عن احتلال الرعاة للا راض بقطعاهم 
او قوف فى طريق بيعها لليبود . كذلك أعقبت الزبادة الد يعة فى هجرة 
ابو د إلى البلاد فى سنة ۱۹۳۳ حملات شديدة من العرب على سياسة الحكومة » 
فعزوا إلا نبا تقصد عدا إلى « تشتیت الامة العربية من وطنها » ؛ وقامت 
الظاهر ات ضد الکو فى عدة مدن فى أ کتور سنة ۱۹۳۳ ذأ فضت 
إلى موت ستة وعشرین من الاهلین ورجل من رجال الشرطه . 


وفى خلال ذلك كان « دعاة التعدیل » من البپود » الذين لم یقتصروا عل 
لاطالبة يفنح آبواب فلسطين وشرق الاردن للا لو قن من تفا خی اعد 
بل نادوا بفتحها آمام الملايين منهم » قد أخذوا 6 فى مقاومت,م للحكومة 
والوكالة البودية على السواء » و وا الاعتقاد بأنهم هم الستولون عن مقتل 
الدکتور ء آراو سس وروف ؛ ( 011 ) ء نکبار أعضاء الوكالة . وق 
الستة الثالية عق * السیر هر رت صمو يل » ( اللورد صمویل الان ) على 
هذه المال» فقال : « إن کل إنسان فى فلسطین يقر بأن التقدم الاقتصادی 
الذى أحرزته الللاد شر الدهشة » ولكن ليس من أحد يرى أن الخالة 
الساسية قد أحرزت أى تقدم يذكر » : وفى صيف عام ۰۱۹۳۵ عندما 


ساءت الحال فى بولندا من جهة مصير اليبود » ولم نكن خيرأ من ذلك فى 


41١ سنه ۱۹۳۹ ص‎ - » Rourd 1206 « عن‎ )١( 


۳۸۷ 


بقبة وسط أوربا وشرقيهاء ستجل اور الصبیونی عزمه على « ركز الجهود 
اليبودية فى تو سيع حركة العودة إلى استطان فلسطين مع زيادة الإسراع ٤‏ 
هذه الحركة» .وفى شهر نوفير مر العام نفسه » عندما اشتد اضطراب الجو 
السامى و دار الامال فى الاقتراب من الا ستقلال فى اابالك العربية 
الجاورة» قدّمت الاحز اب 00 الخسة إلى المندوب السای ثلاثة مطالب 


رئدسيه وهی : 
(۱) إنشاء حکومة دعقراطية . 
(۲) منع انتقال ملكية الاراضی من العرب إلى الود " 


)١(‏ الواقم أن روح القومية العرية ( وقد خلت من کل ساطة قانونية ) لم يكن لما 

فى وقت ما الأثير الاادی الکای لمل الاك برفضون بمحض إرادتهم .م أراضيهم لاود . 

2 و مر لمكن تقس حم الذن باءوا أرضاً للمود 28م هم تقریاً باعر ۳۹ بأنيان طيية _ إل 
اة او ام اج 4 > وهی 

( أولا ) سس کار اللاك 6 و هو لاء ع کانءا ق ااب من ن القن خارج فاسماين 6 وقد ر تب 
على 2م اراضمم انار EE o‏ " رضة ة ال راع الشاغلين إلا لار ض واقنفی اسم اقصاه م عنما e‏ 

ر انیا ) س الفلاحون الكادحون » الذن باعوا جزءاً من 
الر بح 6 اشنا از ء الا 


( نالا ) س تلك اافئة التى كان الواحد مجم بم کل ما ملكت يداه من الارض انان 
تفوق کل ماذهیت اليه حسدود أطءاعه » ول بوفق الى الإفادة من الدفتة بطريقة تسکفل اليش 
له ولا سرته < ( عن : Great Bıiıain and Palestine‏ ست ۱۱۵ — 40 . 
ص لاه ) 

وقد كانت الو كالة الهو دية تد فع فى العادة و ارراع الذن ادوا عن الارض بعد دعها 
فوق ما دقع امنا اشم اء 

ون الازراء ا روحتها الإشالاث فوی ماتقدء : أ ارات الم و د ره ة آغر ت وسائلها 
مرای المرت اھر م آراض » بأن غ ماکكية هنه و بأرباح 
طائة وأن های ال رب وی الشخصيات البارزة فى الرک الوطنية الم ورقعوا عن الل 
بصفة وحعاه فى صفقات .تال الماكية .وقد کان المتطرفون یقومونمن وقت لآخر باغ:یال أمثال 
هؤلاء المرب ع عاد ا 


۳۸۸ 


(+) وقف المجرة إلى البلاد فى الحال . 


وقد ون الندوب ااسای فى أن 0 قراف وی امعان مضع 
بيع أى آرض مالم يكن المالك سيبق لده بعد البيع ما يكن للقيام حاجات 
أسرته ؛ وأن يقدم إلى الفريقين مشروعاً عن إنشاء بجاس تشريعى للبلاد . 
وقد تبن من هذا المشروع أن نسبة الاعضاء غير الحكو مين بالجلس كانت » 
كسابقتها فى مشروع عام ۱۹۲۲ . تتضمن بعض الاجحاف بالمسامين وشيئا 
من الجاملة لليبود والمسيحيين » وأنه ليس من اختصاص الجلس التعرّض للظر 
فى صحة الانتداب » وأن يكون للمندوب السای حق نقض قرارات الجلس 
فى ظروف معينة . ومع أن قادة العرب ۸ يرفضوا المشروع لاول وهلة » 
فان الو عر الصییو ی‌فرر عدم صلاحيته » حجة أنه مناقض أروح ان ترجه 
فى هذا الدور من تقدم فاسطين » ۰ أى ما دام المود أقلية بالبلاد . 


وق بريطانيا عارضه يلسا البرلان معار ضه شديزة ؛ لعدم ملاء‌مته وجه 
عام درل . جه :ومن جه ارک لا :ه هی آن Axr‏ مباحثات الس 
المقرحاتجاها يضير مشروع «الوطن القوعى ». وقد قابات الصحافة الصبيونية 
مو قف الرللمان بالا تاج ° وتە« انتتصاراً ودا عظما ) . 


والواقع أن مناقشات الر لمان أتت « دللا قوياً مشهوداً على ماتتعرض 
له قضية العرب من الو هن كلما انتقل مدان عث المشكل من فلسطین إلى المملكة 
المتحدة »"" 


فاعتبر العرب العسدول عن الشر وع رهاناً عل أنه لم ترك طم وس-.لة 


٩۲ y— > Royal Commission ۲6۵0۲۷ عن‎ (1) 


۳۸۹ 


دستورية تقیهم شم (خضاعهم السیامی للیبود » الاين بعد آن نیسح شم 
بلوغ الغاية فى سرعة افجرة إلى البلاد ستکون م الا كثرية فما فى بحر 
اثى عشر عاماً ؛ ولا بد أنه قد بدالهم » بعد مارأوا من رواج وسائل 
العنف فى العام أجمع منذ غزا اليابانيون « منشوريا » من أربع سنوات 
خلت » أن السبیل الوحيد لإنقاذم إيما يكون بقيامهم ضد هذا النظام 
قياماً مسلحا . فابتدأت الاضطرابات فى أواسط إريل سنة ۱۹۳5 فى نطاق 
لا يكاد بزيد على ما عرف فى مثل ذلك فى الاشبر الآخيرة . فاغتال سفا كو 
العرب اثنين مر اليبود ؛ وف اللبلة التالية اغتيل اثنان من العرب القرب 
من إحدى المدن الو دية » واعتير العرب ذلك عملا انتقاميا. وقد تطو رت 
الال وقی قیام جنازة احد لوي الى اغتبلا آخیراً » فأفضت 
إلى مظاهرات مودبة عاصفة » وإلى ساسلة من حوادث مهاجة العرب 
فى « تل أبيب » ؛ وعلى إنر انتشار الاشاعات اللكاذية بأن بعضا من العرب 
لقوا حتفهم فى هذه الحوادث قام الغوغاء من العرب باغتيال ثلاث من اليبود 
فى «بافا » . 


عند ذلك اجتمعت لجنة قومية عربية » وقررت الاضراب العا عن 
العمل فى كافة أنحاء البلاد إلى أن تجاب الطليات المقدمة من العرب فى نوفير 
الماضى » واقامت « الاجنة العربية العليا » ؛ ملة للميع الأحزاب العربية 
السلاد . 


و ود کان لهذا الاضر آب ار مسپو د » و ص ته عده حو ادث هجوم عل 
الببود » مع تدمیر الكثير من أشجارم ومحصولاتمم . وفى ار ذلك أعلنت 
الحكو مة الم بطانية عزمها على إيفاد « لجنة ملكيّة » لك تقوم « بحث 


أسباب الاضطراب » وتحری المظالم الزعومة » الى يشكو منما الفريقان . 
( م ۱٩‏ _الثسرق الأوسط ) 


۳۹۰ 


و کی اقا ال ها رش عاتب الیک ل وا زد 
مضت 3 الازدیاد » وانتشرت العصانات اها ی اال شاملة ببض 
التطو ءين من سورب و العراق » سعی کل ی ۲ الامیر عبد الله » صاحب 
شرق الاردن » و « وری السعید » وزير خارجية العراق بومثذ » للتوسدط 
وين ال وزعماء العرب ٤‏ فم تسفر. جهودهما عن ثیء . فازداد نشاط 
العصانات العربية فى مقداره واتساع نطاقه : و أنضم لا يعض القادة 
الخبيرين عرب العصابات من خارج فلسطين » فكبرت حوادث تخر یب 
وسائل المواصلات » وصارت تجرى على خطة منظمة:. 


وقد وقعت من‌السود فى مقابل ذلك بضعة <وادث انتقامية من » ولكن 
أولى الآمر فيهم أمروا بوقفها فى الحال ؛ وتقديراً من الحسكومة لا أبداه اليبود 
من ضبط اللفس » رغم الاستفزازات الكبيرة » عبنت لهم نحو ...۳ 
مساعد ضابط ( قنسطبل ) فوق القوة المقررة لحفظ الامن» وأباحت لهم 
إحرازالبنادق علا وة على الاسلحة المسموح بو جودها بالمسستعمرات اليبودية . 
عم زادت القوات البريطانية إلى نحو ۲۰,۰۰ مقاتل » وصار الفهوم 
بداهة أن الثوار لم بستطیعوا بعد ذلك القاء طويلا فى موقفهم . 


وقد أخذ الضر ون المانيون بتململون من کید الخسائر المالية» وزاد 
فى تحرج الحال وتقريب النهابة شعورهم بأنهم على هذا النوال لن یستطیعوا 
الاشتراك فى الافادة من أرباح موس البرتقال الذى أصبح على الا بواب . 
وعل ذلك انتهى الاضراب فى شمر ا كتوير» وتفرقت العصادات المسلحة › 


ویدأت نة التحقيق عناها . 


وقد ثبت أن جملة الخسائر فى الارواح كانت غانين ودا » وثمانية 


۳۹ ۰ ۳ ی 2 ۳ 
وعشرن ريطانيا » فى حين قدرتجله ما مى به العرب بنحو ۸۰۰ قتيل . 


۳۹۱ 
وقد نشر تقر بر اللجنة الملكية فى ولبو سنة ۱۵۹۳۷ فو صف صحق 
بأنه « وثيقة رسمية عظيمة . ۰ ۰.۰ مستقيمة فى انحاهها : صر عة قاطعة , 
مدهشة فى إظهارها العطف وااتقدر لصبيونة اليبود وقومية العرب معا ». 
قمد آن أن ار ا (اسیاب اخصومة ین الطاففتن وصل 
فى استنتاجه إلى أن الوعود التى أعطيت لليبود من جانب » وللءرب مرس 
پل شرع سداق لا ياتقيان » وأن أحكام الانتداب بشکاها الحالى لاتصاح 
العمل مها ؛ ولذلكاقتر ح الالتجاء إلى الحل السلیم » الشببه بالعملية الجراحية 
و هو تقس البلاد إلى ولابتين » إحداهما مودية والاخرى عريبة » 
مع برك منطقة صغيرة تفصل بينهما تمتد من « افا » إلى « القدس »و یکون 
أمرها بيد الدولة المنتدية . 


وكانت الحدود المقترحة على هذا الو جه تعطی الولاية اليرودية ( علاوة 
على ضمها الا جزاء الهودية الشاملة للسبل السا-لى » وسبل « [زدر ایلون » 
وأعالى وادى الأردت ) جيم منطقة « الجليل » الى يقطنها من العرب 
ثلانون ضعف سكانما الیو د . 


وكان يكون مذه الولاية وقت نكوينها ۲۲۵,۰۰۰ من العرب » أى 
حوالى ربع جميع عرب فلسطين » وتکون لليرود فما أ كثرية ضئيلة » إذ 
سواف کون جملتهم كه ف الا من موع السكان. غير أنه اقترح 
جانب ذلك نقل الا قلية العربية الكبيرة إلى الولاية الاخری» إما باختيارهم 
وإما عن طريق الاجبار "۰ . أما إذا بقيت أحكام الانتداب على ماهى 
عليه فيجب تخويل الندوب الساى الساطة لمنع نقل ملكية الاراضی فى 


( ۱ ) ص ۳۹۱ - الفقرة "4# عى التقرير . 


۳۹۲ 


جهات معينة » و (خضاع افجرة إلى البلا : « استوی سیامی عال » » بأن 
کول ععدل ٠»‏ ۱۳,۰ نفس ف الس 4 مده حمس السنوات التالية 3 


وقد وض ه اؤ ر الصويو ۳ ۰ هه التخفيدية 9 آن ندخل 
فى مفاوضات مع الحكومة لر يطانية « بقصد الوقوف » على وجه التحقيق » 
على نص الشروط الى تسرى على الولاه اليرودية القترحه » ٠‏ وقد أوضح 
« بن غوریون »»رئیس الهيئة التنفيذية لاصحافة » أن الغرض من الداو لات 
فى اور » لم يكن لتقرير ماإذا كان يصحء أو لا يصح » تقسیم « آرش 
[سرائیل » ) Eretz Israe,‏ ( 1 فإنه ما من صويونى 9ج بالبزول عن ی 
فد نوما حدر من د انش ارال واا کان المع ی الز عن رل 
أى طریق من طريةين هو الاقرب للوصو ل إلى ادف المشترك » : كذلك 
عند ما تكلم « الدکتور وایزمان » مبدیاً تحبيذه لمشروع عدم إدخال جنوی 
فلسطین فى حدود الولاية البمید القترحة ‏ قال إن هذه الولاية « ان تفر 
ا 7 


آما العرب فام اود من الو لا بات العر مه احاورة : رفضو | مشر وع. 
التقسے عذافیره » ومسكو احتهم فى الاستقلال بجميع فلسطین » وبالمطالية 
دووف أهجرة لہا ظ ومنع انتقال الملكية فما 

وقد بدهورت حال الامن 6 وقام إرهاو العرب باغتيال اف حا 
قسم « الجليل » وحرسه البوليسى » إذ كان قد ذاع الاعتقاد بأنه أحد 
الواضعين الرئسمين أشروع التقسيم : وعل ار ذلك عرزل اذفی من نھب 
رياسة اجلس الاسلای الاعلى » وحُلت اللجنة العربية العليا وجميع اللجان 


. ص ۱۸۸ ومايايها‎ = Barbonr, op. Ci. : عن‎ )١( 


۳۹۳ 
اقب + E‏ قاذة اتب اقا وق با 
الس السرا و ا نا الورك دكين دز اد ی ار 
ذلك حركة الارهاب العربية » وأخت بض متطرف الهو د يلجأون أيضا إلى 
أعمال الإرهاب على الرغم ما سدق صدوره من آوامر قادة الصسونة 
بوجوب ضبط النفس . وق سنه ٩۳۸‏ ۱ لت العصانات العر ده المسلحة ف جميع 
المدن الرئيسية »وقامت جماعات الشو"ار بالقبض على السلطة علتاً فى البلدان 


الصغرى > کا خر بت وسائل ا مو ادلات فی كل مكان : 


ومع أن شدة حشد القوات البريطانية كفلت وحدها إلى حد ما امحافظة 
على النظام فى الأنحاء الشمالية والوسطى من البلاد » فان «ببت القدس » 
و جنوی فاسطین قد افلت آمر النظام فما جملة من بد السلطات مدة ما . 

والارجح أن عدد الیثو"ار العاءاين ١‏ ستجاوز ese‏ ها مها 
على الا كير » وكا نوا مقسمين فئات صغيرة مختلطة بالمدنيين المسالمين ؛ لکنرم 
كانوا مؤ.يدين بعطف جانب كبير من السكان العرب وحمايتهم . وكان حزب 
« الحسينى »» بإرشاد المفتى والبقية الباقية من اللجنة العر ية العليا خارج 
فلسطين » لا بنفك" عن مواصلة أعماله العدوانية التقليدية »من قتل و (رهاب 
ضد حرب « النشاشبی » الذى أطلق عليه اسم حرب *المتدلين» . 
وساءت الحال » ی انه ف سنه ۱۹۳۸ بلغ عدد حو ادث الارهاب 
الکر ی ۵۷۰۰ حادث ‏ ک بلغت الاصانات خمسة عشر مثلها فى عام 
۷ وکان من بين القتلى تسعة وستون بربطانبا» وائنان و تسعون مودیا 
و ۸٩‏ من العرب الدئن 4 و ۱۱۳۸ من و ار العرب السلحین . وقد آدانت 


انحا ك العسكرية نحو مال من العرب » وجری إعداءهم شنقا . 


1 1 ۹ : 
وفى هده الا ناه أوفدت 2 نه وودهد 4 ) Woodhead‏ ( لاعداد منهاج 


۳۹ 
تفصيل للتقسم > فأبدت فى تقريرها آنها لا تستطیع أن توصی بای منهاج مطلقا + 
إذ أنه من الستحیل (عطاه المبود مساحة قائمة بذانها وافة بأغراضا دون 
أن تدخل فا أقلية من العرب كييرة العدد بدرجهة لاتتفق والعدالة وبدون. 
أن يكون الجانب الا كبر من مناطق البرتةال » الى علکبا العرب؛ داخلا فى 
حدود الولاية ابودية » كا أن ما قى للولابة العربية على هذا الاساس 
لا و افر فيه الا كتفاء الذانى .و لذالك اقبرحجت الاجنة مشمر‌وعا بانشاء « فيدرائية » 
اقتصادیة » تقوم على مقتضاه الدولة ا نتدبة بتحدید السياسة الما لية للو لایتین» 
مع متع كل منهما فما عدا ذلك بالاستقلال الذای . وعل إثر ذلك دعت 
الح-كومة المر بطانبه إلى أيفاد ممثلين لطائفى اليبود والعرب » ولاهل المالك. 
العربية اليجاورة التی أبدت أهتماما متزايداً مسألة فلسطين فى السنتین الا خير تبن» 
للاجماع فى مو عر « مائدة مستديرة » يعقد بلندن فى عام ۱۹۳۹ . فرفض 
الفريقان كل مقترحات بريطانية جديدة » واضطرت الحكومة فى النهاية 
إلى أن تعان سياسة جديدة لا فى المسألة ؛ وكان ذلك فى مايو سنة ۰۱۹۳۹ فى 
أعقاب احتلال « هتار “( ۲۷:۱6۲ )لبلاد «تشیکو سلوفا کیا»و تلندغیوم ارب 
قال شخصت لها آبصار أ كر الناس تفاوّلا . ۱ 


وقد چاءت الورقة البیضاء لعام ۱۹۳۹ باقتراح إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة ترتبط فى نهاية عشر سنوات ععاهدة مع بريطانيا . ویسمح فى خمس 
السنوات الآولى منهذه المدة بقبول ۰۰۰ره۷ مهاجر» وبعد ذلك يكون السماح 
بای هجرة أخرى إلى البلاد متوقفا على موافقة العرب ۰ وتکون للمندوب 
اسای سلطة تنظ قاس کر رای أووقةه: در عت ال رة 
البيضاء بصفة قاطعة بأنه لس من سياسة الحكومة جعل فلسطين دولة 
ېو ديه ¢ إذ أن ذلك فى رأما مناقض لتعمد اما للعرب مفتعی أحكام 
الا :داب « 


۳۹۵ 


وقد أثارت ٠‏ الورقة البيضاء » هياج الصهیونین واعتبروها نقضا 
فا لما قطم لم من العپود » حجة أنها :نكر علبرم حق اعادة اشاء 
«الوطن الةو مى فى فاس‌طین » » وم اش حدة سخطهم عل الورقة مطلقا منذ 
بو م رها 4 فک اجنیا فى اصمر‌ار شدید عن تقدير قدمة الاعتارات . 
الجوهرية الى كان لا مناص لبريطانيا من مراعاتما فى ذلك الوقت » نظرأ 
لاقتراب وقوع الحرب العالمية » إنما لاتزاع مع عرب فلسطين ومنعاً لقيام 
أى نزاع آخر مع الام الاورة 


وقد قابل البرلان البريطانى « الورقة البيضاء » بثیء من الفتور » 
واءترضت عليها المعارضة من حرب العمال بطبيعة الحال من أعماق قلبا کا 
قاعها دة كار سار اال وا واه 
( رمس ) » وکان دافعهم فى ذلك على ما بظهر أن الو لاية البپو دية القو بة 
تكون حلیفا أفضل من العرب » الذين لا شتون على موقف واحد . 


أم إن الاعضاء السبعة للجنة الدائفة للانتدابات رفعوا فى شبر بونة 
تقر برأ إلى مجاس عصية الم > يدوا فيه أن « الوزقة البيضاء لاتتطبق على 
التفسير الذى فسرت به اللجنة » موافقة الدولة النتدبة والمجلس » صك 
الانتداب لفلسطين » » وأن اللجنة عرضت عل بساط البحث ما إذا كان 
صك الانتداب قابلا لتفسير جدید. . . يكون به من المروية ما سمح 


)١(‏ من ذلك أن « غیرشوں أجرونسى > ( نرمووومعك ووطومء6) الذى أطلق 
عله لقب. « امرر العتدل » طریدة ( 2 (Palestine‏ أعر ب عن أمله فى أن يأف 
تقریر اجنة التعقیق الاتجليزية الأمريكية لسنة ۱۹ « قاط لداير الغدر الذی طلءت به علينا 
« الورقة اليضاء اليغيضة » » الى هى وأيدة ذعر E‏ مة ملكت مشاعرها الرغة الشدیده 
فى تهدثة الأمور» .(عن « ۳0۵۱ عوزاوء[و2 » حم عدد ۲ مايو سنة )١9845‏ . 


۹۹ 


التوفيق ون ظاهره » وس ننا به 2 ألو رةه السیضاء 6 6 فصر حت أغلسية 
أربعة » ضد ثلاثة بأنهم « لا يشعرون أن ف استطاعتيم القول بأن 
سياسة « الورقة البيضاء » تنطبق على صك الانتداب أو على الرامی 
'الأساسية النى رمى إليها واضعوه » .أما الأقلية. الم لفة من عثل ( بر يطانيا 
وفرنسا والرتغال» فكان رأما « أن الظروف الداضرة رر سياسة« الورقة 


اهر الا ر نی اش ساسا 


وق هذه الاونة نشدت الحرب العالية الثانية , خال ذلكدون قيام الجلس 
الحث فى آمر « الورقة البيضاء » ؛ فبق مفعوما نافذا >كم الامر الواقع . 
ومع ذلك ظل" الصمیونیون بدافعون عن اعتراضیم علیبا بدعوی أن 
اعتراض أ كبر رة إحدى لجان الانتداب علما قد جعاما من تلقاء نفسپا غير 
مشروعة : قالوا ذلك مع أن اللجنة ليس لها حسق « الفیتو » ( تعطيل 
القرارات ) بالنسية لقترحات دولة من دول الاتداب ؛ ولا شحەر 
اختصاصها فى الاشارة على لس العصبة بماثراه ؛ ذلك فضلا عن أنه لم يكن 
من المعقول أن تقضی الدولة الاتدبة وقتها دون سياسة ما لين انتباء 
الحرب ٠‏ والواقع » کا لاحظ الدکتور « جيمس ناركس ©(وعماروط ھل ) ٤‏ 
وهو الذى لا يمكن أن يقال إنه ينقصه العطف على الصبيونية ؛ أ 
« الورقة البيضاء » لم تكن خروجاً عنيفاً على سياسات الجكومات البر يطانية 
السابقة .. . .. .. فإنه منذ اللحظة الى نص فها ‏ فى تصرح بلفور س 
على أنه ستصان مصاط السكان الخاليين » كان من البدهى أنه لن يكون'ى 
المستطاع إيحاد حل نهائى للمشكل ما دامت هذه الصا » بالمعنى الذى يفهمه 
السکان » غير مکترت مأ . 3 أن « عرب فإلسطين »> آعریو| ڪن معار ضتمم 
لذلك التصرعم علا فى آول فرصة أتيحت لهم ؛ ول يتحولوا بعد ذلك قطعن 
هذا الموقف ؛ وما دام الاءر كذلك » فإن انجری او حید لتعاقب اللاحداث : 


۳۷ 


[اء تشن المرب » كان حتا فق سمل الانتقاص الطر د من التشجيع الذی 
لقيه الود فى أول الامر ۳ . 


% 52 زا 


اما ماکان مق شار سورب ا؛ فانه بعد اخاد ثورة ۹٣۵‏ س »م بذل 
المندوب السای المدنى اافرنسى جهدا صادقا لكين « العتدلین » من ساسة 
السو ر ن من (عداددستور للبلاد . فم إعداد مشر وع للدستور فى عام ۱۹۲۸ 
غير أن الندوب السای اعترض على بعض بنود فيه من شأنها الساس عقوق 
فرنسا وعل بند آخر ينص على العسك بالوحدة السياسية لسوریا الکیری. 
و بعد بذل جهود کثبرة للتوفیق بين الموقفين » قام المندوب السای عل لجئة 
الدستور ق‌سة ۱۹۳۰ وا صدر دستورآمن عنده . وقد أجريت الاتخایات 
على مقتذضى أحكام هذا الدستورق عام ۱۳ وابتدأت ا مفاوضات لعقد 
معاهدة فرنسية ‏ سورية على بمط المعاهدة الاجليزية ‏ العراقية لعام ١97.‏ . 
وهنا أبضالم يتسن الوصول إلى التوفيق بين الصا الفرنسية والمطالب الوطنية 
الى بمسكت بتحد بد مدة إقامة الحامية الفرنسية ومكاما ویأن ؛ يدخل فى نطاق 
سوريا حکومتا جبل الدروز وه لا تا کیا » ( اللاذقنة ) فام الندوب السای 
مرة آخری فى عام ۱۹۳6 وتف أعمال مجلس النو اب إلى أجل غير مسمی . 


وق سنه ۱۹۳ قامت اضطر ابات وطنية › آسفرت عن فقتل ستين نفا ) 
وابزعت من الفر سین الاذن بقيام وقد من الاهلين إلى بار یس ۰ وصادف 
ذلك قیام حکو مة 2 اه الشعسه ۰ ( Front Populaire‏ ( هر سا ۰ فأیدت 


فى الحال عطفا أ كبر ما أبدته سایقها على المطالب السورية » فكانت النتيجة 


ما 


١ (‏ ) نفس الصدر أسابق = س ۲۳ 


۳۹۸ 


أن امكن الاتفاق على مشروع معاهدة على نمط قريب جداً مر العاهدة 
الانجليزية ‏ العراقية . ومن شروطبا أن مدنها هس وعشرون سنة وأن 
یکون هناكعالف وئیق بين فرنسا وسوریا؛ وآن تقوم فرنسا: بتأیید قول 
سوريا عضوا فى عصبة لام ؛ وآن تلحق عکومتا جبل الدروز واللاذقة 
بسوريا مع احتفاظ كل مما بإدارة داخلية خاصة ؛ وأن يكون لفرنسا بالبلاد 
قاعدتان جو يتان وحتفظ بقوات لما فى جيل الدروز واللاذةية مدة خمس 
سنوات ؛وأن تقوم سوريا بتقدحم جميع التسبيلات الى تازم للقوات الفرنسية؛ 
وأن يمثل فرنسا فى سوريا سفير يكون له حق التقدم على على جميع الدول 
الأخرى ؛ وأن يدق الارتباط الموجود بين عملى البلدين ؛ وأن ختار سوريا 
فى العادة مايازءها من المستشارين والموظفين الأجانب من فرنسا . ثم تم 
الاتفاق على مشروع معاهدة شبيبة هذه بين فرنسا ولبنان » الذى هو أقل” 
تشدثا من جار ته » مع فرق رئسى بين المعاهد تين هو أنه م تو ضع قود فى هذه 
بشأن عدد القوات الفرنسية أو جهات [قامماً . 


س 


ثم ألفت فىسوريا حكو مةمن « الكتلة القومية » عن‌طر يق الانتخابات. 
وأغيد الوطنیون النفتون أل البلاد؛ و « د لت ظواهر الامور عل أن البلاد 
وادمه عل دور جدید من الناء القوى بشادة زعماء زاد ف قوم الوطنية. 
ماسبق أن لا قوه من العنّت والسجن والنق سنين طوالا . . . ولكن العامین 
التاليين ذهبا .هذه الامال آدراج الریاح » . فان حكومة تركياء الى سبق أن 
أبدت موآفةتها فى سنة ١5١‏ على أن بدخل ف منطقة الانتداب الفرسى « سنجق 
الاسكندرونة ١‏ ا وه من أقلة بركمة کبرة دشر ط احتفاضه بادارة داخلة 
خاصة» قامت الان تعارض فى إخضاعه إلى تلك الحكومة الوطن.ة العربية. 


۲۹۹ 


۷ للاشراف على انتخاب جمعية حلية لهذا ال فلج کون المفاعد فسا موز عه. 
بنس.ة آمداد الطوائف الختلفة بها . وقد أوقع ذلك الراك فى مأزق حرجء 
إذ دل إحصاء السكان على أن الذين يتكلمون النركية لاءزيدون على وم ف المامة؛ 
ولکن (ذاه ثم التسا بم بان کل ناخب هو عضو فى الطائفة الى أعلن انتساه 
الما » وتولى الاتراك ا على البولدس وعلی حركة الانتخاب » آمکن 
المصول. عل أ كير ية ركية . وقد انپی الام بأن خضعت اللجنسة لطاب 
الراك وهو التسجيل من واقع الاقرارات » وهی طريقة عادلة فى ظاهرها 
لكمنها فى الحقيقة تفتح الباب على مصراعيه لعوامل التأثير والوعید ۰ فقدتم 
مثل بر یطانبا فى الاجنة 0 فى الحال احتجاجا على ذلك . غير أنه 1ا كان 
الا راك على الرغم ما تقدم غير واثقين من أكتريتهم لجأوا إلى الضغط على 
الفرنسبین ؛ الذين کانو | شدیدی الحرص على الاحتفاظ بصداقة ترکا 
E‏ فرعبة يستعينون ما فى درء‌المخاوف من مسلك ایطالیا الفاشتة ‏ البحر 
الا سض التو سط ۳3 معاهدة صداقة فرنسيةتركية فى يو نة ستق۱۵۹۳۸ 
سمح بدخول قوات الاتراك إلى السنجق « لساعدة الفرنسيين عاى حفظ 
النظام 


عند ذلك خلت نة الاشمراف على الانتخابات عن عملها »متّبمة الفر نسیین. 
نم » مقتضى خطة م‌سومة » وعن طريق إلقاء القبض على بعض الناس 
وغير ذلك من وسائل الرعب » يعملون على حرمان الا كبرية غير ال ركية 
مر.__حریتما فى مباشرة الانتخاب . وقد دخات الجنود التركية البلاد ». 
وسجات قوام الانتخاب الهائية أن عدة الانر اك تبلغ ۳ ف ال اة 
من جماة لسکان ؛ وألفت وزارة جمییم أعضائها من الراك . و أخيرا عند 
ما ازدادت حاجة فرنسا إلى معونة الآتراك باقتراب شبح المرب » عمدت 


۳۰۰ 
ف يونيه سنة ۱۹۳۹ إلى إصدار « تصرح العو نة المتمادلة » مع ركنا » الذی 
یم لتر كیا على مقتضاه اذم دن NN‏ 


وی هذه الا ؛ناء قامت بعض القلاقل فى جبل الدروز وإقليم اللاذقية ء 
و «ال+زيرة» . حست كانت تجرى بعض الحركات الانفصالة الشديدة من 
الا قلبات . ولا افك أن مضا ساب ذلك کانت ر بر جع إلى قلة خبرة بعض 
اموظفین السورین امین من قل كه دمشق ان ادرا معا 
وعدم تقدير للمسئولية فى محاولتهم إدماج هو لاء الاقلیات إدماجا ساسا 
فى سار الأهلين » غير أنه من جهة أخرى كان بعض الانفصالين بلقون 
56 من الموظفين الفرنسمين فى تلك الجهات بد أفع شديد من رغبتهم 


EA‏ الور 


غو أن حکومة سوریا لت ما هو آدهی من کل ذلك وار ما ظهر 
من آن مشروع معاهدة سنه ۱۹۳٩‏ ار بو اجه ف فراسا معارضه شديدة 
متزايدة . فإنه فضلا عن أوائك الذن کانوا تون فى إخلاص لستقبل 
الا قلیات المسبحية فى ظل حكومة تغلب عليها السحة الاسلامية » كان بو جد 
جانبهم آخرون من كان شعورم ضد الاستقلال السوری غير خال مرن 
الاغراض ‏ وقد ازداد تأثيرم فى السياسة الفرنسية بعد سقوط حكومة 
«الجبة الشعسة » ؛ وهذا فضلا عن أن از دیاد تحرتج الموقف الدولی زاد 
فى تحاشی الفرنسبین کل ما من شأنه إضعاف مرکزه الاستراتيجى فى شرق 
البحر الأبيض التوسط . ومع أن وزير تایه فرنسا أ كد لرئيس الوزارة 
السورية » قرب نهاية عام ۱۹۳۸ أنه سیت التصدیق عل المشاهدة قبل 


۱ ( وقد گی باس حل رد 6 هو 2 حاتاى « رض الحثيين ) 


۰1 

۱ نار سنة ۱۹۳۹ ف مقابل بعض ضانات جدديدة الصا الفر نسبه 
ومصا الاقلیات » فانه اضطر بعد شمر من ذلك إلى الخضوع لمعارضة 
جنة الشئون الخارجية » وأعان أنه لس فى نة الكو مة فى الوقت الحاضر 
أن تطلب إلى البرلان التصديق على المعاهدة . وتلت ذلك فترة ركود تام 
فى الملاقات بين الوطنيين والفرنسيين امتدت ستة آشهر ؛ وفى ولو سنة 
۵ أقام لدوب السای مرة أخرى بتعطيل الدستور » وعین مجلس 
إدارة ليقوم حکم البلاد على مقتضى أوامر تلقاها منه بالذات . وأعيد إنشاء 
هبات خاصة لتولى إدارة الحكم الداخلى فىكل من جيل الدروز واللاذقة 


1 » الجزيرة‎ « a 


سس 


5 تب 4 


ضح ما تدم أنه ف حدين أن مدة الاحدی والعشرين سئة الى مضت 
بين الجر بين العا مين قد نمضت الشرق الاوسط عل الجلة ما كان فيه من 
ارکود فى عهد الدولة العمانية وأحدثت تقدما محسوسا فى أحواله الاقتصاد رة 
والاجتاعية فى ظل الارشاد الاوری ۰ فان ما خطاه فى سبيل تقربر مصيره 
السياسى لم يلغ مطلقاً ذلك الحد الذى كانت تصبو إليه الأمانى الوطنية . 
أجل »قد قةت لمصر والعراق سیاستهما القومية » ولكن ذلك تحوطه قبود 
هامة فى ميدان الشئون الخار جيةو يصحمه وجود القوات الاجندة فىأرضهما. 
آما عرب فلسطين » مهما بلغ حظهم من التقدم الاقتصادى والاجت‌اعی 
تحت الانتسداب ۰ فان وضعهم السیاسی قد ندهور بدرجة ملحوظة بسبب 
الزيادة السريعة فىهجرة الطائفة اليهودية» التى من أجلها أخضعت فلسطين لنظام 
2 کم مستعمرأت التاج» حمث لال لتقلد ساسة العرب شما من الساطة الباشرة 
ولا مجال لذوى الكفاءات والمطاع أن يرقوا إلى ماهو أعلى من'المرا كز 


التابو نة ف الا دارة ۰ 


۳۰۳ 


وأما البلدان التى أحرزت الاستقلال السيامى التام » فهی التى تقوم 
على حافة الشرق الاوسط الخارجية » وهی ربا وفارس ( إبران) 
والمملكة السعودية العربية واهن » والى كان يتولى الحكم ذا حکامها 
المطلقو السلطة : « مصطق کال آنانورك » و« رضاشاه ».ودان سعودء 
و «الامام حى » "" ؛ وحتى هذه البلدان حاقت بهاء بدرجة تصاعدية بالنسبة 
ریب ذكرها » العراقيل فى علاقاما مع الدول العظی من جراء ضعفها 
الاقتصادی وتآخر أهلها الاجاعی . 


0 ۱ ۲ قتل الامام کی صا حب الیمن ف ا وريه مت ۳ العناصر 9 التأهعة 4 فى ورام 
سن ۱۹:۵۸ › غير أن وأى عهده و آجد» تم من توطید ساطانه على البلاد فی‌الشهر التالی . 


ابسراتان 
اجرب العا له الثانية و ما بعد‌ها 
( ۱۹۳۰ .مهو ) ۳ 

قد كان من ج راء الضن" على عرب فلسطین والشام الاستقلال أن 
نولدت روح عدائية شديدة ضد بر یطانبا وفرنسا لا ق‌هاتين القطرين فقط 
بل بين الجيل الناشی» ذى الوعی السیاسی فى مصر والعراق أيضأ . وففجميع 
هذه البلدان كان الانتشار السر یم للربية الأورسة الصبغة فى ءستوی سعاحی 
قد زاد كثيراً من اتساع شقة الخلاف ف الرأى بين الآباء التوسطی الس 
وأبنامم المراهقين . فكان الشبان من جانبهم حانقين لبقاء السلطة السياسية 
فى بلادم فی ا بدی الكبار » وهؤلاء ظلوا على بطمم فى الاعتراف لهم الق 
فى مشاركتبم فيم . وقد عمد قادة الوطنية من الجيل القدم الى إنشاء منظیات 
من الطلية و تلامید الدأرس الثانو به لاقيام بالتربيج الساسى ضد سياسة 
الاستعمار الاستتدادية » € حصل مثلا فى حركة « ذوى القمصان الزرقاء » 
الوفديين عصر . ثم تطورت الحال' فصار الشبان أنفسبم يؤ'فون منظیات 
جد.دة متطرفه » رفعوا فيا من مندأ الوفاء ازعم حى اتخذوا ۳ 1 فا شب ۰ 


) فاشیست ) واد , 


ومن ربن هذه المنظيات التطر فة : هة « مصر الفتاة » الى عرفت أرضا 


بذوى القمصان الخضراء 4 وهی ال أسسمأ احسامی ¢ و اليج الثسعى 


: فتموعة‎ » The Middle East in the War » : انظر تعايقات المؤلف‎ )١( 
. ۱۹47 - 14۹۲71 — (Survey of Internatioral Affairs (“ 


« أحمد سين ٩‏ ؛ ومنمأ أيضأ : « ارب القومی السوری » . الذی ألفه 
« أنطو ن سعادة » والذى كان معظم أعضائه من اللمنانمين الراغيين فى العودة 
إلى الاعاد مع سوریا ؛ و المصبة السورية العمل قوب , و «یادی 
دمشق العربى »الذی ألفه طبيب آسنان شاب تلق دراسته انا وف العراق 
بوجه خاص كان الجش نفوذ كبير فى الشئون العامة ؛ بلغقمته فى عبد 
دكتانورية « بكر صدق » »ولكنه بق ذا شأن هام إلى وقت نشوب الحرب » 
فأدى هذا التفوذ بالشیاب إلى تكو بن منظيات وطنية متطرفة » تدار طبقاً 
ايا لمت السك 2 


ولم تال دولتا احور جبدا فى استغلال هذه الظروف المواتية . والظاهر 
أنهما كانتا قد وصلتا إلى الاتفاق على أن تكون بلاد شرق البحر الأبيض 
التوسعط ومصر ف دابرة المصالح الايطالية » با يحكون العراق وفارس 
فى دارة نفوذ ألما نبا . فكان رادیو « باری » قد قصر جود إذاعاته منذ 
سنه ۱۹۳۵ على ريض العام العرنى ضد ریطانبا » مستغلا فى ذلك وجه 
غا مسال فلسطين السيرة للسخط . کا كان الا بطالیون قد أنشأوا لم 
ف مصر منظمة قو به لدعابة : تعمل عت رعاية المفوضمة الايطالة وجبازها 
التنفيذى هو الستون ألف إيطالى الذين يقطنون مدن الوجه الحری والذن 
خضعوا جیعاً نظام الماية النبسطة من لهاك N‏ ولیس من شم 
فى آنهم کانوا ستخدمون أيضا ف التجسس على آوجه النشاط البريطانية . 
ولا أتمت إيطاليا غزو بلاد الحبشة فی‌عام ۱۵۳٩‏ أخذت ف بناه م‌کزها 
الاستراتیجی ف الشطر الجنوبى من البحر الاح مناتاحة منبا لبريطانيا ؛ 
فصنت تفر * عصب » ( طوووه ) فی جنوي * ار تربا »۰ م آارت الر پب 
نفس ملك اليمن ( الامام حى ) الحافظ اليد » من جبة سياسة البريطائيين 


۳ ۰ ۵ 


فى « عدن » حتى لته على الاذن بأن دخل بلاده بمثة طبية » ۸ تكن 
فى الواقع سوی درع ملاع يستر ما وراءه من أعمال الدعاية و التجسس ضد 
بريطانيا 7 كا أنه أثناء ورة فلسطین قام کل مر هيئة « الانان 
البرو نستنت 6 ) اہ كاءين ( و لعض الصو اف اكا و لكية الايطالة بتعديم 
حايتهم ومعوتتهم المادية لثو "ار الصرب » وهرّبت الم بعض الاسلحة 


والامو ال من دولی احور 0 


وق سنة ۱۹۳۸ حل الرادیو الالمانى عل الإيطالى فى إذاعة الدعاية 
ضد بريطانيا باللفة العربية . کا أن الوزر الالمانى المفواض العراق 
, الد کتور جروبا ۱ ) ۵2 Dr.‏ ( سر ؛ فى جد“ وسخای عل بث 
دعايته بين الشباب المشتغلين بالحركة الوطنمّة . 5 إن الالمان بده | حدقا 
کبیراً فى استغلال كراهية الفرس لريطانيا وروسيا معأ » ونز لفوا الهم 
إشباع غرورم وتا كيد القول طم بأخ+سم ينتمون إلى الجاس الآرى » 
وتوسعوا فى تقدع آشرطة الدعاية الألمانية السينائية اجان حى قيل نبا 
بلغت 4۰ فى المائة من جميع الأشرطة الى كانت تعر ض فى فارس . کذاك 
حصلت خطوط «١‏ لوفتانسا » ( ععععطانس) الجوية ؛ على الاذن بز ول 
طائراتها فى « طهران » فى طریقها من برلين إلى طوكيو  .‏ أغرى طلبة 
الفرس » كنغير م من أبناء المالك الى کم العرسة » عن طريق فيض 
الأجور الدراسية » بأن يتموا دراستبم بالجامعات الألانية ؛ وف عام 
۹ - .1 استقدم من الانيا إلى فارس عدد من امحاضرین الجامعيين 


ومديرى المعاهد الفنية » کا أن بعض الشخصيات النازية » أمثال «جو باز » 


١(‏ ) وان كان من احتمل أن هذه المونة قد بالغت فيم الدعاية الصهيونية ( انظر 
Barbour op. cit «‏ » ص ۰۱۹۲ و « Great Britain and Palestine‏ »و ۱٩۱۵‏ 


س 5۵ ص ۱۱۹ ) . 
( م۰ ۲-تاریخ) 


۳۰۹ 


Geobbles )‏ ( و د شاخت » ) Schacht‏ ( والجيرال 8 فون باوه‌برج € 
von Blomberg )‏ )و 2 بلدورفون شير اخ « ) Baldur von Schiracb‏ ( ¢ 


قاموا بز يارات رسمية إلى عواصم بلدان الشرق الاوسط . 


وعلى الرغم من حملة الدعاية الانفة لم تكن روح التجاوب العاجل من 
بلدان الشرق الاوسط عند تشوب ارب متا لعدم الارتیاح من جانب 
بریطانیا أو فرنسا . فقد قامت مصر والعراق فى الخال شطم عسلاقاتهما 
الدبلوماسبة مع ألمانيا + کا أن الثورة العربية فى فالسطین ‏ الي كانت وقتتذ 
فى النرع > انی اها عجراد وصول فرقة من الفرسان وبع ضاط+:ود 
الاخری فى خريف عام ۵ ؛ كذلك آمکن ف شیء من ازم إسكات 
أصوات دعاة الوطنية فى سوريا . على أن الاشبر الى مضت أمام 
Sitzkrieg )° 2 »‏ ( أ ردت الفكرة السائدة و فتعذ فى الدوار 
السياسية بالشرق الاوسط بأن هذه ارب دانرة من الدول الاورية ولا 
شأن للشرق الاوسط ما . غير أنه ما ليثت ألمانيا أن غرت فرنساء ودخات 
إيطاليا الحرب » وم استسلام فرنسا » تاركة القوة ابر بطانية الصغيرة 
فى الشرق الاوسط عمزل عن الاستعانة ها كان لفرنسا فى بلاد ساحل 
شرقی البحر الأبيض من قوة كبيرة قدرها مائة ألف » فآدی ذلك فى لِظة 
واحدة إلى ابر بأزمّة ارب إلى آعتاب الشرق الاوسط . وقد كان 
ما حاق بالفاء من الصائب فى ذلك الصيف الرهیب » مع بقاء بريطانيا 
فى المدان وحدها » قد زعزع 2 ساسة الشرق الاوسط فى إمكان بر بطانبا 


۳ اصلة ارب . فق اراق ا عدر ا را القن درل 


۱ (١)البرجم‏ س هو خط ات تفه اهاه الالان قبل المرب على امدود بين فرنسا 


وألانا 7 مقابل عا » ماحینو « هر اس 1 


TeV 
ای تا و مو ال ی هلاقن وا عالق‎ 
بر قبو ن الفر ص ؛ کا أن الحاج‎  » علمهم هیک اسم « المربع الذهى‎ 
أمين » ذا ی العاف فام بإدارة وزارة وهمه4 الت من مت طرف‎ 
) Freya Stark ) » الفلسطينيين . وقد قامت الكاتبة « فر يا ستارك‎ 
بوصف مقا تما للمفى فى الفندق الذی زل به  فقالت : « إلى ل أ كد‎ 
آر ی ف ذلك الوجه 58 پنی۰ عن الخير » و الا د م أر شيئأ من دلائل‎ 
الخلو من الغرض .. .. .. جلس ف مكانه وکل ما عا.ه فى ضخامته أبض‎ 
لا شیَه فيه ۰ وعل رأسه عبامة کارا هالة مط ه : وله عنان لامعتان‎ 
. ۳ , فى زارقه خفيفة » لما إشعاع كإشعاع الزهرة فى الصباح‎ 


فى هذا ایو ؛ والظروف كا أسلفنا » رفضت حكومة العسراق قطم 
العلائق الدبلوماسية مع [يطاليا ؛ وبا كانت بریطانیا مخوض معركة کیان 
عل أشدها «. كانت أعلى السلطات العسكر بة فى العراق تجاهر فى صراحة , 
فى إذاعاتها عل الامة العراققة» بأن جشبا وقوتتها الجو”ية عملان ف عنقهما 
رسالة يجيدة : هی إعادة جد أيام الفتوحات العربية والحروب الصليبية › 
وتحرير إخوانمم المظلومين »فى سوريا وفلسطينيء من العدودية الى فرضما 


(۲( 


علييم أوربا مع البپو د» 
آما فى مصر فقد كان لدی السفارة الريطانية وااسلطات العسکرية من 


الا نات مأ حمل على سو ع الظن برس الوزارة 2 على ماهر E‏ وهو 
ان ماهر باشا > ذلك الذى كان فا مذى وکہلا لو زارة ار بة و استصدر 


۱۳ ص‎ — » East is West? : عن‎ (1) 


( ۲) عن : » Round Table‏ » حل ۱:۱ ۰ س ۷۰۵ 


۳۲۰۸ 


اللورد كروص أمرأ بابعاده من منصبه « لانه مستشار سىء الشورة » مسب 
اا التعاون السلس بین بر بطانیا ى الشاب عباس 
ای ۲۲ ۰ . وكأن» على ماهر قد تر سب خطی والده » خمع فى يده نفوذاً کبیرا 
لد ى الملك الشاب « فاروق » » الذی كان منذ وله العرش فى عام ۱۹۳۰ 
تحمل امتعاضا متزايدا من سلطة السفیر البريطان « السير ما بلز لا مسون » 
( اللورد كليرن الآن ) ومن طريقة معاملته له" . وقد اتضح فى هذه الاونة 
أن رئيس الوزراء كان مد فى تشجیع الملك على اتباع سياسة التودد لدولى 
احور نظرأ لقرب ازام بريطانياء فضلا عن مقاومته مراراً لا طلبته بريطانيا 
من قطع العلائق الدبلوماسية مع إيطاليا . وإذ كان مثل هذا المسلك فى بلاد 
ها غاية الخطورة الحيوية فى مركز بريطانيا الاستراتيجى العاهلى » فلم يكن من 
المکن السماح به فى هذه اللحظة الحرجة من تارخها ؛ وفى بونية سنة ١54٠‏ 
عمدت بريطانيا إلى الضغط حى استصدرت الامر بعزل وزارة على ماهر لتحل" 
محلبا وزارة أ كثر استعدادا للتعاون معما . وعا أثدت أن عناوف بريطانيا فى هذا 
الشأن لم تكن على ع ان ما حدث عد بضعة أ أثناء الزحف عل 
ديرقة »فى الهجوم الذى قام به القائد « وغل ۰ ( ۱۷۷۷۵۱ ) » من أت 
)١(‏ عن : « Lord Cromer, Abbas II‏ » - ص ۰ ۵ _ o4‏ 


(۲) ان الاحوظات الق آیداها « االورد لويد » ( ونان 10۵) عن العلاثنى من 
« اللورد كروهر » وعباس الثانی تتطبق فى دقة عجيية على ما وحد بعد خسین عاما من العلائق 
من « الاورد كارن » واللك ذاروق » ال : « قد كانت هناك جاعة من ذوی الرای تعتقد ان 
الت ۷ كبر فى سمل الخديوى على السلك الذى ساك برجم إلى الطريقة الى عامله بها اللورد 
کرومر » ومن عاجاتهم ی هذا الشأن أن موقف الحديوى عباس إزاء ما كان لاقنصل العام العظیم 
من المركز امن » كانت محوطه مصاعب 3558 ينوء ما حا ثاب ذو حداسية شديدة » 
و يبدل من الود ما یکی ةا شاعدته وتشجيعه » ) عن : «يعرررن,) «Fgypt since‏ 
_ الجزء الأول » ص ۷۱ وه مدها ) . 


۳۰۹ 


الةو ات ال بطانية عبر ت مع أحد القواد الايطاليين على رسالة سر بة جدا 
٠‏ موجمة من القاند العام للقوات البريطانية عصر إلى وزير الدفاع المصرى » 
تناول فما البحث فى مسألة الدفاع عن واحة سيوة » الذی عبد به إلى إحدى 
الوحدات المصرية . وإزاء ذلك استنتجت السلطات الم بطانية ان الايطالبين 
حصلوا على هذه الرسالة قبل مغادرة موظق المفوضية الابطاله البلاد » ولذلك 
اتهموا عل ماهر و « وزارته الباطنية » المثلة فی « صالر حرب » وزیر الدفاع 
وه عزیز على المصرى » رئيس آرکان الحرب » بانیم هم السئولون عن تسرب 
هذا السر . وقد أجرت السلطات المصرية بعد ذلك حقیقا فى الوضوع 
نت نتیجته ره هؤلاء (لرجال » حجة أنه لم بشت ما إذا كان تسرّب السر 


ومع أن مصر لم تعلن الحرب ضد الور » فان جيشها ساعد فعلا فى 
الدفاع عن الصحراء الغربية وتولى أمر العد ات المضادة لاطائرات دفاعاً عن 
منطقة القناة وعن المدن المصرية ؛ وقد كان بجاح حملة ااشتاء الى فتك فبا 
« الجنرال ويفل » بالجيوش الايطالية فى « رقة » » البالغة أضعاف جشه » 
ا للحكومة المصرية » فاستمعت فى اریل سنة 194١‏ لما أبداه 
الريطانيون من أن بعض الدول الحايدة » أمثال البامان والحر ورومانيا 
وبلغاريا» أثيتت أنها غير صديقة » وأن قتصلیانها بالمرا كز الاستراتيجية مثل 
الاسكندرية وور سعيد والسويس أصبحت بوّرأ لتجسّس » وقامت بإغلاق 


هذه القنصلمات ۰ 
عل أن التفاؤل الذى کان قد ساد الافوس‌ق سبو لة. عل ار قضاء بريطانا 


السريع بين عاعى 144٠‏ و1441 على ما شيّدته إ,طاليا من عاهلية افريقية تزهو 
با ٠‏ مات ان انز ق التسدد > ففى ريل سنه ٠۹٤٩‏ اهالت أا عل اليلقان» 


۲1° 


NES TE O O TT 
وق الوقت ذاته انطلق ه روميل » ( 0 ) بجيشه «الافریق » لمعونة‎ 
الإيطاليين ال-كو بين فى «لوبيا» » وطارد القوات البريطانية  الى كانت قد‎ 
انكئش حجمما بسبب اخلةاليونائيّة فظلت تتقبقر من خليج سره حى‎ 

بلغت الحدود المصرية . وف العراق» حيشكان «المربع الذهى» «ورشيد عالی» 
قد صدموا مۇ قتا فى محاولةقامو ا ما لقلب الحكومة » كان ريض المفى وأ تباعه 
على التخلى عن رطانا قد لق تأ مداً من لجنة المدنة الا لانبة الى Ew‏ إلى 
بلاد شرق البحر الابيض التوسط بعد ايار فرنسا » برياسة « البارون 
فون هتح » ( ۷۵۰۲۱۵۳۵ ) الذىكان عضوا ف البعثة الآلمانيبة إلى بلاد 
الا فغان فى الحرب العامة الاول . فتامت اللجنة سذل‌الال فى سخاء حى حظت 
تاد بعض متطرفی العرب فى سوريا . والظاهر أنها بعثت ف السر برسل 
إلى المفى » وقد كان یتقاضی معو نة من احورعن‌طریق الوزیر الایطای ف بغداد. 
وفى آوائل کر اول اک غ لالام بن فى بغداد أن غرو بلاد الیو ان 
مؤذن ببدء حركتهم» إذكيف یتست لبريطانيا أن تقف آمام حركتهم وليس ها 
فى العراق سوی قوة جو ية صغيرة » ومثلها فما « سفير لين العريكة » ظر يف 
متفائل » ءلم تسبق لهخبرة بالشرق‌الاوسط ؟ فقامو | خلع الو زارة اللة لماع 
وأعادوا ءرشدعال » إلى کرسی رياسةالوزارة » وجدوا فى البحث عن‌شخص 
الوصی عل اللك - الفی « فيصل الثانى » للقيض عليه » لولا أنه تسلل فى آمان 
بوساطة السفیر الامریک . وعند هذا اد وقف « الریع الذهی » فى ردد » 
لتأخر وصول الدد الآ الى . وکانت ریطانیا قد عینت سفيرا جديداً لها هو 


, السير کنبان کوروو لس» ) Sir Kinhan Cornwallis‏ )الذى کان له بر 6 


(۱) الترجم - فى لوبيا 


۳۱١ 


عشرین عاما بالعر اقيين» فاغتم هذه الفرصة واخذ مایلزم لانزال قوة من الهنود 
البصرة لتقوية مركز الشرق الاوسط ‏ عملا بشروط العاهدة الإجايزية 
العرائية ؛ وعندما وصلت دفعة ثائية من الدد » عسکت الكو مة العر اقبة » وقد 
وجدت ف الانتصارات الألانية فى الیو نان ويرقة مشجعا ما بألا تترل هذه 
القوة إلى الب إلا بعد مغادرة الدفعة الاو البلاد . فقابلت السلطات البر بطانية 
هذا الطلب بالرفض ۰ وق آول مایو حاصر ابش العراق القاعدة الجوية 
الريطانية بالحيانية بنحو سین مدفعاً من‌مدافع الميدان » بيا استولت فصائل 
آخری عل طات المضخات الواقعة على خط أنايس الزيت الممتدة إلى « حيفا ». 
وقد كانت کل الافسة العتادة تشعر «سقوط قاعدة الانية ی الال غس آنه 
بعد قتال أربعة أيام استطاعت القوة الجوية الملكية » ععونة الفرق التابعة لما 
من الأشوريين والآ کراذ» رد العراقيين على أعقامم » ثم جاءها مدد ءو اف 
من قوة صغيرة من السبارات المدرعة : جمعت على عجل فى فلسطين و م 
إلما اللواء الأردنى العرنى و انطلقت فى طریقبا إلى العراق عبر الصحراء . عند 
ذلك استنجد العرأة.و ٠ E‏ غير آن « هتار »کان قد استقر" رأبه على 
تأجيل الحركات الكبرى لطرد البريطانيين من الشرق الاوسط إلى ما بعد 
AE‏ ها لغدو روساء وکان (عدادها قد قارب الانباء , 
كذلك حجرت به‌ض قوات الا مان فى «کریت» الى استغرق الاستیلاء علما 
تمانية عشر روما بدلا من ومين كا قد رل الا لمان من قبل » ولذلك لیستطیعوا 
مد حلفانهم العراقيين بأ كثر من مائة طائرة : وهی قوة غير كافية ركهم . 
كذلك كان « المريع الذهى » قد فشل فى استجلاب تأ بيد الشعب العراق»الذى 
م تكن هيوله معه فى كثير أو قليل " وفى يوم ۲۹ مایو وصلت القسوات 
البر يطانية إلى مشارف‌بغداد » ومع أنها كانت لاتزال تقل“ عن عدة العراقيين» 
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۳۳ 


إلى الرحيل فى الحال : فقصد بعضهم إلى فارس ؛ وبعضیم الاخر إلى حلب » 
واتخذوا سیلهم فى اللهایة » عن طریق تركياء إلى بلاد « امحور » بأوربا . 
وعل إثر ذلك رت هدنة مع العراق فى ۳۱ مابو 

لقدكانت هناك إذن خطة فى شكل حركة « الكاشة » لحصر ریطانا فى 
مصر وفاسطين » وضّعبا « الور » وااضالعون معه » فأعادت نر يطانيا الكرة 
لإفسادها وكسيت أوّل جولة هامة فى معركة الشرق الاوسط . ول تفرض 
ريطانيا على العراق عقوبة ماء بل لم تفعل شيا فوق استيثاقها من قيام حكومة 
مصادقة ما » و (عا أبجرت إلى مهاجمة. الفر سین التابمن لحكومة « فشی > 
والمقيمين فى سورياء ولك الذين » من عجزه وقلة کفاءتبم , آوو امدة شهور 
كثيرة الجواسس والدعاة الملحقين بلجنة الهدنة التابعة للحور ‏ وسحوای 
لذ اه ار ات لكان ان 0 رال قالطا ات ارف 
فى طريقها إلى شعالى العراق »ا محوا بنقل من ذات قيمةإلى العراق بالسكاك 
الحديدية السورية ۰ وقدجاوب یز فسشی » ار طانرين و أحرارالفرأسيين 
بقل عنیف » غیر نم اضطرواق آواسط یولیو إل الاستسلام ؛ وآبرم بن 
الفر بقین اتفاق « لتلتون - دی جول » ( اه ۱:۸6۱02-06 ) عل أن نهیم 
حكومة فرنسية حرّة ببلاد الشام وأن بسمح للقوات البر بطانية بالتحرك كرف 


شاءت فى هذه الارجاء مادامت الرب قائمة . 


وفى هذه الا ناء قام « هتار » بفزو روسيا . وقد كان أحدالطر يقين ال و حیدین 
لا تصال بين رو سیا ور بطانیا عر" داخل بلاد فارس » حيث كان الآلمان فى 
ستة الأشبر الا خيرة بو اصلون حشد رجاهم الفنبين و جواسدسپم . فقس‌دم 
الانجليزو الروس للحكومة الفارسية طلباً مشترکا بأنتقوم بإبعاد هو لاءالر جال؛ 
خاء الرد على ذلك طائشا نز قاء إذ قالت الحسكومة الفارسية انما هی‌وحدها الى 


Ir 
تقرر من ه الأجانب الذين تطردم من بلادها . فقابل الا امز والروس ذلك‎ 
رضا شاه»‎ ٠ بأن قاما بغزو فارس بالاشتراك معا فى شمر أغسطس . وقد حجب‎ 
الجزء الأ کر من جيشه عن القتال لسکون عدة لارهاب القبائل التمردة‎ 
لس اخطة على حکه الاستبدادی » وبذلك ۸ يبق من الیش لوة قوف أمام‎ 
المغيرين ما يكن لصدم فل بقارب شمر سيتمير الانم‌اء حى أ جر الشاه عل‎ 
اللز و ل‌عن العر ش لاننه الشاب .و عند ذلك اقسم الروس و اللر بطأنیون احتلال‎ 
البلاد ینپما . فاحتلت روسیا امجزءالشمالی» و احتات بر طانا الجنوب» و أطاق‎ 
استعمال السكة الحديدية « کر إيران » وشبکه الطرق البره فى نقل الذخائر‎ 
والمؤن الأمريكية والبريطانية إلى روسيا . ثم نظم الموقف السام بابرام‎ 
العاهدة الاجايرية  السو فیتمه- الفارسية » لعام ۲ وما تعبدت فارس‎ « 
ان تقدم للحلفاء التسريلات الكاملة خلال مدة الحرب » و تعد الحلفاء من‎ 
جاننهم بإجلاء جنودم ع نأراضها فى عر ستة‌أشهر من انماء الاعمال الحرية.‎ 
وقد بقیت مع ذلك مشاعر المشتغلين بالسياسة من الفرس مع اور » وظل"‎ 
بعض رجال الحكومة خلال عام ۱۹:۲ بتأمرون مع او کل الا نان «فرايز‎ 
مار » ( :رد۸۸ عمهر۴ ) الذی کان قد مکن من الفرار عندما أحاط اطلفاء‎ 
۱ بالالان فى فارس لاعتقاهم‎ 
وظل البارومتر السیامی طالة الشرق الاوسط ق صعود وهوط تم‎ 
لتغير الوقف الاسبراتیجی » و لول شهر ينار سنة ۱۵۹۶۲ كانت کوارث‎ 
بيرل هارير » ( 112700۵7 ۳6۵۶۱ ) وه نجاور > ۰ مطافة إلى تقهقر‎ « 


بريطانما الثان 2 بر فه آمام و ات رومیل ٩‏ . قل اورت حافراً جر یز أ 





)١(‏ الترحم س تاخص قصة هدة الكواوت نی أنه ا کان اليابانيون يتفاوضون مم الولایات 
المتددة شان بعص احعلافات دل تیا ا 3 دانانيون القوات الأمريكية عيناء » رل هار ر € 
وفتکو ۱ مها 6 3 کوب لہ ٠ص‏ القطع الراء میهد A.‏ بالأشطول الم یطا یی عد لا س نچا تور ١“‏ . 


۳۱ ۶ 


معدا لاعداما . وکانت الوزارة للصرة الى راتما وقتثذ « حسن مى » 
قد لزمت خطة التعاون فى ولاء مع بر یطانیا منذ عام ١5.‏ » غير أنها لافتقارها 
إلى أغلبية ترتکز علها فى البر لمان أصبحت حیانها مزعزعة » وسياستها قلقة 
۳ لذلك . :دما اجتاح البلاد ف خر ف عام ۱ شار متدفق من الدعاية 
البحور والکراهية لبر یطانبا » ذلك التيار الذی كان العامل الأول فى بجاده 
جماعة « الاخوانالسلمين » »الةو ية المتطرفة» وافقت الوزارة على ما طلبه 
الانجلز من اعتقال « حسن البنا »؛ رئيس هذه الجاعة » غير أنها ما لبثت أن 
أطلقت سراحه بعد رضءة أنام > وكان ذلك على ما بظهر بضغط من « القصر ». 
وهو الذى ساد الاعتقاد بأنه کان بده معو نة سخية . وبعد شهر من ذلك قامت 
الحسكومة » بناء على ما طلبته ربطانیا » بقطع الأعلائق الد بلوماسه مع حكومة 
«فشى » الفرنسية » غير أن وزر الارجية اضطر إلى اعتزال منصبه بسب 
ذلك » فكانت هذه التضحة مثالا آخر > على ما بان ۰ لتدخل « القصر » 
لعدم رضاءه عما وقع , و<دث ق ونار سنة ۱۹۶۲ أن فش ات ااسلطات ألاصرية 
ف القضاء على السوق السوداء لضان حسن و زیم الخيز بالقاهرة » وصادف 
ذلك وقت" وقوع الکوارث الحربية الآنفة الذکر ؛ فآثار ذلك موجة من 
الشعور العدانى لبر بطانیا » وطفق الطلبة بطو فون الشو ارع الرئيسية بالقاهرة 


وم ممتفون : « ڪن جنود رومیل » . 


وکانت اأسفارة ابر يطانية و السلطات العسکر به قد وصلتا إلى الاقتناع 57 
مدة بأنه لايد من إيحاد حکومة مصرية أقوى من الحكومة القائمة لضمان 
المأمن اللازم لموقف الحرب . وأن السبیل الوحيد لذلك هو بإعادة « الوفدء 
إلى الحكم > وكان قد نشط أخيرا فى حركة المعارضة . غير أن اللاك فاروق 
كان قد عزل « النحاس » رئيس الوفد من اک ف عام ۱۹۳۷ » وكانت 
العلائق الشخصية بیهما» على ما قبل » على أسو أ مایکون + فرفض الك تمه 


ر 
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رئيساً للوزارة » وذاع الاعتقاد بأنه ينوى إسناد رياسة الوزارة إلى « على 
ماهر »» وهذا ما لا كن بطبيعة الحال أن تقبله السلطات البريطانية . و تشبت 
الملك الشاب مو قفه » وأخيراً اضّطر السفير البريطانى والقلید العام لاقوات 
الريطانية عصر إلى أن ها مساء ع فبراير تقد بلاغ ممانى لماك : بأن 
بل النحاس أو بغادر البلاد ۰ نتخضع الملك ¢ وأعيد الوفد للحكم ؛ وقد یت 
انتخانات عامة فآدت مركزه ۴ سو له : ومع أنه ول ث بعد شور واحد أن 
انشق عنه ر اجرب » ذلك الميطى القدير الصعب اراس ر مکرم کل ) 
و معه علد من مو بد به 4 لاف ش<هی 2 النحاس عل ما ظهر » 29 
بدت حکو مه ألو فد تعمل ف تعاون وو لاء مع ريطانا خلال تلك الا نام 
العصدة ای مرت سر يطانيا ف شبرى وليه وولو من سنه ۳۲ 2 دين اضطر 
« اش الثامن » إلى التقهقر مما وراء ه طرق > إلى الموقع المعد من قبل بجهة 
» العَلمين ۰ الى لاتعد عن الا سکندر ة ا من سيعين ملا . 

وما هو جدير :لذ کر أنه ف هذه الازمة ار مه کر 6 ال كانت 
الثانية من نوعها فى معركة الشرق الاوسط » حيث انفسح المجال للاختبار بين 
ريطانيا والإيطاليين ال مّرين » وقفت الحسكومة المصرية والشعب المصرى 
شات ۴ جاب بر يطانيا 5 فم عدث ىء ۳ ت :4 من أعمال تخر دب 6 و 
لسمع إلا تالقلیل من الدعا ره المضادة ابر يطانيا ۰ و دصر الحوادثالى وفعت 
فى هذا الصدد فى تسرب اثنين أو ثلابة من الطيارين بالقوة الجؤية المصرية 
إلى صمو ف الاعداء وق انو الحرب القدم » عزيزا ملصرى ۰ کشف 


عن ارت وهو كاعر 0 اثنين من خو اسس الالمان لا قیمة طما جىء مهمأ 


(۱ وکان ود حاول الا نضام ال العر ای ۳ حر كته الثورية ۴ مایو سنه ۹.۸ ۰ غير آن. 
ظا ره سقطت ماله عرية قبل أن تعد عن القاهرة ا من عذمره اال 5 


۳۳۹1 

إلى القاهرة من الصحراء الغربية » واعتقل جزاء عمله . وكذللك آسبا العرية : 
اون كانت قد کشفت عن شعور غير ودى قرب لماية ارب ۰ لم تختر 
أو لم نمرژ على طعن بريطانيا من الخلف فى آنام « العلدين » و « ستالينجراد » 
العصية . وف فارس | يكن ف مقدور « فرانز مار » الدساس سوى المضى” 
فى أحلامه عن الیوم الذی یم له فيه إثارة فارس على القیام فى وجه بر یطانیا 
وا کت خلال ذلك التخبط فى كتابة مذكراته اليومية وما حوته عن « الثلاثة 
الاسيراتيجيين العظام : « روميل » وه فون بوك » وشخصى » 

وعندما قاربت سنة ٠۹٤١‏ - سنة الحنة والخطر - على الانتهاء تبدلت 
الحال غير الحال . فاتداً القايد « مونتجمری » ( ۷۵۳/۵0۳6 ) يتقدم من 
« العلمين » ( 5 تقدم الروس لازحف من د ستالینجراد » ) ؛ فكان ذلك بداية 
لتلك الحركة الى 1 تنته إلا بأستسلام بقأءا د جدش إفر با » عند راس دبون» 
فى مابو سنة ۱۹4۳ . أما الجواسس وعمال التخريب والدعاة الألمانيون الذن 
ظلوا يواصلون جهو دم فى الشرق ال وسط من مقر السفارة ودور القنصليات 
الآلمانية ببرکیا فلم يفوزوا بأی‌طائل . وفى « طهران » تلت براعة رجال الامن 
البريطانيين بقبضمم على جماعتين من جنود الظلات الا مانيين كانتا قد بعث مهما 
لنجدة « فرانز ماير » » ویفوزم فى ناية الامر حمل رجال القبائل الذين أوى 
إلهم على تسام « فرانز مار » نفسه وبقابا جاعته الصغيرة . وعند هذا الحد ‏ 
فا عدا الخطط البريطانية لغزو الجزر اليونانية س انتهت معركة الشرق 
الاوسط ؛ وتسی لهذه المنطقة أن تعود إلى حالتها المعتادة ها فما من الهاب 
سای ادت نويا هلان يدها مهن ا کے خلال اطرت.. 


N fF KR 


كانت الثورة العر ده ۴ فاسطين 2 عأم ۱۹۳۹ ود دخات ۴ دور النزع» 


ولمّا رأى الفتی ومن حوله من المتطرفين أن الفرنسيين لم يعودوا بسمحون 


۳۷ 
بوجو ده فى بلاد الشام » قاموا فى شر أكتوبر من ذلك العام بالالتجاء إلى 
بغداد ؛ ومن هنا ابتدأ تضاؤل نفوذ الفتی على عرب فلسطین » الذن آخذوا 
يسأمون معيشة الثورة وم يكن پنتظر من العرب بطبيعة الحال أن یقوموا 
يدور فتال فى الحرب ضد « احور » » إذ أن الكثير ين مم كأنوا عتقدون 
أن غزو « انحور » للبلاد خلصم على الأقل من الكابوس الصريونى» ول يكد 
بو جد اميم من کان ری مرا لآن بدین لبر بطانیا بالولاء ؛ ولكنهم و ذلك 
لم جنحوا إلى (حداث التاعب فى شىء بذکر » ولزموا فى الجوهر موقف 
الحياد . آما الو د فإن أولى الام فيهم لوا فى أن بوذن لهم تأليف قوات 
حربية على أساس القوفية الهودية ؛ فعارضمم الحسكومة فى ذلك لعدم قبوشا 
ميدأ السماح بقوميّة هو دة ومَسّكها بأن تكو ن القومية هنالك ه فلسطينية » . 
غير آنها أذنت من نادىء الامر بتكوين فروع وحدات مودية متفرقة ؛ 
و اشتداد الحاجة إلى المزيد من الرجال فى ارب توسعت فى تساهلها نحو 
المطالب الهودية › إلى أن بلغت الحال القمة فى سنة ۱۹۵6 بإنشاء ق جیش 
انم بذاته هو « القسم الييودى » ( Brigade‏ طعنسبع ءط؛ ) وله أعلامه 
الصميونية المميزة له . على أنه فى الو قت الذى كان فيه ااصسونبون بعاوون 
( مع بريطانيا ) فى المعركة ضد النازی بكل قلومم » ظأوا على مقاومتهم للورقة 
البيضاء البغيضة . وكانت قد أصابتهم صدمة قاسية عام 114٠‏ بصدور لانحة 
أحكام نقل ملكيّة الاراضی » التى تحر”م على الیپود الحصول على شىء جديد 
من الأراضى فى معظم ای ایب ل N‏ 
البيضاء لن توضع قط موضع التنفيذ بسبب الارب""' . وفى بر ذلك قاموا 


(۱ فام وك دشر الورقة البيضاء 14 اسدولوا على ۵ ۲ ملا مر دعا 6 الرقمة الى ردا عام 
اللامحة الجديدة » وقد صرح وزير الستعمرات فى هذا الشأن بأنه مخشی من وقوع اضطرابات 


حديدة بين العرب إن 0 نهد القيود الخاصة الا رافی . 


۳۸ 


بتنظے المظاهرات فى شی أغاء البلاد » ونشأت عنبا بعض حوادث إشعال 
النيران وإلقاء القنابل . ولکنيم مع ذلك بقوا یتعاونون ( مع البر ,طانیین ) 
بجوو دم الحربية . وحی فريق « أنصار التعدیل » رضوا عن هذه السماسة 
أيضاء ولم پنشق" عنبم فى ذلك سوی جماعة صغيرة م:عصبة » یتزعمبا شخص 
پدعی « أبراهام ستيرن » » ويقال انه كانت له صلات صکوهة إ,طاليا لاش 
فإن أعضاءها ظاو | متمستکین بعدامهم الارهایی نحو الدولة المختد, . 


عل أن الامر الذى ظل يثير الطائفة البپودة بأسرها ويجعل احتجاجبا 
أشد هو لا من کل ذلك » حى فى الوقت الذى كانت فيه فلسطين مد دة عزو 
ار دور ما اما نیع وال کات افو اه زر 
ات ا ها یا میا اما آنا هذا الام افو 
المساس بالحساسية الشديدة للعرب ؛ وم الذين لا غی مطلقا عن الاحتفاظ 
حيادهم خلال ارب ؛ فى حين أن الببود لم بنظروا إلى شىء فوق أن الأ لوف 
من بی جلد هم حرومون بسيب هذه الاحکام من الالتجاء فى فلسطين من 
الاهوال النازية الى تحدق هم فی أوربا ؛ وقد أعام ما هم فيه من فزع 
وياس عن المصاعب الى تثقل كاهل الحكومة البريطانية . وابتدأ ااشخب فى 
عام ۱۹۰ 3 سلسلة من سفن المجزة غير الشروعة من آوربا مد أن 
3 6 تنظم حرکتبا فى البلاد النازية وأمد‌ها النازيون تشجیمرم NS‏ 
ذلك من وسبلة الایقاع بين البر, sco‏ ات الاخرة 
د باتر یا » ( وزئؤوط ) لنقل ۲۰۰۰ من المماجر بن غير السه‌وح م من فاسطين 
إلى جزار « موریشص »» قام إرهابيّو الیپود بنسفما وهی فى میناء « حرفا »» 
فنشاً عن ذلك موت 7١8‏ من ركام لیپود البائسين . کا أن باخرة آخری 


تدعى « الاستروما ( جک ۲۲ ) توقفت عن السير في عام ١547‏ على 


۳۱۹ 


مسافة من « استانو ل» للتفاوض 8 أمرها دين الحسكومتين الر يطانية و البرک 
وقل أن َم المفاوضة أصدر ای که أو امرم ليها بالعودة إلى حد ثغور 
التدر الاسود : وبدما الال كذلك ۳1 البأخرة 52 ونعرق عن علا «ن 
المود اللا جن الذين يزيد عددم على ۰ نفسأ . وقد ساد الظن و فتعذ ان 


هؤلاء أيضأكانوا ضحية مظاهر سياشية إعلاناً لیس أو إنذاراً بالتصدى . 


وقد كان من جر اء هذه الأحداث أن عجر ااشعور ااصسونی 
فى فاسطين » وزاد الالتجاء إلى أعمال الارهاب . وكان « أبراهام ستيرن» 
قد لی حتفه بعبار باری خلال ملحمة مع البولس استعملت فما المدافع : 
غير أن بعضاً من آتباعه وروا من السجن وواصلوا أعاله الإرهاية . فلا 
رأت ذلك منظمة «حزب التعديل» ااسماة « إرجوم سفاى ليُوى » ( المنظمة 
الحربية القومية ) » وهی الى قامت فعلا مساعدة القوات البريطانية ف معركة 
العراق عام 154١‏ » عادت مرة أخرى إلى مزاولة نشاطها الإرهابى . وهذا 
فضلا عن أن النظمة الصبيونية الرسمية » الى رآسبا «دافید ن‌غوریون» 
David Ben Gurion )‏ ( و صمو نو الو لا بات التحدة > وم 
ناعمون فى آما كنم بعيدون عن الأمور الواقعية التى تحيط مشكلة الشرق 
الأوسط » زادت مغالاة وتشيثاً فى مطالببا : وقررت فى عام ۱۹6۲ العمل 
بمنباج « بلتمور Biltmore Programme ) ١‏ )ء الذى وضعت عناصره 


الأساسية فى مدينة « نيويورك» » والذى ينادى بالمطالب الآتية : 
)١(‏ أن تكون فاسطين دولة ممودية داخلة فى هيئة الکو منُْو لث 
) ۳ ( إنشاء جش ہو دی 


(۳) أن کون الحجرة إلى نلسطين غير محدودة وأن تکون مراقيتبا 
:ف بل «الوكالة الیو د به ۹ و ل هذه اأوكالة الساطة لاستصلاح الاراضى 


۳۲۰ 


الخالية وغير الزروعةٍ ۲ 


وعد ذلك قام ابش الصبیونی الق السمی «میّانا» ( الدفاع عن 
النفس ) بالزيادة من نشاطه . وهذه النظمة برجع أصل نأا إلى منظمة 
الدفاع عن النفس الى أنشأها شباب الهود فى روسنا أيام المذاج المودية 
فى عام ۱۹۰۳ ۳ . وقد نقلت إلى أرض فلسطین قبل الحرب العالمية ال وی 
فى شكل جماعة من الخفراء المسلحين طراسة المستعمرات الزراعية من سطو 
العرب عليبا . وقد اعيرفت ما السلطات الب بطانية العسكرية فى صمت 
وزادتما ببعض الاسلحة خلال الثورة العربية فى المدة ۱۹۳۰٩‏ - وم وهی 
لیم فى خلالها إنشاء دفر قة وجيت alk‏ تل الليل» ) (Wingatè's Night Fighters‏ 
من بين صفوف هذه الجاعة . هذا فضلا عن أنه فى الآيام العصيبة الى مرت 
بير يطانيا بين عامی ۱۹۲9۱۹4۱ اعرف اليش ما کحرس‌وطنی يقوم بدوره 
إذا شق الالان طريقهم إلى فلسطين . وقد بلغ عددها فى هذه الأونة ۰,۰۰۰ 
بن ر جال ونساء جع معظمهم من أبناء المستعمزأت الو د به فى فلسطين من 
کانوا يقومون سرأ بتدريبات موسمية يتلقون فیپا التعالم العسكرية اللازمة . 
“م إن بعضأ من شبان‌البود» الذي ناستدعاهم « الجاس القوى لبود فلسطين » 
( وعد ليوى) لخدمة الوطن منذ دشو ب ارب » كا بوا يحالون إلى « الحجابا » 
كا أن.ألوف الیبود الذين وجبهم أواو الامر من الصبيونيين إلى الالتحاق 


)١ (‏ ان زعها من أ کر زعماء الحزب اليبودى الرئیسی ففلسطين » وهو حزب «ماباى» 
لاال ۹ ود اوضح الا مر تب ی ريات مو أف دن عده متالات 6 حاء وه ۳ ۱ حن على 
اسةتعداد له لأنذنكون عم معادین سکم خسب» بل‌لان نو ود أما کمن الاستقلال» على شر بطة أن 
تقاعوا عن إزعاحناء وان تحرفو | أن فلسطين دولة مودبة » . ( نقلا عن « ,1,.۱۷۱28065.ل 
Foreign Affairs‏ » لنة ۱۹:۳ س ص ۲4۰ ) 


r )‏ ( عن » Palestine Fost‏ ۾ س عرد ۲۵ واه سنه ۱۹6۲ 


۳۳۱ 
بقوات الشرق الاوسط ظلوا خاضعين فى السر لقيادة « الحجانا » العليا . ثم 
مع لاول مرة ما یسمی « الماك » وهی قوة فرعية مشنقة من « امجانا»» 
اختیرت من بينما و جعلت فىحالة تعبئة دائمة للقیام بالاعمال الإرهابية الفجائية» 
وكانت عدمم ڪوامن نی مقاتل . فدعت ضر ورات الجر ب أيضاً إلى وصل 
« البلاك » با لنظیات الاخصائية الم بطانية » وزود بعض أعضاتا بالتدريب 
الخاص بفرق « الکوماندو » ( الفداثيين) للعمل ضد الما . ومن جهة 
أخرى کان الكثير ون من جند هود فلسطين حفن بقوات الشرق الاو سط 
قد عبد [لهم بالعمل مع الماعات الختصة بالمؤن ومازن الأسلحة على خطوط 
الو اصلات ومناطق القواعد الجر ية“ 
ال سلحة إلى فلسطین استغاوها على أوسع نطاق بإرشاد « الحجانا ». وقد كانت 
[دارة حرکة هذا التپریب ( الى القت « الك الیدیدتة اة )غاب فى 
ابر اعة ؛ ول يكن ينقصبا شىء من الال أو وسائل النقل » وقد آغری ذوو 
الاستعدادات الفاسدة من جنود الخلفاء وال بطانبین إلى الاشتراك فى هذا 
العمل الدر للأرباح الطائلة . يضاف إلى ذلك أن صعوبة مو ين قات الشرق 
الاوسط عن و الجر ااطویل حول جنوب افرشا فد جعل السلطانت 
العسكرية البريطانية تعبد إلى بعض الوسسات اليپودة بفل‌طین فى صنع 
الأساحة الصغيرة » ومنها مدافع اغارن عا كوا حون عة :ول 


؛ فكأنت هذه فرصة جملة هر بب 


(۱) وهدا ما بهذم آحد ات من « <زب التعدیل » من خاق اه قال فا 5 
« أنه 6 وفت من الا وقات كان ٠‏ + ف ا1 a‏ من قو ات » ادر € ) Alexander‏ ( 
العاملة من فتيان هود فلسطين . نقد كانث تتأاف منهم كشافة الصحراء البواسل الذين كان يعمد 
عليهم « الكسندر » فى تلقط الاأناء الاستكمافية .  ...‏ كانت الفرقة الى دافعت عن 


رها و 


[5145 طم یوور سنة‎ —» ۱. 8. Ziff, the Rape of Palestine « ۰ je) 
۰ ( ١١١ ص‎ 


۳۳۳ 
دكن هده از ها ای يدانا اهارن ا وا ا .هذه 
الخازن كانت عبارة عن انىء محكمة الصنع بنيت تحت سطح الارض > 
ومعظمما فى المستعمرات الجاعية » وإنكان التفتش الذى أجرى فى ه«تلأبب» 
فى يوليو سنة 1545 قد أسفر ع وجو د اء للاسلحة أيضا فى المبانی 
السفلية للکنس الهودى الا كبر وفى أقبية إحدى المدارس . وقد كان غرض 
« المجانا » الظاهری‌من كل هذا التسلح والتدريب حماية الطائفة الو دة لنفسبا 
من اعتداء العرب علیبا کا حصل قبل الحرب ‏ غير أن زعماء الصبیونین قد 
آوضحوا هذا الغرض بأن قالوا إن دفاع الطائفة عن نفسها يشمل أيضا مقاومة 
كل قبود تفرض عل المجرة أو شراء الأراضى ؛ ويعبارة أخرى مقاومة 
«ورقة عام ۱۹۳۹ البيضاء » البغيضة ؛ بكل ما شملته من نقاط . وقد کر تردد 
الأناء عن تكدّس الا سلحة البرّة فى الذابىء » فأفضى الامر فى أواخر عام 
۳ إلى اقتحام بعض رجال الجش والیولس مستعمرتين من المستعمرات 
اللبودية لتفتدشمما . وقد قوبل البولس فى جبة « رمات ها - كوفش » 
Kovesh (‏ لا ( يمقأومة عنيفة جدا من الرجال والنساء على السو أء» 
استعملت فيها القنابل اليدوبة والمياه التى فى درجة الغلیان » وقد صرح الضابط 
الكبير المتولى رءاسة القوة العسكرية » والذى كانت له خيرة واسعة حوادث 
الاضطرانات الدنية فى شتی نواحى العالى بأنه بر من قبل شيئا فى مثل 
استاتة هؤلاء القرويين فى مقاومتبم . ومن هنا نعلم أن « .بن غوريون » 
ل يكن خالیا من الغرض عندما حض شباب .الييود على إعداد أنفسهم 

لما سيضطلءون نه من القتال فى نماية المرب . 


وود أزدادت أعمال الارهاب الود به ۴ عام ۶ ۱٩۶‏ ۰ عل الرغم من 
الا متداد عبر دود الاجل 2 مولة مس الو ات المنتومة 3 والى كانت 


۳۳۳ 


مباجر طبقا للص الورقة السضاء . فقد رأى الصبيونيون فى اتعاد المرب عن 
الشرق الاوسط مالا للأ ببدأوا حملة شعواء عل سياسة الورقة البيضاء 
ما فما من قبود شديدة نید اللهجرة وشراء الاراضی ؛ فصاروا يطالبون الان 
بإنشاء دولة و دية يكون لکل من بريد من المود الق فى دخوطا بلا شرط 
ولا قيد . ومن أعمالحم الإرهابية فى هذا الصدد تلك الحاولة الفاشلة التى قامت 
ما منظمة ه ار جوم زفای وی > لاختطاف المندوب السای » وما قامت به 
د جماعة ستيرن  »‏ وکانت فسه 1 أ کر من سابقتها س من اعتبال 
« اللورد مو ین » ( عجو/۸) الوزير البریطانی لمق بالقاهرة » لاعتقادم أنه 
قام » وهو وزير للستعمرات » بتضييق آواب فلسطین فى وجه لاجی الهود 
الفارين من إرهاب بلاد « احور » . وقد وقم نبا هذا الاغتبال موقع الصاعقة 
على ه الوكالة اليهودية » ۰ إذ آنها خشيت بالطبع أن تکون له عو اقب وخيمة 
عل الطائفة بأسرها » وعرضت على السلطات العسكرية الم بطانية أن تتعاون 
معا فى تتبع الإرهابيين . وقد عاد هذا التعاون ببعض النتاتج مدة بضعة آشهر > 
مض فيا على عدد من الأرهابيين الشبوهین واعتقلوا » وحتی بعد حلول 
شهر بونيه سنة ه154 قدمت الوكالة للسلطات معلومات ساعدت فى الکشف 
عن مو امرة إرهابية لضرب « فندق الملك داود » » الذى هومقر" القيادة العامة 
للقوات البريطانية » والأأمانة العامة للحكومة » ببعض من مدافع الحاون تنطلق 
من ذاتها فى لحظة محددة . غير أن هذا الاتصال بين الوكالة والر يطانيين 
ما لبث أن انقطع » وربما كان سبب ذلك ما عام من أن الوكالة كانت تستغله 
لسکون عونا لها فى كتنبا من آغراضبا الحادمة . 


رک N‏ كم 


عند ما نشبت الرب قام الفرنسيون بتعطيل الدسةور اللبناق > 


۳۳ 
وحلوا عدداً من المنظمات الوطنية المتطرفة بلبنان وسوريا لاعتقادم آنا 
یل مع « احور » » وقضت على بعض أعضاما بالسجن مددأ طويلة . 
وقد رأت أغلبيّة السوريين المشتغلين السياسة ما ره [خوانهم فى فلسطين 
من آنه لا فرق بين ظلم من إحدى الديمقراطيات وظل بقع باس الفاشية . 
ولذلك كان الوقف العام جاه ارب موتف کراهية وریس» عو 
الفر یمین » وإن كان بعض القوم قد بوددوا للجان امدنه الموفدة من بل 

« احور » بل ان بضعة منهم أوغلوا ف العلاقة معها . 


وكان « الترال کاتروکس » ( «باهة0 ) الممثل للفرنسيين الاحرار: 
قد أعلن فى اليوم الأول من غزو الحلفاء للأقطار الشاميّة عام ۱۹4۱ أنه 
حضر إلى البلاد لانهاء نظام الانتداب فأ ولاعلان حرية سوريا ولبنان 
واستقلالهما ؛ غير أن حكومة الفرنسيين الأحرار لم تسمح لزعماء الوطنية 
لمنفيين بالعودة إلى بلادم الا على مضض » ول تم 
الدستو ری أ کر من ادا تصریج ری ( شکلی ) بالاستقلال > 


I‏ 5 0 ع و 
وملات الحكومتين السورية واللبنانية يصنائعها من الفرنسيين » و "رد ث 


شی e‏ ڪو عمق الحكم 


ای تغيير فى طرق الادارة الفرنسية ولا تغييراً بذکر فى موظفها . على 
أنهم سمحوا فى ربيع سنة ٠۹٤۴۳‏ باجراء انتخابات » فأسفرت فى سور 
عن فوز باهر للكتلة القومية التى يتزعمها « شکری القواتل » ؛ کا أسفرت 
فى لمدان عن هزعة تامة للا:فصاليين اللبنانيين الضالعين مع الفرنسيين ۰ وهم 
الذن يترعمهم «إميل ده » . أى آن"نتيجة الانتخابات أتت نذيراً مزعة 
الفرنسيين ٠‏ وبات من النتظر أن الحكومتين ( وليدق الاتخابات ) لن 
تتأخرا طويلا عن مهاجمة الفرنسيين من أجل القيود التى قيدوا ما 
استفلاطم . غير أن اللجنة الفرنسية للتحرير القوى والحكومة الفرنسية 


۳۳۵ 


او فته ى الجزار عسکتا إعدم أجراء أى لغس جوهری دون مواأفقه من 
عصبة الم » الى صدر منها اعتاد الانتداب الآصلى : أو من البئة الى 
خلفها ۰ وأن كل تسامح من جانب فرنسا يتوقف على عقد معاهدات 
عرف فا عركرها الخاص وما ضما ف البلاد من مصاح . والحقيقة 
1 كان من الصعب على اللجنة الفرنسية » إلى ما زال آمامها أن تبرر 
الاربعين ملیون فرنسی الخاضعين للاحتلال الألانی موقنها فى التکلم با 

فُرنسا ا عضی فى البز ول فى هذه الاونة عن حفوق لعست ۳ 
فى كسما فى هذه الارجاء وتغار كثيراً على الاحتفاظ ما ؛ وم يقل" عن ذلك 
صعو 1 أن تسمح اله-كومتان الوطنتان فى سوريا ولبنان شود جديدة كعد 
من السيادة الى جاهد القوم فى سداها ءدة ثلث قرن من الزمان . وقد أنى 
التحدى الأول ف هذا الصدد من جانب حكومة لبنان برياسة « رباض 
الصلح > ققد نت هما الموافه..ه بالاجساع ۴ بو بر سنه ۱۹6۳ على إجراء 
تعد بلاات ف الدستور تقضى على جميع القمود الفرنسية الى تحد من مادم . 
فكان جواب الندوب الفرنسی العام على ذلك أن عطل الدستور وأاق 
القيض على رئيس المهورية اللينانية و معظم أعضاء الوزارة » وعتن « إميل 
ده » » الضالع مع الفرنسيين » رئيساً لادولة . فقابل ذلك آمل لت 
بالقيام بإضراب عام > ووقعت بعض مصا دمات دمو به مع الجنود 
الفرنسيين فى یروت وغيرها ؛ کا قام انان من الوزراء » کنا قد أفلتا 
من القبض دليبما » بالاعتصام بالجبال وأخذا فى تنظی 5 
أعو ما للمقاومة . وعند ذلك صرحت الحكومة البر نطانة اا ری ان 
دذا أهة حيوية فى الجرود اطربة » سواء من جبة أنه قاغدة تم 
الرکات ال به 7 من جبة المواصلات » » وأنها لذلك م اهماما 
ماكر ا ‏ ها سن ا الاخلال فيه بالقانون و النظام » ؛ وعملا .هذه 


۳۳۹ 
الخطة عمدت إلى الضغط لدی فرنسا لاطلاق سرام الرئيس العتقل ومن معه 
من الوزراء وإعادمم ی مناصییم . فقبل الفراسیون فى تدر مالا عفر 
منه " وقاموا فعلا بتحویل اختصاصات كثيرة إلى الحسكومتين الجديدتين : 
وبانتهاء عام 1444 لم يبقوا فى أيد.هم من الشئون المامة سوی مراقبة فرق 
الجند المؤلفة تیذا حلياً ( وعلداءءمدةءمده ) » وان كان هذا الآمربالذات 
ذا أهمية خاصصة بالنسبة لكرامة السوريين والاينانين . وقد كان نزول 
شین ی كا وا هروه خط دد واد الا د 
على الوزير الريطانى « السير [دوارد سسرز <« ) Sir Edward Spears‏ ) 
ورجاله لما آندوه من عطف مکشوف على رجال الحركة الوطنية . 
وق أوائل عام ۵ حل حل « السبر ادوارد سير ز » خلفه « السير 
« رتیرنس شون ( 50606 Si Terence‏ ) » فذل کل جرد لتحسين العلاق 
بين الفر سيين واکومتین الحلسيتين و ال وصول بالفاوضات إلى نتيجة مرضنة. 
غير أن الفرنسبین طالبوا بحق الاحتفاظ لحم ببعض القواعد والجند فى كلا 
الملکتین ‏ وا تختلوا أن الزمن لم يتحرك منذ عام ۳۹ وسرعان 
ما أخذت سفهم الحربية فى الظهور آمام بيروت فى يوم العمال « ع ۷ » ( عید 
انتصار آوربا)» وشرعت فى إنزال جندها . فتبادر إلى ذهن الوطنيين فى الحال 
ان الفرنسيين هموا بالضغط عليهم » فص ح الفرنسيون بأن هؤلاء اند إا 
جىء بهم لبحلوا حل آخرین يراد ترحيلهم إلى أوطاهم . وقد بذل البر بطانیون 
كل جهد اصرف الفرنسيين عن إبزال جنوّدم فى هذه الظروف الدقيقة * غير 
أن «دى جول » (16ن02 ع2 ) »وقد 5 الآن على رأس الحكومة المؤقتة 
ار یس؛ أغلورمن صلابة الرأى مالم يُعهدفى غيره”'". وقد اء الموقف فى سرعة 


(۱) وحدث فى هده الاعظة آن ووحه الفرنيون مجرکة ثورية فى العزاثرء اغتيل فعا ۱۱۰ 
من الدنمن الفر نسيين القیمن باللاد وقضى على عدة 1 لاف من المسامين فى أعمال القمم ۳۹ 


ا ا 


TV 
شديدة؛ فقامت الاضطرانات والاشتبا کات فى المدن السورية الكبرى » وف‎ 
يوم ۲۹ مابو عاد الفرنسيون إلى مثل ما قاموا به منذ عشرين عاما من إلماء‎ 
القنابل على دمشق من ابو وضربها عدافع الیدان . وق اليوم التالى لذلك‎ 
وصلت الاوامر إلى السلطات العسكرية البريطانية 'لتدخل فى الامر وإعادة‎ 
النظام إلى تصابه . ولا غروء فإنه مادامت الحرب مع اليابان قائمة» فإن بريطانيا‎ 
لن سمح کر ا خط مواصلاتما لما يهدده من اماج الموجه ضد‎ 
. الاورسین» والذى قد عتد إلى غير هذه الارجاء من بلاد الشر ق الاوسط‎ 
وقد استجاب القائد الفرشسی فى تذمر لامر بريطانى صدر بوقف إطلاق النار‎ 
وبان يلرم الجند معسکراما» ويذلك عاد استتیاب النظام . وقدتو ترت العلا تق‎ 
ين بر يطانيا وفرنسا من جراء ذلك تو نرا شديدأ» وعاد الفرنسیون مرةأخرى‎ 
إلى سرام اللريطانيين باثار ة الوطنيين ضدم عدا وبلا انقطاع لانبزاع فرنسا‎ 
من مر کر ها فى بلاد شرق البحر الاببض . وق دسمبر سنة ۱۹6۵ اتفقت‎ 
الدولتان على أن تتبادلا الرأى بشأن تجميع. القوات الفرنسية والبريطانية‎ 
واجلاما . غير أنه لما كانت هذه المداولة قد أسفرت عن استقرار الرأى على‎ 
بقاء الجنود فى لبنان إلى أن تقرر هيئة الامم المتحدة مائراه لتنظيم الامن‎ 
المشترك فى هذا الإقلم » وعن أن الاتفاق بين الدولتين يتضمن اعتراف‎ 
بريطانيا ما للفر نسيين من : مص 42 ومسئولءيات » فى بلادثرق البحر الابيض»‎ 
إلى بحاس‎ ١945 فقد اتسار ت الحكومتان السورية واللبنانية فى فرار سنة‎ 
وقد استجايت‎ ٠ الامن مطالتین سحب القوات الا جندة من بلادهما فى الحال‎ 
بريطانيا وفرنسا لقرارأمريكى صدر على إرذلك للتوفیق بن الرغبات » أعربت‎ 
شه ا بك عما تشعر به من الثّة ان ت العسکر ؛ 1 یا مر البلاد‎ 
بمجر د(مکان ذلك فعلاء وبأن جری مفاوضات ف الحال لتحقیق هذا الغرض.‎ ۱ 
وقد ثم الجلاء عن سور ا فى شهر أريل » وعن لبنان فى نهاية العام . وعلى بر‎ 


۳۳۸ 

ذلك لم فتاً صحافیو فرنسا وغیر ها يعرّضون استمرار المنافسة « الفرنسية - 
ار بطانية » فى شرق البحر الابیض التوسط » وباغ التشنيع أقصاء خلال 
سلسلة <وادث قاب الح فى سوريا عام 145 . 


كانت ال وکالةالهو ده حرص طول مدة الحرب على القيام حملة دعاية قو ية» 
شديدة ال بین قوات بر بطانیا وافاء ف امسو ندخر بويا ولا 
مالا لاحاطنهم بحسن مظاهر الضيافة النظمة بكافة آنواعها » مع تشجيعبم على 
قضاء إجازاتم بالمستعمرات الجاعية حيث كان يتمثل أعامهم ما كن بلوغه 
من المثل العليا والتفانى فى سديل المصلحة العامة والتقدم المادى والإتقارن 
فى الوطن القوی » فضلا عن إمكان حسن العشرة مع العرب المعتادين « إذا 
لم حرضمم ضدنا الآفندية ورجال الك البريطانيون » . وفى أثناء وجود 
الزوار فى مستعمرة ما كان یی العدد القليل الموجود ما من المرب 
« الأليفين » فيقفون صفأ واحدأ لاستعراضیم »مع وجود أحد الود طبعا 
لآداء الثر جمة ''' . وق حين أن الغرض من هذه الدعابة على اختلاف ضروما 
کان بری إلى أن يلسرا ابع من استعیار ی و ار وأحرار اشتراحكين › 
فان المظا هر الى كانت تشاهد ف المستعمرات الجاعية »وما لنظمة « هستدروت » 
( طانم0ة1115) للنقاءات الصناعية من دور هام فى حياة الطائفة » نالت (عجاب 


الاشترا كيين بوجه حاص » وعل الا خص أولئك الشبان المتحمسين » السطاء 


. كان التنظم السرحی للفلاحین يتل أحيانا ء فتسکشف الالة على حقيقتما‎ )١( 
۱ ۵۷ ص‎  » 8, H. 5. Crossman, Palestine Mission ® راحم كناب‎ ( 
( وما عد ها‎ 


۳۳۹ 
اما » الذين لل يرودو Oe‏ ی اب هن 


بين صفار الضباط فى الجش الب یطایی فى أوقات ارب . 


لذلك شعر الصهيونيون بذشجیع كبير عندما أ ل اطع فو لیوسنةهع۱۹ 
إلى حز ب العم » الذی كانت هته التتفیذية قد أعلنت منذ سته أ فط 
تأییدها للبجرة الهو دة المطلقة من كل قيد ؛ على أن « يشجع خروج العرب 
كلماتم” دخول الهود » . ولكن الحكومة الجديدة » وقد هز‌ها الدخول فى 
معمعة المسئوليات التى تحبط بکراسی الىك لم تشر د عن السياسة الرسعیةبالاندفاع 
قاس ا الق اک اس امه دلا مضت ار ده امون دون أن 
دمع تصریح ما من لندن‌قام (لدکتور « موشه سنیه 51٤1(۰‏ 1۵ء0 ۷) « عضو 
الامن * باطمئة التنفيذية لل وكالة » بتقدم افتراح ۳ الوكالة بلندن قال فه 
« إننا ندتر وقوع حادت واحد خطير » ثم ننشر تصر عا نعلن فيه آن ذلك جرد 
إنذار وأنه نذير حوادث أكثر خطورة منه بکثیر » بحيث حدق الخطر مجمیم 
الر ,این المقيمين بالبلاد » إذاقررت الحكومة ششا فى غير مصاحتنا . . 
وقدأعر بت « جماعة ستیرن »عن رغبتها فى الانضمام إلينا |نضماما کل على FF‏ 
مهاج تشاطنا ؛ والظاهر أن عزمها هذه المرة جدى . فإذا عم مذل هذا الاتحاد 
جاز لا أن نعتهد آنا نستطيع منع جماعة « إرجون سفاى لوی » من 
العمل على انفراد >" وقد أثيتت هذه الوثيقة الفضاحة وجود تواطو وثیق 
بين امه التنفيذية لأوكالة اامودیة وبين المنظمات الارهاية الى كانت الوكالة 


١ (‏ ) قلا عن لة « Falestine‏ » س الث : 
Statement on Information relating ۱0 Acts of Violence »‏ « 
( 6873 .50 © ) » ولو سنة ١5845‏ . وعند ما شرت هله « الورقة ال اء » 
أصدرت الوكالة الييودية إنكاراً تافهاً لصدتها . غير أنه لا یکی أن يتسرب الك إلى صحة 


رقيات الوكالة اليبودية الى صودرت والى نهمرت مرمتها فى تلاك الورقة . 


۳۳۰ 


ترا داعا من أوجه تشاطبا و تعلن أا عاجزة عن منعه .ولس فى الاستطاعة 
الآن معرفة الوقت الذى ابتدأ فيه هذا التواطو » غير أن استخدام الوكالة 
لعبارة « هذه الرة » يشعر بأن الامر ليس جدید . وقد وافق‌مکتب لندن على 
الإجراء المقترح » ویفیم بداهة أن « وايزمان » نفسه كان له ضلع فى الامر 


5 (1) 
الحارى رل ار ه 


وفى ليلة ۳۱ کتوبر المتداخلة فى أول نوقبر قام رجال « لاخ » بنسف 
السکك الحديدية فى ۱۵۳ موضعا » فقضت قضاء تاما على صلاحية المجموعة 
كلما للعمل » ودمرت لاله زوارق خارية كانت تستعمل فى اعتراض سيل 
الما جرب ن غير المرخص مم . وقامت جماعة« [رجون‌سفای ليوى ,بالهجوم على 
عنار الک المديدية یی« الاد (٠‏ ۱2 ) » 6 حاولت جماعة ١‏ سترن » نسف 
مصنع تكرير الزيت عيفا . وقد بعئت أوكالة باشارة إلى مكتبها فى. لندن » 
قالت فما : «ان الاعمال الى ثم القيام مها أحدنت تأثيراعظها» والسلطات فى 
ذهول .... وهىفى انتظار تعلمات من لندن » . وف خلال ذلككانت اله-كومة 
البريطانية قد استقر رأما على أنه فى تقر.رسياسة ما بعد الحرب بشأن فلسطين 
لايد ها منالسعى لاشراك و لابات التحدة فى الرأىء ان الحزبين السياسيين 
فها سبق أن سعيا إلى الاستعانة بالاصوات اثيرودية فى انتخابات الرياسة لعام 
١ 55‏ أن أكدكل مما المواثءق ۳ سوف قوم تال ماج پاتمور ۰ 
كاملا * وهذا فضلا عن أن الرئيس « ترومان »( 7۳۰۳20 )طلب إلى الكو مة 
البريطانية فى أ کتو بر سنةه ١ ٤‏ أن تفت آیو اب فاسطين ف الال لد خو ل و 


) ۱ ( أرسات الم قیه التالة ان ر نار دحو زيف اب و ن الوس اماد وکا باندن 
فى ۱۰ اڪنو ر : « ادا کان حارم 257 :نا تتجنب فقط المعر که العامة دون الالات الفردية .. 
ا ۳ 9 اشیل « A lil‏ مولد ته © ۰ فأ حاب » شیر تو ك « رئيس القسم السادی دو 


ده هين فقس التعييرات الرمز ية 5 


۳۳۱ 
1 


مو دی خر جو | ی د بارهم ف آورا ۰ ولا کانت بر بطانا نم ماما من 
تمص ين الهوة والافو ذد فی العام 6 ليا إسعمأ الا شتمر أن ف لق الصدمات 
الى بو چا إلا الرأى الامر یی ۰ فی عبر ەستو له 6 ی ووو 
فلسطین » أعلن وزير خارجیتما بوم ۳ نو قس أنه قد خم الاتفاق على تعيين 
لجنة تحقيق إنجليزية -- آمر دكية مشتركة « للبحث فى مو قف المو د فى المالك 
الأوربية الى کانوا فما ضحية للاضطاد النازى .. .. مع الو قوف على حقيقة 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجبماعية فى فلسطين من حيث تأثير ها 


فى أمر هجره الوود لہا و استبطامم مأ 4 و مر اعاة مصاحه الا هلین المةسمين 


عا اللان». 


فمادر الصبيون.ون إلى التنديد بتصريى وزير الخارجة ؛ ذلك التصر 2 
اذى كان هشفوعاً ببعض تعليقات لاذعة على مسلکیم الأخير » وأصدروا 
الأوامر يعمل إضراب احتجاجى فىكافة أنحاء فلسطين » قامت خلاله. 
عصابات الرعاع فى تل أبيب بإشعال النار فى بعض المبانى الحكومية ؛ وفى 
بوم ۱۲ ديسمبر أصدر « الجلس الصبيون الداخلى » التصرخ التالى : « إن. 
السياسة الى ارتبطت بها الحسكومة البريطانية فى تصرح بلفور وفى صك 
الاتداب قامت عل الاعتراف بان السألة المودية لا عکن حلبا حلا ناجم 
إلا شد أ كير عدد يمكن من الهود فى فلسطين وباعادة القومية الهو دية .... 
و آن الو كاله الهودية تتمسك ,أنه من حسق کل مودی يجان ضنکا فادرا و 
اقسا أن بزل‌ارض فلسطین... . وان الشعب الیپودی....أن یدخرجمدا: 
ولا تضحية حى حظى باعادة إنشاء « الکوم‌نو اث المبودی » فى فلسطين » . 
وک نه أريد تقوية هذا التحدی» فقامت جاعة « (رجون سفای لوی : 


بعد أسبو عبن من ذلك بنسف القيادة العامة مصلحة الباحث الجنائية بالقدس» 


TT 


ومات فى ذلك سبعة من رجال البو اس والجند » 6 مات اثنان آخران 
فى اعتداءات آخری جرت فى نفس الوقت فى بافا وتل سب . فليا استدعی 
كل من « بن غوريون » و «شبرول » إلى دار الحكومة لو الما فى هذا 
الان » صرحا بأن الوكالة الهودية ليس لما أى اتصال مطلقاً ذه 
الاءعنداءات الإجراءية » وأعربا عن عمیق أسفبما لما وقع من الخسار 
فى الارواح ؛ غير أنهما قررا فى الوقت نفسه : « ان كل جمد تبذله الوكالة 
انع مثل هذه الحوادث مقضى عليه بسيب السياسة الى تتبعبا فى فلسطين 
حكومة جلالة الملك ؛ الى علا تقع التبعة الاولی بشآن الحالة الحزنة الى 
وصلت إلا اليلاد ؛ وإنه لمن الصعب الالتجاء إلى « رشوب » ناوالا 
( الطائفة المو ديه ( لمراعاة القانون فى الو قت الذى نح فيه الحكو مه المنتدبة 
باستمرار إلى الإخلال بقانون البلاد الأسامى الذى يتضمنه صك 
الاتداب > . 

آما ما كان من شأن لجنة التحق.ق الاتجليزية ‏ الای يكية . فنها بدأت 
أعالها فى مدینه «وشنطون » فى ينابر 31 :و١‏ ° م انتقلث إلى ل_دن 
والبلدان الاوربية » وشرعت فى مساشرة عملها ف القدس فى شر مارس .وق 
هذه الا ناء هبطت حركة الارهاب نوعاً ما » وإنكانت قد جرت حركة جماعية 
أخرى فى فبراير بأن قامت جاعة البلماخ بنسف طة الوادار التابعة للقوة 
الجوية الملكية فى حيفا ومماجة معسكرات قوة البو لاس التنقل » کا قامت 
جاعتا « إرجون » و « ستيرن» بالحجوم على بعض المطارات ودمرتا من 
الطائرات ما قيمته مليون جنيه . فضلا .عن أن الصحيفة غير المسموح با ای 
كانت تصدرها هيئة « الحجانا » » والی رفع من شأنها فصارت تسمى باسم 
«حركة القاومة الهودية »» قالت فى مقام المفاخرة عا حدث: « إنهلم يع 
بالإنذار الأول الصادر من « المقاومة الهودية » فى أول نوفيرء وها هو 


ذا اممب الپودی ١‏ ننه قد اضطر ال ععل ان ان » . 


۳۳۳ 


و ات لا ای وض امير فى لني من وحن اظ 
الريطانيبة والامريكية » ووفقت فى نهاية الامر إلى إصدار تقریرها باجاع 
الاراء فى اليوم الأول من شبر مابو . وقد قابله القراء البريطانيون بشیء من 
الشعور ضيبة الآمل :لما رأوا فيه من بعض النقاط التافبه الجوفاء » والإغضاء 
عن أهمية بعض الأمور » واشی القطع برأى حاسم فى بعضها الآخر . 


من افون الى طالب ممأ التقرير التجاوز ۴ هذه الاو نة عن مقترحات 
التقسیم والاخذ بفكرة استمرار الانتداب إلى أن نزول الروح العدائية بين 
اأبود والعرب 6 ۱ الفمر تان و ( وان ودن 8 امال باصدار ۰ ۰و۰ ۰ ۱ 
شهادة هجرة للمو دالذينكانوا ضح<يةالاضطهاد » وتضاءف سرعة الاجراءات 
اللازمة لدخو شم فلسطين بقدر ما تسمح به الظروف؛ ومع التسلي بأن فلسطین 
و حدها 0 تقوم عاجات الضداءا المود فلا مقر" من لشجیح أهجرة لہا 
كلل كانت الظررف ملاع ¢ » وذلك مم الاسشثاق من عدم الساس عموی 
الع اصر الا خاش من الاهاين ومو فهوم « ) الفقر ات ۲ و ا و "٩‏ ( ۰ م أنه 
:صرف اانظر عن لانحة نقل ملكية الا راض ول حلباحرية شراءالا راض 
و استنجارها ¢ وق مقابل ذلك منم سران الاه الساق صدور ه مر هه 
د الاعتماد القوى الم‌ودی » بتحر م استخد ام العهال غير امود ( الفقرة ۷ ( و 
وتناولت الفقرة الثامنة نقد المشرحات الصر.ونة الخاصة بانشاء « سلطة ختص. 
وادی الاردن » يكون لها حق التصرف ف ساه ہر الاردن ومميراته دون. 
الرجوع إلى حكومى شرق الا ردن وسورا ‏ اللتین فیح فى بلادھما مرے 


النبيرات ما یغذی هذا الهر جانب ها , من مياهه' ' .وق الحتام يشير التقرير 


‘Irrigation in Palestine’The. World To - day “zlz: (1)‏ .دعل تدوز ۸۸.0 
الجزء الثالث سنة ۱۹۶۷ ص ۱۸۸ والصفحات التااية . 


۳۳ 
فى الفقرة العاشرة بان بوضح للفريقين أن أى محاولة مما لاستعمال العنف 
تقمع بسكل حزم» «وانا ری فوق ماتقدم أن تعود الوكالة الهو دة فى الحال 
إلى التعاون الفعال مع الدولة المنتدية فى القضاء على أعمال الإرهاب والهجرة 


غير الشروعه وفی العمل على مافبه صيانة الانون و النظام . 


وقد قابل العرب التقرر بالاحتجاح على ما اقترحه اصاحة الصپیونیین 
من التعدیل « فى الورقة البیضاء» لعام ۰۱۹۳۹ تلك الى قابلوها يومئذ 
بفتور وأصبحوا الآن يرون فيا ملاذ آمانهم القومية ؛ وطالبوا بالعدول 
عن الانتداب وسحب القوات اللريطانية » وبإنشاء دولة عربية دعةراطية : 
وهد”دوا بالالتجاء إلى طلب المعونة من روسيا . أما الصبرونيون فإنهم قاموا 
کا هو شأنم دائما » بانتخاب ما حواه التقرير من القترحات الملامة 
لهم ونشروها على أنها هی التقرير بأ كله » وسكتوا سكوتاً ناما عن کل 
قرأو ه غير ملاعم هم من مشتملاته . والواقع آم كانوا على استعداد 
لقبول التقرير على أنه دفعة أولى فى طريق الوصول إلى الدولة الهودية الى 


ينشدونا » دون أن تكون له عندم أي صفة أخرى . 


وقد صرح رئيس الوزارة البريطانية أمام بجاس الحموم أن ااتقرير بكل 
ما یقناوله مر مسائل سمعتير وحدة واحدة لا تتجرّأ » وبات مفبوما من 
الحقائق الى استعرضت آنكذ بشأن اليوش غير ااشروعة القامة فى فلسطين 
أنه يستحيل الاذن بدخول ۱۰۰,۰۰۰ من المباجرين فى فلسطين مالم تزع 
سلاح هذه التشکیلات ویعد أن تسام املع و ی و ی 
فى الوضوع أن تقوم الوكالة اليبودية بنصيب فتال فى القضاء على أعمال 


الإرهاب . كذلك أعربت الحكومة عن رغترا فى الاستیثاق من مدى 


۳۳6 
EE ۳‏ حكومة الو لا بات المتددة للا سوام فا دمص الامر من امكو لمات 
الاضافية : عسکر ية كانت أو مالية . 


عند ذلك بارت ,ائرة زعماء الصم.وندين لفكرة مطالبتهم « تصفية قو ات 
الدفاع عن الطائفة » ؛ وعلى الرغم من نواطئبم الاخير مع الإرهابيين عادوا 
إلى ما كانوا یدعونه دائما من أت آعیال الارهاب « هی من صنع أفراد 
قلائل غير مسئولين''' ». وكان رئس الولابات المتحدة وأهلوها قد رسخ 
فى أذهانهم أن مسسئو ليتهم فى مسألة فاسطين قد انتبت بنشر تقرير اللجنة » 
فشعروا الان بالحرج إزاء مطاليتهم بالإسهام فى حمل الاعباء الناجمة من 
فرض السياسة الجديدة المقترحة على البلاد .. شر نويه استجاب الرئس 
لمشورة محلس وزراه بقبول الدعوة الموجهة من لندن لاان رسل الولانات 
التحدة لپا تلن شا بحت ما آثير من للسائل ات 


على أنه فی لمل ۱٩‏ ۱۷ فونه قام رجال « لبلاخ » بالاعتداه على 
مواصلات الحدود فى فلسين » فدمروا خمسة من جسور ( كبارى ) الطرق 
وار ا من جسور السك اديت لع أحدئوا من اسار ما قدرت قمته 
مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ جنيه ؛ کا أعلنت حطة الاذاعة السرّية الصميونية أنها تتحمل » 
ثيابة عن « حرکة القاومة » » کل السعة فى تجديد نشاطها « نظراً لسباسة 
التسو يف الى تتبعها الحسكومة البريطانية ۳ . فلا اتضح من کل ذلك أنه قد 


6 عن المقالة الر سے 6 » Palestire Post‏ 4 الصادر د 3 ۲ مایو سه ام اا" 

( ۲) وكان قد سنق ذلك منذ شبر وعد بالاتقام »> صدر عن طريق الإذاعة و « بناء 
على طلب شيرتوك » . (نقلا عن الورقة السیضاء ااصادرة ف بو ایو سنة 5 ۱۹ وفيا نص بر قرة 
فى هذا الشأن للوكله اليبودية ) . 


۳۳۹ 


آن الاوان للقضاء على هذه الخملة التى يقوم پا زعماء ااصمیونیین « للتشبير 
والتحریض والارهاب » » قامت السلطات العسكر 4 فى بوم ۲٩‏ بونبه 
احتلال مبنى الوكالة الودية وقبضت على أ كبر زعماء ااصبیونبین » ومن 
بم « شير توك » واحای الم‌ودی الكندى , براردجوز یف » و که 
السياسى فى القيادة . ول كع د بن غوريون» بهم اتغیبه فى أوربا ؛ 
كا اعتقلت الكثير ن من رؤساء جماعة « التَلاخ » » وکشفت ء 
جموعة كاملة من مخاییء الا سلحة » كاملة الاعداد > فى مستعمرة « باغور » 
اعدف معاقل « الا » ۰ 


وتا كانت هذه المحاديات مری مجراها ن بعشة ملس الوزراء 

| لام بك والخبراء الريطانيين » قامت جماعة « إرجون » عقب ظهر وم 
۳۳ بو لبو بنسف أحد أركان « فندق الملك تن . ذه[ك فذلك ٩۱‏ 2 
مین وی تن من عرب ومو د ۰ ول يكد ۳ اف 
يغيب عن الاذهان حى أعا: ت الحكومة البريطانية فى ۳ بوليو أن 
الخبراء الاتبجليز ‏ الام كيين قد و فتو | إلى خطة « فدراشئه ‏ لقسمة 
فاسطين إلى ولايتين رئسيتين تتمتعان بالحسكم الذای : [ح_داها عر دة 
والثانية هودية ؛ وتکون لكل مهما سلطة إدارة معظم الشئون الخاصة 
ما » وتدخل فى ذلك مراقبه الپجرة ی حدود عدم جاوز مقدرة الامتصاص 
الا فتصاده فى الولاية » . 


ومع أن الدول العربية قبلت دعوة الحكومة البريطانية إلى حضور مؤتمر 
١ )‏ ( کان لاق ادة الملا الاجا :ا ضلع ی ه .دا || عمل امد وج 9 ل و ده عه > و ۱ بقوا هد ذلك 


على اتصال بالقادة اأماا اء » ارحون رفای ایو ی « طقف 1 ۱ اذ کره ) مناخم دی ( 
Menachém Begin)‏ ) فى كتابه ) The Revoit‏ ) س الصفحات ۲۱۳ — ۲ ۳ 


۳۳۷ 
للببحث فى تفصیلات هذه الخطة » فان عرب فلسطين » وقد وجدواق فراز 
الفی من فرنسا إلى مصر مصدر تشجیم جديد ۰۳ رفضوا حضور المؤتمر 
إلا إذا سمس لحم باختيار مثايهم فيه اختياراً حرا . ويكون الفتی واحدا 
منهم . آما الوكالة الهودية فقد قررت هينما التتفيذية نبا ١‏ لا تستطيع 
الاشتراك فى أى مباحثات يكون آساسا الخطة , الف درائة » : إذ ألما 
غرم الآمة الوودية من الق الخوال لما فى صك الانتداب وهو أن يكون 
ها هم فى المائة من فلسطين الغريسة ۳ وأنها لا تکفل الحكر الذاق 
الحقيق » ولا تضمن إطلاق بد الیپود فى الهجرة إلى فاسطين واستیطانا » ٠‏ 
غير أن الوكالة أبدت استعدادها للاشتراك ف ااوْيّر «١‏ إذا كان الغرض من 
المباحثات إنشاء دولة ممودية قادرة عل الاحتفاظ بكيائها فى رقعة من فاسطین 
وافة بفرضبا » . وقد فسر المقصود من « الدولة المودية القادرة على 
الاحتفاظ بكيا ا » فا بعد با تشمل حوض الليل بأ كله والسبل 
الساحلى ( طبغاً لخطة التقسم الى اقترحتما اللجنة الملكية فى سنة ۱۹۳۷) 
مضافا إلى ذلك « القسم ا جنول ٠»‏ حیث تضمهما معأ ؛ إن أ مكن ذلك > 
حدود متصلة » وبحيث تکون مساحة الجيع 10 فى المائة من جملة رقعة 
فلسطين . وقد و صف هذا الاقتراح المتدكام الرسمى بلسان الصيونيين ٠‏ 
فى امتنان » بأنه تضحية عظمی . وقال إن العرب سستولون عل امضبة 
لوسطی ‏ واقترح تسا ال ماکن القدسة المسبحية لحيئة دولية تمثل. 
)١ (‏ لاشك ف أنه استطاع ذلك بتغاضى بعض رجال که اروت ۱ 
( ۲ ) هذه الساحة المقيرح مخصرصها للولاية اليبودية تتطرق بالتقسریب على الخطة ب 


التى وضعتها نة تقسم فلسطين عام ۰۱۸۳۸ وهی تتصی آرافی اليوود إجالا على ما كات 
بأيدءهم فلا مضافا إليه بعض التوءات العربية الصغيرة . 


۳ TA 
)۱(  ه‎ 
الکنااس‎ 


وفى الوقت الذی كانت بجر ی فبه هذه احادئات مع الصمیونیین 
والعرب » أخذ بقاق بال أولى الامر فى فلسطين ندفق تيار الحجرة اذهودية 
غير المشروعة عن طريق النحر » حاملا الپاجرین من أوربا الوسطى » حبث 
كان البائسون من اليهود الذين أفلتوا من فظائع ء هتار » يحدون من 
الدعاية الصبيونية المدعمة منذ انهیار ألمانيا تشجیعاً على التطلم إلى دخ ول 
فاسطین والطاله بذلك فخلا » واشتدت حالمم, صدوث الماح الیپو دية 
فى بو لندا وامجر . وکان جنود الود فى جیوش الخحلفاء ؛ و غبره من عبلاء 
الصميونة » يقومون عماره فائقة » وبارشاد الوكالة الو دية » بتدیر طرق 
التسلل إلى شواطىء البحر الأبيض التوسط ویتاعون أو یستأجرون السفن 
إرحلة نقلهم إلى فلسطین . وکان الجانب الا كير من الاعتادات السخية الى 
ُفق منبا عل هنه السملیات نی من النظمات ی بالولابات التحدته 
نحيث كانت هذه النظمات بدر حركة الدعاية مذه التم عات علا 
فى الصحف ۳ ۰ وقد صرحت الحكومة الر بطانة فى هذا الصدد بأن 
« الأغذية و املابس والواد الطبية ومعد ات النقل وغير ذلك عاتعده 
7 وكالة الامم المتحدة لاغائه اللاجثین» ( .0.۲.8.1۸ ) وغيرها من هثات 
تخفيف الالام بأوربا » كانت كلها حول من الوجه الاصل الذى اعدات 
له إلى هذا «الطريق السرى إلى فلسطين » . وقد كانت غالبية الما .رن الذين 
بقع عليهم اختيار رؤساء الصهبونیین من الشبان والشابات ‏ لیعز مهم عدد 
(۱) عن : Palestine Post)‏ ) الصادرة فى ۲۵ | كتوير سنة ۰ ۱٩‏ . 
( ۲ ) وحتی الا كنتابات للمنظمات الارهاييتة كانت تعنى من ضريبة ال ىن الأمريكية 
على اعتبار أنها ( ترعات خسيرية ) . 


۳۳۹ 
سکان الستعمرات الزراعية وصفوف « امجانا » . وعل هذا النبج لم يحل 
منتصف شبر آغسطس حى كان عدد الپاجرین غير الرسمبين الذين وصلوا 
إل فلسطین ونزلو اما فى الخیمات انتظاراً لاقرار هجرتم قد بلغ مةد ما 
جلة المسموح به لقلاثة الاشبر التالية ؛ باعتبار ۱۵۰۰ مباجر فى الشهر 
وذاك فضلا" عن أ لاف و قبل [نهم فى الطريق إلى فلسطين . لدذلك 
استقر" عم الحكومة على أن تنل جمع الما جر بن الذن و صلو | اعد ۱۱ 
أغسطس إلى « قرص » . وقد أنارت هذه السياسة لدی الصیو نين عاصفة 
من المظاهرات الصاخبة والشتام > وق ڪر أسوعين انين قامو[ عحاولتین 
لتدمير السفن الى كانت تستخدم فى نقل الباجر ين إلى جسزيرة قرص . 
وفضلا عن ذلك قرر الصیونون يداير بلغ ۰۰ جنيه لزيادة حرکد 
الحجرة » «دون مراعاة ليود تلك الورقة البيضاء غير الشروعه الى من 
شنا القضاء على حركة « الوطن القوى ؛ بالركود » . وهذا مع أنهم كانوا 
إلى ما قبل هذه اللحظة يد عون داتما أن الرحيل من أوربا كان مر د حرکه 
TET‏ 
افتتح مۇر لندن حضور مثلين للدول العربية » غير أنه لم حضره أحد 


من عراب فا طبن أو ہو دها . وقد رقف عن وزر الخارجمة أنه صرح بأن 


(۱) ان الادعاء بأن الوطن القوی سهبتل بالرکود مالم بر حركة الحجرة إليه شببة كيرة 
قد آید للعرب ما کانوا مخشونه ا > سواء فصل ف الأمر عقتضی الحصة ( الفيدرائية ) 
التی تو بد ها الكو A.‏ آم عقتصی طا ا(قسمم 4 قل دات الصو ابو ی اه على شلد ر فعتوم 
بالتزلاء :> على أن يقوم هؤلاء » شاءة وعذسد ما تسنح الفر صة الملائمة و نزو الر قعة 
العربية . آما ما كان من شأن حركة النقل إلى قبرص » فان عدد اليبود الذين لوا أفيها 
باگیام باغت جلته. فى ماية مابو سنة ۱۹۶۷ عو ٠.‏ 


٠و١‏ «+أجر ييه عله 


۳:۰ 


الحكومة غير مستعدة للنظر فى أى حل لا يعمل حسابا لوجود ...,..> 
مهو دی‌هنالك متمسكين عقو قم السياسية بوصفیم جموعة قائمة بذاتهاء أو يغفل 
ضرورة مساهمة.فلسطين فى إيحاد حل اشكلة اللاجئين . وصح العرب من 
جانهم بأنهم لا برون شيئا غير إنشاء دولة مستقلة تنساوى فا حقوق جميع 
السكان المقيمين پا إقامة داعة منذعام ۱۳۹ والذين اكتسبوا الجنسية 
الفلسطينية بعد ذلك التاريخ : وأن سمح فى هذه الدولة محرّة التعلیم للهود 
واستعمال العبرية باعتبارها لغة رسمية ؛ ولكنهم يشترطون مع ذلك وقف 
الحجرة الو دة جلة واستمرار العمل اللاعة الحالية لنقل ملكية الاراضی » 
مع عدم (حداث أى تعديل فى هذين الآمرين إلا موادقة أغابيّة الاعضاء 
الغرب ف الهيئة التشر بعية للبلاد . وق هذه الائناء قامت الكومة عفاوضات 
عائلة لذلك مع الوكالة الهو دية » رغبة فى إعادة حبل الاتصال المقطوع ونما : 
وبعد أن أصدر « الجاس الصبيون الداخلى » نداء إلى « الیشوب » ( الطائفة 
الهودية بفلدطين ) بمقاطعة الإرهايين ومنع كل تأبيد لم > قامت الحكومة 
فى ه نوفير باطلاق سراح زعماء الهو د المعتقلين . غير أنه لم يكن من وراء 
هذا التسامح سوى اشتداد موجة الارهاب حى بلغت جلة من اغتالهم 
الإرهابيّون من الموظفين البريطانيين العسكر بين والمدنيين فى هذه السنة بأ كلما 
حدآ ل تبلغه فى أى سنة واحدة منذ |تداء الثورة العربة » فكأ نت جلتهم ثلاثة 
وسبعين » فى مقابل الر قم لقیاسی » الذى دجم إلى عام ٨‏ 2 وهو 
تسعة وستون . آما جملة ما وقع من الاصابات جميع العناصر على اختلاف 
قوميّاتها بسبب الاضطرابات السياسية » فكانت ۲۱۲ من القتلى و 498 من 
المصاسن . 


۳ ۱۸ 


اد (سمیر 6 ال تمر ااصیو ی العالی الثایی و العشرون ۱ و کات الا تتخابات الى 
جردت من أجله فى فلسطن قد أسفرت عن فوز حزب « التعدیل » بنجاح 


f> 


ممت 


باهر ۰ فلم یتفوّق عليه وی حزب ‏ ما بای (٠‏ <زب العمال ) ؛ ومع ذلك 
لم تحصل ٠‏ اليشوب » على أ كبر من ۲۱ فى المأئة من مقاعد ال تمر » فى حين 
فاز صبءونيو أمريكا بالمرتية الأولى خصلوا على ۳۲ فى المائة من المقاءد . وقد 
كأنت الروح السايدة بين أعضاء لو تمر روح تطرّف شديد > إذ احد معظم 
الصبيونيين الا مر يكيين مع رجال حزب « التعدیل » ( الفلسطینی ) وطالبوا 
بانشاء دولة يهودية تشمل فلسطين بأسرها . وعند ذلك قام « وايزمان » 
واا تمن ان يعمل على التفام مع بر بطانبا لاقامة دو له دح دی 
رقعة وافية بالغرض» فى فلسطين ؛ وأنذر القوم بأنهم إن لم يقبلوا ذلك بانوا 
مبدّدين بتضاؤل تقدمهم إلى الامام » أو بمواجبة الخظر » الذى ينجم عن 
أعمال الارماب وما تقابل به من إجراءات القمع » وهو القضاء على كل 
ها سوه فى إحدى وعشرين سنة ؛ وأنه لا يستطيع البقاء فى رياسة جماههم 
إذا کل المؤتمر هیئتهم التنفيذية بسياسة لا يمكن تنفيذها . ومع ذلك قرر 
او تمر بأغلبية ۱۷۱ صو تا ضد ۱۵4 ألا تشترك جماعتهم فى مباخثات مؤ تمر 
ندن الزمع استتتافبا الا إذا أجیبوا فى الحال إلى ما بطلبون بشأن مسألة 
ا مجرة الى هی ام المسائل ؛ وق بوم ۷ ينار سنة ۱۹6۷ صرح له 
آمام مق تمر صحق بأنه . نظراً لآن العرض الذى عرضته الوكالة فى الخر يف 
الماضى للتوفيق بين وججتى الظر يقابل بأى استجابة من البريطانيين » فان 
الوكالة تتمسك الان بإنشاء دولة مو دة مستقلة فى فلسطين بأسرها ؛ وستضمن 
هذه الدولة الساواة بين العرب وغيرهم فى الحقوق » ولكنها ستعمل على 
الوصو ل إلى أغلبية عددية (ممودية) بأسرع ما فى الإمكان بإدخال ۷۰۰,۰۰۰ 
مباجر إلى فلسطین . 


:۳ 
وقد استژنفت أعمال الارهاب فى العام الجديد . ففى يوم ۱۲ ينار قامت 
جاعة ٠‏ ستيرن » محاولة اعتداء فظيعة ا لقيت فما القنابل على بموعة.منای 
الشرطة يفا : على مط كارثة « فندق الملك داود » » وأسفر الحادث عن قتل 
خمسة وإصابءة أربعة وثلاثين . عند ذلك أصدرت جاعة « وعد لوی » 
( نها ۷۶2۵ ) قراراً باستبجان القتل كوسيلة من وسائل المقاومة السياسية : 
وأعربت عن‌سخطبا على.قيام الارهاییین بالقاء الرعب فى قلوبالطائفة الهو دة 
وإفسادم « النظام القوى» » واد عانهم لانفسهم الق فى تقرير متى وأين يكون 
كفاح الشعب البهودی . غير أنه عندما سئل متكا بلسان الوكالة الهودية فى 
مؤتمر صحق عا إذا كان سيطلب من الطائفة التدخل فى الام إذا وقع إعتداء 
من الإرهابيين على البريطانيين أجاب بأن نص القرار لايفهم منه ذلك "' ؛ 
عم صرحت بمد ذلك « المسز مایرسون » ( «موعنره]3 .1۸۵ )» رئيسة القسم 
السیاسی الوكالة » وغیر ها ان لا صح آن پنتظر من « الیشوب » آن بقوموا 
التجسس عل بی جاد تبي" ۱ م حسدث ف بومى ۲۰ و۲۷ ينابر آن قام 
الارهاببون مخطف اثنين من المدنيين لبر بطانبین ‏ أحدهما قاض اخ طف فعلا 
من محکته : ل_كونا رهينة لضمان حياة إرهانى حم عليه بالإعدام لاشيرا کر 
فى حادث إعتداء قتل فه خسة من الانفس . وقد اطلق سراح الاثنين 
( الخطوفين ) على ار صدور بلاغ ناو من المندوب السامى إلى الوكالة ؛ 
غير أن الإرهابين أعادوا الكرة فأذاعوا تهديداً بأن « يجعلوا فاسطين بحرا 
من الدماء » إذا نفذ حك الإعدام الآنف الذكر : فكانت نتيجة ذلك آنآصدرت 
الحكومة أمرها فى ۳۱ ينابر بترحيل جميع النساء و الا طفال البريطانيين وغيزهم 
من الدنین الذين لا وجددواع جو هر نه اا ٠‏ مع ضم التخلفين عن الرحيل 


(١)عى‏ : ( Post‏ 6عزاوم|۳) الصادرة فى ۲ ۲ ينار سنه ١5141‏ 
( ۲ شمر حه عت ۳ قرابر نة لاه ١5‏ 


TEY 


فى أماكن عسكرية معي بحراستها ؛ ثم وجهت القول إلى الوكالة وجاعة 
د وعد لیو می » فى ۳ فبراير بأنه « نظراً لما وقع منم من الرفض الصريح 
المستمر » للمعاونة ضد الإرهايين » فا پا تطلب مهم « أن يقرروا فى صراحة 
تامة » وق الحالء ما إذا كانوا على استعداد لان تصدروا نداء علنياً للطائفة 
الييودية بأن تمد بد الساعدة للحکومة بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة 
على کشف أما كن أعضاء الجاعات الإرهابية وتقدبمهم للقضاء ». فكان جو مهم 
على ذلك أن « الشوب » لاتستطع أن تضع نفسها تحت تصرف الكو مة 
لمكاخة النتاج السيثة الى جمت عن سياسة هی‌من صنع الحكومة نفسها وتراها 
« الشوب » مهد دة لكانها a‏ 

وف بوم ۱۶ ففراير أغلن وزيرالخارجية البريطانية أن الحكومة ستعرض 
المنألة على هيئة « الامم المتحدة » » إذ قد رفض الفر يان خطة « فيدرائية » 
جد بل تسمح دخول ۹1,۰۰۰ مپاجر یہو دی فى عر السنتين التاليتين . على 
أن كلوق يما ذل داهن اف اه نا وه افو امن ب 
التشاور مع کل من اليبود والعرب . وکان العرب قد رفضوا الوافقة على أى 
هجرة جديدة إلى البلاد » ا رفض الصپیونون الميدأ الذى >يز للعرب أن 
یکون لمم شأن ما فى حدید الحجرة البپودية . 


وحدث أن حجزت السلطا تإحدى سفن تر بب المهاجرين ؛فةأمت عل إثر 
ذلك فىأول مارس اضطراات إرهابية أسفرت عن قتل عشر بننفسا وإصابءة 
خمسة وعشرين أخرين . وعند ذلك أعلنت الحكومة الأحكام العسكريةفى «تل 
أبيبءوالمدن الجاورةلها وجزءمن القدس » فكانت جملة منسرىعايهم ذلك .۽ 
فى الالة من #وع السكان المود ؛ وبعد مضی أحد عشر بو ما صدر تصريح 
ری باه « عل الرخم من رفض اليئات اليبو دية الرسمية القيام عساعدة قو ات 


۳ 
الأمن فى مكاغة عصانات الإ جرام واستتصال شأفتها » فقد أتت المعونة من 
يعض أعضاء الطائفة اليبودية » ...... فلغت جلة من قيض عليهم فى 
الأسبوعين الساضیین عانية وسبعين » منهم خمسة عشر من أعضاء جماعة 
« ستیرن » وائنا عشر من اعا ]دجون سفای وی » وواحد وخسون 
آخرون ذرو صلة باعمال‌الارهاب: . وعل إثر ذلك سحبتالاحکام العسكرية: 
إذلم يكن من الرغوب فبه أن ببق إلى أجل غير مسمی ما كان واقعاً من 
الخسائر والتعطل عن العمل واضطراب الخالة الاقتصادءة »> عا سب خسار 


للطائفة الببودية قدرت لع ۰ جنه - 


وق آواخر شپر آریل عدت 1 العامة لحيئة «الام المتحدة » فى 
دور خاص للنظر فى مسألة فلسطين» وفى الوقت الذى كانت فيه الجمعية توال 
اخماعاما نت لین فا قير له اروا هة ود أن شرت 
ا ا فن ی ا ات عن ا ادرا کرو وا دات 
تمس نی الو قف » قررت قال له خاصة ‏ عل أعضاژها دولا صدرة 
ومتوسطة ليست لبا مصالم مباشرة ولا التزامات فى فلسطین » وجعلت 
مأمورية اللجنه « البحث ف جميع ااسائل و النتائج المرتبطة بالموضوع ۰ » على 
أن تقدم اللجنة تقر برها للجمعية فى دور انعقادها التالى فى شمر ستمبر»ء ویکون 
التقرير شاملا لا تراه اللجنة من المقترحات بل ااسألة . وقد قامت اللجنة 
بأحاما فى الشرق الاوسط فى المدة من ١5‏ يونية إلى ۲6 یولیو ؛ وكانت طوال 
هذه المدة مقاطعه من عرب فلسطين » غير أا استمعت لاقو ال شخصات 
يمل الدول العرية . وكان نشاط إرهابّى الو د قامعا مدة وجود هذه اللجنة 
بالشرق الاوسط . مع أنه لم يكر له أثر خلال وجود اللجنة الإتجليزية 
الأمريكية لعام 1445 ۰ ويرجع السبب فى ذلك بلا شك إلى أن ثلاثة 
من الإرهابيين كان حسکوما عليهم بالاعدام لاشتراکپم فى غارة على سجن 


۵ ۶ ۳ 
دعكا » ؛کا أن جماءة « البجاناء ۸ تشأ أن تفادر اللجنة البلاد قبل أن تشاهد 
وصو لأ كير دفعة حضرت إلى فلسظین من الماجرین غير اشرو عين وقدرها 
۰ مپاجر»وعندما تعرضت لبا السلطات قام حارماءمن الیپو د ال مر یکیین» 
والراجرون أنفسهم ؛ مق اومة وحشية » وآذاعو | بالراديو تعقیبا على موقفهم 
لا ارة اللجنةف الموضوع . وفى بوم ۳۱ أغسطس اعلنت نتیجه أعمال الاجنة » 
فأسفرت عن انفراد أقلية تتألف من ثلاثة من اعضاما بتقدحم مقر حات‌مقاربة 
للخطة « الفيدرائية » الى اقتر حتها اللجنة الاجايزية ‏ الامریکیه فى يوايو 
سنة ۱۹۶5 وأن أكثرية مولفة من سبعة من أعضاء اللجنة» البالغة جملهم 
أحد عشر عضوأ » اقترحوا على الجعية العامة تسیا أدق #ديدا. على مط 
ما جاء بتقرير « اللجنة الما-كية > عام ۷ ؛ مع ربط الولايتين اللتین تتكو”نان 
على هذا الو جه باعاد اقتصادى ؛ وبناء على مشروعبم تشمل الولاية اليهودية 
ماکان داخلا فى حده دها وقئئذ » مضافا إليه الركر الفرعی« بر سبع »» من 
أعمال جنوبى فلسطين » والشطر الثرق من حوض الجلل »ء مع بقاء الشطر 
الغرنى منه فى يد العرب ‏ وفى فترة الاننقال » المقدرة بعامين » سمح بدخول 
۱۵۰ م اجر بپودی » مقاین ما سبق أن قدرته بريطانيا فى اقتراحبا فى 
شبر نار للمدة نقسبا وجملته ۰,۰۰۰ ۰ میاجر » و بطل العهل بلاحة تقل 
ماسكية الاراضی ف الو لاية اليبودية . وافترض الشروع أن بر بطانیا ستواصل 
إدارما للبلاد خلال فيرة الانتمال برعاية : الامم المتحدة » » بل عساعدة بعض 
اعضاما إذا ر غب فى ذلك . وينطوى هذا المشروع على مصاعب بدمية . فى 
حين أنه يشبع الرغبات الصريونية العاجلة إلى حد كبير »نراه يقضى بإدخال 
نصف مليون من العرب فى منطقة الولاية اليبودية » کا أنه باخراجه «یافا » 
من رد العرب برکهم بدون ثخر خاص بهم » فضلا عن إرغاممم على قبول 
هجرة البپود إل البلاد فی فترة الاتقال بنسبة تفوق کل ها قبلبا حی اف 


۳:۹ 


الى بلغها فى السنتین ۳۵-۱۵۳6 قبل بدالة الثورة العرية » وذلك دون أى 
كان يضمن عدم جنوح سكان الولابة البودية » الذين لم بوضع حد لتكاثرمم 
مستةبلا » إلى الانتشار عند سنوح الفرصة فى !تجاه البلاد العربية ؛ وكل هذا 
دون أى مقابل سوى استقلاطم » ذلك الاستقلال الذى يتوقف الاعتراف 
به على تعبدهم بضمان الجر بات الاساسمة وعدم التفريق بينالعناصر ؛ و تو قيعهم 
معاهدة باعادم الاقتصادى مع الولاية اليبودية ؛ على أن یکون مفهوما أن 
هذا الاعاد الاقتصادى کون له الأواية على رغبات قد تكون للعرب فى 
الار تب ط مع الدول العرببة بروابط أقوى منه ؛ وأخيراء نجد أنه على الرغر 
من أن ستة الاسابیم الى سبقت نشر التقریرکانت مشمداً لافظم الاضطر بات 
الى وقعت بين الفريقين » فى منطقة « يافا ‏ تل آبیب » » منذ أيام الثورة 
العر: بية»فقد ألق المشر وع علىكاهل الولايتين مشكة ثقيلة من ناحية المحافظة على 
الأمن والسلام » إذ أن كلا من الولابتين » على صفر رقعتبماء كانت تالف 
من ثلامة قطاعات منفصلة لايصلبا سوی « نقطى تلاق » آعد تا لذلك 
اميد 


وف STE‏ أعلن وزير المستعمرات بكل وصوح أن ريطانيا 
(شعر بعلم استطاعترا نهد اه عير مقو له من أأمود والعرب على السو ده 
وأا ستضطر إزاء عدم الوصول إلى حل للشسکل إلى اتخاذ التدابير العاجلة 
لسحب القوات والإدارة المر بطانية من فلسطين . وق يوم ۲ أكتوير قام 
رئيس القسم الام بك بالوكالة اليبودية بابلاغ اجمعية العمومية 2 لامم المتحدة 
أنه « فى حالة . على القوات البريطانية » يقوم الشعب الو دى فى فلسطين 
بلا تو ان اعد اد العناصر الكفملة عظ الامن العام € . وق بوم ۳۹ بو بر 
و افقعت المعمة العمو مية ية الامم المتحدة على خطة التقسم بتعديلات طفيفة» 


۳:۷ 


وژن‌کان لم يتن الحصول على أغلبية الثلئيناللازمة اصحة القرار إلا عجهود 
هائل للتأثير فى الاعضاء واستدعى الام فى آخر لظة إعادة النظر فى ممانية 
أصوات مشكو ك فا وضمما إلى جانب الموافقين على التقسم . وقد علق على 
الحالة مراسل جريدة « التيمز » بقوله : « إن الشعور العام بين الأعضاء › 
بصرف النظر عن مز ایا مشروع التقسم ومسأوئه » وعن ا بيد من جاب 
الاعاد السو فیدی والولاءات المتحدة معا » أنه لم يكن من الممكن الموافقة عله 
ف بلد آخر غير « نیو بورك » ۰ وقد ظبر أن قوة النفوذ البمودی فى 


١) 1 5‏ 
دوشنطون » ضرب من العجر ات 


وشرعان ما آعقب ذلك ظهور حرب‌العصانات فى فلسطين . « فان العرب 
صمو ۱ عل اظبار عزمهم عل عدم خضو عرم فى استکانه إطة أأتقسيم الصادر ه 
من الامم المشحدة » فى حين أن الپود من جانمم حاولوا دعم المزاا الى فازوا 
ا ٤‏ اجرعية ا[حمو مه باخاذ اجراءات عد.م4 متعاقية لالقاء ار عب ف ولوب 
العرب وحملهم على التخلى عن كل رغبة لهم فى مواصلة المعركة" ». وف شمر 
ينار سنه ۱۹٤۸‏ ووفت الحكومة البريطانية ف وجه ما طلءه ا(صر مو نول من 
الاعیراف هو مج الأساحة وگ ف ۷ :مراد إل ساحة قىل ناء مده 
الانتداب ی ۱0 مادو ۰ و تعد آن ارات مسا ميك مشر وع تنم | إلى 
بجاس الامن » أعرفت الو لابات المتحدة فى ٠۹‏ مارس بأن التنفيذ غير عکن 
بالطرق الس ية 4 و اقترحت العدول عن المشروع والاستعاضة ع فک 
فاسطین مؤ قتا تحت وصاية الأمم المتحدة . آما مجلس الامن فانه دعا إلى عمل 


Walter Lilienthal : What Price Israel انظر کناب‎ )۱( 


Sir Alexander Cadogan to the U. N, Palestine Commission عن:‎ (¥) 


ک۲ زار سنه ۱٩۹ ٤۸‏ . 


۳:۸ 


هدنه بين العرب و السود فلم كن من وراء ذلك » هذه الرة أنضا » سوی 
إطالة المناقشات دون الو صول إلى قرار ما . وحدث فى هذه الاداء أنه عندما 
أخذت القوات البريطانية فى الانسحاب ‏ قام الصم.ونيون مبجوم مضاد 
فوى» ولم يشرف شهر أبريل على الانتهاء حى صار استعدادم الحربى يفوق 
بلا شك ما أعدّه عرب فاسطين فى السبول مر القوات الى عرفت 
« يش التحرير » . 


ِ 
و بعد ظور و £ ۱ مايو أعلن إنشاء » دوله إسراثيل « الهو ده" 4 


واعترفت ما فى الحال حكومة الولابات التحدة » حست كان أحد الیدن 
للحركة الصبیو نية العرو فين بقوة بیانهم قد عين فى ۲۸ اریل مساعدا لوزير 
الدولة فما ختص بشئون فلسطین ؛ وتلا ذلك اعتراف روسيا والدو بلات 
الضالعة معا ؛ وفى إنر ذلك عبرت جیوش الدول العرية الجاورة الحدود 
ودخات فاسطین . 


RN & 


قامت قوة مصرية بصور صحراء سنناء وشرعت داعال متخذة 
معظم طريقها فى آراضی الدول العربية حى صارت على بعد عشرین ميلا من 
د تل أبيب ٠»‏ حيث نوقفت آمام خط الدفاع الاسرائیل الأول . وکانت 
الأوامر الصادرة إلى « القیلق العریی » الاردنی تقضى باحتلاله الرتفعات 
العربية الو طى » فاضطر إلى الانحر اف عن هذه الخطة بسبب قيام «ٍسرائیل» 
عقب آنتاء الانتداب مباشرة بمحاولة الاستبلاء على مدينة القدس القديمة . 
وهنالك التحم الفریقان فى معركة دمر فا الحىاليرودى بالدینةالقدیمت 
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۱۹۵۰ (سرئروالگردن اعام‎ - ١ 





۳۹۰ 
كا آوشك الود من سکان المدينة الجديدة على الاستسلام بعد أن قطعت 
عنم الميأه و ال اد الغذائية الواردة من السول الساحلى » لو لا أن جاءتهم النجدة 
عن طريق هدنة فرضتها هيئة الآمم التحدة فى 4 يونيه لمدة أربعة أسابيع . 
وقد كان اليبود يقاتلون فى ثقة من وفرة موارده وفى شجاعة المستميت 
فى سبيل قضيتهم » فى حين أن جبود العرب كانت تضیم سدى بين سوء 
الإدارة وعدم اتحادم وتنسيق تاوا مم ؛ وأدهى من ذلك وأمر قرب 
فاد الاحتياطى من اسلحنم وذخير م » بعد أن استجابت بريطايا لما 
طلءته مسا « الامم المتحدة » من وقف :وريد ما كانت تورده شم مقتضى 
معاهدانبا مع مصر والعراق والاردن . أما إسرائيل فإنها »على الععكس من 
ذلك » تلقت خلال فترة الحدنة الكثير من الامدادات الم ر بة > مرس 
طيارات وأساحة ثقيلة وصغيرة ومنطوءین من الخارج ؛ وكانت تستورد 
الاسلحة من « تشسکودلوفا كيا » الشيوعية بوجه خاص ‏ مقابل دفع يننا 
بالدولارات الى كانت تأنى إسرائيل من الو لایات المتحدة بصفة « تبرعات 
خر » . وعندما استاف العرب الال بعد اثاء ادنة ؛ وفك عددت 
حميتهم بما كانت تردده الصحافة والرأى العام من أنهم الوا فى اعادم 
عل الدعایه » كانت إسرائيل قد أع د“ ت شم مالا قبل هم له » وزاد من 
قوة موقفما ما دبْ من الخلاف بين صفوف العرب . فقد امتنعت مصر 
والمملكة السعودية عن الاستجابة اشر وع اللك عبد الله الذى آراد به 
إدماج فلسطين العربية فى بملكته الاردنية » رقاما بدلا من ذلك بإ لان 
إنشاء « حكومة جميع فلسطين » الخيالية برياسة الفی » الذٍی :بح 


لا یوق به . 


و ود عبت ۰« الامم التحددة « وس طا من قلپا > هو « ال.. نت 


۳۰۱ 


رنادوت » ) Bérnadotte‏ أوبره© ) للتوفيق بين الفر یمین » فخضدت حكومة 
ادرال والرأیالعام با عند ما حدد ق مقترحاته رقعة إتبر ايل بأقل ها 
آل إليها فعلا تتيجة لاععا ما الحربة» فاغتاله الارهاییون فى ۱۷ سيتمير ؛ 
و لا خرجت إسرائيل من مقتل « برنادوت » ولا غبار علها » 
و جدت من ذلك مشجماعل المضىفى طر ها فاخذت من تعرض الصر يبن لبون 
المرسلة إلى بعض الستعمرات اليپودية المنعزلة فى جنویی فلسطين ذريعة 
لحجوءها فى | کتوبر على المواقم اا 
تمد إلى « پار سم » > فضلا عن بط بدها قبل ذلك على حوض الیل 
بأ كله . ثم قاءوا بجوم آخر قبيل عيد البلاد» اجتازوا فيه الحدود المصرية » 
وأوجدوا فى خلاله حالة توتر بسبب إسقاطهم نس طائّرات من القوة الجوية 
الملكية كانت ترقب المعركة » وفى خلال ذلك كان « ءالفياق العربى الأردن » 
مدلا من أن يبحت عن وسيلة ما يشغل ما إسرائيل عن « حلفاته » المصريين » 
قد جنح إلى الاو ض مع إسرائيل لعقد هدنة محلية فى مدان الفدس . 
أ | المصريون فإنم اهلوا مدی ما أحدنه تم هم على املك عبدالله من مضاعفة 
شقة الخلاف بين العرب » ورفعوا أصو امم بالشكوى من هم قد « هتجروا » 
من أصدقاتمم » وكانوا أول الدول العربية فى نوقیع الحدنة مع إسرائيل ( ۲٤‏ 
فبرآير سنة ۱۹4۹ )۰ و تلا « لبنان »» عم ماک « الاردن > ( بعد قيام فرقة 
[سر اثيلية ماحتلال الثغر الفلسطینی 


صغيرة إلى احتلال النغر الاردنی المجاور له » وهو د العقبة »» لاحباط أى 


على البحر الاحمر ومادرة ووة بر طايه 


(۱) 


خطة ری ما افر انیا إلى الا ستءللاه على هذه الجهة) ام تبعمهم سور با 8 
وفى أريل سة ۱4۵۰ صرحت بر يطائيا لاسرائیل بأنها تعترف لا الام 


)١( .‏ كان العراق قد سحب قواته من فلسطين قبل ذلك »> ويهذا لم تعد له حاجة إلى 
هده اشد :4 . 


ror 


الواقع > ومدت نطاق تعهداما لاردن مقتضى المعأهدة القاعة دما حی‌شلت. 
تك العلا من فلسطی العرية ال ادجت آخراً فق الاردن بمفة رسیة . 
وی شیر ماو قامت الحكو مات الب بطانة والفرنسية و الا بکة باصدار 
تصريح مشترك « بأنها لانتزحزح عن مقاومتها لای استعیاد للقوة أو التهديد » 
فى هذه الأنحاء ؛ وهو قرار آرید به منع استتناف الاعمال العدائية » لا بين 
الدول العربية وإسرائيل خسب »> بل بين الدول العربية نفسها. 


بذلك عم لإسرائيل الاستیلاء على جميع آعاء «الدولة القادرة على الاحتفاظ 
كياماءالى اشرّا بت إليبا أعناقهانى عام ۱۹25" وأخذت فعلا ف ملاب شود 
من الماجرین بأسرع ما وٌجد من وسائل لقلیم من الخارج ؛ ول ببق فى بد 
العرب من فلسطين سوی‌الر تفعات الوسطى » من « ینین» (:0ع1) إلى ساوراء 
«حبرون» بقليل .نبا » ءضافاً إلى ذلك قطاع ضبق بحرة «غرّة » " وعلى 
ار عم من صدور قرار من « الامم المتحدة » بتدو بل القدس ذقد رقت ألمدينة 
مقتسمة بين أسرائيل والاردن. وقد باغ عدد من خرجوأهن دبارمم ف 
إسرائيل بسب هذه الاحدات نحو ۰ لا جیء ء عری : منبم من غلبت 
حکتمم د لى وطيتهم فبادروا بالتزوح من اللاد قبل ی ء الشر » ومنیم من 
كرت م المواثيق بالمودة عاجلا إلى أوطامم فى أعقاب الجيوش العرية 
«الظافرة» » ومنهم من استحتهم « الحر ب النفسية » الى شنتها إسراء لل » ومنهم 
من أستولى عليهم الذعر من واقع الارماب احیط بهم ؛ ومنهم كثيرون 
بلا شك من انضموا إلى الراحاين دون أن يمرفوا ارحيليم سيا . 
وما يؤيد هذا التقدير مجملة عددم أنه عندما جرى خلال عام ۱۹6٩‏ تقدير 


(١)أظر‏ ص ۷ . وقد كانت رقعة هذه الدولة نشمل حل الأراغى التوافر شا الرى ف 1 
منخفضات فلسطین كا عرفت وقت الاتتداب » فضلا عن حوض الأردن الجنونى ۰ 


rer 
جرایات الإغاثة امخصصة من الامم المتحدة للبائسين وال‌وزین من العرب‎ 
كانت التقديرات تضخم » ومع ذلك ررك جلة الاغائه على اف ھون‎ 
نفس » أى كو .۸ فى المائة من تعداد عرب فاسطين فى عهد الانتداب . ناذا‎ 
تجاوزنا عن نسبة كافية نظير التدليس وفساد الإدارة ؛ اتضح أن ١ل شتات‎ 
» المشردين » ( من اليبود ) فى أرض إسرائيل قذ حدث على حساب تشتشت‎ 
» كامل تقرساء لشمل « الطوائف غير أأيرودية »» من اص تصر 0 « تأفور‎ 
وصك الانتداب على مان حقوقهم . لقد دفع هو لاء المن غاليا » نظير تعنت‎ 
«قادتهم » وعدم کفايتهم : فضلا عن تسمم العلاق بين الدول العربية بتفاقم‎ 

منافسانهم ومنازعاتهم فى هذه المعركة الوبيلة . 


أما عن رجال الإدارة البريطانيين « فإنهم قد تجمرةءوا کاس اارارة 
رۇم ماک نوا رمون إلى بنائه ینار آمام € ف اتروع إن ها حمل 
إما كان من فمل ظروف ذلك الوقت ؛ و صدر الحكم فيه بروح ذلك 
الوقت أيضا » ولكنه مع ذلك لم رج عن كونه تخلیا منا عن رسالة »۲۳ .وقد 
خرجت بريطانيا من العمعة وقد مست مفعتها ما لس بالقلیل . فقد كرهبا 
الإسرائيليون لوقوفبا فى طریق مصيرم القدس وأضافوا اسبا إلى القائمة 
الطويلة الحاوية میم ظالمييم » وحمل لها العرب مثل هذه الحفيظة ‏ وان لم 
يكن عذرم فى قوة عذر الفريق الآخرء لاما ه شجعتهم » علي التدو يل على 
تأبيدها هم مما آیدته من فار الشعور كو إسرائيل . وعلى كل حال 
فإنه » إلى أن بباح الاطلاع على الحفوظات الدبلوماسية » لن تتاح لذأ معرفة 
ما إذا كانت السياسة الب يطانية قد غالت فى تقدير قوة العرب ومبلغ عز کم 
وإلى أى حد وصلت هذه الغالاة إن كانت هناك مغالاة . ومن 


(۱) عن ]nterntional Affairs‏ ناير سنة ۱۹۵۰ س 4 صت لیف 


Sir William 0‏ رتس قضاة فاسطين . 


۳۵ 
الو اضح 0" «ونستون تشيرشل » کان ام فى السنة الاخيرة من 
وجوده ق الحم أن فصل فى الساأة سامح - ولکن إلى حد دود - 
من حبت مدید رقعة إسرائيل » وان ستعین تعاون آمر رکا على فرض 
ذلك على الفريقين . فلو كان أتيح لبذه السياسة النجاح لكان ف الامکان 
اجتناب ماشو هد فعلا من إراقة الدماء والكراهية والبؤس والاهانة . لكنه 
وهو المستخف ‏ مق - بقوة العرب الربية »كان معرضا ( کا حصل فى 
۵۰ ۱ ) لان ستخف کذاك بقدر م على الأ ثير السىء ی منطفة 
المصالم البريطانية الى انسع نطاقباء ولو كان قد بق فى رباسة الوزارة 
لكان من الممكن أن ترغنه ارب السوفيتية الباردة ضد فارس وبركيا على 
بجاملة العالم العربى رغم ميو له الشذخصية . ولا تت حكومة المال قليلة ارت 
و جدت المضاعب آمامیا کبرة جد . فهنالك فريقان متنازعان فى فاسطس 
لارجاء فى التوفيق بن مطالهما المتضارءة دون نظر إلى العوامل الخارجية 
الخطيرة . فكان على تلك الحكومة أن نزن مصالح بر بطانیا الإقليمية فى العالم 
العریی جانب حالما الجديدة من الاععادفی‌مالها على حکو مة الولاءات التحدة 
و ماتظرره‌هذه - عنغیر تعمق - من العطف على الامانی الإسرائيلية . وعلی کل 
حال فهناك حقيقة لامراء فما » وهی أن السياسة الم بطانية تذیذبت بين اتضاذ 
إجراءات حربية مع الصبيونية الساحة وبين مصالحة قادتبا الجاعين . وقد 

عادت ذلك «لفر يقبن المتنازءين دون أن حدق غر ضا ا 

وبعد هذا وذاك يكن القول بأن المعركة رما كانت عا ليس منه بد" :لتعليم 
ريطانيا والولاءات التحدة أن الأمم لست كلها سواء فى تعقلها واعتداطاء 
ولتظور لفريق العرب واسرائيل أن هنالك حدودا طبيعية نحتّم وقوف رغبة 
كل منرما عند حد . وقد تا ما كان من تخاذل العرب .اما ادرال فلم يكن 


استقلالها وانتصارها سوی بداية هودها فى سبیل تحقيق أملها القدی ؛ فى 


oo 
سی الا ستعداد والكفاح اعدات مشروعات شاملة لاستمار موارد البلاد‎ 
استمارا دقيةاء وهی موارد جلها محدود ورعا كان الكثير منبا دون مستوی‎ 
الاستغلال الاقتصادی . وق مدة السنتین ونصف السنه الى تلت إعلاس‎ 
الاىتقلال سمح بدخول نصف ملیون من الهاجرین لغرضين : أولما الوفاء‎ 
بالوعد الخاص باعادة المشردين ( إلى الوطن القوعى )» والثانی وضع الا شام‎ 
العاطق الذى تشاد عليه المناداة يطلب الصدقات وأموال الاستماد مر‎ 
الهود ومريديهم فى الخارج ( إذ كانت ماليا الداخلية لاتقوم مطلقاً بأعباء‎ 
مشروعات الإماء » ولان البزان التجارى لاوطن القوى قدكان داعا منذ‎ 
النداءة فى غير جانب البلاد ) . ومع ذلك قد اضطر القاعون على المشروعات‎ 
الحكومية فى صيف عام ۱۹۵۰ إلى الاعتراف بأن الوارد إلى البلاد مر‎ 
ودوس الامو ال مع أنه كان يعد بمثئات الملايين من الدولارات» قد جاء‎ 
أقل بكثيرجدا من المقدر مشروعاتهم ءا أنتقدير انهم لنفقات إنشاء المستعمرات‎ 
والصرف عل الإماء قد أتت دون الواقع كثير» إذ أنه منذ إعلان الاستقلال‎ 
قد ارتفعت الا جور والأسعار إلى مستوى لايضارعه إلا القليل فى العالم ؛‎ 
وهذا فض لا عن صعوبة العثور على الاسواق اللازمة لتصر یف البضائع‎ 
الإسرائيلية » وهی بضام حدودة فى أنواعهاء غالية فى أثمانها » ولست من‎ 
الضر ور بات الاساسة  وما و جد ما من أسواق كان التعامل معه بطريق‎ 
المقايضة . ثم إن الهاجرین الجدد ( القادمين من بلاد أوربا الخاضعة لنفوذ‎ 
هتار » ومن اليمن وثمالى أفريقية وغيرها) كانت تعوزم صفات التحمس‎ « 
الدائم» والتفانی والمرونة» الى توافرت ف النرلاء الأوائل» کا أن جانا‎ 
لايستهان به من السكان» وقد اعتادوا مدة قرون با كماما التحايل لعدم تنفيذ‎ 
أوامر الحكومات الى ثم غرباء عنبا» ۸ جدوا الآن من السبل تقیل النظام‎ 
الصارم » الذى فرضته حكومة الوطن » فلجأوا بدافع من غريزتهم إلى سوق‎ « 


۳۹۹ 
سوداء واسعة النطاق » تعامل فما الکثیر ون حى بعض ر جام « التحمسین » 
بالستعمرات الماعية . وقد استدعی تفاقم الحالة إلى إجراء مخفيض جوهری 
فى قيمة النقدفی فبراير سنة ۱۹۵۲ ؛ غير أنهم مالبثو اأن اتام ما يمكن أن يكون 
فيه دة ی وذلك عندما تعبت حكوهة ألمانا الغرية ی آواخر ذلك العام 
أن تقدم لااسر ثيل هر البضائع ما قیمته ۸۲۲ مليون دولار فى ڪر ا 
عشر عاما تعویضاً ما حق بو د آوربا من الفظائع النازرّة . 


2 و بن 


إننا اذا استشننا مسألة « الحرب الباردة » الى شنبا الاعاد السوفی ضد 
تركيا وایران » والى سنتناول بحثها فى فصل تال ؛ جد أن آم مسألة ظبرت 
بعد الجرب نتيجة للظروف الدولية هی قيام الاقلية المشتغلة بالسياسة بمصر 
بالمطالية بجلاء الجنود البريطانية و « وحدة وادى النبل » مع تأكيدات غير 
محددة عن قيام حكومة ذاتيه بالسودان ۲" . وقد كان « اسماعیل صدق » 
وه دن و الساسةق مصر ؛ قدتولى رياسة الوزارة وف رأبر سنة ۱۹41 
فرأى ید من الملك فاروق ‏ أنه فى الظروف التى تسودها « الحربااباردة » 
لس ف « الآمم المتحدة الضمان الكافى لسلامة منطقة ذات أهمية ستراتجية 
مثل مصر السفلی .» وأن التحالف الانجلیزی - لاصری یکون ‏ بعد تعد يله 
تعد يلا ملاعا > فى مصاحة مصر ۰ وقد قوبل هذا الرأى بامعاض شدید من 
معظم رجال السياسة ومن الصحافة غير السئو لة ؛ فضلاعن أن حزب الوفد ؛ 


و ود ار الملك من الحم ۴ | كتوير 00 55 ١‏ 17 ۰ مشغو لا باثارة 


١‏ ,امرجم امن الواضح آن المؤلف يعبر هنا عن العقلية الا محلمزیه ءذنمطالبة مص با اجلاء 
لم تكن بالطبع مقصورة على الأقلية المشتغلة بالسياسة 6 يقول » ولا هى نتيجة لاظروف الدواية» 


و انا ھی دعن صوم شهور كل موسر ى من اول يوم وطعغت وه قوات الا حتلال ۳ الوطن 


“oV 


هياج الغو غاء » وعمد جنا حه الا بر على مايظر إلى التو اطؤ مع وکلاءالسو فیبت. 
و :دما اتتدآأت المفاوضات فى مایو سنة ١54+‏ عرضت الحكومة البريطانية 
صراحه استءدادها للجلاء التام» بشرط الوصو ل إلى تفاق مرضى لتعاون الفر يقين 
تعاو نا مترادلا : وعد انقضاء أ با کارا فى المفاوضة بلا جدوى طار صدق 
ان ر اور ووضع مع « یفن ' ( Bevin‏ ) وزیرالار جیهة‌مشروع 
اتفاق يشترك الفریقان على مقتضاه فى العمل أو التشاور إزاء أى خطر يدد 
سلاءة الشرق الأوسط » وأقر”! فكرة « اتحاد مصر والسودان نحت التاج 
الصری » ؛ غير أنه من باب الوفاء بالتعبدات المعطاة للسودانيين فى معاهدة 
۳۹ وما تلاها من المواظبة على « سودنة » الإدارة » شفعت الحكومة 
الب بطانية هذا الاعتراف الشكلى بشروط تسمح لاسودانبين بأن ناروا 
2 و نی برضو نه فى المستقبل » وأنه إلى أن تم الاتفاق على ذلك 
ہم وبين شرکامم فى الم من المصريبن والبر بطانيين > تى النظام الحالى 
فى السو دان مرعا . وكان الرأى الصری العام قد اق فى رو عه أن السودان 
با كله يفضل الاتما د مع مصر » ما عدا نفر فلل من النشقین الشر‌بین الاعاء 
البريطانى . لكن الواقع أنه فى حين أن معظم طقة أصحاب « الباقات البيضاء » 
والجماعات ذوى العلائق التقليدية مع مصر کنو | حمذون الاحاد مع مصر » 
فان الفريق الذى أولاه دبک الثنائى» مقاليد السلطة والعدد المائل من الا تباع 
الدينيين اللبدى عدو مصر » کانوا فى جانب الاستقلال . أما الا كثرءة الامية 
فكانت دون مستوى الوعى السياسى . وعندما عاد صدف إلى مصر أعلن 
منطوق الفقرة من مشروع الاتفاق ای تقول بالاتحاد » مجرّدة من التحفظات 
لر بطانبه . فقا مت جمهة 4 الاستقلال السودانية مقاطعة ه الجلس الاستشارى » 
ونظمت مظاهرات عنيفة » قاياما الاتحاد.ون بالثل . أما فقرة التحفظات فقد 
قو بات روح عدائية شديدة من البرلان المصرى والصحافة » ورعا من الملك 


e^ 

أيضاء ولم يكن فى وسع صدق سوى الالتجاء إلى السفسطة » إلى أن كان اليوم 
السایع من شپر د يسمبر » فقد جاء فيه الحا العام لاسودان تفويض من لندن 
أن دى خو اطر جة الاستقلال بإعلان التأكيدات الى تخو ل الث عب السوداق 
اخرية ف اختمار الوضع أإذى بر ضيه فى المستقيل . فاعبزل صدق الحم 
وخلفه « النقراشى » » فا لبث أن خضع فى شبر فبراير أمام عنف. 
الخوغاء امو حى به من الوفدء وأصبح بصر"ح بان رغبة السودانبین «الإجماعية» 
هی الحم الذای د مع الاعاد الدام مع «صر ۰ . وقد أخفة كك الداولات 
الدبلوماسية فى إزاحته عن القّسك ذا الرأى : وأعلن فى ۲٩‏ ینابر سنة ۱۹5۷ 
عزمه على إحالة مسألة وضع بر یطانیا فى مصر والسودارن عذافيرها إلى 
« الا مم المتحدة » . وكانت الحكومة اللريطانية قد شرعت فعلا فى إجلاء 
جنودها ونقل مخازما الحربية س بعضرا إلى فلسطین » وعضبا إلى شرف 
أفريقية » وبعضبا بصفة وقتبة إلى منطقة القناة ‏ فأجابت الان على ذلك بأنها 
تتمسك معاهدة عام ١9‏ : أى أنها ستبق فى منطقة القناة إلى أن تنتمى المدة 
القاونة المعاهدة فى عام 14 › مالم «صدر قرأر من « الام المتحدة » بغر 
ذلك . وقضت الكو مة المصرية خمسة أشبر 8 ف سول عل تأ سد 
جميع الأ<زاب ما فيا ارتأته من احالة ااسألة إلى « الام المتحدة » ؛ وعلى 
ذلك لم تقدم الا 2 الامم المتحدة الا ی ۱ ولو . ۳۷ أ ااصرون 
عطفا على ما أبدوه من الرغبة فى أن ينفضوا عنم غبار الاحتلال البريطاق 
الذى دام خمسة وستين عاما » وخاصه لوجود القوات البريطانية فى بلادم 

بالفعل ؛ غير أن النقراثى كشف عن ضدف فضنته عندما طلب إلى « يجلس 
الامن » أن صرح بالغاء معاهدة عام ۳۹ الى / بنته أجلها بعد » حجة أا 
آصبحت لا تتفق مع موقف مصر بعد الحرب » فضلا عن أن سك بسک 
مقدما على رغبات السو دانبين ( محجة انحادهم الزعوم مع المصريين فى العنصر 


۳۵۹ 
والدين ) لم بحظ بالتأييد حى من دولتى الاتحاد السو فیبتی وبو اندا اللتین أبدتا 
شغفا كبيرا بتحقیق الجلاء العاجل للقوات البريطانية . وقد عر ۳ آقتر اج 
رازيل لحل المشكل باستئناف المفاوضة بين الفر یقن مباشرة» وعندما أخذت 
الاصوات عليه و جد أنه ينقصبا صوت واحد لاحراز الأغلبية اللازمة لاقراره 
وقدرها ثاثا الأعضاء » وعلى ذلك ترك الموضوع حيث كان . 
وفى خلال ذلك عقد بالسودان مؤتمر » آیدته جببة الاستقلال وقاطءه 
الانحاديون » واقترح توسيع نطاق « الجلس الاستشارى لشمالی السودان » 
( المنشأ عام ۱۹66 ) جعله جمعية تشريعية للبلاد كلما » يأتى الما الاعضاء 
بالانتخاب الباشر أو غير الباشر أو بالتعيين تبعاً لمبلغ النضوج السیامی 
مختلف المديريات . وكذلك يوسع نطاق « مجلس الحا 1 العام التنفيذى  »‏ 
و جعل نصف أعضائه من السودانيين ذوى المسثوليات الحسكومية > مع 
احتفاظ الحا العام بسلطة | حتياطية واسعة لتدارك حالات الطوارىء 
الدستورتة . وبعد أن قضت الحكومة المصرية أشمرا طويلة فى مناورات 
كان الغرض الظاهر منها السعى لاحراز كسب شعى لانظمة الم الائفة : 
انضمت ف مايو سنة ١448‏ إلى المفاوضات على أساس هذه المقترحات ذاتها . 
وقد ثم الوصول إلى مشروع اتفاق يتضمن الاستجابة إلى بعض انطالب 
المصرية » ووّقع فعلا بالأحرف الآولى » غير أن البرلمان الصری لم برض 
ا قل من الساواة التامة التى بتضمنما میثاق الك الثنانى » » والى فى الواقم 
لم يعمل بها قط لعدم نضوح مصر السیاسی والتجاما إلى أعمال العنف فى عام 
۶۵ . وعل ذلك ثم افتتاح أول هيئة تشريعية فى السودان فى ديسمير سنة 
۸ دون مباركة مصر لما . فكأن تعنّت مصر قد دفع با فى الطريق 
الم دى إلى الانفصالية الى تخشاها ( لاعتبارات ليس أقلبا اعتادها الكلى على 


میاه النيل ) . وق ينار سنة ۱۹۵۰ اجريت انتخابات مصر ية جديدة : فاز 


° 
فراالو فدفوزاً 6 سا 4 و أنفتحت ,ذلك ارات الامل من جد رل ی الوصول إلى 
التفاهم یں اترا ومص . عبر أنه رول عاد نات دامت عدة ا أ ت آن 
مو قف مصر لم يتغير » رغم الاخطار الى باتت ‌دد السلام العالمى من جراء 


الحرب فق کور با . 


وفی خلال ذلك عدت مصر س تغطية لما منوت به من فشل ذريم ‏ 

إلى التحر يض ضد الملا عبد الله ؛ ركانت دعایته غير المعتدلة لانشاء « سورب 
العظمى ٠‏ قد أدت إلى انتشار الاعتقاد بأ بتشجيع من بریطانا رغم ما نشر 
عن ذلك من تسکذیبات . كذلك لما أفضت ارب الفاسطينية لعام م144 إلى 
تو جيه الام‌امات حسکومة سورا الوطنية بعدم الكفاية والفساد » رأى 
« نورى السعيد » رئيس وزراء العراق اغتنام هذه الفرصة للسعى لتحقیق 
مشروعه ( الذى أعدّه فى عام ٠۹٤۴‏ ) لزيادة الار تباط بين العراق وسورياء 
لیکون ذلك عثابة خطوة عو إجاد وحدة عربية واسعه النطاق . فقامت 
الاءتراضات فى سل مساعيه » أوّلا من الجش السورى - وکان هو 
يمن فى سوريا على الحالة السياسية بعد انقلاب مارس سنة ۱۹4۵ الذىكان 
الأول لانقلاءات ثلاثة ‏ عم من الدول اامريية المناوثة لزيادة عظمة الاسرة 
الحاثمية الا که لاعراق والاردن› وهذه الدول عل وجه التخصيص هی 
المملكة العرية السمودية ومصر ولبنان . هذا مع العلل بأن متطرفى الوطنيين 
ف العراق » الذن انضموا إلى جناح السار ف رفض المعاهدة الا جليزية ‏ 
العراقية العدلة الى وقعت الاحرف الأولى فى مدينة « بورتسموث » فى 
يداير سنة ۱۹6۸ » لقّون من المصر من (قالا أ کنر من العتدلتین الذن 


سءو ل إل التفام a‏ 5 رطا ہا , 


رى ما تقدم أن الحرب الفلسطينية ترکت العالم العربى وإسرائيل فى 


۳ 


تخبط وارتاك ؛ وتفاقت الال یلك البوس الذی حل رداون من 
لاجی العرب » ودوام تخطیوم لخطوط اسدنة » ومقابلة ذلك من جانب 
إسرا ثيل بأعمال جر اه إن ١‏ نق انتقامية ؛ وقد مضت على هد نة عام ۱۹:۹ 
خمس سنوات والال مازالت عل أسوأ ما یکون ‏ حى لقد خثى عض 
الاراقین أن تستانف آعمال القتال للد دمن جدید. وقد خاب باستمرار منذ 
عام ۰ ما كانت تعقده بريطائيا من آمال ندعم منطقة الشرق الاوسط 
وجعلبا منظمة دفاعية للشرق الاوسط تصد تیار التوسع السوفیبی » وطذا 
ڪو لت أنظار حکو مة الولاءات المتحدة منذ عام ۵ عن ذلك واجیت إلى 
الا ستعاضة منه بتدعيم حالف حریی بين تركيا وبا کستان مده بمعونة مادية 
أمر یکی على أمل أنه عندما يتولى الک بالعراق حكومة تتمسك بالامور 
الواقعية » یکون فى مقدورها مدى الوقت قيادة غيرها من الدول العربة إلى 
الانضام إلى هذا الحاف . 


ناس 
الحالتان الا فتصادبه والاجماعية 8 ألو قت احاضر 
بقلم » Arther Mills, 8. A., 8 Com ( « jail‏ ) 


) بكاءة التجار ه با حأمعة الام بكة سيروت ( 


الفقر هو اوو مظهر فى بلدان الشرق الاومط . فان متو سط الدخل 
السنوى للفرد من السكان يقل فى تركيا ولبنان عن ربع مشله فى بريطانيا 
العظمى » وفى مصر وسو راا يقرب من الجس » وف الماك العربية السعودية 
بل عن العشر . وهناك يعض الما لبن النظر تن من أهل المنطقة عن ون 
لشرق الاوسط ببلوغ ائه الاقتصادی ذلك الستوی الذی بلغته آوربا 
الغربية وأمريكا الثمالية ؛ ولکن » مع التسليم بأنه م جر إلى الان الا 
القايل من أعمال مسح الأرض وتقدير ما يُنتّظر للمستقبل » وأن تربة البلاد 
ریا تعوی من الو ارد العدنة ‏ كر چا هو معروف ما فعلا » لاشك أن 
شحة الوارد الطبيعية هی الآن من الامور البّى تسنرعی النظر ۰ فالفحم 
ادر » ون كان يقابل ذلك غزارة فى موارد الرت ‏ وإمكانات كبيرة 
فى توليد الكهرباء من مساقط الماء كلما أمكن توفير المياه لذلك . أما ندرة 
الحديد فلا وجود لثیء آخر يعض منهاء والطقات الموجودة منه فى مصر 
ورکیا لا عکن أن تنتج سوی قدر يسير ما صتاجه المنطقة . وكذلك 
الا خشاب قليلة فى أنحاء المنطقة ما عدا « إبران.» والمساحات الى 


تشغلها الغابات لا تزید على خمس من واحد ف المانة من رقعة البلاد 


1Y 
. ۲ كلها‎ 


و تقدر موارد الزبت فى الشرق الاوسط بثلث احتیاطی العام منه ‏ 
وقد بلغ الانتاج الفعلی منه فى عام ٠۹٥۲‏ نحو ۲ ف المائة من جملة إنتاج 
العام " . على أنه لا يستولى على حصة من نتم هذا الزبت سوى المالك 
الواقعة حول الخليج الذار ی » وهده لا سجاوز 2 ۳۰ ۴ المائة 


من جلة سكان الشرق الاوسط . 


ومع أن المنطقة يتوافر فما بوجه عام الا كتفاء الذاق فما تحتاجه من 
الحبوب وزيوت الطعام والواد الدهنية والخضر والفوا كه واللحوم » نان 
عا بمض أخاء. تسانی عجزا ق الواد الغذامة + وأشد‌ها حطر رة ى الوقت 
الحاضر مصر . 

آما الصادرات الزراعبة فليس منا ماله شأن هام عند المالك الواقعة 


خارج منطقة الشرق الاوسط سوی القطن والبلح واصوف والدخان 


<The Ecöonomlc Set-Up in the Arab Middle East ۰ عن‎ )۱( 
»اسن ۱۹۵۳ - الجزء ه ص ۲۸۷ س بقلل سعید ب. جاده‎ United Asia « 


(؟) بيان الناع من الزيت الام مقدرا بملايين الاطنان الفر نسية 


سنة الچرن ايران ‏ الراق الكويت ‏ قطر اعربية السعودية 
AE‏ و ۸و۸ ۲و۳ سس سب ۰۷ 
۰ هوا و٣۳‏ ا ۷9۲ ١‏ ار" ۲ 
۵١‏ و ۸و۱ ۳و۸ ۲۸۳ ۳۳ :۳۷ 
{A0۲‏ وا “وا ۱۸۸ ۳۷ ۰۲ 7 و۰ > 
۴ ها ۲وا ٦ر۲۷‏ ۳ و 


ااصدر : » The Economist‏ © بثار ے ۳۷ ذرار نة ۱٩۹ ۵ 4٤‏ . م الت ف 
او ط السمريم فى انتاج اپران من سنه۰۱4 ۱٩۹‏ فصاعدا » وماترتب عليه من صعود سریم فى 
الا محلم بة وت الا ی انبة 6 ونان الكلام عه وما بعد . 


ج سس 
هف 


و الوا . ووجد ع ذاها بعض صادرات ذات هة عليه » مها اواد 
الک میاه المستخر جة من : البحر المت » ومد دل | کر وم الذی تنتجه 
الا ريت أن تعد آد الشرق الأوستطظط ملع ن 3 ۴ ۱ 4۶ من جل سکن 


)١( . 


العام » فان تصييه من جملة جارة | لعالم لا يتجاوز ۳ ف اه 


ولاس من المنتظر أن یقضی على الفقر مالم تذل جهود بالغة اتحسين 
المورد الأساسى وهو فلاحة الارض . فان الجانب الا كبر من الارض 
اوی او اک انف راسف الا راضی ارا موف چ سر 
من الكل » مع أن « معظم أراضى الشرق الاوسط ‏ وان کان ہما پیش 
النقص ف المواد العضوءة » فى على جانب يذ كر من الخصوبة > وبعضما 
و ا وا يفك NR‏ ها اه 
ازراعة واستقرار الاقامة ؛ وعلیه بتوقف عدد الغلات ف السنة ونسبة 
الارض الى بحب تركبا « ورا » ( بلا زراعة ) فى کل عام . ون ندرة 
سقوط الامطار يترتب عليها قلة المياه الى عکن احصول علا من الامار » 
وهذه بدورها هی الى تتحکم فى الساحه الى يتستى رما. کذلك او له 
11 ثيره فى إ:لاف البرية ؛ ففى 8 امفاف جمد الارض جمودا شدددا 
و وق التصيل لیر ها ي ار مظان مرن ار رفن 
السیول والفیضانات الجارفة » وهذه تنحر الارض وتشق فما الفجوات » 


عم تحمل القادیر المائلة الى تعلق ما مر الطمی وترسّبها فى النخفضات 


Issawi, Charles P.. in «Near East and the Great Powers» عن‎ )١( 
ed. Richard N. Frye, Harvard Univ. Press ( صلاه امه‎ ۱۹۵۱ ai. ) 
United Nations : Review of «Economic Conditions in the عن‎ )۲( 


Middle East » ( supplement to ۰ World Ecoromic Report. » 


۳۹۵ 


التى تصل إليها » وهنالك قد تفطی آرضاً خصيبة وتطمس مار قد كون 
فى ذاتها هى المصارف الطبيعية فى تلك البقعة ۳۳ . کذلاك آفضت تعر رة 
الغاءات والافر اط ی استعال لارض ف الرء عى إلى زيادة تا كل لم 5 
و ینت من ذاك کله آنه لي ےا کر رو من آرض الشرق الاوسط 

الخصمة جب أن توافر فيه الرى على نطاق و اسم 6 كانت الال 
ف التضبصووق الأول إن اا عد فعا قد ماد اناه + ون 
المياه ما زالت متوافرة بدرجة نى للقيام بتومّع ڪبير فى نطاق الرى 
جمیم مالك الشرق الاو سط » ورا جاز استثناء مصر من ذلك . 
فان جملة الاراضی الى یشملها الرى الآن لا تتجاوز على الارجح نصف 
الأرض الزروعة » ولا نز ید كثيراً على ربع المساحة القابلة لازراعة . 
وقد جاء فى تقدر للحكومة التركية أنه وجد برکیا وحدها كو + ٠١‏ 
ملو ن فدان من الار اضی غير از روعه يكن فادها اذا و جدت 
لذلك الالات الميكانيكية اللازمة » كا يمكن زرع ٩۲‏ ملايين أخسرى 
إذا توافر لها الرى . هذا مع الم بأن مشروعات الرى براعی 
فى تصميمها عادة توليد الكبر اء مر مساقط المياه ؛ وتقوم 
تركيا الان تفینذ مشر وعات من هذا القسل »هى مشروعات 
وادی « سيحان » ( 8ةطترع5 ) و «بورسوكء ( ۳۵:۶۲ ) و «سقارية » 
Ska (‏ ) و« جدیز » ( 06012 ) وہر د مندر » . وسيكون النائج من القوة 
الكمر بائية ال ی تتو لد من مشروعی « سیحان » و «جدیز» وددقها جم مليون 
وحدة « كيلوات ‏ ساعة » » و بذتظر إتمامما فى سنة ۱۹۵۷ . وبالعراق 
مشروعات فى طریق التنفيذلإجراء توسع كبيرفى نطاق الری» ولكن المشكل 


6 ۵ من كتابه السایق ذ آره سب ص‎ € Keen, B, A. » عن‎ )١( 
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لرتسی هنا هو التحک فى الفیضان » وهو أمس له الأولوية فى السبق لكل 
ما عداه من أتواع الاصلاح . وقد كان لما تم” من العمل فى مشروع « عيرة 
الحدّانية » الفضل فى جنيب البلاد ويلات فيضان مر الفرات منذ عام ۱۹۵۳ 
ولكن العمل فى مشروع حصر فيضانات « دجلة , بإنشاء خزان عند وادى 
دثرثر » ( 1۳87027 )لم يكن قد قطع فى عام ١404‏ المرحلة الكافية من 
التقدم انم أضرار الفيضان ؛ فبلغت الخسائر ,ومئذ 4 مليون جنيه . وهذا 
المشروع مقدر له الانتهاء فى عام ٠١۹٠ء‏ والنتظر أن يكفل خزان الحبانية فى 
الماية ری مابزید على مليون « هكتار »۳ .وق لبنان سيبدأ العمل فى مشروع 
مر « ليتانى » ( القاسمية ) عجرد الانهاء من الدراسة الفنية الى تقوم بها 
« إدارة النقطة الرابعة » » أما سوريا ففها مشروع «غاب (١‏ 08۵0 ) المعد 
الى o‏ بای مود نام 
ولتحسين مورد القوة الکپربائية لدینتی مص وحاة ؛ وهذا فضلا عر 
مشروع ی توا ۰) Khabbur‏ ) الذی سيروى ۰۰۰ر۱۳۵ هکتار من 
أراضى الصحراء الواقعة بين « دير الزور » والجزرة» ومد أهل هذه الجهات 
میاه الشرب النفية . وأما مصر فقد اشترکت ٤‏ مشروع مساقط ر آوون » 
Owen (‏ ) على أعالى النيل » وهو الذى أ اعد ٠‏ لزدادة متسع التخزن ببحيرة 
ه فکتورا » وشکین مصر والسودان من زيادة الاراضی الى يشملها الرى ؛ 
کا أن المشروع الحالى مخزان آسوان يراد منه » فضلا عن الری» إنتاج القوة 
الكبربائية اللاز مة لصناءة الصلب المترتية على استغلال طبقات خام الحديد 

بأسوان ولغيرها من الصناعات الحلية فضلا عن المنافع العامة وأعمال الذقل 


و موف الخلافؤات السياسية ف طريق الیدء ۴ مشروع 9 الر'موك ل امعد 





(۱) المترجم س الحكتار ۰۰ ۰ر ۱۰ متر مر بم , آی عر قدائن وثلت فدان . 


۳۹۷ 


فری ۰ هكتار فى ملک الاردن » ولتولید قوة كبر. بائة من المساقط. 
ا Eas‏ م وف ف ظط راف مشروع ری اقل 


ایب 0 بارا ل من ۲ مر الاردن و ۱ قشون ¢ ) Kishon‏ ( 9 اليرقون 5 


) Varkun ( 


تحص الحكومات عق أعبال الری بعنایم! الاولی .غير أنه بوجد 
عوائق اجتماعية خطيرة تقف فى طریق أى نوسع سريع فى الانتاج الزراعى . 
فان السكيان الاجتماعى » والصحة › وحالةالتعليم » فى أى جتمع كلما عوامل 
هامة تتحكم فى إنتاجه » سواء فى الصناعة أم فى الزراعة » إذ أنه فى أى نظام 
أقتصادى حل دث » حدث اصیح التخصص ف العمل يضيق كل يوم مجال العمل 
أمام العمال غير الفنيين والاميين » لا يتو#ف معين القوة العاملة من الرجال 
قا شم ين دن قل كرة هوه اسکات بقدر وقفه على حالتهم الصحرة 
وممارمم . ولماكانت المالة امد تة فى الاقالم المتخلافة فى التقدم لا تدع 
الا اطول العمر با کنر من نصف الجال فی بر 1۷ نبا والولايات التحدة فى 
التوسط ».فإن مدّة إنتاج الفرد من السکان تقصر عا یتناسب مع هذه الحال . 
إن امرض مص ابو ية من معين القوة العاملة من الرجال ؛ واللارا آفة 
كبرى ففكثير من البقاع الريفية » وخاصة فى العراق ومصر وسورا ؛ وفى 
مصر ند أن ثلاثة آرباع أهل الريف مصایون بالا مراض الدودبة المستوظة» 
کا أن أربعة أخماسهم » على ما يظن » مصابون فى أعينهم عرض « الثرا کوما» 
الذى يعرّضهم لتجراع عواقبه على اختلاف درجاما : من ضعف الابصار 
ء إلى العمَى التام . وقد تضاعف محال الإصابة بالامراض الدودية من جراء 
انتشار نظام الرى الدورى ا يتبعه من آلاف الساق الى يعمل فما الفلا 


۳1۸ 

حاف القدمين ؛ فلا بکاد يشن من إصابة قديمة حى تلحقه إصابة جديدة . 
وقد حصل تقدم كبير فى هذا الو جه منذ الحرب العالية الثانية » غير أن ما بتخذ 
من اجراءات لتحسين الصحة وزبادة الجال لطول العمر له أره فى مضاعفة 
اسبة زيادة السكان » فتتفاقم بذلك مشكلة تديير الغذاء الكافى ليام ؛ و هذا 
بضع أمام أعين أولى الامر الختصین واجبا جديدا » هو ماد التوازن 
الواجب بين مناهج عسين الحالة الاجماعية ومشروعات تحسين الانتاج 
الزراعی . 


ERS,‏ ا اد NESE‏ ور 
ی مصر وسراسل ولان ؛ وقد امتد أيضا ال ملک الاردن + إذ أن 
العدد اشائل من اللاجثین العرب الذین هاجروا الما قد سب ارتفاعا 
كيرا جدا ی کافة سکانها . ومن جهة آخری عه ادال ف العراق ولران 
على 56 ذلك ‏ آی أن اسم عدد السكان فهمأ صشلة ؛ فى حين 5۹ ۴ 
سوریا وشبه جزيرة العرب عکن أن نف اال لازد ياد السكان جنا لجنب 
مع زيادة إنماء الموارد مما . وفها ختص بمصر نحد أن سکانها ؛ وقد احصروا 
فى !۳ فى المائة فقط من جملة رقعتبا » قد ازداد عددهم إلى أ كر من ضع 
ما كان فى عام ۱۹۰۰ » والظاهر أن الاحصاءات الخاصة بالزراعة تتذر 
كانس ق عا الارض ‏ عّا جسل الضغط عل الوارد اممالية بقرب من 
حالة الخطورة ؛ فلس من الأاراضی الصالة للزراعة شىء يذكر لم بزرع 
شد ؛ وتا کان من غبر ا آن نار التصنیع السريع لللاد بكل 
النتائم المطلوبة » فالظاهر أن السبیل الوحید لحل الشکل (ءسا يكون باشجرة 
إلى البلدان الى ما نقص نسی ف عدد ااسکان » مثل السودان والعراق .. 
فان سوریا ما الان ۳,۷ ملايين من السکان » والعراق به ه ملایین » وکلا 


۳۹۹ 
العددین أقل بكثير عا احتملته هاتان الملکتان من السكان فى الصور 
لذلك ف عدد سکامما . 


وتتراوح نسبة الوالید فى الشرق الاوسط بين ۲۵ و ٠.‏ فى الالف » 
تبعا لاختلاف الجهات ( بقابلها ٠١‏ فى المملكة التحدة و ۱۷ فى الولايات 
المتحدة ) » فى حين أن نسبة الوفسات تبراوح سن ۱۵و .4 فى الالف 
بسبب سوء التغذية والمرض » وف يعض الجهات تباغ نسبة الاطفال الذین 
لا پمشون أكثر من خمس سنوات .ه فى المائة ‏ . أما النسبة السنوية 
الطبيعية لزبادة عدد السكان (ف المدن والريف معاً ) فتباغ نو ۲۰ فى ال لف 
فى التوسط » وهی نسبة تضاعف عدد السكان إلى مثليه في ۳۵ عاما ۳" . 
وصفوة القول أن منطقة الشرق الاوسط ذات مساحة شاسعة ولكن الجر 
الصالح لارراعة منا لا يجاوز ه فى المائة من جاتها ؛ و ختلف كثافة 
السكان من ناحية إلى أخرى اختلافا با تبعاً لمقدار سةوط الاه طار ومبلغ 
وافر الرى ؛ وأن النسبة العالية للمواليد فى الجهات الغاصة,السكان تنذر بقيام 
مشا كل خطيرة ؛ ويمكن القول من الوجمة الاقتصاديةبأن لا سبيل إلى تجنیب 
الشرق الاومط العاقة الوخيمة لذلك إلا بتسبيل انتقال القوة العاملة من 
الرغال عق اه إل ری : 


: عن‎ )١( 
ص 5ع"‎ — ۷, ۳. Fisher, The Middle East 
۰۰ عن‎ )( ۲ ۱ 
Said 8. Himadeh, ‘Economic Factors underlying Social Problems 
in the Arab Middlé East, Middle East Journal, 1951, V. 272. 


۳۷۰ 
ومما ز ید فى خطورة کر ة السکان بالنسبة لوارد البلاد قلة إنتاج 
الزارع . فان ما يكبله في عمله » من قلة سقوط الامطار واحصار سقو طا 
فى آوقات حدودة » بضاعف سوء آثره كه بالقدم البالی مر طرق 
الزراعة ونظم تأجير الاراضی ‏ تا مائل الحالة فى أوربا الغربيّة فى القرون 
الوسطى » وهی حال یط كيرا بالإنتاج عن مستوى نظيره ف البلاد 
الزراعية الزاقة » وقد قدر ما بنتجه العامل الزراعى ( من الذكور ) 
فى المتوسط ما لا زید على خمس ما ينتجه نظيره فى بريطانيا» کا قدر ماخص 
الفرد الواحد من الدخل القوى ف المتوسط عمس نظيره فى بريطانيا » وإن 
كان هذا القدر الضئيل زد على ما خص الفرد من سكان اند والصين 

الغاصتين بالسکان . 

آما عن حالة الغذاء فى الشرق الاوسط فان « المنطقة بأسرها » ما عدا 
الييود فى فلسطین » داخلة فى بحوعة المناطق التى یتکوان ۷۰ فى المائة على 
الأقل من قوة أهلبا الغذائية من الحبوب وال جذور » ورعا استمد جزء كبير 
منهم ۸۰ فى المائة من قوتهم اطرارية من نفس هذا النوع من الغذاء » أى 
ان هذه المنطقة من أسوأ أجزاء العام تغذية ۳ . 

ومن الاسباب الحامة التى يرجع إليها فقر جميع الاهلین فى الانحاء 
الريفية بالمنطقة سوء نوزیع الاراضی " . فان عدداً ضئيلا من أغنياء 
اللا ك ملكون شطراً كبيراً من اللأراض » فى حين أن الألوف أو الملابين 
ما بن ملا ك ار ا اوھ جر بن أو عيأل الاجر لا علکون 56 ۱ 


۱ ۵٩ اد الآنف ذ کره ص‎ û^ “Worthington »: عن‎ ) ۱١ ( 
Said B.Himada in the Middle East Jourual : اظر‎ > YD 


۳۷۱ 


ومن القرر من الوجبة الاقتصادية أن زراعة القطع الصغيرة جدا من 
الاراضی على حدة غير مرعه » ومع ذلك فبی الطريقة السائدة لانه حى 
فى الضیاع الكبيرة کون المالك عادة شخصاً غير هقی بالجمسة و یو جرها 
بطريق الشارکة * وفی معظم الاحوال لا بقوم الالك الغائب بشیء عو 
إصلاح الارض أو تنظيم استخلالها > ومع ذلك ستولى على ثاث احصول 
أو نصفه . وقد ترتب على كل هذه الامور أن صار بناء المجتمع مكوناً من 
لقن ل نالك اننا alc‏ ار وتلا علق 
الفلاحين المتوقف كيام عليما » ومعظمهم یمانون أقصى درجات الفقر 
المدقع . و خلق هذا النظام شيئاً من الشعور بالمسئولية تجاه الأرض 
واصلاحیا ؛ أو تجاه حالة العمال الذين يعملون فیبا ؛ وهذه الال » مع 
الزيادة السريعة فى عدد السکان» تضاعف الا خسطار الى تد الجتمع . 
وفضلا عن ذلك نحد أن الانتقال الجزنى فى اقتصاء « الحلال الخصيب » 
.ومصر ء من حالة « ما قبل الرأسمالية » إلى حالة الرأسمالية » الى قد يمع 
لدا مد خر كبير فى الثلائین سنة الاخير ة »> مضافا له ما حصل من التضخم 
فى سى ارب وما بعد ارب قد ساعد عل زيادة الفرق فى النروة بين من 
عظ م غنام ومن آشتد فقرم » فیعدت ذلك الشتة من الطبقات فوق بعدها . 

و زداد 0 بعد يوم إدراك قيمة الفائدة الا ساستة الى تعود عل البلاد من 
جر"اء توزیع الاراضی على المعدمين » غير أن مايقف فى سبیل هذا الاصلاح 
من فريق ذوى الصا المكتسبة القديمة ما زال ذا قوة سياسية حككبيرة إلا 
فى مصر . فؤهذه البلاد شرعت الحكومة منذ عام ۱۹۵۲ ف بزع ملكية كل 
ما يزيد على ۲۰۰ فدان » مع تعويض أصحابما وإعادة توزيع هذه الاراضی 
على صغار المزارعين فى شكل قطع صغيرة لا تقل الواحدة منبا عن فدانين 
ولا تزيد على خمسة أفدنة » تبعأ لنوع الارض . عل أنه لا يمكن السير بسرعة 


VY 
كبيرة فى هذا الاصلاح دون إحداث اضطراب ف الانتاج » ولا بد من‎ 
م وار سنوات كثيرة قبل أن بلغ المأروع منتهاه . وف سوریا نص الدستور‎ 
الجديد على تحديد الملكية » ولكن مع قعس سريان ذلك على الاسکیات‎ 
الجديدة والمواريث » وبدون أى أثر رججعى . ومع أن المصال المكتسبة‎ 
فى سوريا ها تیر قوى » فن المکن إصلاح الحالة إلى حدما إذا كفل‎ 
القانون اللجديد توزيع أراضى الحكومة على الستأجرین المعدمين‎ 
والمزارعين ذوی الأملاك الصغيرة » فى حدود منح كل منم ۵ فداناً‎ 
من الاراضی الى لا يشملا الری وي ۱۲ فدان من الاراضی المكفول‎ 
رما . أما فى العراق فالاصلاح مقصور على توزيع الاراضی الحكومية‎ 
الى تناوشا الرى حدیثاً » وان كان بعض الاحزآب السياسية هنا‎ 
تطالب بتحديد الملكية . وفی لبنان لا ينتظر توزیع شىء من الاراضی‎ 
» مالم حدث تغيير جوهری فى الحكومة » فان « حزب التقدم الاشيرا ی‎ 
الذى هو ضعيف بالنسية لغيره من الاحزاب » هو الهزب الو<يد الذى‎ 
يطالب بتحديد الملكية . وعلى العموم لا يوجد احيال قريب الا جل‎ 
لإجراء توزيع فى الا راضی على نطاق واسع إلا فى مصر ء ولذلك‎ 
ليس من النتظر إحراز تقدم ذى شأن أو سر يع فى الانتاج وفى رفم‎ 
مستوى المعشة ؛ فا مسألة فقر أهل الريف مرتبطة بالتطور‎ 

۱ e 


آما الصناعة فى الشرق الاوسط » وان كانت لازال متأخرة » فقد أحرزت 
منذ عام ۳۰ تقدما کر عا أحرز:ه الرراعة . فان الكثير من ااصناعات 
اعد مه , مثل غرل القطن ونسيجه » مما كانت تستعمل الطرق والالات 
البدائيّة » قد سری فما استعهال الطرق والالات الحديثة .ما أن جموعة جديدة 


۳۷۳ 

من الصناعات التنوعة قد ظهرت فى الوجود » وحمما من النافسة الاجندة 
استعیاها للخامات الحلية الثقيلة أو الخامات الستوردة الى هی أقل حجا من 
المصنوعات ذاتها * ومن هذا النوع صناعة مواد البناء » كالاسمنت والبلاط 
والطوب والزجاج » والبيرة والمشروبات الخفيفة » والفواک اضر امحفو ظة 
فى العلب » والفخار » والاناث المزلى . ومن هذه الصناعات ما لا حتاج إلى 
كثير من ألو قود وتستعمل فه خامات قليلة الوزن » وهذه تشمل صناعة 
المنسوجات » وصنع الملابس » والسجائر » والصابون » والاحذة بأنواعبا. 
أما ماعتاج من الصناعات إلى وقو دكثير فالجال آمامبا ضیّق فى الشرق الا وسط , 


عدأ بعض اڃا من مصر ورا : 


وفى جمیع خطوات هذا التقدم ااصناعی بالشرق الاوسط » ماعدا تركيا 
وإيران » قد کان جميع المویل تقر يا برءوس آموال علية » إلا فى الشروعات 
الكبر نائية الكبرى . وقد سار تشجیمه بطر يق الماية الاقتصادية : إما بفرض 
الرسوم المركية ( العالية ) على ما یستورد من الصنوعات ء و[ما باعفاء آ لات 
الصناعة وخاماتها من الرسوم . 

وتبذل الآن فى مصر جپود صادقة للاستعانة بالتصنیع السریع لامجاد عمل 
للفائض من السکان ومنع انخفاض مستوی المعيشة ؛ غير أنه يظبر » هع الااسف» 
أن حالة الموارد المصرية لا تسمح فى الوقت الحاضر بالتوسع ف الاصنيع لدرجة 
تكن لامتصاص الفائض من الایدی العاملة فى الارجاء الريفية » ويقدر 
عددها خمسة ملابين أو ستة ؛ وکل ما عکن عمله » إلى حين » هو امتصاص 
اما يعادل الزبادة السنوية فى عدد السکان > منعاً لمضاعفة التعطل عن العمل 
الموجود الآن فى الآرياف ؛ بل الواقع أن امتصاص نحو ۷۵۰,۰۰۰ فى الصناعة 
فى السنة الواحدة أمر حتاج إلى درجة فائقة من المبارة الإدارية . 


۳۷۶ 
على أنه لاوجود فى تركيا اشكلة زىادة عدد السکان . فان الموارد فا 
كافية لتوسيع نطاق اسقار الناجم والنووض بالصناعات المرتبطة بالاغذية » 
والصناعات افندسية الخفيفة » فضلا عن بعض الصناعات الثقيلة القائمة على 
الموارد أنحلية من الحديد والفحم ؛ ونظرأ لما لتركيا من الاهمية الاسبراتيجية 
تقوم الولاءات المتحدة » وستقوم أبدأ عن طب خاطر › تقد م ما رما من 

المعونة المالية والفنية لبلوغ جبودها القمة فى حركة التصنيع . 


و تعانی [سرائیل مشكلة شدبة من بعض الوجوه عا تعائيه مصر » وإنكان 
مها من الكفابات اف والادارية ومن رأس المال ما تفوق نسيته نظیر| فى 
مصر بكثير . أما ملك الاردن فإنها جادّة فى إنتاج الفسفات يحبة « الحنسا » 
(و5هة41-11) من أعمال الجنوب وتصدره من ثغر « العَقبة » ؛ ومثله المنجنيز » 
وهو الذى بوجد بكثرة على بعد مائة ميل شمالى العقبة . وكذلك البوتاس : 
الجارى استخراجه من « البحر الميت »» سيصدر أيضا من العقبة . وفما عدا 
ذلك من أنحاء الشرق الأوسط لا ینتظر أن تبلغ نسبة الدخل القوى الى 
تجی هن الصناعة واستار المناجم فى بضع عشرات السنين القادمة » أ كثر من 
٠‏ ف ألائة . 


وقد شرعت جميع حکومات الشرق الاوسط › بقدر ما تسمح به ظروفا 
الاجماعية القاسية » فى بذل جهدها منذ انهاء الارب للاضی فى سبيل التقدم 
عن طريق « مناهج للإثماء » توضع فى العادة بمعونة خيراء من الاجانب . فن 
ذلك أن نركيا » بعد أن استعرضت سلسلة من الشروعات الجاعة فى طموحبا » 
ودرست تقارير عنها ذات مقر حات غير عملية » تقدمت ف النهابة إلى « البنك 
الدولى للتعمير والإنماءء طالبة إليه المشورة ؛ وقد اتضذت 
التقرير الذی أصدره البنك فى هذا الشأن فى عام ۱۹۵۰ أساسالمشروعاتها 


Vo 

الحالية . وقد قدم البنك مثل هذه المشورة لاعراق . وفى قیام « معونة النقطة 
الرابعة » أعظم برهان على أن الحكومات الغربية تقدّر الان أكثر من قبل 
هة ما يذل من جهود لترقية المستوى الاقتصادی » لما فى ذلك من خدمة 
الصا الاجتماعى العام من جبة » ومن جبة أخرى » وهی الاه » لان الطبقة 
الكادحة ( البلور تاریا ) س ف المدن والريف على السواء - إذا استولى عليها 
السخط فى منطقة لها مثل هذا الموضع الاستراتيجى . تكون عرضة لآن 
تجذما الشيوعية الما . غير أنه فى معظم الحالات لم يتوافر للمشروعات من 
رءوس الاموال الاجنبة الا القلیل » ولذلك اقتضی الأامر اختصار الناهس 
لجعلما مناسبة فى كل مملكة مع الو ارد المالية التى فى متناولها » دون ٍحداث 
ضغط سيب تضخا لا أساس له . على أن الشروعات قصيرة المدى تکون 
بطبيعة الخال محدودة الآثر » لآن الادخار اللازم لقويلها محدود عك قلة 

الدخل القوى . 


ومن الفواند الى آق با [عاء الصناعات الساعدة على امتصاص بعض 
لفراغ من العمل » مما ينتج عن قلة استبعاب الزراعة لاوقات الال » ومن 
امجرة من القرى إلىالمدن فان عملیات بذر اازور والصاد فىزراعة الحبوب 
المناطق الجافة فى سوريا والعراق والاردن وشبه جزيرة العرب لا تشغل 
الفلاح أ كبر من مدة تتراوح بين أربعة آشهر وستة فى العام ؛ ومثل ذلك 
بنطبق على الزراعة فى الجهات المكتظة بالسکان فىمصر حيث الللكيات صغيرة 
جدأ ف العادة . 

على أن هناك عوامل كثيرة تحد من درجة إمكانيات التصنيع. فإنه بدون 
الفح والحديد لايوجد مجال للصناعات الثقيلة الاساسبة» والالات المستوردة 
من الخارج باهظة االاثمان ف الغالب . وما قبل فى هذا الصدد : « إن عدم 
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VA 
وجو د خامات الحديد» ... ينزل إلى النصف تقریبا مقدار الصنوعات الى‎ 
كان يمكن تقدمها للسوق الحلية لو و جدت الخامات . وهناك طبعاً بعض‎ 
صناعات معدنية لاتعتاح إلى الخامات الطبيعية » إذ أن الاختصار الرئسى فى‎ 
الوزن حصل فى عملية صر الخامات الطبيعية » ولهذا بجد» فما ختص” بنفقات‎ 
النقل » أن استيراد الحديد غير المشغول ( أى السبانك ) لايتكلف أ کنر عا‎ 
يتكلفه استيراد المصنوعات ذانا ؛ ولذلك إذا لم يكن الإنتاج ضعيفاً جداء ول‎ 
» يكن الو قود غل ءا فل » فانه كون من الممكن ۰ مع اعتدال أجور العمال‎ 
إنشاء بعض صناعات معدنية قوامما المعادن غير المشغو لة ( السبائك ) المستوردة‎ 
من الخارج ومن منتجات أمثال هذه الصناعات العدد الزراعية وأحواض‎ 
ا امات والسّرر والمسامير و « الصواميل» والمزاليق والاقفال والادوات‎ 
المعدنيةالصغيرة '». ومن | سف أن نفقات الإنتاجاحلى غالية فى الغالب » على‎ 
الغ من قلة الاجور و الرتبات وكبرة المتءطلين عن العمل » وذلك سب‎ 
فرض مابة صغرى قانونية للجور ء والضعف المفرط فى الإنتاج » وشدة‎ 
ندرة الهارة بين العمال والمشتغلين بالادارة . وكذلك طرق « التسويق » جدها‎ . 
أيضاً باهظة النفقة لا طرق بدائية ساذجة . وروح إدارة الاعمال غير وافة‎ 
بالغرض » لقلة ما اعد ار بها من تسهيلات » ولعدم وجود هئات حكومية‎ 
أو خاصة نستمد منها المعلومات التی تقوم على أساسها سياس ة العمل العامة‎ 
أو خططه التفصياية » ولقلة اليرة والمعرفة بطرق تقد نفقات العمل وتدير‎ 
سيره » حيث يتسنى اجتناب ذلك القدر الكبير من التمذیر والتلف فى موارد»‎ 
کل ما فيبأ فلیل فى قليل . وف معظم هذه البلدان مازالت الاعمال الإدارية‎ 


ات أ تقریبا من العناية بالتصميم والمهارة فى التنفیذ » معا يتس معه 


W. Arthur Lewis, “Aspects of Industrialisatiûn” : عن‎ )۱( 
1 عام ۱۹۰۳ ص‎ (National Bank of Egypt. Cairo) 


۳۷۹ 
توازن الا حوال إزاء ما بشاهد من مواضع النقص فى أعمال الم سسات 
الخاصة . وما حدت فىنطاق إنماء الصناعة آبضاً قلة تصریف‌النتجات فی‌الاسواق 
امحلية. فان قوة الشراء عند أهل الر یف ضيعفة بسيب الفقر » وقد و ضعت 
مالك هذه المنطقة حواجز جمركية تفصل بعضا عن بعض ‏ حرصاً على حایة 
مصنوعاما » اا هون الغالب‌متشاممة وقابلة لان‌بنافسبعضبا بعضاً . وختاماً 
يلاحظ أن جميع هذه البلدان» ماعدا الواقع منبا على الخليج الفارسی » تنقصها 
رءوس الامو ال اللازمة لقو بل الشروعات » وهی حالة طبيعية فى بلاد يسود 
أهلها الفقر المدقع ولا توجد فبا مؤسسات لتعبئة الادخار . 


وقد أوجد سیر اقتصاد م ذه الدولة ۳" فى مدارج الرق طبقة متو طة 
عارس مرا وحر فا منضو يه على الممارة أو شبه البار * و نتمتع بدرجات 2تلفة 
من ااروة و هناءة العش ؛ غير أنها تشعر » أسوة سابقاتها فى اند وافريقية > 
بأنجميع أعمال التعامل مع اجو رما سة بالكرامة » وهی‌من الو.جمة الاقتصادية 
لاتقوم بدور يذكر فى مضمار الابتکار أو الافدام » وهما عاملان‌ضعیفا الانر 
جدا فى ميادين [دارة الأعمال الحالية من تجار ية وصناعية » مع ماما من القيمة 
الحيوية فى التقدم مستقبلا . وهذا يفسر إلى حد ما اذا لم بزل بعض الكومات 
وهیتات البن الرة تنفل الاععام العاجل بتدارك العوامل الاقتصادية 
والاجماعية الى قد تفضى إلى الدمارعن طریق هبو طمستوى العشة . ولكن 
بعض بوادرالتغیر قد آخذت ق‌الظور وو أضيكذا ری تا رالقوی‌الاجماع2 
الجديدة منعکسا فا بظبره الكثير من الكو مات من الاهعام ؛ فى مناهجپا 
الا صلاحة » بالصاط الاجنماعى والعدالة الاجاعية ؛ ومع أن هذا الاهام 


(۱( الترحم س الظاهر بداهة أنه يقصد « لنان » ۾ أذ أن ات هذا الفسل » کا هو مین 


بأعلاه 6 مدن أساتذة الدامعة الأمريك.ة سروت ۰ 


۳۸۰ 
فاثر فى بعض الحالات « فانه موس على کل حال ۳" 


وما يؤسف له أنه فى وضع خطط التعليم بهذه مالك قد بولغ فى الاهتمام 
بإعداد المتعلمين لوظائف الحكومة المدنية والین الراقية : مع الماون فى إعداد 
مایلزم للأعمال الحرة ؛ وهی الى » كا أسلفناء يعدّها القوم ماسة بالكرامة . 
وقد كانت نتيجة ذلك أن الحكو مات تعانى الأرن صعوبة فى |جاد البرة من 
الصناع الذين لاغی عنهم فى أعمال الإنماء . کا أن هناك نقصا فاحشا فى عدد 
الرجال ذوى المؤهلات التوسطةللا ال الكنابية ونحو ذلك » ومع أنه يحرى 
دارك ذلك إلى حد ما ما يقدم من معونة فنية من الولايات المتحدة وهيئة 


الامم التحدة ‏ فإن الحالة من هذه الوجبة ما زالت شديدة . 


وق هذه الارجاء أيضأ ,تمثل أمامنا ما تکلفه اقتصاد البلاد من عبء 
بل سيب النسية العالية فى ا مواليد والوفيات . فانه لضان الحصول من 
الرجال البالغين على قدرمعين من العمل ( مقدّراً بحملة الساعات الى يعملونما ) 
يحب تعليرعدد من الصغار | کبر بكر من العدد المقدر للرجال» نظرا لار تفاع 
نسبة الوفيات قبل سن العشرن . وهذه خسارة جسيمة قل أن تتحماماالبلدان 
المتخلفة فى التقدم» لاما تستنفد قدرا كبيراً من میزانیانها احدودة » ويكون 
ذلك سيا من أسباب انخفاض مستوى المعيشة . ومع ذلك فان تزويد النشء 
التربية اللازمة وإع دادم لان يكونوا رجالا صالحين العمل أمر من ألزم 
الأمور لتقدم البلاد » وأن مايفق على التعلي ذى الامجاه الصحبّح یمود مدى 
الوقت بثمرةكبرى قد تبلغ من عشرة أمثال إلى مائة مثل ما أنفق» ون كان 


(۱) انظر ما كقبه B.Himadeh‏ 52:0 فى موضوع : 


‘Social Awakening and Economic Development in the Middle 4۶ 
۱۹۰۳ سب الجزء الخامس سنة‎ »[nternationa!l Social Science Bulletin» فى‎ 


۳۸۱ 


لايدرك ذلك فى هذه البلدان إلا القلیلون . فان بعض المزانيات لا ندرج بها 
الاعنمادات الكافية لشئون الصحة والتعلیم » نظراً للاتجاه إلى الإنفاق على 
الشئو نالا كرما جاذبةبالفطرة» من مشر وعات الرى ؛ وتو ليدالقوى »والذمل» 
وهی كلما باهظة النفقات؛ ولذلك لانتسع الميزانيات للقدر الكافىمن تعزيزالمعونة 
لخارجية ( الى تقدم للجمبور) بأعمالالشرالعملى والدراسة الإضافية وعطات 
التجارب ومعامل الاعاث والمدارس الزراعية .كذلك بری فى بعض البلدان 
الى غالت فى تركيز عظیم اهتامبا فى التعلم الجامعى والبی ( مثل مصر ) أن 
الخدمات الصحية العامة مها ( وخاصة فى البلدان الى پندر فيما الاشراف أو 
النصح الاوری ) تتمثل فما شعة الشقة الاجماعية الى تفصل بين أر باب المبن 
الراقية وغمار الشعب » ومدى قلة شعور الطائفةالآولى ما عليبا من و اجب عو 
خدمة الجتمع بأسره !و مهب للإنسان أن إدارات الصحة » فى الدول الستقلة 
هذه المنطقة إنما أنشئت لصا المبنة الطبية أولا لا لمعالجة المرضى » فإننا ری 
فى حو اضر هذه البلدان مستشفيات حكوميةذات مان نغمة ومعامل مجحوزة خير 
لمحد ات »كا نرى مثل ذلك مصّغراً فى عواصم مديريامها ؛ ولکننا جد حى فى 
المستشفيات الكيرى منتوی التمريض غير واف الغرض عادة » وفىبعض 
الحالات زل إلى الحضيض » وما ذلك إلا لانعدام روح الخدمة العامة والقيام 
بالواجب ؛ وهذا فضلا عن أت اللأغابية الساحقة من أعضاء الهنة الطبية » 
رجالا ونساءأ» من بهم مدارس الإعداد العلی ؛«ومن ينهم جميع الا كفاء 
الممتازن تفر 1 > جذ پم شعور قبرى إلى العمل فى المدن» وتکون النتيجة 
أن المدن تصبح غاصة بالاطاء» فى <ين ترك الانحاء الريفية ولس فيها من 
الأطباء إلا القلیل جدا أو بدون أطباء مطلقاً . . . . إن روح خدمة اجميع 
والشعور بالمسئو لية العامة » تلك الروح المقبرنة عادة بالمبنة الطبية » تاج إليها 


TAY 


الشرق الا وسط ؛ حى أ كر من احتياجه إلى التقدم الفى "۰ . 

إن معظم مناهج الاعاء تستدعى توجيه عناية كبيرة لوسائل النقل 
والمواصلات » إذ بدونبا يكون تسویق السلع على اختلاف أنواعها غير واف 
بالغرض . وللطرق الجيدة والسكاكالحديدية شأن حبوی فى تصر رف الفائض 
من المنتجات الزراعية » من القرى إلى مرا كز التجميع » ومن هذه إلى المدن 
الى تسم‌اك فما السلع » أو إلى الموانى ای تصدر منها للخارج . و تقوم تركيا 
الآن بإنشاء شبکة من الطرق تصل جميع المناطق الرئيسية بمجموعة من الطرق. 
من الدرجة الاو » وفى الدولة العربية ( السمودية ) قد ر بطت الحاضرة 
« الرياض » شر « الد مام » خط حد بدی » وجرى إعداد نحسينات من هذا 
القبيل فى معظم المالك الاخری . ومن مزايا التوسع فى ترقية وسائل النقل 
با ما تحدثه من توسیع نطاق السوق أمام از ارع » توجد فى نفسه وازعاً 
جديدا لم يكن له وجود من قبل » >ثه على إنتاج مايزيد على حاجته » لبيعه ق 
السوق الكبرى . وبذلك يكثر الال فى يده ويتسع أمامه الجال لشراء بعضر. 
المنتجات الصناعية التى أنت ها الصناعات الحلية الآخذة فى النمو . هذا فضلا 
عن إن إزالة مايشبه « عنق الزجاجة » مر طرق النقل يقلل من أسياب 
التعطيل والتاف » وخاصة فى نقل المنتجات السر بعة العطب . 

و سای سا وني اذل ها ای ان ماش دا 
ما جری الآرن من إنشاء موان جديدة في « ال مام » »و « اللاذقية » 
( هام۱ ) بسورياء و « إرك>ل » بترکیا ؛ وقد آخذت «اللاذقية» تحتل اارکز 
الاول بين تغور التجارة السورية » الصادر منپا والوادد» منافسة فى ذلك 


نروت و ای تقوم حكومة لبنان الان ,تصمي تحسبنات فى ميناء 


(۱ عن Worthington‏ فى کتا به ااسایق ذكره ل أت ٤£‏ ۱۷ وما بعد ها 


YAY 


طر ابلس ؛ شاملة لعدات کت رق ر او ش » (روافع) الارصفة 
وثلاجات التخزين » وأهراء الغلال » على أن تكون معدة للعمل فى عام 
۱۹9۵ ققد أخذ تان اه اللاذقه يظرر من الان فى ديروت » فعفضت 
فى هذه رسوم الیناء » وزاد العمل دقة واتقانا . وتکافح بيروت منافسة أخرى 
من جانب خر « العقبة » فى مملكة الاردن » إذ ةد قدرت نفقات استیراد 
البضائع من برإطانيا عن طريق « العقبة »۰ بما فما من دفع رسوم قناة 
را مما يتكافه ورودها عن طريق برو كد بن ميم ابتار 
اأشحن ورسوم الممناء ف اير سنة ۱۹۵6 ٠‏ ولدی و مشر وعات لا نشاء اء 
بکل من « هسون » وه آزمیر » على أحدث طراز فى العام ؛ تقضی ما على 
المصاعب الحالية التى تعرقل عمليات الشحن والتفريغ ؛5 أنه من المزمع إجراء 
حسينات فى كل من موانى الإاسكندرية وجدة واستانبول . 


على أنه فا عدا النقل والمواصلات ءقد أبدت الحكومات إلى الآن 
توانياً فى میدان التسويق . فق وسعبا القيام بالكثير فى الساعدة على 
بوزيع البضائع داخل البلاد » وتصدير الفائض من النتجات الزراعية » عا 
يعو د بتخفيف العجز ف الزان التجارى » وق إمكانما إصلاح القوانين 
وطرق التفتيش على إجراءات الفرز والتعبئة » مع القيام بنشر الم-اومات 
المتعلقة بالشئون الصناعية والت-جارية تسپلا للمهمة رجال الاعمال الحايين . 
وهذا الميدان من ميادين الإصلاح لا حتاج إلى شىء یذ کر من المال » ولا 
ينقصه سوی القيام بالإجراءات اللازمة ؛ والخيراء الاجانب الختصون 
بشئون التسويق متوافرون » ولدم المشروعات الطلوبة لادخال النظم 
الحدئة بالبلاد > وکن الکو مات لا آستءبن دمام إلا شتور. وقد 
حصلت حوادث ندل على ضرورة القيام بالاصلاح الانف الذكر » فن ذلك 
ما حدث ف لبنان من أنه بعد أن وقع الشترون الاجانب العقود الخاصة 


۳۸۹ 


سعض ااصفمّاره ت اضطر وا إلى إلغاء العقود آسفین ¢ لان طرق لعرئه الفوأ 3 
المشتراة و فرز ه | کانت معیمه ¢ رجعل ابضانع غير اة لیم ۰ 


ولا بقل عن كل ما تقدم من عوامل إعاقة مشروعات الإنماء مسألة 
أن لمال اللازم لتموياما . فان المموّل الاجنی ( غير اسکوی) لم تعد 
عنده الرغبة فى استمار ماله فى بلدان غير متوافر فما الاستقرار السياءى الوئيق 
الا بضمان من حكومة بلاده ؛ والحكومات الغربيّة » ومن بينها الولايات 
التحدة » مستغرقة فى إعداد معدّات الدفاع ولس فى وسعبا تقدم شىء سوى 
المعونة الفية » وليست القروض الى عکن اقتراضبا من البنك الدولى سوى 
نقطة من عر مما يازم . ويستثنى من ذلك المالك الواقعة على الخليج الفارمى 
فإنها بعد الز بادة الهائلة فا تجسبه من الخصصات الالية ء ر الو بت منذ عام 
۱ تعد المسألة فما قلة رأس الال بقدر ما مى طريقة توجيه أموال » 
موجودة بالبلاد فعلا » فى طرق الاستمار النتج . فان أصحاب الأروة» فضلا 
عن خو فہم التقليدى من استمار أمو الم فى الصناعة » كثيرا ما يسيئون الظن 
مشروعات إدخال الطرق الغربية الحديثة فى اشرق الاودط » فضلا عن 
إ-جامبم عن التضحية بمواردهم الجارية فى سيل فائدة لایتجاوز سعرها حوالی 
ه فى ال ائه » فى حين أنهم إستطيعون الحصول على أر باح شا ر اوح بن ۳۰ 
فى المائة و ۲۰۰ فى المائة عن طريق القروض للفلاحين » أو على ٠١‏ فى الائة 
من طريق أقتناء أراض زراعية ثابتة أو بناء عمارات فى المدن . ولس ى 
وسع البنوك للقائمة بالبلاد أن تقوم بحركة تعبثة للادخار » نظراً لسوء الظن 
بالبنوك المتفثى بالبلاد سيب انقشار ال والتمسك بالقدم » ولما عدث 
أحياناً من فشل بعض البنوك . کا أنه لا بوجد بالبلاد إلا القايل م 
مؤسسات الادخار والبنوك الصناعية ووكالات الةسليف الزراعی وأعمال 
البنوك المركزية . وقد ظبرت وادر تغبر هذه الحال فى ركبا وحدها » حيث 


۳۸۹۵ 
ود زاد الاقبال إلى حل ما عل دات الحكومة 6 وان كان كبز الامو ال 
ما زال شاعا لوه الشتغلین بالز راعه من الاهلين ۰ 


وف عام ۱۹۵6 بدأ القوم يدرسون افتراحاً للتغلب على فلة -وارد 
العويل عن طريق إنشاء « بنك عدرى للاعاء »۰ يكون الغرض منه 
وات وو ا ات لمات اعد تیان 
العرية إلى مشروعات إعائية ومنم ضیاعها فى الکالبات الاستملا كية 
العاجلة . ولو كان قد و جد بالىلاد عدة الاسمار منذ عام ۱۳ لا مکن‌منم 
أسهلاك عدة ملايين من الدولارات الواردة من <صيلة ال بت وتو جما ال 
سبل انتاجية . فقد قفرت حصيلة العراق من الزيت فى عام ۱۹۵۲ لی۱۱۰ 
ملیون دولار "۳" ۰ بعد أن كانت ۳۸,۵ ملیوناً فی عام ۱۹۵۱ »ول يكن 
من الستطاع الءملى ملاحقة حركة الإنفاق لسرعة ورود الاموال » فكان 
من المکن إبداع الفائض فى « بنك إتماء » للافادة منه فى متروعات 
فى بلدان أخرى من الشرق الاوسط . كذلك بلغت حصلة الزيت 
فى الكويت ۱۳۹ مايون دولار فى عام ۲ يقابلها ۳۰ مليوناً فى عام 
۱ . وقد كان من الممكن كذلك أن ترى شركات الزيت من الحكية 
أن تسهم فى مثل هذا البنك ببعض أرباحما ۰ ا لحا من الفائدة البديبية من 
اكتساب البلاد ال تعمل فما قو”ة اقتصادية . 


و ود ات قله مو ارد امو بل ۴ لعقشس اللدان إلى قیام حکو ماتا 
باجراء خص شامل انظم ضرائپا وطرق تحصیل ار اذام » وقد آحرزت 
تقدما طفيفاً فى سيل سن الضر ائب التصاعدية الباشرة . «عل أنه فى معظم 


٩٩۱ الصادرة فى ۲۷ فبراير سبنة ۱۹۵۶ ص‎ » he Economist « عن مجلة‎ )١( 


۳۸٦ 
البلدان العربية بعد أن نو .۸ فى المائة من حصيلة الضرائب تأ من ظريق‎ 
الضرائب غير الباشرة » وتصرف الحكو مة معظمبا على إدارة قل-لة‎ 
الكفاءة مثقلة بالناصب العليا » ولا يصرف على إماء القوة الإنتاجية فما‎ 
إلا نسبة صغيرة من « الایراد» ۳" . والواقع أن الحسكومات الى يكون‎ 
اللفوذ فما للا ك الاراضی تميل » لأسباب دمية » إلى البطء فى إجراء‎ 

إصلاحات جوهرية ی لظم ضرائما . 


والادارة الحكومية فى هذه السلدان يغاب علها الضعف فى موضوع 
تنسيق الشروعات وفى تحصيل الابراد ؛ وكثيرأ ماعزا الخراء الا جانب بطء 
التقدم فى الأعمال إلى انعدام أداة التنسيق اللاعة وقلة استعداد الموظفين 
آنفسپم . وقد قامت برک.۔) ع ١‏ 6 لا تلفته من النصح من رجال 
دنه المعونة الفنمه < ) (T.C-A.‏ واامنك الدولى > بتعیین وزر دو له و نه 
مشتركة بين الوزارات للقیام بتنسيق جميع المشروعات الا قتصادية والتوفق 
ينها ؛ ثم قفا آثر ترکیا کل" من مصر والعراق ولبنانوالاردن باحتذانها هذا 
امال . 


وما يعوق التقدم أيضأ عسدم الاستقر ار السیامی_ الذى اتاب 
معظم هذه البلدان من وقت إلى آخر ؛ فإن کرة تخیر الوزارات وقيام 
الا ز مات الد اخلية العصية ‏ آمثال ما وقع فى سورب ا ومصر عام ۱۹۵6 
قد تعوق سير التقدم الاقتصادی » إن' لم تقابه رأساً على عقب ؛ ويتركز 
رها الضار وجه خاص فى حركة استمار الأموال الحلية والاجنيية » وهی 


الى بدونا تقف مشروعات الإنماء وقوفا ناما 


۱۹: لعام‎ 6» Himadeh ® بقلم‎ ( Unitea Asia » عن‎ (١ ل‎ 
۰ ۲٩۹۱ ص‎ 


TAY 

ویزید من تزعزع حركة الإنماء فى بادان الشرق الاه سط نوقف 
إبراد كل منها من التجارة 'لخارجية على سلعة واحدة رئيسية أو سلعتين من 
صادراما . ففى مصر شلا عثل القطن ۷۵ فى المائة على الاقل من جلة 
قيمة الصادرات المصرية ؛ وف العراق مثل اليلح نسبه تزيد على ذلك . على 
أنقيمة ما حصل فعلاً ثمنأ لذلك عرضة لتقلب الاسعارالعا ية : فإذا ند هورت 
هذه الاسعار تمزكقت الموارد الى تين على تمو بل مستلزمات الاتماء » فضلا 


عن مو اجه المرارعين للخر اب ۰ 


عل أنه من الممكن تخفیف وطأة هذه الخال إلى حدما لو و جدت 
حركة تجارة متبادلة داخل حدود المنطقة » یتسم بسببما الإنتاج تبعاً لاتساع 
نطاق السوق . والو جود الان من هذا النوع من الجارة ضيل ٠‏ لان 
اقتصاد بات مالك المنطقه ليست متممة يعضرا لبعض بل هی على العسكس 
متنافسة » وی سماسة الحكومات إلى وفیر الا كتفاء الذانى فى بلاد كل 
مها . والقدر الموجود الآن من التجارة الإقليمية قام على أساس اتفاقات 
ثنائية » وم ی كر فى سل اماد و سم اقتصادى أ كر اترا 
عن طریق اتفاق آطراف عدّة . وقد أخفقت جامعة الآمر العرية اخفاقا 
نامأ فى إزالة الحواجزالتجارية؛ مع أن هذا كان فى الاصل أحد الاغراض 
الرئيسية للجامعة.وقد عقدت « اللجنة الافتصادية » للجامعة اجتاعاً لما فى عام 
۵ 6 ولكنها لم تجتمع بعد ذلك مدةست سنوات. ويمكن القول بأنالجامعة 
قد بذلت من جبودها فى سبيل إضعاف اقتصاد إسرائيل أضعاف ها بذلته 


لمو به اقتصادها هی ۱ 


و هذا مثال من احفاق القىادة الحسكومة ف سول الا فتصاد : وهو 


إخفاق مدد كيان القايل الوجود من الشروعات الى بديرها الافراد . 


۳/۸ 


وما بسترعی الظر أنه قد ظهرت الان فى دوائر الاعال غير 
اة المثلة ف « اتحاد الغرف العرية للتجارة والصناعة والزراعة » 
دعوة ملحة بدعو إلى ساسة اقتصاد إقليمية موحّدة ؛ وقد عقد هذا 
الاتحاد مؤتره الاول بالإسكندرية عام ۱۹۵۱ ؛ وهو يطالب بإلحاح 
بإنشاء « جلس اقتصادى عرى » » وهو ما نص عل إنشانه اتفاق الضمان 
اف جیع الدول العرية . کذاك توجد حرکه بین دور 
» الام المتحدة » تنادی بقوة بضرورة إنشاء « دنه اقتصاد إقللمءة 
الشرق الاوسسط » على فط اللجان المنشأة لكل مر آورا » و آسیا 
والشرق الافصی ‏ وأمريكا اللاتنة . وما زالت ماثلة فى آذهاننا صورة 
« مركز تموين الشر ق الاوسط » الذی كان قائما بين ظبرانينا فى أيام 
الحرب » تذكرنا بمبلغ ما يمكن إحرازه من النجاح الاقتصادى عن طريق 
التعاون فى سيل الاستغناء عن استير اد الکالیات غير الضرورية لک عل" 
محابا فى الواردات المواد الخامة الرئيسية والعد ات اللازمة للإنتاج احل . 
ولكن الاختلاف السیاسی ما زالت له الغلية . 


KG Yg ا‎ 


قلا يدرك الناس فى جميع أنحاء الشرق الاوسط مباغ أر جبل النساء 
فا يعتور البلاد من النقص الاجماعى . فلو أن الآءرات تعلمن الحقائق 
الاو لة المتعلقة بالتغذية والكمُون الصحية وسبل الإصابة الا مراض وانتشارها؛ 
لنقصت النسبة العالية فى موت الاطفال والوفيات عامه نقصا كبيراً » ولعاد 
ذلك بنقدم فى صحة الرجال و النساء وكفاءمم » فیتسی بذلك اجتناب خسارت 
هائلة فى الاقتصاد والارواح . وفضلا عن ذلك ند أن معظم النساء فى الاعاء 


۳۸۹ 
التخلفة لا ينفر”غن لتر بة الصفار فى الاسرة» بل يقضين الكثير من آوقانین 
فى العناية بالماشية ومباشرة شون الالبان . وفى التعلم والتدریب خير ضان 
اقيامین بهذا العمل على الو جه الصحيح 2 إن احتجاب النساء عن الجتمع من 
شأنه امد من الاقبال عل اماجات النسوية ؛ وهی الى يترتب على إنتاجها 
فى امهالك الراقية إفساح مجال العمل أمام الملابين من الرجال والنساء .وعندما 
جری الب ث عن ااصناعات الخفيفة الى يقسى ما إجاد التنو یم فى اقتصاديات 
الشرق الاوسط » قلا يدرك القوم هباغ الامکانیات التى یتفسح ما لجال 
من هذه الناحية لو | عطبت الخرية انساء جمیعااطبقات لا خذ بالمظاهر الحديثة. 
فان الكثير من الادوات التى تحتاج لیا النساء یتطلب فى صنعه أنواعا من 
الممارة عکن اکتسامها فى الشرق‌الا وسط » فطلا عن أن عمليةصنعها لا تتطلب 
مقادي ركبيرة من الخامات الضخمة الحجم أو الغالية المن ؛ وذلاك مما جعل 
صناعتها ملاعة جدا لافاروف امحلية . 


نب ای نا 


وصفوة الول أن العقبات الى تعبرض رفع مستوی المعيشة انحط 
(فى اشرق الاوسط ) هائلة , غير أن أى تقدير واقمی لما ستكون عليه 
ا حال مستقبلا لا يدعو حا إلى التشاؤم . فان المشسكلة العالمية الى تواجه 
النصف الثانى من القرن العشرين هی » أولا وقبل کل شىء » «شكلة الانتاج 
الزراعى . إذ أن جملة الإنتاج الزراعى العالمى كان يزيدف السنة الواحدة بنسبة 
۱ فى المأنة بين سنی 9۱۹۱۳ ۰۱۹۲۹ وبنسبة ٣وا‏ فى ال#ائة بين سفتی 
۹ ۱۹۳۷ م زات هذه النسبة إلى #رء فقط بين سنی ۱۹۳۷ و ۱۹9۰ 
فى حينكانت ن بة الزيادة السنوية فى عدد سکان العالم فوق ١‏ فى الأنة » وقد 
تكو ن الآن ۱,۲۵ فى الانه . وقد مضى عل العام مان سنوات قبل أن تنسى 
له العودة إلى مستوی عام ۱۹۳۹ فى إنتاج المواد الغذائية(على أساس ما بخص 


۳۹۰ 
الفرد الواحد من الکان ) » فى حين أن معد ل ماخص کل فردفی الاستبلاك 
' بعد بعد إلى ماکان عليه قبل ارب سب حجب شال امريكا للمقادير 
لهائلة من المواد الغذائية الفائضة لدیها والتى لا بستطیع الملابين من الجاع 
الحصول علما. فهذا النقص ف المواد الغذائية يحمل الستقبل لامعا أمام ال قالب 
الى يكون فما إنتاج هذه المواد هو عمل أهلبا الاساسی » لآن الطلب النتظر 
ها سکون هائلا ؛ وتدل تطورات التجارة؛فى صورة قاطعة» على أننا قادمون 
على دور طويل المدى يكون الرواج فيه للمالك ای يتوافر فيها فائضر. زراعى 
تستطيع عرضه فى اسوق العالية . فلیس الفقرإذنبالداء الداتم الذیلایفارق 
أهل الشرق الوط ؛ ولعا المشكلة هى فى أن يزاد الإنتاج فى المنطقة حى 
بصل إلى إبحاد فاثض زراعى » وأن محتفظ مستوى هذا الفائض على 
الرغم من الزيادة السر بمة فى مقدار الاستملاك المحلى لواد الغذائية.أماز يادة 
حركة التصنيع فى الماطقة فبى فى حيز الامکان » ولکن فى حدود مین 
صحبت تشمل الصناعات الخفيفة : مثل فف الا كو لات والاعمال الهندسية 
| لفيفة » وصناعة مشتقتات زیت البترول کللواد الكمائية ومركباتهاء وهذا 


علاو ة على صناعات الفسیج الو جودة فعلا بالبلاد . 


انسل اشاخ 
روسا والشرق الاوسط 


شاول هذا الو ضوع سته أدوار تار ضخية سم وأضعدة المعالم وهی . 


۱۹۱۷ عهد الحم القیصری : وعتد إلى عام‎ ١ 

۲ - عهد الحروب الثورية ( فى روسیا) :۲۱-۱۹۱۷ 
۳ ل عهد ما بين الحريين : ۳۵۹-۱۵۹۲۱ 

- دور « مصادقة » ألائيا: ۹۳۹ س وع 

هح مدة الحرب ( العالية الثانية ): ۱۹6١‏ س ه٤‏ 
فا ای ۱ 


ید نید تلا 


| س عهد الحم القميصرى 


بعك أن م و قیع الاتفاقية الا از ية - الروسية بشأن فارس عام ۱۹۰۷ 
أخذت الكو مة الروسية تعمل على ابتلاع الطقة الشمالية من فارس ابتلاعا 
ناما . وقد هون عليها اهاج هذه السياسة شدة رغبة الحسكومة البريطانية فى 
اجتناب الاحتكاك بروسياء؛ لحاجتها الماحّة إلى الحافظة على « الاتفاق الودى » 
الئلای ن تا ۳ ق و جه لمانا > وقد زودت وزيرها فى « طهر أن » 
التعلمات اللازمة في هذا الشأن . وکانت الثورة الدستورية الفارسية الى 


۳۹۲ 
ابتدأت و عام ۵۵ قد بلغت الان منتصف مداها » وقضت بطيعة الا 
على القليل من الاستغرار الذى كان لايزال باقیا فى نظم فارس الدا خلية . فو جه 
الروس فى عام 446 قوة ةلا ل دحمد على شاه » المناهض هذه الثورة . 
غیر أن الفوز 9 للدستور بين من الفرس » فتمکنوا من اه > وانتقات 
الساطة إلى أبدى المتطر فين الذين أطلقو على أنفسهم اسم « الديمقراطيين » , 
والذن کان مو قفوم من الروس موقف عداء شديد . وحدث ف عام ۱٩۱۱‏ 
أن سکن الشاه 07 ؛ بتغخاض من صغار الموظفين الروس » إن م يكن من 
ا او ا ماو قآ را فیس “وميه 
اعدّة من الا سلحة والذ خيرة» ورسا على الشاطیء الفارسی من ' حر« فر وین » ؛ 
غير أنه مالبث أن حاقت ه امز مة واضطر إلى الانسحاب . عند ذلك عبد 
الروس إلى القضاء على کل اولة قامت مها المسكومة الفارسية للتغاب على 
ضائقتا المالية » وونفوا فى طريق ما بذله المستشار الالی لامر یک من جبود 
فى هذا السديل . وكانوا دائما يحدون أو خلةون الناسات الى بتخذونها ذريعة 
لزنادة تدتخليم فى شئوب البلاد » كقياميم اية كبار اللاك والتجار فى 
ه خراسان » وجبايتهم للعرائد الفارسية فى أزدبيجان ٠‏ »زا بض الرعابا 
الروس فى « آستراناد » لقا اح الارض الى اشتروها مان اسم.ة طريق الضغط 
على أصحامما عم قامت رفسا فى عام ۱ من وراء ظهر حلفاما : بتوقيع 
اتفاقية « بوتسدام » مع ألمانيا » فاععرفت فيا الصا الا انية فى سكة حديد 
بغداد : مقابل اعتراف ألا نيا عا لروسيا من المصاحة فى شمالى فارس » وأعدّت 
خطة لوصل الخطوط الحديدية الفارسية ؛ المزمع انشاؤ هاء رسک حديد بغداد 
عن طريق « خانقین ٠‏ ( مزونمه۵ ) ۰ ووعدت ألانيا بفتح الباب أمامها 
الاتجار مع فارس » 

وفى خلال الحرب العالمية الاو لى اغتنم الروس فرصة ترك العصابات 


۳۹۳ 


المساحة » الضالعة مع ألمانيا ‏ فى أواسط فارس وجنو بما» وحرکات البرك فى 
غریی فارس » واخذوا من ذلك ذريعة لقياءهم باحتلال نطاق عريض من 
ای فارس » شا بل لمدن « رمان شاه » و« أدفبان » و « مشد ». وف شیر 
مارس سنة ۱۹۱۵ 0 الحلقاء اتفاقا سر با وعدوا فيه روسيا تاستیلا- | على 
استانول ر « المضاءق » وإطلاق حر مسا كأملة فى التصر ف ف المنطقة الشمالية 
من فارس ٠»‏ مقابل إطلاق الرة لبريطانيا ف ذم كلا المنطقتين الجنو.ة 
والحادية » الوارد ذکرهیا فى اتفاقية عام ۱۹۰۷ . 


2 رن لا 


۲ - عهد اروب الثورية ( الروسية ) : ۲۱-۱۹۱۷ 


لم تكد الثورة الروسمة نشب فى شبر »ارس سنة ۱۹۱۷ حی سری 
الامحلال التام فى روح الجيش الرومى العنوية وانسحب من فارس؛ 
فاغتنم الاتراك الفرصة وعادوا إلى احتلال فارس الغربية . وی مارس سنة 
۸ اضطر « اللشف.ك”" » » الذین کانوا قد قبضوا عل أزمة الحم ف 
روسيا قبل ذلك بأربعة آشبر » إلى ارام معاهدة « بر ست ليتوفِمك» 
Brest-L iv (‏ ) مع ألمانيا ۽ فسمحوا فا لا لمان بإجراء بعض اعام الجر ة 
داخل الاراضی الرو ية ؛ و الب ودیه ض آلون الااساسية ؛ مثل زيت البترول 
القوقازى . وقد کان هذه المماهدة › الى أ رمت ف وقت کار فه الفاء 
عارون ألانيا حرب حياة أو موت » أثر لا بل عن ار كرأهيتهم لنظام 


اقام پم على فس پم ¢ و معناه الا كثرية ؛ وهو الذى آل إليه ال ف روسسما عام ۷ ۱[ عل 
القضاء علي حكومة القياصرة , 


۳۹ 
البلشفيك ومبادهم » فى إثارة الحافاء وحملهم على تأييد خصوم البلشفيك 
داخل روسیا ؛ وخوضهم غمار المعركة ضد الروس « الجر > . فقامت قوة 
ريطانية صغيرة ۰ كانت تعمل فى ااشمال الغربى مز فارس » احتلال مدينة 
« ناكو » احتلالاً مؤقنا » لمعاونة قوة هن « قواث أواسط قزون » المعادة 
لللشفيك والولفة فى غالبيتها من الأآرمّن » غير أنها اضطرت إلى الجلاء عنها 
بسبب هجوم الترك على هذه الناحية . كذلك احتلت قوة هندية مدينة «مشد» 
( بفارس ) › کا قام أسطول بريطانى صغير بالعمل فى بحر « قزوين » من 
صیف عام ۸ إلى صيف ۰۱۹۱۹ فاحتل « با کو » من جد يد بعد أن اضطر 
الأثراك فی‌تقیقرم إلى الجلاء عنباء وه مكذلك اسطولا «آحر» فى خلال 

هذه الفدرة . 


وکان اهجوم الاما العظيم فى د بیع عام ۱۹۱۸ قد أغرى رجال السماسة 
فى فارس بالاعتقاد بأن لو اء النصر معقود الألمان لا الة ؛ ومضی بعض 
الوقت وم على هذه العقيدة » حى أنه عندما جاء إلى طبران « السير بر سى 
کوکس » ( يوك برعروط ءزة ) عثلا بر بطانیا بمرتبة وزير » لرد الحكومة 
الفارسية إلى حظيرة مریدی بر بطانبا » وجدها على وشك الاجیاز إلى أ لاا" . 


وكان فريق المتطر فين فى فار س » وهم الذن عر فوا« بالديمةراطيين » » قد 


(۱) إن « السير برنارد بيرز » (۲6۵ ۵ 86۲0870 )Sir‏ قد اصاب أأرمى حين شيه 
موقف بریطانیا هذا بالهدنة الفر ية فى عام ۱۹:۰ (انظر كتابه « روسيا » لعام 194١‏ س 


ص ۱۰٩‏ ) . 
المترحم سه ( اأروس اخمر «( هو ام ۳ لا ماش 4ك ۰ و سای < مم بايش الاجر 6 
يقابل ذلك « الروس البيض » آشهر خصومهم وقتثذ فى روسیا . 


(۲) نقلا عا حاء عن « کوکس » فى ۰ « yertrude Bellb deters‏ » — از ء 
الثاني ص ۱ ۲ ۵ . 


۳۹06 


انضموا - بدافع كراهيتهم لاروس إلى جانب الالان والاراك خلال 
الحرب » فليا انپارت ألانيا آخذوا بنحازون إلى جانب الا تراك الوطنيين 
واالشفيك . وأحس « کوکس » بأن الحالة فى فارس قد اکتمل مها 
لثورة “بلشفيّة بسبب تدهور حالة الک فى فارس على بد الطبقة الحاكة 
و بلوغه درجة ری لما . فافترح على وزارة الخارجية البريطانية أن. تقوم 
بريطانيا بالتعبد لفارس يضمان سلامتها مقابل عمد معاهدة اجليزية ‏ فارسية 
جديدة . وقد جاء هذا الرأى مطابقا لآراء « اللوردکیرزن » فى الوضوع» 
إذ سبق له أن صرح « بأن سلامة فارس بحب أن تسجل كرء من عقيدتنا 
العاهليّة » . وعلى ذلك «نى « كوكس » فى مفاوضاته "" » ول عل شبر 
أغسطس من عام ۱۹۱۹ حى كان قد وصل إلى مشروع للاتفاق : خواه أن 
تلعّى « الاتفاقية الانجليزية ‏ الروسية » لعام ۱۹۰۷ البغيضة » وأن تقدم 
ربطانبا لفارس ما يلزم لاقرار النظام الداخلى » هر مستشارين وضباط 
ومعدات > مع إقرار مشروع إجليزى - فارسی لإنشاء خطوط حديدية 
وتحسين الو اصلات عامة › ومد" و برض قدره ۰۰۰ ۰ جنږه . وقد 
قوبل مشروع الا تفای فى فارس بالاستحسان بوجه عام » ول اق اعتراضا 
الا من جاعه « الديمقراضين » التطرفة ( وهم من طائفة دی الشععه 
الشدیدی السك بالقدیم ) ومن فرق « القوزاق » العسكرية الى يرأسها 
ضباط من الروس . ورعا كان من المکن أن حصل رئس الوزارة على اعماد 
د ا مجلس » ( البرلمان ) لمشروع الاتفاق لو أنه عرضه على المجاس ف الال ؛ 


(۱) كان الوفد الفارسی إلى مور الصاح قد طالب من غير طائل ) بأن یضم إلى فارس 
اقلم «ماوراء القوناز » الشامل لمطقة الزیت مه « با کو €« وبلاد كردستان التركية > و<دزء 
من الجیوش ما یکی ادفاع حت عن رقءةها حدودها فى ذلك الوقت . 


۳۹۹ 


لکنه أخذ يتمهل وسوف حى “حت الظروف بتو رة جانب المعارضة › 


وهم الذین صار مد وھ الان أن بر يطاايأ اشتصرة خر خطر | من روسا 


1 
المرزومة . 
وقبل أن ياس لخ عام 8 کان « روسی» ود آم ت تنظ الجيوش 

« الجراء » » وقضی على معظم الخاوف الى كانت تہدد « ال د من 
جانب الروس « البيض » المناهضين للثورة ؛ واضطرت بریطانیا » بضخط 
احادات العمال» إلى الكفت عن تدخلها السافر ضد اللاشفيك › وى بيع عام 
۰ سحت قو اما من « ما وراء القوقاز ». وق شر ار یل من ذلك العام 
انمارت جبورية « آذرژیجان » الناهضة للساشفيك ودخلت الجيوش 

السو فتَة الار اضی الفارسية » وقام جماعة من شيوعى فارس عماونة هذه 
۱ الجيوش باقامة حكومة سوفتة فى ولاية « جلان » ) Gilan‏ ) من إقليم ڪر 
قروين . وقد كان لما أبداه ااروس فى دنه الأحداث من القوة » واشدة 
قرب بلادهم » أعظم أر فى نو س ساسة الفر نون > الا دق | نصرفون شثثأ 
فشيما عن مشروع الاتفاق مع بريطانيا . وظبرت ف اله حافة حملة موحى ما 
بتحييذ الشيوعية » وصرحت صصحيفة « إبران » شبه اأرسمية بان ميادىء 
الشيوعية شديدة الشبه روح الإسلام الاقيّة .م أن فرق « القوزاق » وهی 
القوة النظامية الوحيدة فى شمالى إيران » اممزمت أمام القوّات « الخراء»: 
وصارت الحالة تشعر بأن البلاد كبا فى متناول بد « الباشفك ». 


غير أنه فى هذه الساعة الماسمة قام ضابط حازم من أبرز ضباط الجيش 
بدعى « رضاخان » وتولى قبادة فرّق « القوزاق » ؛ ثم زحف على « طبران» 
فى فرار سنة ۱۹۲۱ وقبض على أدضاء الوزارة .فلا قامت ال1-كومة الجديدة 
هس حت في الال بعدم «وافقما على مشروع الاتفاق مع ريطانيا » وقبات 


۳۹۷ 
بدلا منه ماعرضه الروس من شروط سخبة .وعل ذلك تس د الاتفاقية 
السوفييتية« الفارسية » فى «موسقو »؛ وها نزلت الحسكومة الروسية عن کل 
ات ترس ماد اة ی د اللا ال وم إل 
أى دولة أخرى ؛ وألغت جميع الديون الى كانت مستحقة ة للحكومة القيصردة 
ای ات ووو لاما لفق الرس ا حقوق الامتيازات 
الر وستة . وتعهں “كل حزب ف البلاد بعدم السماح لای هيد فيه بالدس لای 
حزب آخر . وتعبدت روسیا مراعاة سيادة فارس وسلامة أراضها » وى 
مقابل ذلك يسمح للجيوش الروسية بدخول الااراضی الفارسية فى حالة عدم 
استطاعة فار س منع طرف ثالث من القيام بإعدادالعدة فى الاراضی الفارسية 
لغزوروسيا . وشفع الروس هذا النجاح با رام معاهدات للمعونة المتبادلة ضد 
« دولة استعمارية» دأبت على اتباع سياسة غزو بلاد الشرق واستغلا ها » , 
مع حكومة تركيا الوطنية برياسة « مصطن كال ۰ :ومع الاك « أمان الله » 
ملك الآفغان ذى النعرة الوطنية » وكلاهما کنا أخبراً قد اشتبکا فى مناوآت 
معبريطانيا. وإظباراً لحسن نيتم أعاد الروس إلى تركيا ولایتی الحدودهقارص» 

و« أر*دهان » اللتين كان القباصرة قد و هما إلى روسا . 


۳ -- عرد ما بين الخربين : ١999‏ س وم 
عندما أرمت تركيا الوطنية معاهدةه لوزان» اعام ۱۹۲۳ التى أقرّت 
استقلالها ونظمت علاقاتم! مع الدول الغربية» اضطرت إلى قبول إزالةااُسليح 
من منطقة « الحضا بق » حث تطلق| لخر ية میم السفن الحربية » م نأى دولةكانت» 
فى حدود ق.ود طفيفة » لان تدخل البحر الاسود . وقد جاءهذا الشرطثقملا 
غل ركبا اا فبه من الد فى سادا » € آنه‌کان فحكا إل روسا أ طا لانه 





۳۹۸ 
بعر ض سواحلما ال و اقعة على البحر الاسود للخطر مر جانب الا اطیل 
المعادية . وق عام ۱۹۲ le.‏ كان التزاع دما بن نركما من‌جانب »ور بطانیا 
وران من يدانت ا جل وا ر رسای عدف ووها 
مع تركيا د معاهدة صداقة وحیاد » جديدة . ومع آن العلائقالرسمية ببن رو مسا 
وتركيا بقيت يسودها الوثام والمودة » وقام الروس بتقديم بعض المعونة 
الفنية لبرکیا فما كانت تباشره من تصنيع بلادها » لم يكن هناك شیء یذ کر من 
الاتصال أو تبادل الثقافة ببن الشعبین . وسحت الدکتانورية التركية بقراءة 
مؤلفات « مارکس » وه لنین؛ » ولكما كانت نو قم عقوبة السجن على 
الشيوعيين ذوی النشاط الفعلى » وذلك تطبیف للقوانن الى رم 
الاجتاعات الى ' عرض على نش الاراء الخاصة بال#ييز بين الطبقات 
أو الایقاع نا أو الى ترى إلى الرويج للوطنية الدولة ۳۰" وفى 
سنة ۱۹۳۹ عندما دلت أعمال إيطاليا عل أنما الدولة البحرية 
المعتدية الى تهدد « الحالة الراهنة » ,البحر الابیض التوسط » أوضحت 
تركيا للدول الموقعة لمعاهدة « لوزان » أن ما جاء ما من الشروط بشأن 
« المضايق » فى حاجة إلى تعديل » وفازت بتحةتق مطالب هامة لها 
فى هذا الشأن مقتضى اتفاق « مونتریه ». فسمم لما بتحصين المضايق 
وبإغلاقها فى أوقات ارب فى وجه ااسفن الربية التابعة ليع الدول مالم 
يكن اجتيازها المضایق بقرار من « عصبة لام ۰ » فو فق ذلك بين 
ما تدعيه روسيا من وجوب یبن دول البحر الاسود وما تقول نه بريطانيا 
من وجو ب المساواة بين سفن جميع الدول سواء پفتح المضايق أم باغلاقها ' . 


وف أوائل صف عام ۱۹۳۹ أرمت ركا مع بر يظانيا وفرنسا يعض 





)1( الماوتان 55 من 2 مج <زر نه الشعب € . 
(؟)عن : > Ai «Suroeyvoî International Affairs‏ ۱۹۳۰۱ ست العزرء الرابم 


۳۹۹ 

اتفاقات موجّبة فى جوهرها ضد إيطاليا الفاشبة » فرحبت ,ذلك صحيفة 
« ٍز فستبا » ( هنامی»ع1 ) واعتبرتها « حلقات فى السلسلة الى لاغنى عنها 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة انع امتداد الاعتىداء إلى أجزاء آخری من 


آوربا » . 


وکان «رضاشاه » فى هذه الأاثناء ذو فى فارس حذو , أانورك > 
فى ترکیا » من اتباع سياسة ذات ثعرة وطنية معسادية للاجانب » وکانت 
علاقاته التجارية مع روسيا يعترما الفتورهن وقت إلى آخر ما كان بقع 
ی ادت الفا وجب اس ی الموانء ١‏ عو أن :ونا رت 
إلى جانبه فيا وقع من البزاع بينه وین شركة الزيت الا مجايزية ‏ الإيرانية 
فى عام ۱۹۳۲ ول یات عام ۱٩۳۹‏ حنى كانت روسبا تستورد ۲۸ 
ف اما من صادرات فارس ورو‌دها بنجو ۳۰ ی الالة من وارداا ؛ 
« وأخذ الهنددون ورجال الصناعة الفنبون من الروس بتدفقون إلى البلاد 
ومد آل مقاولییم بشر وعات انشاء الطاحن وار وأهراء الال 
والورش الصناعية ؛ کا استخدم الساحون الروس فى مشروعات إنشاء 
الطرق الجديدة » وزاد عدد الروس من مرشدی السفن وسيراء الدابات 
زيادة غير مألوفة 4 

وفى خلال هذه المدة لم تکن للحكومة السو فييتة علاقات دبلوماسية مع 
أحد من دول الشرق الاوسط الأخرى » ولم تكن لها بها صلةما تقریاً 


)١(‏ عن ۰ « ۳۱۳۵-50000 » فى کتابه السابق ذ کره س ص ۱۱۲ . وكانت 
الانيا ثاتى دولة فى ترتيب الدول المتعاملة مع فارس ء وكانت فى عام5*5١‏ تأخذ ۱۳ فى 


المائة من صادراتها وتورد لما ۱۰ فالمائة من الواردات" 


فا عدأ قيأم D‏ الكو منتير ن 6 ) Comintern‏ ( 1 بلشجیح الاح اب 
الشيوعية الوليدة الى تكو ”نت مذه البلاد . 


و کات حکو مات الشرق الاوسط 4 | حادظه 8 ا شا 4 ما مرا 
المشمولة بالانتداب والمستفلة استقلالا اسميا » تناهض الشوعه مناهضةه 
شدیدة ‏ وذهست مصر فى ذلك إلى حد أنها كانت تعاقب کل من زور بلاد 


الاتحاد السوفيدى باطرمان من جلستته . 
RR 8‏ 8 
۽ دور «مصادقة » لمانا : ۱۹۳۵۹ -- ۶۱ 


ل أيقنت الحسكومة السوفييتة أا لن تستطيع الوصول إلى محالفة 
ريطانيا وفرنسا على أساس شروطبا الى يغلب علها روح التطرّف » 
رأت فى أغسطس سنة ٠۹۴۹‏ أن نوی وجبها شطر ألمانيا » فأبرم 
« مولووف » مع« ر يروب يي ( )Rîbbentrop‏ معأ هدة « الصداقة وعدم 
الاعتداء » الشربة بروح الانهاز ية والراءاة ؛ ورغبة فى تایید هذه 
الصداقة الجديدة مع « هتار » أبرمت الحسكومة السوفييتية فى شمر مارس 
سنئة ١54٠.‏ معاهدة ار رة جديدة مع فارس ؛ سمحت فممأ لليضا نع الفارسسة 
العابرة 0نومه5 ) اارسلة إلى ألمانيا بالمرور فى الأراضى الروسية دون 
فرض ضرائب عليها » فساعدت بذلك على تشجيع التجارة الآلمانية مع 


ارس > الأخذة فى الازدياد الكمير ٠‏ وکان وزر خارجة رکا مو جو دا 


الشيوعية دون تدحل رسی»نحکومة روسما ۲ ۳ اغبت وخافتها رود س نان هه ۱ السکومنفورم » 
المائلة ها ء 


1:۰ 
ف« مو سقو » وقت وقیع المعاه_دة مع ألمانيا » ولکنه ل بوفق ال 
التفام مع «مولوتوف» » إذ كان هذا يريد كنا لوول الفريقين إلى 
اتفاق للساعدة التادلة فى شمو ر البحر السود أن يغاق الثرك الضایق 
على الدوام فى وجه السفن الحربية التابعة لای دولة معادية الانحاد السو فبیتی» 
الامر الذی اعتبرته الحسكومة التركية مناقضا لاتفاقانما مع بر یطانیا وفرنسا . 
وعند ذلك قرئت الصحافة الروسية بين إيطاليا وتر ڪيا نامیا بالسعى 
للإخلال بالامن فى بلاد البلفان . وازداد فى ترکیا روح الاستتیاء من 
روسيا بقيام « السوفبیت » بزو « فللداء » » إذ كان علياء الا تراك 
النظر يون یعرفون ما هنالك من علا قه بعيدة ربط بين الاغتين الفناندية 
والتركية. وف شمر ولي وسنة .44 إنشرت أ انا بءض و اق فر اسبةو صات الى دهاه 
فأثارذلك امهام السوفييت لاحكومة التركية بإغماض عينما عن بعض خطط 
انبجليزية ‏ فرنسية س صار أمرها الان معروفا س ترعی إلى تدمیر حقول 
الزيت القوقازية وأنابيب الزيت الوادلة إلى « باتوم » باعتبار أنها مورد 
پستطیحالالان التزوّد منه وما ما. وفى القابلةالی مت بين «هتلر» و ههو لو و ف» 
فى بوفير سنة ۰۱۹6۰ والی ثم الاستبلاء على حضر‌ها فا بعد » طالب الروس 
- على حسب ماجاءبهذا احضر- بأن یکون فى آبدیهم آمر التصرف فى شئون 
الضایق » وأن تطلق لهم الحرية فى التوسع « فيا وراء « باطوم » و « با کو » 
جنوباً "۲ ». وعندما كان « هنز » على وشك الانقضاض على« بوغوسلافبا» 
والبونان » فى مارس سنة ۱۹۵۱ » أ كدت روسيما القول لتركيا اا 
ستقف عل الیاد . ثم انه حدث حادث ۸ يتضح مغزاه بعد ؛ وهو أن 
روسا [َقدمت على انشاء علاقات دبلوماس.ة مع حكومة «رشد عالى » 


4) — ۱5۹۳۰۹ امد‎ j «Nazi - Soviet Relatioms « . عن‎ )١( 
. سح صفیدات ۲۱۷ وما یلیم‎ )€U.S.State Department, 1948) 





۳ ۶ 
فى العراق فى الو فت الذی كانت فيه هذه المملك لاز ال فى صراع مسلح مع 
ريطانياءو الو قت الذی کان فيه المز بطانیون حذرون الروس من استعدادات 

«هتار» لذزو بلادم ' 
ه ‏ مدة الحرب (العالمية الثالثة) : ١4و‏ س هع 

بعد أن الغو الانجلیزی - الروسی آبلاد. فارش فى أغسطس عام 
۶۱ واحتلت الكوش ارو سة النطقةالمالة» آسدل« الستار احدیدی» 
الذى أصبح يومثذ آمره معروفا» على هذه المنطقة وصارت سلطة الحسكومة 
الفارسية فى حك العدم » ولم يعد من السهبل دخول أحد رجال الحكومتين 
البريطانية وا لأمريكية فى المنطقة الروسية حى لوكانوا موفد ين فى مهام ر سمية. 
ونشأ عن ذلك أن الدكتور «مازناو » (زونوووزة مج الأمريى »الذى 
كان يشغل منصب المدير العام الية فارس > آمهم الحسكومة السوفييتية « بالعمل 
على بط نفوذها الشامل المطاق عل البلاد بأسرها .. .. وأنما تری إلى جعل 
فارس دولة صورية » وأن رجال السوفیبت. إلى أن تحقق ذلك » أن همهم 
استقرار الحال فىفارس أو انتظام الهم یبا بل آن الفوضى هنا لك خير لهم 
من النظام ؛ ومن ر غبتمم أن کون الكو مة القامة فى البلاد من النوع الذى 
يمكن شراژه أو خدعه أو إرهايه ۱ . وقد انتعش حزب « توده» ( آوحرب 
الال ) فى طبران,و اتخذله فى الظاهر منباجااشتراکیاً معتدلا . ول يكن هذا 
المرب فى أول أمره علافة ظاهرة بالروس » بل أنه سعى بالفعل إلى الاستعانة 
تأيبد السفارة. المر بطانية من غير أن حظى بطائل ؛ غير أن بعض زعانه كان 


(۱) عن: 
«Americans in Persia»(Washington, D.C. 1946).‏ 


° 
خم فما مضى يد فى أمر جمبورية « جبلان » السوفييتية القصيرة اللاجل الى 
ظررت منذ عشرن عاما وعاشوا منذ ذلك الوقت فى الث فى بلاد الاتحاد 
السوفييتى . فقام الحرب الان بانشاء اتحادات للمالفى المدن الصناعية الرئيسية: 
طب رأن و ترز وإصةء,ان » وحصل فق ينات الاعمال على بعض حةوق 
جديدة للعهال ؛ غير أنه أصدم من عام ۳ فصاعدا ذا مول سافرة مح 
وو اوداق شور مارس مه ۹٤٤‏ أن رفضت الكومة الفارسية 
طلبات تقدم ما مشلو بعض شركات الزيت البر يطانية والامريكية انحا 
امتيازات للعمل فى الجنوب الشرق من فارس» وقرر #لس الوزراء فى ۲ 
سیتمبر آلا ينح شىء من امتيازات الزيت لای شركة أجنبية إلى أن يتم جلاء 
الجيوش الأجندية عر أرض فارس . وبعد أربعة أيام فقط من صدور 
هذا القرار قام السفیر الفارسی بمو سقو بابلاغ‌حکو ان تاره ار 
(Kavtaradze) « i‏ بر غب فى أن شاحث مع الكو مة الفارسه‌شآن 
إمتياز قدحم حصل عليه الروس للبحث عن الزیت فى « خراسان » و جتل فى 
عام ۱۹۲۵ باعتبار أنه لششركة فارسية وا الحكومة السو فييتية ؛ والواقع 
أن « ماس » لم يكن قد آقر" هذا الامتياز قط » وأن المشروع لم يسفر وقتبا 
عن العثور على شىء من الزيت إطلاقا . ومبما كان من أمر » فقد حضر 
«کفتاردز » إلى طبران بعد ذلك بأسبوع وطلب امتبازا ادة خمس سنوات 
للبحث عن الزيت فى جمبع رقعة فارش الشمالية تقريباً . فلما سو فت الحكومة 
الفارسية فى البت فى الموضوع قام حزب « توده » بشن حلة دعاءة شديدة 


ضدهاء وأبدى «كفتاردز » فى مؤمراته الصحفية تعر عات ری التهد يد 


۱( او قوف عَلى Î a)‏ <رت و ده 4 و A.7‏ س الخياليين غيراأناضحين والقادريق 
على الاصلاح حقیقه براحم ما کنبه A.C.Edwards‏ فى : «International Affairs”»‏ 


ء ۰ 


من ورأء قناعبا الرقيق . وقد مضت الاسابیم دون أن تصل الفاوضات إلى 
نقيجة ما ؛ وأخيرا قام « املس » فى ۲ ديسمير جمع شجاعته وبادر بإقرار 
قانون يعاقب بالسجن مدة عانی سنوات كل وزير أو رئيس فى الحكومة بوافق 
على منح امتياز للزيت لای شركة أجنبية قبل انتباء الاحتلال الأجنى لبلاد 
فارس . وعل ذلك اضطر «کفتاردز » إلى العودة إلى موسقو دون نحقيق 
غرضه . وقد كان موقف السلطات العسكرية السوفبيتية فى عام ۱۹4۵ تجاه 
آول الامر من الفرمن فى الولايات الشمالية يزداد كل يوم تعسّفا حى 
صار معطلا للاعبال " . 


هذاء ود أت ت“ رام التحااف بين بريطانيا وروسیا فى يونيه سنة 
۱ سعت الدولتان لاعادة تطمين رکیا» فصرّحتا فى شمر ا N‏ 
محتفظتان الوفاء لاتفاق « مونتريه » » وأنه لس ہما أى أهداف عدائية 
ولا أى مطالب تريدان ابداءها بشأن « الضایق » » وامهما تتعهدان باحبرام 
سلامة الاراضی التركية . وکان زعماء الروس‌طو ال مدة احتفاظ روسيا مخطة 
الدفاع ضد ال ان » يلو حون مکافاة ترکیا بالسماح لها بضم بعض الا نحاء له 
عل حساب بلغاريا واليونان وسوریا"" . غير أن الرأى العام فى برکیا لم يشعر 
بثیء من الاسف ماه قيام الا مان بغرو بلاد الاتحاد السوفييى » فقد وصل 
د امال إل اعتبار ر الروسية درا لبلاد « فلندا»؛ 
منبع خطر يمكن أن سهد د سلامة رکب وهو لذلك مر ناح لان بری الفر یمین 


ِقَضى بعضبما على بعض ؛ وكان عند القوم شعارشمی برددونه فى هذا الشأن» 





( ۱ )لاو قوف على التفصيلات, راجم‌ما کنبه International ۸۱۲۵۱۲۵ :dA.K.S. Lambton‏ 
(11)1046××, صفحات ۰۵ ۲ وما بعدها . 


(۲) عما قاله مراسل « التاعز » E‏ بتاريخ ۳ ابریل سنة ۱۹۷ 


۶ 


وهو أن « الالان ف الستشق والروس ف القبر ». ثم إن دعاة « الجامعة 
الطورانية » » الذين كانوا علمون بتأليف اتحاد بزعامة الهو ر ية التركية يضم 
جميع الشعوب النركية النازلة ببلاد التركستان التابعة لروسیا والصين » كانوا 
يرون أنه لامفر" من انحلال الاتحاد السوفیبی ٠‏ ويثقون بأن تحرير التركستان 
الروسية بات قريباً . فلا أسفر الآمر عن هزعة الآلمان لاالروس » رأى أولو 
الامر فى نركيا على ما يظبر أنه من اللياقة السياسية أن يقوموا تحر الدعاية 
الطورانية » على اعتبار أن القضاء على هه ذه الحركة» والقيض على زعانما 
وإحالتهم إلى احا كة » کل ذلك جعل « موسةو » بلا شك تنظر اہم بعين 
الرضا ؛ وقد توسعوا فى عام ١444‏ فى إذاعة آنباء هذه الإجراءات إلى آبسد 
حد يمكن ؛ غير أن «موسقو» كانت أبعد بكثير من التأر بذاك ؛ بل إن الروس . 
فى الواقع اعتبروا المسألة كلها ذر رماد فىالعيون » ولم پترددوا قط فى الجاهرة 
بذاك فى صحافتهم وإذاعاتهم ۲ . عم أخذوا اجون نركيا لا قدمته من معونة 
اقتصادية لا انیا » يقصدون بذلك تلك التسميلات الى كانت الحكومة التركية 
تشعر فى الواقع بأنها مضطرة إلى تقديمها لللحافظة على حيادها الهدد » إذ كان 
الالمانحتلون خط « مار زا » الواقع على مسافة ۱۳۰ ميلا فقط من استانبول. 
وق شبر مارس سنة ۱۹46 قامت الكو مة السوفستة بالغاء معاهدة الصداقة 
والحياد الركية ‏ السو فيدتية المرمة قدعا بين الدولتين لمدة عشرين عاما . 
و 


> ح ما بعد ارب 


بظرر أنه عندما قام الأتراك بمفاتعة الحسكومة السوفيتية فى بونية سنة 





(۱) عن A, E, Edward‏ فى محلة [nternational Affairs‏ أيوايو سنة 45 ۱۹ 
ص ۳۹۸ 


3 
۵ أى بعد أنتهاء ارب ف آورا E‏ ۳ عد معأهدة جديدة بننهماء 
كان الرد علیهم أن ذلك يتوقف على إنشاء نظام جدید للمضایق » وعلى إعادة 
ولایی « قراص»ء و «آردهان» إلى روسياء مع أن هذه كانت قد ردثهما إليهم 
من تلقاء نفسها عام ۱ ( والظاهر ا الان تأمل ق العثور على 
البتزول فیهما) . عم إنالمسر «تشیر شل» عندما ألق خطابه فى بلدة «فولتون» 
) من أعمال ولاية وی بمر یک ) ق مارس سنة ۱۹4۹ باح مما جری 
فى مؤتمر « بوتسدام » من أن الولاات المتحدة وبريطانيا عرضتا على 
روسبا أن تعطياها ضمانا مشيركا منوما باطلاق الحرءة التامة فى المضايق فى 
وقتى السلم والحرب » دوأن الرد على ذلك كان بأن هذا لايك » وأنه لابد من 
أن يكون لروسيا حصن داخل المضايق تسطيع منه التحكم فى استانبول » . 
وف الأشهر الى تات ذلك ظل الارمن» داخل جمروريتهم السوفييتية وق 
أنحاء أخرى من المال يلقون تشجيعاً على القيام با لدعاية لإعادة « قْص » 
وهأردهان » إلى روسيا ؛ وق شر ديسمير سنة ه144 قامت الصحافة 
والاذاعة السوفيتيتين حملة واسهة النطاق لنشر نيأ مطالة أساتذة 
ه جورجيا » بنطاق ساحلى فى الشمال الشرق من ”ركبا يبلغ طوله نحو ۱۸۰ 
ميلا حجة أنه كان داخلا فى أراضى « جورجيا » منذ أانى عام . وكانت دعاية 
روسما فى هذه المناسبات تشمل »لاحظات لاذعة » صرحت فا يأنا تود أن 
ری فى ترکیا « حكومة تبعث فى النفوس ثقة أ كير » من الثقة بالحسكومة 
المالية » وأعربت عن عظبم سخطها على كل ماتظهره ترکیا من دلائل التقرب 
إلى الجامعة العربية . وفى شبر أغسطس مر عام 1945 قدمت الحكومة 
السوفبيتية مقترحات إيجحابية لتعديل «اتفاق مونتربه» . وكانت أه نقطة آنارتا 
فى هذا الشأن « أن الاتحاد السوفييى وتركياء باعتبارهما الدواتين اللتين هما 
أ كر الدول اهماما بأ حرية اللاحة التجارية فى الضایق وأقدرهما على 


¥ 

الحافظة على تلك الحرية يحب أن تقوما بالاشتراك معاً بالتدابير اللازمة 

للدفاع عن المضايق » حى یکون فى وسعهما منم استعمال أى دولة ما فى 
أغراض معادية لدول البحر الاسود» . 


وق الشهر التالى لذلك » وساکانت الدعاية الروسية تكيل لا تراك 
الاممامات بأنْهم سمحو | لبريطانيا بإنشاء قواعد حرية على مقربة من المضايق » 
قدم الروس مذكرة ثانية رفضوا فيها ما اقترحه الاتراك من عقد مور من 
الموقعين على اتفاق « مونتریه »» ومعم الولایات التحدة ؛ وأنذروم بأن کل 
حاولة لادخال الولابات المتحدة أو بريطانيا فى الموضوع تعتبر بالطبع موجبة 
مباشرة ضد مافيه صيانة مصالح دول البحر الاسود . وف أواخر شهر نوفير 
قامت العصابات الشبو عبة » الى كانت حرکاما فى بضعة الاشپر الا خيرة تنذر 
بالاعنداء على شا بلاد اليوبان »بإغضاء من بلاد البلقان » الضالعه مع روسياء 
الاقتراب من الحدود التركية . فقام الترك [زاء ذلك بتقو ية حامبانهم وآندآوا 
حرسا وطنيا ق کل قرية من قرى منطفة الحدود › کا قبض ولس استانبول 
فى منتصف شهر دیسمبر على يف وسيعين رجلا كانوا ینتمون إلى حزبين 
اتحلا صفة « الاشترا كية » وألغى الحزبينوماكانا ينشرانه مر._ صحف 
وجلات بلغت جلما ستة . م حدث تغي ركيير فى الموقف الاسثراتيجى فىهذا 
الميدان الام من حرب الاعصاب الروسية عا قدمته أمريكا من معونة مالة 
لامو تان و ترکیا فى مارس سنة (۹٤۷‏ . ومع أن جريدة « برأفدا » ( الروسية ) 
عابت عمل آمر یکا واعتترته « تصفية » لسيادة الب نانو ترکیا وطر يقةوحشية 
لسط التسيطر « الامریکی» ‏ فان الترك و جدوا فيه إنقاذاً عاجلا مماكانوا 


« يعانونه من جر"اء الشعور المضنى بعزلتهم والقلق على سلاممم »> ما أثقل 


)00 عن مراسل 2 رو سر ی باس تا دول بتار ٩‏ ۱ ارس سن ۷ ٩‏ ۱ 


°۸ 


کاهلیم ف السنتین الماضشين بالاعباء الا تصاد رة و النفنسه إبقَاهم كدت 
السلاح ملمون دی ا ف حالة تعد مد انتداء ارب ۰ ونظرا لمضى 
الروس فى توطید نفوذم فى البلقان تساءل أحد أعضاء الحرب «الدعقراطی» 
( بالولابات المتحدة ) فى ۲۲ د يسمبر عن موقف بركيامن المعسكر رن العظیمین 
اللذىن ب يعار العام منقسما [ لما فا جاب عل ذلك ت وزس ا ار جبة البرکة 
« حسن سقا » ( 521۵ ) بأن ترکیا ية على ولاما لام المتحدة ولا تقل أن 
أن تجر ر جلبا إلى المشاحنات النظر رة الناجمة عن هذا الانقسام ؛ وأن سراما 
أن تعتمد على قو انها هى » وأا تمد يدها لمن يقدم هما يد المصادقة » وأا 
تقاوم بكل ما أوتدت من وو الاءتداء علا من أى جاب ۰ وم يكن هذا 
التصر بح با خاد منتظ رأ و أبار مو صو عه بعض الا همام ف «أنمره ¢( ۱2 
وکان صداه فى الو لابات المتحدة مطابقا ماظن أنه كان المقصود من التصریح, 
إذ أعا: ت إدارة السحر دة الامر بکة فی ٩‏ ينار سنة ۱۹6۸ أنه 30 لتركيا فى 


شهر ريل خمس عشرة سفینه حربية » من لينم | أربع غواصات حد یه . 

آما ما كان من شأن فارس » فقد تألف فى أكتوير سنة ه1946 حزب 
جدید تسمی بالحرب « الدیمقراطی » فى أغنى ولاانها « آذر بيجان »۰ تلك 
الولاية الى تنتج الجانب ال كير من #ضول البلاد من الحبوب ويقطنها نحو 
ثلث جموع ۳ ؛ وقد بق الاحتلال ااسوفیدی ف أراضيها ند عام ۰۹4۱ 
والظاهر أنه قد ا فيباعدد كير من الشيوعيين من «آذرسجان ااسوفتة» 
الى لايفصاما عن آذربیجان الفارسية سوى فاصل وضعی دون اعتبار لای 
اختللافات فى اللغة أو الثقافة ء و توی زعامة ال+ز ب الجديد «جعفر بشیواری» ' 
الذى کان قد اشبرك ی ت-کوین جمرورية « جسلان » السو فستة عام وعاد 


۱۹۶۸ نایر سنة‎ ٤ عن ااراسل الخاص لصحيفة رعنووعوط0 تاریخ‎ )١( 
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لام لسع سکاهامن لااد : 
ف ايران والعراق وسرکیا 
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و بر ۱۳۴۱ اصه 
- 
۷۰ ۰ 


مییسسسل 


۳- الاییراشون والاکراد والااد السوفی‌وزری 


ص 


1° 


إلى فارس مع اش السو فيدى فى عام ۱ . وقد أنضم إلى هذا زب جميع 
المقيمين فى الولاية من حزب « تودة » القدع ؛ وعلى إنر ذلك قامت بالولاية 
ثورة مساحة من نوع خاص غير مألوف : « فكانت تقوم جماعة صغيرة من 
الروس فى المد ينة أو القرءة بإذاعة نبأ بين آهلبا بأن الدیمقراطبین سيتولون 
شئون الك وهم لایسمحرن بأى تدخل من جانب « الجندّرمة » ( قوات 
الأمن المساحة ) أو غيرهم ؛ وف ساعات الليل يستولى الدعقراطیون المساحون 
على ميان الصاط الكو هة ؛ وقد حعدث خلال ذلك شىء من إطلاق النار 
يقتل بسبه بضعة من رجال الجندرمة أو عيرم مر مقاوعى الرکة ؛ وق 
الصیاح تصل جماعات الد عفر اطیین وم بنشدون الا ناشید و صملو ن الاعلام 2 
ویتسلون أعمال الادارة » وفى خلال کل ذلك بتوخی الروس البقاء وراء 
الستار بعيدين عن الورك" "۰ . وکانت جملة الدعقراطیین العاملین ثم ومو يديهم 
لا تتجاوز ۱۰ فى المائة من يموع سكان الولاية . وقد بدأوا حركتهم بالزحف 
جنو با قاصدن « ریز » ار الولابة ؛ وكانت حاميتها الفارسية اولع من 

۰ جندی لزمو | نکنام ۳ السلطات العسكرية الروسية ۱ 9 ۳ 
للديمةراطيين فى بوم ١١‏ من شمر ديسمير . وإذ ذاك 5 ن إنشاء دولة 
۱ آذر یجان الذائية » برياسة « بيشي وأرى » . وقد أذاع رادو موسةو أن 
ذلك حصل « نقيجة لاقتراع حر » . ومع أن السلطات الجديدة فى الولاية 
أعلنت اعترافها مشر وعية الاملاك الخاصة » فإنها شرعت فى مصادرة ضياع 
دكبار الملاك الرجعيّين الذين هجروا الولابة» وأخذت توزعبا عل الفلاحین» 
مع مد" الفلاحين بالقروض لشراء الارض « من برغب من هو لاء اللاك فى 
البيع بأسعار معقولة ». و الم تحظ الحكومة الفارسية برد على ما اقترحته 


ات سس ۳ 


(۱) عا كنبه 151006۳6 070[ صحيفة Tribune‏ تاريخ ۱۸ نایر سنة 15145 . 
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على الحكومة السوفيتية من المفاوضة فى أمر « آذربیجان » رفعت شکواها 
فى هذا الشأن إلى « لس الأمن » . فليا عرضت المسألة على اليجلس فى ۲۸ 
ينابر سنة ۱۹۵۰ صرح « فیشینسک » ( واعنه‌نطهر۷ ,۸ ) بأن الحكومة 
الفارسية سبق ما آن قطست مفاوضات ق هذا العأنق آوائل دیسمی وأن 


روسیا عل استعداد الان لان ات هذه المفاوضات 


وق خ_-لال ذللك كان رس الوزارة الفارس_ية > الذى بلغ الثانية 
والسبعين من-عبره » فد تقلت عله الاعباء من جرهاء ضغط جانب السار 
ف المطالبة بعزل بعض الوزراء والموظفين عجة خضو عم للنفوذ الم یطانی » 
فاع تزل الحم . وانتخب ١‏ الجلس » « قوام الساطنة » خلفاً له بأغلبية 
صوت واحد ( ۰۲ ضد ۵۱ صوتاً )؛ وهو رجل ان ملا ك أراضى 
« آذربیجان » . وقد سبق له أن تولى رياسة الوزارة فى أوائل عام ۰۱۹6۲ 
وكان هنالك وقنئذ من الأسباب ما يدعو إلى شروعه فى ارام « بدابير 
ا احتہاطہ_ة > مع الامان ؛ فکان التتظر الان بوجه عام أنه على 
الرغم من نوخیالزم مع کل‌معارضة داخلية» لن يألو « السفسط القدم» ٠‏ 
۳۳۹ فى الوصول إلى تسو ية معةولة مع الروس . وكانت السفارة السو فييقية 
فى طبران قد تحاشت الاتصال برئيس الوزارة السابق فى الاسابي-ع الا خيرة 
من عبده : فبادر رجاشا الان إلى آداء ز بارات مجاملة لقوام السلطة 
وتلبية لدعوتمم قام إلى « مو سقو » فى ۱٩‏ فبراير على رأس بعثة مر خير 
الرجال النتقین . ومع أنه قد عم" سحب القوات الأمريكية والبريطانية قبل 


اليوم الثانى من شور مار س ¢ و هو الیو م احدد لاء 0 الو ات الا جندة 


(۱) عا کنبه Obserwer‏ فى صحيفة ۹16۳65 Robert‏ بتاريخ 6 ۲ نوفير سنة 


مو 





1۲< 
من أرض ارس » ومد آذاع الرادو ااسو فدتی ۴ اول مارس ل نا 
كان قوام السلطنة لا بزال يتفاوض فى موسقو - أن القوات الرو سبة 
ستجلؤ « عن الاراضی الفارسية امادة » أما الأنحاء الاخرى فسترق فبا 
القوات إلى أن ينجل الوقف ». 


وقد عاد قوام السلطنة إلى فارس دون أن يصل إلى اتفاق ما ؛ غير أنه 
فى يوم ۳ إبريل قام الندوب الفارسى لدى مجلس الامن بإبلاغ الجلس أن 
السفير السوفيى أبلغ الحكومة الفارسية منذ عشرة أيام أن الجيش الاجر 
سيبداً فى الجلاء العاجل التام فى بحر مدة تتراوح بين خمسة آساییع وستة » 
وأنه اقترح أيضاً تأليف شرك سوفييتية ‏ فارسسية لازيت » وأن تمنح 
« آذریجان » حکا ذاتياً . وفى يوم ه ابريل ابرم عقد إنشاء شرکه الزيت 
المشتركة بشمالى فارس لمدة خمسين عاما » على أن كون لروسيا فى الجسة 
والعشرين عاما الأولى من هذه المدة ١ه‏ فى المائة من أسهم الشركة » وأن. 
تقوم بنفقات إعداد الالات وتركيهاء وأن تحصل فى مقابل ذلك على نمف 
الزيت » نحيث تصرف فارس فى النصف الا خر كيفها شاءت » وإنكانت 
العوامل الجغرافية ترجح أن تسکون روسیا هی الشترية له ؛ وص على عدم 
منح شیء من الامتیازات لادول الخری فى شمالی فارس "۳" 

وعند ما ابتدأ جلاء القوات الريطانية على الوجه التفق عليه » قامت 
من « آذربیجان » بعثة إلى طبران‌عل رأسبا «بشیواری » لاجراء مباحثات 
مع الحسكومة الفارسية . وکان « قوام السلطنة » قد قام فى المدة الاخيرة 
عملة على العناصر الشدددة المناهضة لروسيا فى الحماة السياسية الفارسية» 





(۱) عا اله عراسل صحيفة وعم11 بطبران فى ۱۱ يوليو سنة ۱۹۷ 


41۳ 
وأنذر فى خطاب له فى الإذاعة « بإبادتهم كا تباد الحشرات الضارة» . ومع 
ذلك لم تكن مفاوضاته مع بعثة أذربيجان هينة » إذ أنه لم تكد تعترضها أول 
عقبة فى الباحثات حتی أذاع راديو « تبر يز » إبرام معاهدة تعاون متبادل 
مع ما سماه « الحكومة القومية » ! کردستان الفارسية » حيث كانت القبائل 
التمردة قد واصلت عصيائها للحكومة المركزية مدة سنوات عدة بأ بيد من 
روسيا . وعند ما اعترضت الفاوضات صدمة نانة > على (ر ابلاغ المتكام 
بلسان فارس لس الامن أن حکومته لا تستطيع تأ كيد القول عن جلاء 
الروس عن آذربیجان روج السلطة الفعلية هنالك من يدها » و جّه الضفط 
إليبامرة أ 9 أن أذاع راديو د رین تأ کید 0 هجوم فارسی 
مسلح على « آذربیجان» وإعلان الحك العسكرى ما . على أن الفريقين 
وصلا u‏ إلى الاتفاق فى شر يونيه » على أن يكوت لأذربيجان 
مجلس إقليمى يتولى شون حكبها الداخلى » وحا ك عام تعينه الحكومة 
المركزية » وأن تحتفظ الولاية للفسبا بثلاة أرباع إيراداتها » وأن يكون 
« جيشها القوعى » ابعاً لقيادة الجبش الفارسى » مع شروط تفصيلية آخری 
تصیغیا لجنة مشتركة من الفر يقين . أى أن الحكو مة المركز بة حظت بالاعتراف 
ها بالساطة الشرعية فى آذربیجان » فى حين أن السلطة الفعلية بقيت فى بد 
« الديمقراطيين » . ومضت بعد ذلك خمسة آشبر اختنی فما اسم , أذربيجان» 


من عناو ن الصحف . 


عل أنه فى الدة الاخيرة من ذلك العهد كان جباز الدعاية السوفييتية 
يعمل فى نشاط ضد شركة الزيت الانجليزية - الابرانية ينون فارس » 
اما بالتشجيع على انتشار استعيال الافیون بين عمالما من الفرس حرصاً 
على عدم شعورم بالفقر » وعلقت صحيفة «رافدا» على ذلك عق بان 
« ملك شركة الزيت البر بطانية يشوبه من اعسال التعسف والقمع ما يعد 


> ۶۱ 
مثالا لعدم احبرام سيادة الدول الصغيرة » . وق شمر يوليو قام حزب 
« توده » ببذه المنطقة بتنظم اضراب میاسی أشيرك فيه ۱۰۰,۰۰۰ من عمال 
شركة الزیت » وقتل بسببه سبعة عشر نفسا فما وقع من الاصطدام بين أتباع 
ار راهان امش هیاس ها ار مت اهر و زیت ارام 
بمعالجة اضراب من هذا القبيل يجبة « کر" كوك » قتل فيه خمسة أنفس 
سيب الصدام بين المضربين ورجال البوايس . والظاهر أن هذه كانت وسيلة 
من الوسائل العروفة لاجاد حالة انمحلال فى المنطقة » غير أن إيفاد بعض 
القوات العسكرية من المند إلى « البصرة » وضع" حد! لتطور الحالة . وفى 
شیر سدتدیر عار وزير الدعادة الفارسية ه الامیر مظفر فيروز » » الذى 
اتضحت میو له الروسة علا ف الاشپر الاخيرة » أنه اقا زبارته لد 
, آصفبان » کشف عن دبیر حركة انفصالية بين رؤساء قبائل « ختیاری » 
سر یه ای ای ان چا ناگی 
وذ کر رادو موسةو أسمى اثنين بالذات من موظاق القاصلية البريطانية مما 
(ياهما تحریض الع الثورة ؛ وطلب السفمر الفاری بلنسسدن إل 
وزارة الخارجية اجراء تحقيق فى مسلكبما " غير أن الحكومة الفارسية لم 

تستطع إقامة الآدلة الكافية لإثيات اداتهما . 


“م حدث فى شبر سبتمبر أن ثارت قبيلة « قشقاى » ((۵8:09) العظمى 
بو لا یه « فأرس» (63:8) و استولت على حاضرتما « شيراز > وعلى تخر 
« بوشیر » ؛ وق الوقت نفسه لجأ رؤساء القبائل العربية بولاية « خوذستان» 
الى جامعة الدول العربية طالبين حمايتهم من ظ الفرس . وقد طالب رؤساء 
* قشقاى » بانشاء مجلس اقلیمی ذی سلطة ذاتية کون له الق فى الاحتفاظ 
ثلی دخل الولاية وف الوافقة على تعیسین رجال الىك ما طالبوا بإقالة 


الوزارة الفارسية عدأ قوأم السلطنة 7 4 واطلاق 7 2 رو ا 


۶۰ 
« البختاريين » السابق اعتقاشم . والواضح من کل ذلك أن رؤساء القبائل 
الجنوبية » لا رأوا الحكومه الفارسية منساقة نحو الخضوع لروسیا » قرروا 
القيام بعمل حاسم سريع دفاعا عن سلطهم التقايدية مرن عدوان حزب 
« توده  »‏ الذی كان قد عظم شأنه فى طبران لدرجة أنه استطاع جمع خمسين ألفا 
من أتباعه فى مظاهرة « يوم مابو للعیال » وخصص له ثلاثة مقاعد فى الوزارة 
فى أوائل أغسطس . ولا رأى رئيس الوزارة فى هذه ال حداث السيثة الطالع 
نذيراً الالال الإقليمى » ونظرأ لما نادی به التجار و « ادون » من 
وجوب حابة البلاد من شر عوامل الشقاق الخارجمءة» قرر اتخاذ خطة مبدئة 
ادن ما الفر یمین . فقام ق‌منتصف | كتوير » تطیبا لخاطر ثوار «قشقاى », 
اقصانه عن وزارته ثلاثة الاعضاء الممثلين زب « توده » » وکذا الامبر 
« فیروز » » الذی خصه عنصب سفیر فارس موسقو . ثم وجه اهمه لساألة 
الانتخابات العامة لتأليف «جلس » جدود » إذ كان قد حل الجلس القاتم فى شهر 
مارس . وکان حزب « توده » بود اجراء هذه الانتخابات نی الال ؛ 
آملا ف آن بش" الى مدید اشاق شرك ال وت السو فشة - الفارسة 
الذى لايعدله فى نظرهم شىء آخر فى آهمیته ؛ وانهی الآمر بأن أعلن رئيس 
الوزارة أن الانتخاات ستبدأ فى ۷ دسمبر » وستكون تحت إشراف 
قوات الحكومة فى جميع أنحاء البلاد ضمانا لحرية التصويت وقعاً ای شغب 
شی وقوعه a‏ الما العام لولاية « آذر یجان » أن قات الحكومة 
ستدخل ولایته ذا الغرض » فاحتج اجلس الاقلیمی على ذلك ود عبت 
القوات مل السلاح» غير أن قوّات الحكومة عبرت الحدود بالرغم من 
ذلك ودخلت أرض الولاية فى اليوم العاشر من شهر ديسمبر. ول تاق 
القوات سوى مقاومة ضئيلة » إذ قد اتضح أن قوات « الديمقراطيين » ضعيفة 
العتاد سيئة النظام » وذلك إلى كبرة الفار ين منها . فاحتلت قوات فارس مدينة 


<1٦ 


« تبريز »» وقو بل ذلك بلاشك بابهاج الأغلبية الساحقة من‌سکاما » وف بعض 
زعماء « الديمقراطيين » » ومن بینبم « بشي وارى» نفسه » إلى الاراضی 
السوفييتية . وقابات دعاية الس وفبيتيين انيار صنيعتهم باستخفاف يلفت 
ال نظار » وكان ذلك بلا شك بوازع الانتظار إلى أن يتم [فرار امتياز الزيت 
المرتقب . على أنه لما كانت الانتخابات فى فارس تسیر هونا» لم يكل 
الاستعداد لباشرة « المجلس » لأاعماله الرسمية الا فى يوم ۲٩‏ أغسطس سنة 
4 . وكان مو قف الولاءات المتحدة بحاه هذه السياسة السوفتة الجر يئة 
موقف نرده فى للسنة الا خيرة من الحرب » ثم توارت مظاهره عقب ارب 
مباشرة من جراء نداء الشعب ‏ باعادة أبنائنا إلى أرض الو طن » ؛ ثم امخذ 
شکله حاما باقرار « عقيدة ترومان» ( مم اام ruma‏ ) وما قررته 
نع نا بنذ ااال لوان ورك اوقد رل طا ےا الولف 
شمر مارس سنة ۱۹45 عندما أفضى نقض الاحاد الس وف للتعهد «الامجلبزی 
- الا مر یی - السو فسی »۰ باجلاه جوش الدول الثلاث عن فارس » إلى 
اخاذ الولایات المتحدة موقفاً مضاداً له فى لس الامن بلا مواربة . ومن 
ذلك اليوم فصاعدادأب سفيرا الولايات التحدة وبريطانيا فى طبران على 
تأ بيد « قوام السلطنة » ضد حزب « تودة» ومستشار مم السوفبيتيين » مع قيام 
ضابط آمر بى برتبة « کولونیل » بالإشراف على تنظ الجندرمة الفأرسية ؛ 
وفى يوم ۲۰ يونية سنه ۱۹6۷ تلقت فارس من‌آمریکا اعتادا عسكرياً بمباغ 


۳۵ ملمون دولار 1 


و عنذما أجتمع 2 الجاس 0 الجديد ) سول د السو فستون ضخطمم لاقراز 
ی اتفاق الزيت احرر ف أريل ماده £ .١ ٩‏ ولماكانتالجكومة الريطانية 
غير غاملة عن الروح الوطنية الفارسسية العادية لامتباز شركة الزبت 


4۱V 


الإنجليزية- الابرانية بجنوبى فارس .أشارت علا لكو مة الفارسبة «بأنه فى حالة 
ما راء ى للمجلس رفض الصيغة السو فييتية للمشروع بحسن برك الباب مفتوحا 
لباحثات تالية» بدلا من رفض الشروع‌رفضاً قاط ۳. أما السفير الامریک فان 
آشارعلنا ہما لا يعدل هذا الرأىفى التقر يب بين الفريقين. وفى يوم ۲۲ أکتو بر 
سنة ۱۹6۷ قرر « اليجاس » بأغلسة ۱۰۲ من الاصوات ضد صو تین اثنينر فض 
مشروع الاتفاق رفضا بانا واعتباره كأن م كن ؛ وشفع ذلك فى شمر ديسمبر 
بعزل « قوام السلطنة » من الحم . وبذلك غلب الاعاد السو فيب على طول 
الخط فى اللعبة الى كان هو البادىء ما بمجرد أن بدأ تفو ق جيوشه على آلانا 
فى سنة ۱۹4۳ ؛ واقتصر الان‌عل[مطار الحسكومة الفارسية مجموعة من المذكرات 
التبديدية » متهماً إياها بالسماح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد حربية فى بلادها 
ومذكراً لما باق الول للسوفبيتيين بمقتضىمعاهدةعام ۱۹۲۱ بتسيير جيو شهم 
فى أرض فارس « إذا رغب طرف ثالث فى انخاذ الاراضی الفارسية قاعدة 
لاعمال حربية ضد روسا ».وق خلال ذلك کان حزب « توده » يناهض 
بكل حزم بالوسائل القانونية وبإجراءات البوليس » حتى أن عدد أعضائه » 
الذى تضخم أيام تجاحه الظاهری بانضهام الانتهازيين له . انکش حى صار 
مقصورا على نواة صغيرة من اللاعضاء الخلصين لبادئه : وبعيارة أخرى توارى 
ا زب الشيوعى بفارس‌عن الأبصار واكتؤ بالعمل فى الخفاء .على أن الحالة 
الاقتصادية تدهورت ف عام ۱۹4٩‏ لاسباب برجم آهمپا إلى عيوب إدارة 
الاعمال الصناعية الحرة وما تفتّی فيهاه بوجه عام منالفسادوعدم الکفایة»" 


وضار ن من العمل على إعادة انك حدز ب « نو ده ۴ . 11 فى تداركهذه 


(۱ عن قر انال 2 التایمز الد بلومامی تاريخ" ۵ ۱ دسمعر بت 64 ۷ ء ۱۹ ۰ 


(۲( يراجم ما كثيه ۰ M.Philips‏ فى صحيفة Manchester Guardian‏ 
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الحال » قامت حکومتا الو لابات المتحدة وير يطانيا فى ۱4 مابو سنة ۱۹۵۰ 
باعادة تا کید اهامهما پاستقلال فارس وسلامتها وام ( آسوة بالیونان 
وتركيا ) ؛ ونقلت حكومة الولایات التحدة إلى طبران سفيرها فى بلاد الیونان 
لاا کتسبه هنالك من ار ة بأعمال الشبوعرین > ولا ضاق شاه فارس 
الشاب ذرعاً باشتطاط الساسة امحرفین فى خدمة مارم الشخصية وتدخلهم 
فى أعمال الكو مة» عبد فى تأليف الحكومة إلى رئيس آرکان الحرب « البرال 
ly‏ جواب الاعاد السوفیتی عل کل 
ذلك أن عرض عل الح-كومة الفارسية استثناف الفاوضات التجارية ينما › 
مستغلا فى ذلك عدم رضا فارس عن معونة الولانات المتحذة المالية . وقد 
اتفق الفريقان فى 4 نوفبر على أن یتبادلا من البضائع ما قيمته سبعة ملايين 
من الجنبات » مع العودة إلى المفاوضة رشان الاعمادات الفارسية المتجمدة فى 


روسيا مند اة الحرب . 


هذا . وقد کان‌من نتيجة تحالف روسيا مع بريطانياوقت الحر ب أن صار فى 
مقدور روسيا أن تنثیءلاولمسة هيئات تمثيلية ها فى حو اضر الشرق الاوسط : 
القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد . وإزاء هذه العلاقة الدولية الجديدة لم يعد 
من الممكن لحسكومات الشرق الاوسط ر تمضى فى قعہا المطلق الحرکات 
السارية کا كانت تفعل من قبل؛ وقد أدّى ما أحرزته الجبوش النراء من 
الفخار فى الحرب إلى زباد ةكبيرة فى عدد أعضاء الا حزاب السارية بالشرق 
اللأوسط » ور حب « النحاس » فى مصر بإنشاء التمثیل السیامی الرومىء إذ قد 
پشد آزره فى مساوماته مستقبلا مع بريطانيا . وقد كانت نغمة الدعاية 
السوفیبتیه تجاه الجامعة العربية مشبّعة بروح النقد » فعابت علها أنها من صنع 
بريطانيا وأنما تمثل فى الجوهر مصال الحافظين ؛ غير أن تلك الدعاية كانت 
داما على استعداد لمساندة قادة الحركات الوطنية فى جبودثم لطرح نير النفوذ 


14 
بر بطانی » وسرعان ما أدخلت الاحزاب اليسار ية فى مصر والعراق وفلسطين 
وقرص ف آممانها ألفاظا مضللة مثل « قوعى » و « تحریر » وه دعقراطی ». 
وقد أدلى أخيراً أحد المراقبين الحربین اللحوظات الائية : « ان الشیوعية 
فى رأیی تتبع طرقا ثلاثة فى سوربا . آوفا الاغراء التفسانی الخالص الذی 
تحدثه الماركسيّة لدى العمال و الفلاحین » وأظن أن لةلة حظهم فى الحياة دخلا 
كبيرا فى الموضوع ؛ وإنى أشعر أننى لوكنت عاملا سوريا فى مصنع ما لكان 
اهای بالشيوعية أ كثر مما يديه عمال تلك المصانع . والسبب الاساسی على 
ما أرى فى هذا الإخفاق هو حب السك بالقدم فى جمبع أنحاء هذا الجزء 
من العام > يقو به ما ببديه رؤساء المسلمين من مقاومة داعة منظمة للشيوعية . 
ومن هنا رى عامل الإغراء الخالاص عدم الجدوى. وهناك الاغراء عر 
طريق الامانی القومية لبعض جماعات الآقليات » وم عل وجه التخصيص › 
وبالر تیب » الا كراد والارمن والاشوریون . وهذه الوسيلة ۸ تفلح مع 
الأشور بين » على ما عل » الا قليلا ؛ أما الآرمن وال كراد هقد تبيّن لهم أن 
الوعود الى وعد ما کل فريق منبما على انفراد يتضارب بعذها مع ما وعد به 
الفريق الاخر » وأن ذلك يكاد يحعل النتيجة فى حك العدم . أما الطريقة 
الثالثة فى محاولة الو صول إلى الغرض المقصود فلست فى جوهرها من عناصر 
الشيوعية مطلقا » إا هی عبارة عن كوي « طابور خامس » لروسيا يستعمل 
المصطلحات الشيوعية . ولا غخالجى أى شك فى أنه برى الآن فى سورا 
إنشاء عدد كبير من الخلايا تضم فى المقدمة « ذوى الیاقات البيضاء » من 
المشتغاين بالتدريس والطب والحاماة ونحوهم ۰ من يرون أنمم ۸ حظوا 
بنصيمم العادل على يد الكومة والجتمع القاعین » ويرحّبون بالفرصة الى 
تجعل شم شأنا فى الحياة ؛ والإغراء الشيوعى كفيل بتوفير هذا النوع من 


الرجال بدر جه مدهشه e‏ 
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ولا يكاد بو جد شك فى أن السماسة السو فستية عمدت بعد ارب مباشرة 
إلى تعس مدى ضعف بريطانيا فى أعقاب ارب › بتشجیم الاضطراب 
السياسى فى المالك العربية وفى ترکیا وفارس » غير آنها م تكن لديها الوسائل 
و اصلة تشجیع هذا الاضطراب عندما كان يقابل بمقاومة جدية . ففى هذا 
الوقت امال على « إسماعيل صدف » فى مصر اسکثیر من القشنيع من « الا حرار » 
لقاء ما اخذه فى يوليو سنة ١45+‏ من الاجراءات « الدكتاتورية » ضد 
المبيتجين البساريين ؛ ومع أن الكثيرين من لا يقسع الخيال مطلقا لاعتبارم 
شوعین قد متمم دارة قصاصه الذى كان بعوزه‌ثیء من المسز بين حتاف 
الحالات ( وان كان معظم هو لاء قد أطاق سراحمم بعد قليل )» فان الحقيقة 
الى لا شك فما هی أن کلية معارضة الو فد والو طنبین المتطرفين والنظیات 
الدسارية كانت قد اجتمعت من عدة أشبر باشيرا کہم جميعا فى حملة هو جاء 
لاحداث الشغب والإرهاب » لا بقصد [فساد الفاوضات مع بر يطانيا فسب » 
بل لاسقاط الوزارة المصرية أيضا وإجراء انتخایات جديدة . والرجح هم 
كانوا فى هذا العمل المودّد بلقون مساعدة من وکلاء السوفييت » وقد قوبلوا 
قطعا باللهليل من صحافة البو عة العالمية . و بلحق بذلك البيانٌ الذى 
اضدو ن ه لجنة العمال للتحرر القوعى » » وهی الى أ لتا جماعة من النظمین 
السار بين فى ستتمبر سنة ۱۹6۵ عقب عودمم مباشرة من مغر باريس 
للاتحاد العا مى لنقابات العبال » الشبوعی فى [دارته » فانه كان يشمل بين 
ما ذکره من الاغراض نضا عل « أن تخأص مصر من الدولة احتلة شا 
بالعمل عل الا ستقلال التام لو ادی المیل»و نا لتبام رک أبين الدو لالد یمقر اطة ؛ 
وفى ۱۳ یو لیو سنة ۱۹٤٩‏ نشرت جر دة « هو ما نتب » ( ٤ں‏ ) مقالا 
نحت عنوان « الفاشية فى مصر - بين شق رحى « يفن » ( 8۷i"‏ ) » جاء 
فيه : «من البديهى أن مستوى معيشة المأهير لايمكن النبوض به إلابمضاعفة 
المکفاح من جانب نقابات الال وحرکة مقاومة الاستعار as‏ 


١ 


الاضرابات ال ىكير عددها فى الاشپر الاخيرة ..... تزدادكل يوم اصطباغا 
بالصبغة السياسية » فإن العمال المصربين » فضلا عن مناداتهم بتحقيق مطالبيم 
المادية » أخذوا يسبمون فى الکفاح لتحة.ق جلاء بريطانيا النام عن مصر 
والسودارن وإطلاق سراح مجاهدى الاتحادات العالية » ونيل الحقوق 


والواقع أن الجلة التى شنما السوفييتيون فى أعقاب الحرب بالشرق 
الأأوسط باءت بالفشل فى کل مكان » و لعل السبب فى ذلك آما غالت فىتقدير 
ما ستلقاه من التأييد من أهل البلاد, کا نها م تقدر التقدير الكانفى للشدة الى 
سقتمسك بها حكومة العمال البريطائية فى الدفاع عن الصا العاهليّة » ولا 
سقبديه الولاءات المتحدة من طيب الاستعداد للقيام بالاعماء الى لم يعد فى 
وسح بر بطاننا الندوض مأ 9 فق أوائل عأم سنة ۱۹۶٩‏ کان أمام الاعاد 
السوفتی » على ما يبدو » جال واسع لا a‏ ن من آمر فارس بأ کاماو جذا إلى 
فلك نفوذهاء فلم حل" الصيف الا رب على النزول ادعاء‌انها إلى 
مجر”د حق امتیاز لازيت فى خمس الولايات الشمالية » الآمر الذى كانت تستطيع 
نيله فى سمو لة مو افقة بريطانيا والولايات المتحدة لوأمها اختارت طر يق التعاون 


(۱) فى عام 7 قال Ephraim A. Speiser‏ « انه يكون من سوء الحظ لو قضت 
الأحوال بیقاء مصالحنا وسیاستنا فى الشرق الأوسط تابعة على الدوام اشكة بريطانيا ...٠م‏ . 
مم العلم بأنه إذا وجدت لأمربكا سياسة مستقلة فى هذا الشأن فإنها لن نسکون حا ضالعة مم 
السياسة الروسية . . . . »4 ( The United States and The Near East‏ الصفحات 

"5١‏ ) .فى حين قد تساءعل « Dr. H. L. Hoskins‏ »> قل ذلك « عما إذا 
كانت الولايات التحدة تستطيم الآن مام دنه وا قل عن أن عفی فى وضع خطة 


لإحاطة الا عاد السوفییی اسو ار دن المواقم الاستراتحية على طول ادظ المروى المد من شو اطى ء 


البحر الأبيض التوسط إلى الهند » » وذلك حت عنوان : 


( Foreign Polic Aassociation ( » The New Era of Power Politics » 


رفك 


معهما بدلا من الار تیاب و العاداة ؛ وم کرت عام ۱۹6۷ عل الانهاء حتی 
صفقت فارس الباب فى وجبپا؛ وم تستطع ابداء أى حراك إزاء ذلك مطلقا؛ 
ولا آدرکت آنه لس آمامباق هذه الظروف الضبقة آمل ف توق كى من 
مارا فى العالم العرنی عکست موقفما التقلیدی إزاء الصميوئيّة ( وهو اعتبارها 
« فى بد الاستعیار البورجو ازى » ).وعمدت إلى تأييد ااطالب الصهيونة 
أمام « الآمم التحدة » . وقد عم لها بذلك ما كانت تريده من إنماء الانتداب 
البريطانى فى فلسطين » ون كان ذلك لم يتير الا بتمتع الصبيونيين ما هو 
أعظم مر ذلك أثرأ وهو تأييد الولايات ااتحدة ؛ ولا لاسرائیل 
استقلاا أخذت سياستها الحيادية تتحو ل بالتدر يج نحو دول الغرب ؛ وترجع 
بعض أسساب ذلك إلى الحاجة المالية » وبعضما إلى عرقلة الكتلة الذر قبة هجرة 
الييود إلى إسرائيل ؛ وبعضبا الاخر إلى السياسة السوفيئية العقيمة الى ترى 
إلى ترکیز السلطة فى بلادها ذاما . 


وكذلك ما حدث فى شهبر نار سنة ۸ من فشل مشروع معاهدة 
: دو ر تسمث 1 ) Portsmouth‏ ( الا جلیز ره العراقية تضاثر متطراقى العين 
والسار ضدها ۰ يمسكن اعتداره نجاحا جرئماً للسياسة السوفيتية » وان كانت 
العلائق الاجلیز ية العراقية عادت علول عام ١449‏ إلى ما كانت عليه مر. 
الانجاه الودی يضاف إلى ذلك أن حملة « آنصار السلام » الموحى بها من 
السو فبيتيين أخذت تجتذب إليها مز قبل بداية عام ۱۹۵۰ عددا يذكر من 
الاعو ان ذوى الحيثية من بين أفراد الطبقة المتعللة فى الشرق الاوسط الذين 
لون إلى مناهضة «الاستعیار» الغرد من غير تمحیص ؛ فدأبت « هذه ابناعة 
الصاخبة من السماح ٠‏ بانتظام على مقاومة المساعى البريطائية والامر يكية 
تیف هيئة دفاع قو ية بالشرق الأأاوسط من العالم العربى وفارس معاً ؛ هذا إلى 
مواظبة قسم من الصحافة العربية على تردید العبارة الخلابة الى تصراح بأ 


۶۳۳ 

ر بطانیا و الو لا بات الحدة هما الخالقتان لدولة إسرائيل وأنما لذاك أعداء 
للعرب ؛ وال إغراق محرری مثل هذه الصحف ف التبلیل لكل تدخل 
سوفيتى حق « الفیتو » فيا يعرض من مسائل الشرق الاوسط على مجلس 
الأمن للأمم التحدة » فكل ذلك لا يمكن أن يكون خالباً من الغرض 
إطلاقا أو مجرداً من تأثير العطايا (البقشيش) . إنالمسيحيين الاور و ذکسبین 
لهم بروسيا علاقة ترجع إلى ما قبل الثورة المُلشفية » وقد جددت هذه العلاقة 
ف عام ۵ وإذا كنا ری لشعومم ميلا ش ديبدا إلى العزام الماد فی 
« الحرب الباردة » القائمة » ومن باب أؤْلى إذا تشبت حرب عالية ثالثة » فان 

هذا الحياد يه على ما يظهر موقفبم السلی من مسيحية الغرب . .. 


وهنا استطرد ااولف إلى ذكر نشأة الاددان السماوية الثلاثة وأخذها 
آصو ما عن تراث الأقدمين من اليونان وغيره » ما لایتفق والعقيدة الإسلامية 
وخاصة” فما يتعلق بالاسلام نفسه "" » إلى أن قال : 


على أن استتباب السيادة لثقافة الغرب منذ قدوم « نابليون » إلى مصر 
قد أثبت بصفة قاطعة أن الثقافة الاسلامية يعوزها بعض الكفابة المادية ؛ 
فلا غرابة إذن ان كان بعض عناصر المسلمين على ا تعداد لعقد حالف تكتيى 
مع ذلك المروق المادى العظيم الذى رى »مره المركزى مدنة «موسکو ». 


. و عض هذه الأقوال منقو له عن‎ 
Dom Gregory Dix : «Jew and Greek , a Study in the 
Primitive Church » (London , 1053) - ص‎ ۶ 


تب العا سر 
الشرق الاوسط والعالم (4-1550ه) 


شهدت الأعو ام الاربعة التى تلت ارب العالمية الثانية الثورة الناجحة 
اتی شنما الصبیونیون على حكم الانتداب البريطانى » وإحجام الرأى السیامی 
عصر والعراق عن مفاوضة بريطانيا فى تعديل العاهدة المرمة مع كل مما على 
اسا وا بل احتفاظ بريطانيا بقواعد فى أرضهما للدفاع عن منطقة الشرق 
الأوسط إزاء « الحرب الماردة » القائمة . ولا تمددت الفاوضات فى مصر 
فى 6۱-۱۹۵۰ كان الوقف الرسی لحكومة الوفد أا مجرد نشوب 
الحرب تسمح للانجلیز بالمودة فى الحال إلى احتلال مرافق منطقة القنال» 
على أن یکون الجيش الصری قد حافظ على سلامتها من أخلاها الاجلبر . 
فلما أوضح خبراء الا جلي العسكريون أن الدفاع ضد الغارات الجويةفى ارب 
« الخاطفة » تستدعی إنشاءات أساسية محكمة لا يمكن نابا على وجه السرعة 
فى حالة الطوارىء : اجاب الوزراء الوفديون بأن الانجلیز نا ببحئون عن 
ذريعة لاطالة الاحتلال , الذى بنادی الشعب الصری بالإجماع ناته اجر أ ؛ 
وزاد على ذلك وزير الخارجية ( مد صلاح الدين ) أن أدلى بأن الاعتقاد 
السائد فى مصر هو أن تعرض مصر لان تتناوطما الحروب العالية لم ينشأ 
عن موقفما الجغرافى الذى تلتق عنده الطرق البحرية والجوبة بل بنحصر سده 
فى تحالفبامع إحدى الدول العظمى »وأن خير وسبلة لتجندها ما أمكن و بلات 
حرب ثالثة إا تکون بتوخیبا سياسة الحياد التام . وإزاء هذا اليل مر 
جانب مصر إلى القلص » [زداد تمسك بريطانيا بضر ورة الدفاع الاقلیمی للشرق 
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الاوسط ؛وکان موقف حكومةالعمال البر بطانبة آمام البرلان فى دور ۵۱-۱۹۵۰ 
مزعزعا ولم پفسح آمامپا مالا يذ کر للتوسع فى الفاوضة مع ءصر » إذ أن 
ميل جماعة « الحافظين » التقليدى للنشد د مع المصربين طالما ردد صداه 
قوياً فى قوال « المعارضة » . هذا فضلا عن أن بقاء الوفد فى الحكم بات 
مبد دا بازدياد الد الموجه إلى إثراء قادته عالة لم يسبق ها مثيل فى حركة 
المضارية فى رفع الأأسعار التى أحدثتها الجرب الكورية » فصار ازاماً على الوفد 
أن يتمسك بطلباته القصوى من الانجليز حرصاً على بقانه الممثل اليب 
للوطنیه المصرية ٠‏ ظ 


يضاف إلى ذلك أنه فى صيف عام ١50١‏ اشتد الخلاف شأن فارس(إيران) 
بين الحكو مه البر يطانية والولاءات المتحدة بعد ما أخفةتا فى الوصول إلى سياسة 
مشر فى الو ضوع . وكان ما أخذته حكومة الولاءات المتحدة على عاتقها 
فى « مبدأ رومان » لعام ۷ من مد ترکیا والبونان باامونة لمقاومة هجوم 
« الحرب الباردة » السوفبيقية قد آتاح لهاتين الدولتين فرصة أقل" ما يقال 
عنما أنها كانت هدنةلهما من ااعناء »وقد آفادت خلاغا الحكومة التركية و الشعب 
البرک أحسن فائدة من المعونة الام یکية الفنية والمالية بإدخال الاصلاحات 
الحديثة فى طرق المواصلات والزراعة والصناعة . وكان الظنون أن المنطق 
يقضى عنح هذه الوسائل العلاجية لفارس أيضاء وهى الى لم تاكن آقل منهما 
تعرضا للضغط الس وفييى» والى كانت زادة إرادها من حصيلة الزيت قد 
فتحت أمامها لباب لويل مشروع لسبع سنوات تباغ جلة نفقاته ٩۵۰‏ مليون 
دولار دون الالتجاء فى شىء منها إلى دافعى الضرائب ,لو لابات المتحدة . 
غير أن ساسة الفرس » والستشارین الآ يكيين فى مشروع سبع السنوات > 
وأصحاب امتياز الزيت ( شركة الزيت الاتجليزية ‏ الإيرانية ) لم یفتهم 
فقط اعتبار الا من المسائل الى يحب علیهم حلبا مجتمعين » بل شاءت 
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المقادير أن اسع الشقه بين ثلانتهم عضی السنين .وکانت الكو مات الفارسية 
المتعاقية منذ سنة ۱۹4۷ قد عو لت على الحصول على « قرض » من الولابات 
المتحدة بمبلغ ۰ ملون دولار » وکان مستشارو الدولة ,«الولاءات الماحدة 
خلال هذه المدة يعلقون الوافقة على ذلك على شرط آساسی هو إجراء إصلاح 
جوهرى فى نظام الإدارة الحكومية > الذى يشو نه الفساد وعدم الكفاية . 
وکلیا ازداد فى هذه الا ثناء تأ بيد الشعب لغلاة السياسة الفارسيين فى مناداتهم 
بتجريد شركة الزيت الاتجليزءة- لابرانية من ملكيتهاء كانت الحكومةزداد 
كل يوم تراجعاً عن مجاهرتما بالمزايا الى تفضل هذه الخامرة والتى يمكن جنيها 
من تعديل شروط الاتفاق مع الشركة .كذ لك م ۳ ام يكن فى | سبان؛ وهو 
تقر يرحكومة العمال البريطانية فيض مقدار ما 4 من الارباح على ا(ساهمین 
إذ أفضىذلك فى عام ١448‏ إلى نقص فعلى فى دخل الحسكومة الفارسية العاجل 
هن الزیت » ومع أت الشركة كانت قد انغذت إجراءات سريعة 
لتقديم عروض تعويضية ۰ فإما لى يقدر لما بلوغ ا جرى به التبار 
العام فى هذا الشأن ( مّاروعى أولا فيه فنزوبلا» ثم ف الملکة السعودية 
العربية ) من العمل باتفاقات تقضى بتقسم الارباح بنسبة .0 للشركة صاحبة 
الامتاز و.ه الحکو مة الى و جد الر ت ف آر ضا ۱ وقد قذى الفاوضون 
الفارسيون جانباً من الوقت ف الدة ۱۹64 - .ه وم بواصلون لاطالبة بأن 
تکون السون ف الاه الخصصة الم من الاریاحمقدرة لا على أساس أعمال 
الشركة الانجليرية الابرانية فى فارس الذات سب بل على نصيما أيضاً فعا 
تباشره من الأعمال فى بلدان أخرى بالشرق الاوسط وعلى تجارتما العالمية 
الواسعة فى توزيم الزيت ؛ وكانت حجة الفرس فى ذلك أن هذا الاتساع 
الشاسع فى الاعمال المرعة » الى يؤول التصیب الاعظم منها إلى الحكومة 
ار رطانية عک ملکیتم اا تة وخمسين فى الا من ر أس مال الا مهم » ولا جسه 
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من الضرائب » ۸ بح | له او جود الا لان شروط الامتیاز الاساسية المرمة 
ف عامی ۱۹۰۱ و۱۹۳۳ ان إملام على حكو مات فارسية ل > نمل الشعب » أو 
أن هذه الشروط فشرا الشركة بطرق « بجحفة » جداً حقوق فارس ؛ 
ول يفكر سوی العدد القلیل من ساسة الفرس فى أن مواطنهم ۸ يتحملوا 
شیتاً من الجازفات المالية لول وأنهم كانوا يوذ فىحالة بستحیل عليهم فها 
تقريباً تقد أحد من ذوى البارة الفنية . يضاف إلى ذلك أن بعضاً من 
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مستشاری الأ بكان فى مشروع سبع السنوات كانوا فى ذلك الو قت أو قبله 
متصلین شر کات لاز بت ف الولادات التحدة اشرت عسدها لالة الشركة 
الا جلیزیة - الابرانية » وکان موقفبم بلا شك مشجعا لغلاة الفرس على 
الاعتفاد بأنه فى استطاعتهم إخراج الشركة الانجليزية ‏ الابرانية من ملسکیتا 
والحصول من منافسها عل‌شروط تفضّل شروطپا ؛ ول يكن ضرب الير يطانيين 
والروس بعضهم ببعض بالامر العسير على دولة آتیح شا البقاء إلى ما بعد القرن 
الماضى عن طريق ضرب بريطانيا وروسيا (حداهما بالاخری . وحدث فى 
مارس نة ۱۹۵۱ أن اغتال أحد الغفلاة رئس الوزراء العتدل « الجترال 
رزمیرا » لرفضه علناً تأمیم أعمال الشركة الانجليزية ‏ الإيرانية باعتباره أمرأ 
غير مكن من الوجمة العملية ؛ تقلفه فى رداسة الوزارة الدكتور مصدق » وهو 
رجل فى السبعين من عمره شر رف المقصد غير أنه منقاد لعواطفه ؛ وقد استطاع 
أن پستغل التصمريح العانى الذى فاه به سفير الولايات المتحدة « الدكتور هتری 
جر آدی » ۱ Dr. Henry Grady‏ )عن E‏ وأنه دی أن موا قف السفارة 
البريطانية الخالى من الاسترضاء قد يدفم فارس ال آن تلحق الصین إلى حظيرة 


(۱) أنظر البعث « إران تعرض قضيتما فى التأنيم » فى Forum»‏ اما لمارس سن 
۷۲ وكذا المبحث « إبجايات الم کة الاتجليزية س الا مرانية مؤيدة بالحقائق » فى فس 
المصدرء وكذا مقال ۱۵6۷۳۵۲۸ Dr. Laurence‏ «أسياب منازعات!لزيتالاتجليزية الفارسیة» 
۴ د of the Royal Central Asian Society‏ 0۲۵۵( » لاریل سنة مول . 


۰:۲۸ 
الشيوعية ( إذ آن‌حزب « تودة » الشبوعی ما قد دأب على اغتنام ‏ كبرفرصة 
عكنة بتیحبا له الوقف) . وكان مو قف وزارة الال داخل بریطانیا «زعز عا 
فأخذت تحوم بين التلویع بالشدة لجاية مالحا الزيقية فى فارس وبين إظبار 
استعدادها لقبول « إيضاحات » الولاءات المتحدة » إلى أن سلمت فى آخر 
الأمر عا قرره «مصدق» من طرد آخر دفعة من الفنيّين البريطانيين من مصنع 


وقد أتت هذه الضربة القاصمة طيبة ریطانیا » فى نفس الوقت الذى 
توقفت فيه الفاوضات الا لز ية المصرية » وَحَدَتْ محكومة الوفد إلى رفض 
ما اقترحته بريطانيا من انضمام «صر إلى الدول الرئيسية لشمالی الاطلنتی -- 
ومن بها تركيا ‏ فىكتلة دفاع عن الشرق اللأوسط » وقيامباء بدلا من ذلك» 
باعلان انتهاء اطعا هدة الا جلیز ية المصرية ونظام الم الثنا فى السودان . وقد 
مکشفت الامور ف الال عن انضواء قبادة اشن الصری العلبا إلى (رادة 
لمك فاروق لا إلى الوفد » و أنجاغير مستعدة لا تجحازف مباجمة المواقع 
البريطانية الحصّنة بمنطقة القناة » ولا لم تأت المقاطعة الإجبارية التى عمد لا 
الال المدنيون المصريون بالغرض المقصود » وهو إثناء البريطانيين عنعزمپم 
قام عميد الو فد بين « فؤاد سراج الدين » ( الذی كان وزيرا للداخلية والمالية 
معأ ) بقيادة حلة ه حرب عصابات » » بعض أعضاما من المتطوعين وبعضهم 
مسحو بون من الةوات النظامية » بق_د إزعاج البر يطادين وحابم على 
الاستسلام . فلما ووجبت هنةهالقوة» الضعيفة التسلح» بالدبابات ومدافعالميدان 
ابر بطانية رت عل مداومة الاستبسال ما کانت تلقاه من الهدید باحاکة 
العسكر ية ؛ وبما صدر الما من الاوامر التایفونية من مکتب « سراج الدین » 
بالقاهرة بعیداً عن کل خطر - وأخيراً انض نفاد صبر البر يطانيين من دوام 
الاعتداءات على قوًا پم ٠‏ إلى استهتار سر اج الدين فى سبیل نزعمه الشمی » 
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فنشأت عن ذلك واقعة <ربية فى كل مظاهرها بالامعاعبلية أسفرت عن قتل 
أ کثر من أربعين مصریاً من الذي نكانوا یسمون بقوات البولس الاضافة . 
وانتقاماً لذلك قاست ف الیوم التالی ۰ ۲٩‏ ینار سنة ۱۹۵۲ * جماعات منظمة 
بإشعالالحرائق ودمرت شطراً كبيراً من حى السياح و احال التجار ية بالقاهرة؛ 
وقضت على حياة نو عشرن من الاوربین » وأحدثت من الاضرار الماد رة 


مأ ودرت #سمته باللا ن مس امنرات ۲ 


وقدكان الملك فاروق فى انتظار مثل هذه الفرصة لعزل حكومة الوفد 

و تعطیل البرلان ؛ فعبد کم البلاد فى ستة الأشبر التالية إلى ساسلة من 
حکومات الا قلبات » قامت خلاها وقف حرب التصانات ضد ال یطانبین » 
کا سعت إلى إزالةالقطيعة الى خیمت باستمرار على العلائق المصرية برجال 
السياسة السودانيين منذ عام ١145‏ .وکان الوفد لا يترحرح عن عدم قبوله 
شيئأ أقل من اتحاد السودان مع مصر فا يتعلق بالدفاع والمالية والسياسة 
الخار.جية ؛ غير أن رئيس الوزارة « جيب الملالى » لم يردد فى فتح باب 
المباحثات مع أعضاء «جبمة الاستفلال»السودانية الذين لایمیلون معالمدمربين. 
غير أنه عندما حاول التحرى عن مو اضع الفساد عندالوفديين قضى على جهو ده 
بدسوسة دنيئة درها بعض الادنياء منكانوا فى السنوات الاخيرة يشجعون 
فاروق على الضی فما دأب عليه من | لاعة . ثم إنه تبين لفاروق أن جماعة 
من ضباط امیش ؛ من ذوى الرتب الوسطى »يشتغلون بتدبير مؤاهرة ثورية 
ضده» غير أنه لم يقبل شما ما أبدى له من النصح بر ضبة ر ئلسهم امختار الحترم 
« اللواء عمد نميب »۳ ؛ وأصر على الفتك مهم . على أن المنامرين كانوا أسرع 
(۱) الترجم - قد اتضح الآن أن المدير الحقيقللثورة والراسم لهطتها هو رئيس المهورية 


الحالى الفذ السيد « جال عبد الناصر » ء وأن « اختبار » مد جيب رئيسا لم يكن فى الحقيقة 
المكتومة إلا بصفة مؤقتة » وبعد أن ثم رسم الحطة الأساسية احركة الثورة . 
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منه إلى التحرك » فأرغروه على النزول عن السکم ومفادرة البلاد » وكان 
ذلك فى يوم ۲۹ يوليو سنة ۱۹۵۲ . ثم أتموا حركة الثورة بإعلان مصر 
جو ر به و اختدار اللواء عمد یت آول رئيس شا ق ۱۸ بونيوسنة ۱۹۵۳. 


وم يكن بين الأعضاء الذين تألف منم « مجلس الثورة » من تجاوز سن 
الأربعين سوى مد بحيب نفسه » وكانت رتب الدّسعة الباقين ما بين بكياثى 
وصاغ و اد جناح جوى . وقد بذلوا جېو دا صادقة لادخال النظام ٤‏ الادارة 
المدنية لاعمال الحكومة » کا بادروا إلى سن تشريع لتحدید اللكية الزراعية 
جعل الحد الاقعی لها ۲۰۰ فدان کل مالك > مع توزيع مازاد على ذلك 
على المعدمين من الفلاحین فى شکل قطم زراعية صغيرة » على أن تدار شتو نها 
بالطرق التعاونية و بٍرشاد رجال وزارة الشتون الاجتاعبة . على أنه لو تم 
آقصی ما بنتظر على هذا الوجه فى فترة الانتقال » ال#دد لها خمس سنوات » 
لكان ذلك نفسه جوءا يسيرا من حل مشكلة تضخم عدد السکان بالنسبة 
المساحة الزراعية ؛ ولذلك علقت الامال على توسيع نطاق الصناعة عن طريق 
استتباط الكورياء من المساقط المائية بالنيل . وقد كان لما أبداه هو لاء الثوار 
الفتاه من روح التقسدم أطيب أر لدى دوائر الا حرار بالولايات المتحدة 
والدوائر الاشتراكية فى بريطانيا . ثم إنهم عمدوا إلى الإفادة فى مسألة 
السودان ما أقدم عليه رئيس الوزارة الأسبق نجيب الملالى ( ون کانوا قد 
اعتقاوه عدة أشمر مع غيره من الشخصيات السياسية المامة ) » فعرضوا على 
الأحزاب السياسية السودانية أن ختاروا بحريتهم بين الاستقلال والاتحاد مع 
مصر . فا أن صدر هذا التصريح من جانب مصر حى بادرت الاحزاب 
السودانية الى كانت تعتمد على مصر فى مناهضة « جمة الاستقلال » » الى 
تتمثل فما أطباع « المهدى باشا » الشخصية » إلى الائتلاف معا فى هيئة واحدة 
هی « حزب الاعاد القوى » » لتخوض غمار الانتخاءات العامة » الى كانت 


"١ 
الحكومة البريطانية قد أعدّت العدة لإجراتها نحت إشراف لجنة دولية . وكان‎ 
من الامور الجمو لة عدد الناخبين فىجنوب السودان (وهو لایدین بالإسلام)‎ 
وق الأنحاء ال خری البعيدة عن تأثير السياسة الى لاتخلو من المغالطة بالمدن‎ 
الرئسسية ؛ غير أنه > بفضل ما قامت به مصر من عظیم التأبيد رب الاحاد‎ 
القوى بالمال والدعاية » وتحاثى الموظفين البريطانيين القيام بأى نأ بيد يذكر‎ 
لجبة الاستقلال » حاز الفريق الأول أغلبية واضحة فى الانتخاءات فى بوشر‎ 
سنة ۱۹۵۳ ؛ وبذلك دخل السودان فى دور جديد من تارضه » على أن يبدأ‎ 
فيه الموظفون الر رطا نيون فى الانسحاب » عيث م انسحاهم فى نهاية ثلاث‎ 
سنوات » فى الوقت الذى يقوم فيه السودانيون باعطاء أصو اتهم ؛ فى موأجبة‎ 


اذصر س ۱ يشأن و صعوم الستاتی هستقملا ۰ 


وقد كان لهذا النجاح فى السودان أثر مشجع لدی رجالالثورة الصر یین 
وصحافتيم ( بعد آن ۳۹ تت أصوات المعارضة سلسلة من الحا کات نتممة 
الخيانة آمام محكمة الثورة ‏ التى كانت مطلقة السلطة فىأحكامها إلى حدود الحم 
بالاشغال الشاقة المؤيدة ) » فطالبوا ار بطانیین بالجلاء العاجل عن منطقة 
القناة . وقد آعریوا عن استعدادم لو افقه على بقّاء عدد محدود من الفنئين 
البريطانيين فى زى مدن لمدة محدودة » وتخويل القوات البريطانية الق فى 
العودة فى حالة وقوع اعتداء على إحدى الدول الاعضاء فى الجامعة العربية » 
غير أن تمسك اللريطانيين بادخال ترکیا وفارس ضمن الدول » الى بسيب 
الاعتداء علیبا جوز للقوات اللريطانية العودة إلى منطةة القناة » أفضى إلى 
وقوف المفاوضات » مع التبديد بالتزام الحكومة المصرية سياسة الحياد التام . 
عل أنه ف ؤبرأبر سه ۶ کشت ید الاو اء رد کب عن الساطة > و اعصر 
النفوذ فى بد رئس الوزراء الکباشی « جال عبد الناصر » ؛ فاتحذت اجراءات 
حاسمة ضد الشبوعبین» وأعيد فتح باب المفاوضة مع البر یطانیین. وق شپر بو لیو 
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وصل الفريةان إلى الاتفاق على سحب القوات البر يطانية فى بحر سنتین » مع 
تخو يلما حق العو دة فى حالة الاعتداء على إحدى الدول العربية أو على تركياء 
وأن بعد فى صيانة المؤسسات الم ,طانية بمنطقة القناة إلى هيئة من المقاولين 
لبر يطانين المدنيين لمدةسبع سنوات . وقدكان المأمو ل أن تتم تسویة المسائل 
التفصيلية الهامة من فنية ومالية وإقرار المعاهدة فى أوائل الخريف ؛ لولا أن 
شغل بال« عبد الناصر » بأعمال جاعة « ال خوان المسلين» » الو اسعةالانتشار 
ی لم تبد تحوّلا عن موقفبا غير المسالم . 

وبالعودة إلى « إران » جد أن نزعة « الد كتور مصدق » الوطنية غير 
السالة لم تفض‌ق خلالهذه المدة إلا إلى إفلاس وطی» إذ أنه » وان كانت 
محكمة العدل الدواية قد قررت أن النزاع مع الشركة الا جليزية س 
الإيرانية لابدخل ضن طائفة المسائل الى وافقت حكومة فارس على خضوعما 
لسلطة الحكة » فإن ما حدث من التوسع فى إنتاج الزيت بكل من العراق 
والكو يت والمملك السعودية العربية قد عوّض من التوقف ف إنتاج الز یت 
الفارسى »5م أن المصاعب الى نتجت عن إغلاق مصنع التكرير بمیدان, قد 
اتخذت إجراءات عاجلة لاتغلب علها ‏ ون كان ذلك قد جر على بريطانيا 
عجزا کبیرا فى حصياتها من الدولارات ؛ ذلك إلى أن ما الشركة الانجليزية ‏ - 
الإبرانية من كبير النفوذ على أساطيل نقل الزبت العالمية قد عاق الحكومة 
الفارسية عن [ياد عملاء علو ن محل الب بطانبین »الم إلا إذا استثنينا المقادير 
الضئيلة المضحكة الى كانت تشتريها إيطاليا واليابان . ومع ما حصل الشركة 
الانجليزية ‏ الإيرانية مر غلما على أمرها » فلل تستغلٌ شركات الزبت 
الامريكية الفر ا 5 أن حكو مة الخبوريين الجديدة ,الولاءات المتحدة 
امتتعت عن زبادة معو نها المالية لایر ان ما دامت هذه ماضية فى سياسما السلبية 
بشأن الزيت . وكان الدكتور مصدق يدأب بانتظام على توسيع نطاق سلطانه 


1۳۳ 
على حساب نفو ذ الشاه الشاب “ فعندما قام فى أغسطس سهة ۱۹۵۳ مقاومة 
ما هم به الشاه لمزله ؛ قام « الجترال زهیدی » على رأس الیش للندتحل فى 
الآمر ؛ وبعد أن التحمفى مو قعة مع آعوان مصدق ألق‌القبض على ذلك الرجل 
السن العنيد. وق صیف عام 6 عقد اجماع بين مخ الكو مة الفار سية 
وهيئة دولية شل شرکات الزبت فى العام » ومن بدها الشركة الاتجليزية ‏ 
الإبرانية » فوصل الميم إلى اتفاق لاستئناف استخراج الزيت فى فارس» 
بشروط قدّر آنا كفيلة حصول فارس من ذلك الوقت فصاعداً على حصيلة 
كافية » ولكن ( نظراً لا أنثىء فى هذه الفترة من موارد للزيت الخام ومعدات 
لاتکریر لتحل محل‌نظاررهانی‌فارس) ۸ بقرر الا تفاق لفارسءعلى سدیل‌التعو يض 
ما خسرته فى عامين من جراء سياسة وطنبة خرقاء » شتا کثیرا؛ خشة أن 
3 ن ذلك موضع إغراء على إعادة هذه التجرية فى بلدان آخری. 


أما « إممرائيل » » فان الدول العربية قد تسکت فى إصرار رفض إجراء 
مفاوضات لعقد صلح ر می معباء مما أفسح مجالا واسعا لوقوع احتكاك على 
طول خطوط الهدنة الى رمعت حدود دولة إسرائيل المتعرجة على أساس 
الاهر الواقع . وعندما قامت إسرائيل حاولاتها فى الشمال لتحو يل مجری مياه 
أعالى الأردن من أجل بعض أعمال الرى قوبلت عقاومة مساحة ودبلوماسية 
من سوريا » بحجة أن مثل هذا العمل تخل بشروط نزع السلاح ف المنطقة 
الى تأثر بهذا المشروع والى نصّ عليها فى شروط الهدنة لعام و4١‏ . على أن 
أ كير مصدر للا حةكاك کان على امتداد الحد الفاصل بين إسرائيل والاردن 
وقدره ۳۳۰ ميلا » إذ كانت إسرائيل قد أهلت ديد هذا الخط على دأ عن 
اعتبارات ستراتيجّة » دون مراعاة لمصاحة عشرات الأالوف من القرويين 
الذين یفصل بذلك بدنهم وبين أراضيهم الى بررتون ماما > کلم أو بعضها ؛ 
وإزاء هذه الظروف ۸ يكن فى وسع رجال الآمن فى الأردن » أو رعا م يكن 


<٤ 
مر رغتهم لخالصة . أن يتضوا على ماداب عليه العرب » سواء أكانوا‎ 
لا -ين حقيةة أم أفافين من الذين !عتادوا السطاو والنبب » من التسال إلى‎ 
وراءغ.مة يسلبونما فکان ما یقم بسبب ذلك‎ il al 
من اعتداءات على الأنفس أو اامتلکات مثاراً دایعا لانزعاج الستعمرات‎ 
» الإسرائيلية الواقعة على الحدود » ولغضب رجال الآمم. باسر ائیل‎ 
وه ين جوريون » وزير دفاعبا . لذلك وضعت فى آوائل عام ۱۹۵۳ خطة‎ 
منظمة واسعة النطاق للانتقام من القرى الى هی موضع المظئة » آفضت فى‎ 
النباية إلى تدمير نصف قرية « قبية » فى أكتوبر سنة ۱۹6۳ وقثل 1 من‎ 
سكانما . وقد أعلن يجلس الامن لام التحدة سخطه على هذا الانتقام‎ 
الوحثى ؛ غير أن ما أوصى به من قيام الجحكومتين بإجراء مباحثات لتعديل‎ 
۳ شروط امدنة قوبل بعدم الرضا من الجامعة العربية » فقررت فى اجماع‎ 
فى شهر د يسمير أن ذلك بعد تحابلا لجل حكومة الاردن على قبول مشروع‎ 
للو لا بات المتحدة لتنظم میاه الاردن وراه 4 حيث بخصص و1 فى الانة‎ 
من يموعبا لرى #لکه الاردن و ۳۰ فى الانة لاسرائیل . ثم إن طرد‎ 
› الملك فاروق من مصر قد أذى ار ابرم عند أهل الدول العرية الاخری‎ 
نطاب شم أن يعزواكل تبعة فى هزية العرب فى فلسطين فى عام ۱۹4۸ إلى‎ 
سوه القيادة أو إلى الدول الغربية »ولم بيد منبم شىء يذكر من الشعور‎ 
بالمسسئولية الشخصية أو لوم النفس ؛ ونتح عن ذلك أن مناهج المءونة الفنية‎ 
الأمريكية ( النقطة الرابعة ) لقيت مقاومة سياسي ةكبيرة ؛ وعندما فوتحوا من‎ 
بر بطانیا والو لابات التحدة بشأن إعداد دفاع إقليمى مشترك كان الجواب‎ 
الجاعى من العا لم العربى أن « [سرائیل »۰ الى مازالت الدول الغربية تؤيدها ؛‎ 
هى منبع خطر عاجل آشد من خطر الاتحاد السوفييى . على أنه علول صیف‎ 
كانت حکومة العراتي قد لحقت بتركيا والبا کستان فى تلق معوبةعسكرية‎ ۱۹۶ 
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من الولاءات التحدة ‏ کا أبدت الحكومة المصرية استعدادها للبفارضة فى 
هذا الشأن ؛ غير أنه اشرّط أن يكون هذا الیل مع الغرب مقرونا فى كل 
ملك باتخاذ إجراءات حاسمة ضد دعاة الو طن المتعسّفين والش.وعمين 
المۇازرىن لم ۱ 

فن هذا ال جو الفعم بالتراشق بالا مامات » لم يكن من السبل على بريطانيا 
بو جه خاص الاستمرار فما اشتبرت به من اعتبارها الشرق الاوسط ‏ ألا 
وقبل كل شىء » جرد حلقة فى سلسلة مصالحما العاهلية » حى لو لم يعرإلى 
بریطانا والولايات المتحدة حمل التبعة المباشرة فى مشر وع إبحاد إسرائيل › 
سواء فى صورته الغامضة فى عام 1411 » أم بعد مولد (سرائیل » الذى هو 
فى نظر الشرق الأوسط حادث مروّع فظيع . على أن العالم العربى » بمغالاته 
العاطفية فى تقدير موقفه من الغرب » لم بتخذ أكثر الخطوات سداداً لخدمة 
مصلحته الاقتصادية ؛ فانه لاسباب متأصلة فى تاريخ الماطقة الاجماعى . 
كان الاتجاه الغالب بالنسية للأموال المكدسة لد به »کال توافرت من 
اتساع نطاق استخراج الزيت » إنفاقها على السرّات الشخصية للفئة الصفيرة 
الحاكة ( کا يشاهدف المملكةالسعودية العربية والكويت).أو في المشروعات 
الى ينتظر أن تأتى بل رباح الكبيرة أمثال بناء الفنادق الفخمة ذات «الك ينو هات» 
ونحوهاء بدلا من إيداعما فى المشروعات الی» وان لم تأت بمثل هذه الأرباح 
العاجلة » فللا تعود بتقوية الاقتصاد المتداعى ذه النطق2 . ومن 
ذلك يتين » من جبة » أن حب العظمة الكاذبة هو على ما يظهر 
زعة من عات الخلق العری ؛ ومن جبة أخرى أرنى هناك تساما 
ضدديًا بأن الغرب هو الذی يضطع إلى ما شاء الله بتقدم المال اللازم 
لتلك الشروعات الإنمائية الاساسية ؛ ولا غرو » آفلس فى عنق الغفرب 
دن لزمه إصلاح العالم العریی نظير المسلك « الاستمیاری » الذی اعتاد 
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آن سک معه شا اضی بو جه عام ۱ و ما اقر فه على و جه‌ا(تخصمص ا 
إسرائيل واللاجئین المرب ( الذين دأبت الدعابة العريية على تضخم 
عددم ( 6 ودا اهر حكو مةالو لا بات التحدة!یذارها نو قف معو ته 
اللا جشن حا 2 منتصف عام ۱۹06 إذا م "تخد اجراء ات حاس_4 لاعادة 
إسكانهم قبل ذلك الوقت »كان فى ذلك مجال لا بارة المد دات المعتادة » 
المضادة لذلك » بأن الشيوعية تنتشر انتشارا لا اطان لاحد عليه ( والحقيقة 
التى لا شك فيها هی أن مبمات اللاجئين كانت أصاح منبت طبیعی لمو الدعاية 
الشيوعة ) ؛ کا أن حكومة الثورة المصرية طو"حت بنفسها مرارا فىأقوال 
شير إلى أن زوس كقيلة سحق الغرب . و قد أضافت 0 إسراثمل € إلى 
ار اعة الكرمة المتصاعدة من هذا الجو " العام المفعم بالقسدح والتراشق » 
راتا الخاصة ما 4 تد خلا ى المفاوضات الابجليزية المصر به الى كان مو قفما 
غاية فىالحرج والدقة ؛ وذلك خوفا من سياسة مصر بعد أن تصبح فى ید 
قادةالوطنية ومتحررة من کل كم بريطانى -- إذ أن « الفراخ » الإسرائيل 
الغريب 6 الزهو مقس المجرد من الضمير » لم يقر له درل ف البحث وراء 
أى مات جماعى عتمى به من جماعة الطيور العربية » الى ألق له » وهو 
ف طور التةر يسخ 1 فعشما الناقص المناء» بلا حفاوة ولا رحب : 


(۱) « كان من النتائج الق ترتبت على المشروعات الراد ما معونة الشرق‌الاوسط 
امثال مكتب العمرق الأوسظ الذى آنمأه «المستر بفن »» والفطة الراسة للرئيس « ترومان»» 
ووكالة الامم المتحدة لإغاثة اللاجثين المرب » والنة الأخيرة الى نفج بها الرئيس « ایزنهاور » 
فاری وقدرها 4۳ ملیون دولار » أن ازداد اغترار القوم بأن معونة الفرب واحب لازم ... 
وكا ازدادت المعونة العامة التی يقدهها الغرب لاشعرق الأوسط » کانت آدوم أثرا فیاعتقاده 
بأن الفرب عليه التزامات موه لامفر منها » . ( عن مقال بعنوان : 

> The Ecönöomist» ف غلة‎ «Proud Borrower ana Shy Investor » 


( الصادرة بتارييخ ۷ نوفير سنة ۱۹۰۲ س الصفحتان ٤٠۳‏ ل 4 4۰) . 


VY 
«أن اجتمع دائماً‎ )۷۰۸ Deman ) » ول الاستاد « دنت‎ 
مریض ؛ ولکن مرضه لس داتما مرض ااوت » . وف العام العرف مد‎ 
) George Antonius ( “ أن الفجر اللامع الذى تکام عنه « ورج آنعاو دوس‎ 
قد‎ ) Ab عام ۱۹۳۸ فى بحثه عن « اس-تيقاظ العرب » ( عمزمعءءادسة‎ 
أصبح فى عام ۱۹06 جرا قاتماً مظلا . کا أن شابا عربيا متفرنجا » يصح‎ 
اعتباره مثالا لغبره » كان منذ تمانية أعوام متفرغا للنشاط السياسى ففسبيل‎ 
القضية العربية » والآن يعرف لو لف هذا الكتاب بأنه» ون كان لازال‎ 
متحمساً لخدمة قومه فى الميدانين الاجتهاعى والتعلیمی » فقد صار فى حك‎ 
» المقتنع بأن الجتمع فى الشرق الأوسط الآن ( بحسب تعبير الاستاذ « ديمنت‎ 
: أيضأ ) «فى طور هبوط من أطوار دورته» . ثم يواصل الكلام فيقول‎ 
ولست أقصد ,ذلك أن كل شىء فيه فى احلال ..... فإن حالة المجتمع‎ « 
لايحوز امک عليها بمجرد إلقاء نظرة على عوامل ااتدمير أو ع وامل‎ 
الاصلاح الى تعمل فيه » بل جب التأمل: فى مدى تأثير القوتين معا وسرعة‎ 
عملبماء و التساول آمما له اليد العليا : عوامل العو أو عوامل التدهور ؟‎ 
فان الثاس لا ستطیعون السقاء دا فى حالة مد" ؛ وإذا كانت « فطيرة‎ 
امو سم » عر ت لان يقل" ”کا ه فان روح الإنسان المعنوية بط نحت‎ 
الأعباء المستمرة الى يقتضيها دوام الت-دبير والنشاط . إن المدنية مبی‎ 
علوی" » فلك “يضمن لما البقاء بحب إقامتها على قاعدة من الاسس الاولية‎ 
.  » السليمة‎ 


و مد عبد فرب قام اليد « آرت حورانی » - وهو غير « الشاب 


«Religion and the Decline of Capitalism» « ف كنابه‎ ۱۷۰۸۰ Demantje(1) 
. ) ۱۸ طبسغ لیدن عام ۲ سه الصفدتان ۱۷ و‎ ( 
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العرى المتفرنج المعتبر مثالا لغيره » الانف الذکر » وان كانت آراژه 
لا ختلف عنهكثيرا ‏ بتحلیل الوقف فى مقال شائق بعنوان « صوط مركز 
الغرب فى الشرق الاوسط »۲ ؛ ونجد بيت القصيد من مقاله فى سؤاله 
الختائى عا إذا كان هناك مال" ما للنظر فى مثل ذلك ابوط مالم يكن هناك 
هبوط واقعى فى الغرب فى ذاته » ومالم يكن التسيطر الغربى فى الشرق 
الاوسط فى خلال انقرن التاسع عشر قد حصل « فى وقت كان فيه الغرب 
فى آزهر أدواره الاقتصادية ولكن فى أحط أطوار مشاعره الروحانية 
أيضأء ''' . وقد خصص شطرا كبيرا من مقاله " اتوضيح آثار هذا 
المبوط الروحانى فى تسم العلائق بين الشرق الأوسط والغرب - ولاسما 
بريطانيا الى لما نصيب الاسد فى هذه العلائق » والى بعد وضعبا مثالالما 
آنتجه القرن التاسع عشر من الروح الاستععارية ‏ غير أن السيد حورانى 
يصرّح فى الوقت نفسه ( فى الصحيفتين ؟ ‏ ۲۷ ) بأن الجتمع الاسلای 
التقليدى كان قد أخذ فى أسباب التدهور عندما دخل فى دورالخضوع لتقاليد 
الغرب حوالى عام ۱۸۰۰ وأن ندهوره فى ايدان الروحانى ( ولا أقول 
المادى) ازداد سوءاً بتأثير هذا الخضوع . أما من حيث الدراسات الإسلامية 
القديممة ‏ بالطريقة التى ندرس بها فى الجامعة الازهرية بالقاهرة س « فإنها 
عقيمة ول تز ود بالآراء الحديثة لا کساما الخصوية » . ومن جهة أخرى 


( ۱) عن * ]nternational Affairs‏ » سب عددی ياير وإبريل عام ۱۹۰۴۳ 
اغلد ۲٩‏ . 


( ۲) نفس القال س ااصفحتان ۳۶ و ۱۸۳ . 


( ۳ ) وهو | كبر ما ینیغی فرای Brigadier Stephen Longrigg‏ الذی 
أدلى رأى مقابل لذلاىي ف فس المددحث 6 بو اه شم 44 ۳ ٩‏ ۱ 


۴۹ 

« يرجح أن جاعة المتفرنحين قد خسروا أكثر ما آفادوا ؛ فإنهم بقدر تارم 

بالاراء الغربية الحديئة میلون إلى البعد بأنقسهم عن العقيدة الإسلامية و القیام 

بفروضبا التعيّدية » وإن كان من ال ماز أنهم لايزالون بشعرون بفخر الاسلام 

اماعى » وبزداد شعورم بذلك کلا ذبلت العقيدة فى نفوسهم ؛ وم فى الوقت 

نفسه لم يكتسبوا فى مقابل ذلك سوى فكرة مبوّشة عن بعض الاراء الغربية » 
الى لاتستطيع فى ذانها أن تجزم بال سس التى بنيت عايها . 


« إن ما نراه فى أبامنا هذه س انتشار المذاهب الدنيوة المحضة ٠‏ أمثال 
النسدية والمادية » يقضى إلى « العدميّة » ( النهلست) حى فى عم الغرب الذی 
مازال يلمس هذا الام من تعالي المسيحية » فکیف بالحال فى الام ال خری 
الذين ثم عنما بمعزل تام ۰ إن المشكلة الاساسية فى العالم العربى » السياسى منها 
والفردى عل السواء » هی الخوف من « العدمية» » إذ بزید من خطرها 
اقترانما بالشعور الوطنى المتطرف و الوسائل الحربية الحديعة ۲۳۰۰ 


ويتضح هذا الیل إلى العدمية » بشكل وع ان كان عمله يشمل 
الاطلاع على آراء الطلبة فى إحدى الجامعات الغربية ببلدان الشرق الاوسط 
شأن )١(‏ تطور الحضارات العظمى » و( ۲) أساليب العلاقات الدولية 
ومبادتها ؛ فبناللك » عندما يطلع الإنسان عل كذس من مقالات الطلبة » يتمثّل 
أمامه أن ما يبدو فى بعضها من النقص الفاحش ف التعبير بلغة أجندية لاير جع 
جرد النقص فى إعداده بالمدارس الثانوية » بل یمود أيضاً إلىميل « عدعی» 
فيه لنبذ المؤثرات الغربية واللغات الى هى وسيلة هذه المؤثرات . فن ذلك 
ما قل عن أحد الشبان من أنه قال : « إنى أ كر هالانجليزية » - ةالما فى لحجة 
تفوق كل ما يبدو من الشباب من التعبير عن كر أهيتهم لاحدي مواد الدراسة . 


۱۸۱ عن نفس الث سس ص‎ )١( 


°{ 
والظاهر أن ما لو حفل فى جانب من هذه القالات من شدة الکر اهبة السخفة 
للأجانب متناسب تناسباً عكسياً مع مبلغ معرفة الطالب باللغة ال جنبية الى 
يكتب بها ؛ ومع ذلك نراه قد اختار تلق دراسته العالية بنفس هذه اه 
لا اسوب سوى الفو الد العلبية أو المادية الى يأمل فى تحقيقها من وراء ذلك . 
وقد أتينا ما فيه الكفاية من تحليل هذه الحالة النفسية المضطربة ؛ ومن ال و اضح 
أن المتأرين ا يستحقون منا كل عطف فى تفهم تفكيرم ؛ ولكن ما حيلة 
المدرس الذى ينتمى إلى الغرب فى ذلك ما دام )١(‏ أن الغرب هو الذى تقع 
عليه التبعة كلما تر يبا فى وجو د هذا الوضع » (۲) وأن المدرس نفسه یمترف 
بصحة هذه الاراء ولو إلى حد ما ؟ ثم ماهى المثل والمبادىءالتى عکنه اعتبارها 
على جانب من الق ؟ القيقة أن لا ثىء من الأقوال الا كثر عصرية أو 
الا کر قربا مدا يفوق مانطق به « ا > إذ يقو ل:« كنا كخم ضللنا » مدا كل 
واحد إلى طریقه » - على ألا يدرب عن الذهن أن هذا الارشاد يسرى على 
جتمع الشرق الاوسط کا يسرى على تمع الغرب سواء بسواء وکا أف 
الاعتراف الصريم خطاً الانسان دون أن تكون لديه نية التوبة والإنابة 
لايغنى عنه شيثاً ( وربما كان هذا أ كثر انطباقاً اليوم على الشرق الاوسط منه 
على الغرب ) » كذلك لا أمل فى الانصلاح دون الاءتراف بالخطيئة . وقد 
أعرب « ف . د . موريس » (©»0,1دا8 .2 ۳۰) عن هذه الفكرة بلغة السياسة 

مند ما4 عام ؛إذقال: 


د ذا طرحنا جانباً تلك العقيدة القائلة بأن امسکام حکنون بإذن الله 
ومششته» على اعتبار آنا عقيدة عتيقة .. . . فإنى لا آری أملا ما فى التقدم 
بل لن يكون هناك شىء سوى التذيذب المستمر والرجوع داعا إلى حيث 
بدأنا : من جمبور بات تل حکو مات کة إلى عاهلرات تدتلع اور بات ۱ 
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ومن نظربات نرمى إلى نصرة الأمور الواقعة » إلى أمور وافعة تقضی على 
النظربات ؛ ومن صیاح الناس بالمطالبة حر ية الرأى ؛ إلى صراخہم طالبينا لحك 
الاستیدادی الحديدى » الذى سيقضى على كل فکر »" . 


وحرر ق آسبوع القيامة سنة ۱۹۵6 





(۱) ذکر « موريس » ذلك على أنه القاعدة العامة . « وإذا كان رانا كمون باذن 
من الله » فانما يكون حكمم مثالا شاهداً على أن جيم الملوك ورؤساء المهوريات واالفا» وغيرم 
مهما تنو عت سماو > کون یا بإذن الله “< ( (Tracts for Priests and Peorle‏ 
— لسنى ۱1۸71 ۲  )‏ نقله عنه Lr.Alec R. Vidler‏ فى : 

۱۹۱ ص‎ ۱۹٤۸ طبم لندن سنة‎ ¬ » The Thtology of F. 0. ۸۰۶ 


من يان كتب مشروع الا اف کتاب 


صدر من کتب العلوم الانسانية فى بموعة الآلف کتاب ( اجتاع » اقتصاد » 
تربية » عل نفسء تاريخ وتراجم» جغرافيا » رحلات ؛ دين» سياسة » فلسفة » قانون؛ 
معارف عامة ) : 


١‏ - تفسير القرآن 

۲ ل حضارة الاسلام تألیف جوستاف جرو نباوم 
۳ س اتجاهات الفاسفة العاصرة و رش 

۽ - المولیس والکشف عنالجرمة الوم « ريجنالد موریش 

ف سکتلند.ارد و سير هارو لد سکوت 
بعد ا ا 

٠‏ - فلسفة الخير د لوئيس دكلسن 

سس القات الصاغ الدكتور جمد فتحی 
و - لاد مابين النمرين و ل . دیلاورت 
e‏ د امیل لدفیج 

۱ س آثار حضارة الفراعنة و الاستاذعرم کال 
۲۳ س الحاة الناجحة و آوستاس تشسر 

۳ - كيف تقرأ الجريدة د ادجار ديل 

4 الحياة اليومية فى مصر ااقديمة ه ألن شورتر 

۵ - الديانات فى آفر یقما و ه.دشان 

در - الطفل من الخامسة إلى العاشرة , آرنولد جزل 

۷ - عل نفك الاقتصاد د إيفلين توماس 


۱۸ - حضارة مصر و الشرق الآدنى 


۹ تاريخ العام من ۱۹۱ - ۱۹۵۰ 


#الأا د کو جتمح افضل 

۱ - الاحلام والجنس 

۲ - تارج اه البر ید 

م؟ ب تاريخ الجيوش 

۲6 - مصر القد عه 

۵ -- وة أفر بقَية 

۹ - الجريدة 

۷ - آطرب بين الماضى والحاضر 
۲۸ - الانقلاب الصناعی 

۹ - م‌شد الاباء والامپات 

۰ - موجن تاريخ العام 

۴١‏ الحضارة العربية 

۷۲ - دراسات فى الغرب والاندلس 
1 الاسات والاخلاق واجتمع 
عم قصة الالسانية 

۵ - مدخل إلى عل الاثار 

۳٩‏ - الجغرافيا و السيادة العالمءة 
۷ - الرحالة العرب 

۸ - ق‌طاب التوایل 

وم - آهرام مصر 

۰ - مصر ومدها الغابر 

5 - تاريخ العلل وصلته بالفلسفة 
۲ - الشعوب البدائية 

۳ - طبقات اجتمم 


تأليف دافد تومسون 


برتراند رسل 

فرو ید 

جورج کاستلان 

جان تر کو تمه 

باز بل دافیدس 
وم فيل 
الامیرالای مد عند أله 


کون ان 


السبر لو نارد وول 
الدكتور نهولا زيادة 
سونبأی ۰ هوی 
۱س.ادواردز 
مر جر مت مری 
وتام تأمبير 

ج 2 2 

اندر ه جوسان 


سب بذور الشر 

06 — جر الضمير 

5 الاراضى السكر فى العالم 

۷ سب قصة التجارة الدولية 

۸ - السلام العالی فى العصر الذری 

٩‏ - الشرق الادنی حتمعه و فافته 

بت تاريخ الصحافة 

زه - ماهو الجنس 

۷۲ - تطور النفوذ الر‌طای فى منطقة 
الخليج الفارمی 

۳۰ - عل الاجماع 

عم - الصحافة فى العالم ۱ 

0 - مو جز تاریخ الشرق الاوسط 


تأليف إيفان هنتر 
0 برسليدك 
و كيبل 
د فلس دين 
و اسکندرهارو و رتراند رسل 
د ت .جایارج 
و افا ۳ 
, المنظمة التعليمية التابعة للام المتحدة 
ه الدكتور صلاح العقاد 


0 مور يس ججلز برج 
« ب .ديوانيه 


۱ جورج كيرك 


